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ومن وصیة لھ علیھ السلام الى كمیل بن زیاد (ره) (1)

قال الشیخ الصدوق - قدس الله نفسھ الزكیة - في الحدیث الثاني، من الباب 26، من إكمال الدین 169، ط 1: حدثنا أبي،

ومحمد ابن الحسن، ومحمد بن علي ما جیلویھ (رضي الله عنھم جمیعا) قالوا: حدثنا محمد بن أبي القاسم ما جیلویھ، عن

محمد بن علي الكوفي القرشي، عن نصر بن مزاحم المنقري عن عمیر بن سعید، عن فضیل بن خدیج عن كمیل بن زیاد

النخعي.

وحدثنا محمد بن الحسن - رحمھ الله - قال: حدثنا محمد بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال العلامة المجلسي (ره): ینبغي للطالبین أن ینظروا فیھا كل یوم بعین الیقین، ونظر البصیرة.

أقول: قد أشرنا في مقدمة الكتاب أنا نذكر أحیانا في كتابنا ھذا بعض ما ذكره السید (ره) في النھج، لاغراض ومقاصد، ولما لم

یفرد أحد وصایاه (ع) ولا ادعیتھ بالتألیف ولا بالذكر في باب خاص فنحن أفردنا كل واحد منھما بالذكر في باب معین، وأضفنا



الى ما جمعناه ما ذكره السید (ره) في النھج لتكون غرر وصایاه (ع) وادعیتھ مجموعة ومدونة في باب واحد، وعنوان مستقل،

لیسھل للطالب تناولھا، وللراغب تحصیلھا، على الوجھ الاتم.

مع أن العلیم المنصف، والبصیر المتضلع، یرى ویعلم ویصدق ان ما ذكرناه یغیر ما في النھج من جھات، وفیھ فوائد كثیرة غیر

موجودة في النھج وما بأیدینا من شروحھ.
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الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحمیري، عن احمد بن محمد بن عیسى، وابراھیم بن ھاشم، جمیعا عن

عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حمید، عن أبي حمزة الثمالي، عن عبد الرحمان ابن جندب الفزاري، عن كمیل بن

زیاد النخعي.

وحدثنا عبد الله بن عبد الوھاب (2) بن نصر بن عبد الوھاب القرشي، قال: أخبرني أبو بكر محمد بن داود بن سلیمان

النیسابوري، قال: حدثنا موسى بن اسحاق الانصاري القاضي بالري، قال: حدثنا أبو نعیم ضرار بن صرد التیمي، قال: حدثنا

عاصم بن حمید الحناط (3) عن أبي حمزة، عن عبد الرحمان بن جندب الفزاري، عن كمیل بن زیاد النخعي.

وحدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الھمداني، قال: حدثنا علي بن ابراھیم ابن ھاشم، عن أبیھ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران،

عن عاصم بن حمید، عن أبي حمزة الثمالي، عن عبد الرحمان بن جندب الفزاري، عن كمیل بن زیاد النخعي.

وحدثنا الشیخ أبو سعید محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن أحمد ابن علي بن الصلت القمي رحمھ الله، قال: حدثنا محمد بن

العباس الھروي، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن اسحاق بن سعید السعدي، قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن ادریس الحنظلي

الرازي، قال: حدثنا اسماعیل ابن موسى الفزاري، عن عاصم بن حمید، عن أبي حمزة الثمالي، عن عبد الرحمان بن جندب،

عن كمیل بن زیاد النخعي، واللفظ المفضیل (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى البحار: عبد الله بن محمد بن عبد الوھاب الخ.

(3) ھذا ھو الصواب، وفى بعض المصادر: (عاصم بن حمید الخیاط) وكانھ من الاغلاط المطبعیة.

(4) واللفظ لفظ الفضیل خ ل.
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بن خدیج، عن كمیل بن زیاد قال: أخذ امیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام بیدي فأخرجني الى ظھر الكوفة، فلما

أصحر تنفس (5) ثم قال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفى تذكرة سبط ابن الجوزي ص 150، ط النجف معنعنا عن كمیل ابن زیاد، قال: أخذ بیدي أمیر المؤمنین (ع) فأخرجني

الى ناحیة الجبان، فلما أصحرنا جلس فتنفس الصعداء الخ.

وفى تاریخ الیعقوبي: 194، فأخرجني الى ناحیة الجبانة، فلما أصحر تنفس السعداء ثلاثا الخ.

وفى الخصال معنعنا: خرج الي علي بن ابي طالب علیھ السلام، فأخذ بیدي وأخرجني الى الجبانة، وجلس وجلست، ثم رفع رأسھ

الي فقال الخ.



وفى مناقب الخوارزمي 263،: أخد بیدي علي بن ابي طالب (ع) وأخرجني الى ناحیة الجبانة، فلما أصحر جلس ثم تنفس الخ.

وفى الحدیث 23، من الجزء الاول من أمالي الشیخ (ره)، عن كمیل بن زیاد النخعي قال: كنت مع أمیر المؤمنین علیھ السلام في

مسجد الكوفة، وقد صلینا العشاء الآخرة، فأخذ بیدي حتى خرجنا من المسجد، فمشى حتى خرج الى ظھر الكوفة، ولا یكلمني

بكلمة، فلما أضجر (أصحر خ ل) تنفس ثم قال الخ.

وقریب منھ في المختار 2، من كلامھ (ع) من الارشاد.

وفى العقد الفرید معنعنا عن كمیل قال: اخذ بیدي علي بن ابي طالب كرم الله وجھھ، فخرج بي الى ناحیة الجبانة، فلما اصحر

تنفس الصعداء الخ أقول: و� در اخواننا من أھل السنة، حیث یشیرون بكلمة (كرم الله وجھھ) بعد ذكر اسم أمیر المؤمنین (ع)

الى اختصاص وجھھ (ع) بالكرامة، دون وجوه كبار الصحابة، حیث انھم سجد واللا وثان في أكثر عمرھم، بخلاف على (ع)

فان الله كرم وجھھ عن عبادة غیره تعالى، بل كانت عبادتھ (ع) ووضع جبھتھ المكرمة على تراب العبودیة مقصورا على الله

تعالى.

وایضا عبادتھ � لم تكن طمعا في الجنة - وان كان (ع) مشتاقا إلیھا وراغبا فیھا - ولا خوفا من النار - وان كان خائفا وھاربا

منھا - بل عبد الله تعالى وخضع لھ غایة الخضوع لانھ وجده اھلا للعبادة، ومستحقا للخضوع والاستكانة، كما اصتفاض عنھ (ع)

أنھ كان یناجي الله تعالى ویقول في مناجاتھ: الھي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، بل وجدتك أھلا للعبادة فعبدتك.

وھكذا كانت سیرة المعصومین من ولده (ع).

فعن الامام الصادق (ع) ان الناس یعبدون الله عز وجل على ثلاثة اوجھ: فطبقة یعبدونھ رغبة في ثوابھ، فتلك عبادة الحرصاء

وھو الطمع (طمع ظ)، وآخرون یعبدوونھ خوفا من النار، فتلك عبادة العبید، وھي رھبة، ولكني أعبده حبا لھ عز وجل فتلك

عبادة الكرام، الخ.

فالامام لاجل أھلیتھ تعالى للعبادة وكونھ مستحقا لھا، أحبھ وعبده حبا لھ تعالى.
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یا كمیل إن ھذه القلوب أوعیة فخیرھا أوعاھا (6) إحفظ عني ما أقول لك (7)، ألناس ثلاثة: عالم رباني (8) ومتعلم على

سبیل نجاة وھمج رعاع، أتباع كل ناعق (9)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) أي أحفظھا للعلم، وأجمعھا ضبطا للحكم والمعارف، وأشدھا وعیا للاسرار، وھذا تمھید وتوطئة منھ (ع) لاقبال كمیل بكلھ

إلیھ، وصرفھ عمن عداه، لیتحفظ على ما یلقیھ إلیھ، ویلقنھ بھ، ولا یتفلت منھ شئ مما اوصاه وأخبره بھ، من فرائد الحكم،

وجواھر الكلم، والاوعیة جمع الوعاء، وھو الظرف وما أعد لان یوضع فیھ الشئ.

(7) وفى العقد الفرید والنھج: فاحفظ عني ما اقول لك الخ، وھو أظھر.

(8) وفى الارشاد والنھج: فعالم رباني، الخ.

(9) أقول: الرباني منسوب الى الرب - بزیادة الالف والنون للمبالغة في النسبة على خلاف القیاس كالرقباني - ولعل وجھ نسبتھ

الى الرب انھ جمع بین العلم با� وبما یلیق بذاتھ المقدسة، وبین العمل بما یحب الله ویرضاه وقال الجوھري والفیروز آبادي:

الرباني: المتألھ العارف با� تعالى.

وقال الطبرسي (ره): الرباني ھو الذي یرب أمر الناس بتدبیره واصلاحھ.



وقال في الكشاف: الرباني ھو شدید التمسك بدین الله تعالى وطاعتھ.

والھمج - محركة جمع ھمجة بالتحریك ایضا -: الحمقى ورذال الناس ورعاعھم، والرعاع - كسحاب -: ھم السفلة والانذال

والاحداث الطغام من الناس، وھو كالتفسیر لقولھ (ع): ھمج.

وایضا یقال لضرب من البعوض: الھمج، وكذلك للذباب الصغیر الذي یقع على وجوه الغنم والحمیر وأعینھما، قیل: ویستعار

للاسقاط والجھلة من الناس.

والنعیق: صوت الراعي بغنمھ، ولصوت الغراب ایضا یقال: النعیق وفى افراد القسمین الاولین، وجمع القسم الثالث ایماء الى

قلتھما وكثرة القسم الثالث.

ومراده (ع) ان القسم الثالث - وھم السواد الاعظم - لعدم تمییزھم بین الحق والباطل، والصدق والكذب، یتبعون كل داع

ویعتقدون بكل مدع، ویصغون الى كل صوت، ولو كان لراعي الانعام والمواشي، المنھمك في غواشي الجھالة والضلالة،

والجمل التالیة لقولھ (ع): اتباع كل ناعق - الى قولھ: ولم یلجأوا الى ركن وثیق - صفات توضیحیة، وبیان لما یلازم الموصوف

في الخارج وعالم الدنیا.

 

[9]

یمیلون مع كل ریح (10)، لم یستضیئوا بنور العلم، ولم یلجأوا إلى ركن وثیق (11).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) وفي العقد الفرید: مع كل ریح یمیلون، الخ.

(11) وفي تحف العقول: لم یستضیئوا بنور العلم فیھتدوا، ولم یلجأوا الى ركن وثیق فینجوا، الخ.

قال المجلسي الوجیھ (ره): الركن الوثیق ھو العقائد الحقة البرھانیة الیقینیة التي یعتمد علیھا في دفع الشبھات، ورفع مشقة

الطاعات.
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یا كمیل العلم خیر من المال، العلم یحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصھ النفقة، والعلم یزكو على الإنفاق (12).

یا كمیل محبة العلم دین یدان بھ (13)، یكسب الإنسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) وفى تحف العقول: والمال تفنیھ النفقة، والعلم یزكو على الانفاق والعلم حاكم والمال محكوم علیھ، الخ.

ویزكو (من باب دعا یدعو) یقال: زكا الزرع زكاء وزكوا - على زنة عطاء وعتو - أي زاد ونما.

وسببیة انفاق العلم للزیادة والنمو، اما من جھة أن كثرة المدارسة والبحث توجب الاحاطة بالمعلومات وقوة الفكر، واما لاجل أنھ

تعالى یفیض من مواھبھ على من أنفق العلم لاھلھ، وبذلھ لمستحقھ ولم یبخل بھ وقال الشیخ بھاء الدین العاملي (ره): كلمة (على)

یجوز ان تكون بمعنى مع، كما قالوا في قولھ تعالى: (وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمھم).

وأن تكون للسببیة والتعلیل، كما قالوه في قولھ تعالى: (ولتكبروا الله على ما ھدیكم).

(13) وفى الخصال والتذكرة: یا كمیل محبة العالم دین یدان بھ، تكسبھ الطاعة في حیاتھ، الخ.

ومثلھ في تحف العقول، الا ان فیھ: بھ یكسب الطاعة في حیاتھ، الخ.



وفى المناقب: محبة العالم دین یدان بھا، تكسبھ الطاعة في حیاتھ.

وفى روایة أبي عبد الله (ع): صحبة العالم دین یدان بھا باكتساب الطاعة في حیاتھ، وجمیل الاحدوثة بعد موتھ، الخ.

وفى الارشاد: محبة العلم دین یدان بھ، وبھ (ظ) تكملة الطاعة في حیاتھ، وجمیل الاحدوثة بعد موتھ، الخ.

وفى الامالي: یا كمیل صحبة العالم دین یدان الله بھ، تكسبھ الطاعة في حیاتھ، الخ.

أقول: مرجع الجمیع الى واحد، إذ محبة العلم والعالم متلازمتان، وكذا صحبة العالم لعلمھ وروحانیتھ لا تنفك عن محبتھ ومحبة

علمھ، بل ھي معلولة لھما والدین - في أمثال المقام - یحتمل ان یكون بمعنى السیرة والطریقة والمذھب والملة والطاعة والعبادة

والجزاء والمكافاة والورع والخضوع، وتقدم في شرح المختار (1) من ھذا الباب ص 12، ما ینفع ھنا.

والاحدوثة - قیل: ھي مفرد الاحادیث وھو -: ما یتحدث بھ.

وجمیل الاحدوثة: ھو طیب الذكر، وحسن الثناء، والذكر بالجمیل، أي ان محبة العلم (أو العالم) طریقة یعبد الله بھا، وبھذه

الطریقة یكتسب العامل العابد طاعة الله - أو طاعة البشر وانقیادھم لھ - في حال الحیاة، وحسن الثناء بعد الممات.
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بھ الطاعة في حیاتھ (14)، وجمیل الأحدوثة بعد وفاتھ، ومنفعة المال تزول بزوالھ (15).

یا كمیل مات خزان الأموال وھم أحیاء (16)، والعلماء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) وفى العقد الفرید وتحف العقول والنھج: بھ یكسب الانسان الطاعة في حیاتھ الخ.

(15) ومثلھ في الخصال والامالي وتحف العقول، وكذا في العقد الفرید، الا انھ ذكره بعد قولھ (ع): (والعلم یزكو على الانفاق

وكذلك في النھج، الا انھ رواه بلفظ (وصنیع المال یزول بزوالھ) أي ما یصنعھ المال وینتفع ذو المال بھ من اقبال الناس إلیھ،

وخضوعھم لھ، واظھارھم الوداد والصداقة من أجلھ، یزول بزوال المال، وكذا ما یستدعیھ المال، من المناكح والملابس والمآكل

والمشارب.

والخوارزمي أیضا ذكره كالنھج، ولكن في الموضعین.

(16) ونحوه في الخصال والارشاد وتحف العقول والمناقب.

وفى النھج: (یا كمیل ھلك خزان الاموال) الخ.

أي ان الاغنیاء وذوي الثروة العارین عن العلم انماھم في حال حیاتھم بحكم الاموات، وذلك لعدم ترتب عوائد الحیاة ونتائج

الوجود على عیشتھم وبقائھم، من سماء الحق ففھمھ ثم قبولھ ثم الجري علیھ، كما أخبر الله تعالى عنھم بقولھ: (أموات غیر أحیاء

وما یشعرون وأما العلماء فانھم باقون بانوارھم وآثارھم، ومتنعمون بفواكھ أعمالھم، وثمار علومھم، كما قال تعالى: (ولا تحسبن

الذین قتلوا في سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند ربھم یرزقون، فرحین بما آتاھم الله من فضلھ، ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بھم.
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باقون ما بقي الدھر، أعیانھم مفقودة، وأمثالھم في القلوب موجودة (17).

ھاه، إن ھھنا - واشار بیده إلى صدره - لعلما جما (18) لو أصبت (لو أصیب خ ل) لھ حملة (19)، بلى أصبت لقنا غیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(17) وفى تاریخ الیعقوبي وتحف العقول: (وأمثلتھم في القلوب موجودة) الخ.

والامثال جمع مثل - بالتحریك - وھو في الاصل بمعنى النظیر، استعمل في القول السائر الممثل بمضربھ (أي الحالة الاصیلة

التي ورد فیھا الكلام) ثم في الكلام الذي لھ شأن وغرابة، وھذا ھو المراد ھھنا، أي ان حكمھم ومواعظھم محفوظة عند أھلھا

یعملون بھا.

ویحتمل أن یكون المراد بأمثالھم: أشباحھم وصورھم، فان محبیھم والمقتدین بآثارھم یذكرونھم دائما وصورھم متمثلة في قلوبھم،

وعلیھ فتكون الكلمة جمع مثل - محكركا - أو جمع مثل - بالكسر - فانھ أیضا یجمع على أمثال.

ویحتمل أیضا ان یراد من (أمثالھم) صفتھم وحدیثھم أو حججھم وبراھینھم فانھا مما استعمل فیھا مثل - بالتحریك أو السكون -

الذي یجمع على أمثال.

(18) وفى الخصال: ھاه (آه آه) خ ل) ان ھھنا - وأشار بیده الى صدره - لعلما لو اصبت لھ، الخ.

وعلیھ فالتنوین للتعظیم أو التكثیر.

وفى الارشاد: ھاه ان ھھنا لعلما جما - وأشار الى صدره - الخ.

وفى تحف العقول: ھا ان ھھنا لعلما جما لم أصب لھ خزنة، الخ.

(19) وفى العقد الفرید: لو وجدت لھ حملة، بلى أجد لقنا غیر مأمون علیھ، الخ.

أقول: كلمة (لو) للتعلیق والشرط، وجوابھ محذوف.

وأصبت بمعنى وجدت.

وحملة جمع لحامل - كالخزنة للخازن - أي لو وجدت لما في صدري من العلم الكثیر والسر الخطیر، أھلا ومستحقا لاظھرتھ لھ،

وجدت بھ علیھ، وأودعتھ عنده.

ویحتمل ان تكون (لو) للتمني أي یالیت لي الظفر بمن یكون أھلا لحمل الاسرار فأودعھ ما خصني الله بھ من العلوم الكثیرة،

وأطلعھ على ما زقني بھ رسول الله (ص) من المعارف الخطیرة، والمرجع واحد، وعلى التقدیرین فالكلام قد صدر عن قلب

متلھف، وصدر عن فراق المحبوب متلھب، وبنار الاشتیاق متلظ.

قال الامام الباقر (ع): لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله عز وجل حملة، لنشرت التوحید والاسلام والایمان والدین والشرائع من

(الصمد)، وكیف لي بذلك، ولم یجد جدي أمیر المؤمنین حملة لعلمھ، حتى كان یتنفس الصعداء ویقول على المنبر: سلوني قبل أن

تفقدوني، فان بین الجوانح مني علما جما، ھاه ھاه لا یوجد من یحملھ، الخ.
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مأمون علیھ (20) یستعمل آلة الدین في الدنیا، ویستظھر بحجج الله عز وجل على خلقھ، وبنعمتھ على عباده لتتخذه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) ھذا ھو الصواب المعاضد بعامة المصادر.

وفى النسخة: بل أصبت لقنا الخ، وكأنھ من سھو الراوي أو النساخ.

واللقن - بفتح اللام وكسر القاف - ھو حسن الفھم سریع الادراك.

وفى تاریخ الیعقوبي: اللھم الا ان أصیب لقنا غیر مأمون، الخ.



وفى الخصال: بلى أصبت لھ لقنا غیر مأمون، یستعمل الة الدین في طلب الدینا، ویستظھر بحجج الله على خلقھ، وبنعمھ على

عباده، لیتخذه الضعفاء ولیجة من دون ولي الحق، الخ.
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الضعفاء ولیجة دون ولي الحق (21)، أو منقاد لحملة العلم لا بصیرة لھ في أحنائھ، ینقدح الشك (22) في قلبھ بأول عارض

من شبھة، ألا لا ذا، ولا ذاك، فمنھوم (أو منھوم خ ل) باللذات سلس القیاد للشھوات، أو مغرى بالجمع والإدخار (23)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) وفى العقد الفرید: یستعمل آلة الدین للدنیا، ویستظھر بحجج الله على أولیائھ، وبنعمھ على عباده، الخ.

ومثلھ في الارشاد، الا انھ قال: وبنعمھ على كتابھ، الخ.

وفى تاریخ الیعقوبي: ویستظھر بحجج الله على أولیائھ، وبنعمھ على خلقھ، الخ.

وقریب منھ في التذكرة.

والمراد بالحجج والنعم أما أئمة الحق، واما العلم الذي آتاه الله.

كذا أفاده المجلسي الوجیھ.

(22) ومثلھ في الخصال، الا انھ روى: (ویقدح الشك).

(قال المجلسي) وفى بعض النسخ: أو منقادا بجملة الحق، أي مؤمنا بالحق معتقدا لھ على سبیل الجملة والاحناء - بفتح الھمزة

وبعدھا حاء مھملة ثم نون -: جوانبھ، أي لیس لھ غور وتعمق فیھ.

وفى تحف العقول (وبعض نسخ الخصال والامالي ظ) وبعض نسخ النھج أیضا: (في احیائھ) بالیاء المثناة من تحت، أي في

ترویجھ وتقویتھ.

و (یقدح) على صیغة المجھول، یقال: قدحت النار أي استخرجتھا بالمقدحة، وفى الامالي (یقتدح) وفى النھج: (ینقدح)، وعلى

التقادیر حاصلھ انھ تشتعل نار الشك في قلبھ بسبب اول شبھة عرضت لھ، فكیف إذا توالت وتواترت.

قولھ (ع): (ألا لاذا ولا ذاك) أي لیس المنقاد العدیم البصیرة أھلا لتحمل العلم، ولا اللقن غیر المأمون، وھذا الكلام معترض بین

المعطوف والمعطوف علیھ.

(23) ومثلھ في الخصال. وفى الامالي: أو منھوم باللذات، سلس القیاد بالشھوات، أو مغترا (مغرى خ ل) بالجمع والادخار، الخ.

وعلى ھذا فھو خبر لمبتدأ محذوف معطوف على قولھ: (لقنا ومنقادا) ویكون من عطف الجملة على المفرد، أي اجد وأصیب بعد

اللقن والمنقاد من ھو منھوم باللذات، وسھل الانقیاد للشھوات، أو من ھو مغرى بالجمع والاكتناز، الخ والمنھوم في الاصل:

المفرط في شھوة الطعام من غیر أن یشبع منھ.

والسلس: السھل اللین.

والقیاد: حبل یقاد بھ الدواب.

ویقال: ھو مغرى بكذا، أي مولع بھ، شدید الحرص والانكباب علیھ، كأن أحدا یغریھ ویبعثھ علیھ، وقریب منھ جدا (المغرم)

المروي في سائر المصادر، وھما توأمان مع الاغترار.

وفى جل المصادر: (أو منھوما) الخ، وكذلك (أو مغرما) الخ.
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لیسا من رعاة الدین في شئ، أقرب شبھا بھما للأنعام السائمة، كذلك یموت العلم بموت حاملیھ (24).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24) الرعاة جمع الراعي بمعنى الوالي.

والسائمة: الراتعة.

أي لیس المنھوم باللذة، والمغرى بالجمع والخزن من ولاة الدین في شئ، بل ھما من الاضلین الذین قال الله تعالى في شأنھم: (ان

ھم الا كالانعام بل ھم اضل) ولذا قال (ع) - من باب التشبیھ المعكوس -: اقرب شبھا بھما للانعام السائمة.

وفى قولھ (ع): (لیسا من رعاة الدین في شئ) اشعار بان العالم الحقیقي والوقیم على الدین.

وفى بعض المصادر: (لیسا من دعاة الدین).

وفى أمالي الشیخ (ره): (لیس من رعاة الدین، اقرب شبھا بھؤلاء الانعام السائمة) الخ، وعلیھ فالضمیر في (لیس) عائد الى

المغرى في قولھ: (أو مغرى بالجمع الادخار).

وفى تاریخ الیعقوبي: (لیسوا من رعاة الدین في شئ أقرب شبھا بھم الانعام السائمة) وھو اظھر، والضمیر راجع الى الجمیع.

وفى تحف العقول: لیسا من رعاة الدین، ولا من ذوي البصائر والیقین، أقرب شبھا بھما الانعام السائمة كذلك یموت العلم بموت

حملتھ) الخ، أي كما عدم ومات من یصلح لتحمل العلوم الحقة، فلم أجد أحدا لتحملھا وأخذھا، كذلك یموت العلم ویندرس بموت

حفظتھ وحملتھ، لانھم لم یجدوا أحدا صالحا لدفع علمھم إلیھ، فبقى مخزونا في صدورھم، فمات وانقرض بموتھم.

ولما كانت سلسلة العلم والحجة لا تنقطع بالكلیة ما دام نوع الانسان، بل لابد من امام حافظ للدین والبراھین في كل زمان،

استدرك كلامھ ھذا بقولھ: (اللھم بلى لا تخلو الارض) الخ.
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اللھم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجة - ظاھر أو خاف مغمور، وكم ذا وأین أولئك (والله) الأقلون عددا، والأعظمون خطرا،

بھم یحفظ الله حججھ حتى یودعوھا نظراءھم ویزرعوھا في قلوب أشباھھم (25)، ھجم بھم العلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) وفى غیر واحد من المصادر: (اللھم بلى لن تخلو الارض) الخ، وھو أظھر.

وقال الخوارزمي: وفى روایة ابي عبد الله (ع): (بلى لن تخلو الارض من قائم � بحجة، كیل تبطل حجج الله وبیناتھ، اولئك

الاولون عددا، والاعظمون عند الله قدرا بھم یدفع الله عن حججھ حق یؤدوھا الى نظرائھم).

و (خاف) اسم فاعل من خفى (من باب علم) خفاء وخفیة وخفیة: إذا استتر وتوارى، فھو خاف وخفي.

ومغمور أیضا بمعناه، أي مغطى بغطاء الانزواء والاختفاء من الناس.

وفى تحف العقول: (اللھم بلى لا یخلو الارض من قائم � بحجة، اما ظاھرا مشھورا، أو خائفا مغمورا - وفى بعض النسخ: اما

ظاھرا مكشوفا، أو خائفا مفردا - لئلا تبطل حجج الله وبیناتھ ورواة كتابھ، وأین أولئك، ھم الاقلون عددا، الاعظمون قدرا، بھم

یحفظ الله حججھ حتى یودعھ نظراءھم ویزرعھا في قلوب أشباھھم) الخ.

فالضمیر المستتر في قولھ: (یودعھ ویزرعھا) عائد الى الله تعالى.



وفى الارشاد: (اللھم بلى لا تخلو الارض من حجة لك على خلقك، اما ظاھرا مشھودا (كذا) أو خائفا مغمورا، كیلا تبطل حجج

الله وبیناتھ، واین اولئك، أولئك الاقلون عددا، الاعظمون قدرا، بھم یحفظ الله تعالى حججھ حتى یودعھا نظراءھم، ویزرعوھا في

قلوب أشباھھم) الخ.

وفي الامالي: (اللھم بلى لا یخلو الارض من قائم بحجة، ظاھرا مشھورا، أو مستتر مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبیناتھ، واین

اولئك والله الاقلون عددا، الاعظمون خطرا) الخ.

وفى تاریخ الیعقوبي: (اللھم كلا، لا تخلو الارض من قائم بحق، أما ظاھر مشھور، واما خائف مغمور، لئلا تبطل حجج الله عز

وجل وبیناتھ، اولئك، الاقلون عددا، الاعظمون خطرا) الخ.

وفى التذكرة: (اللھم بلى لن تخلو الارض من قائم � بحجتھ، لكیلا تبطل حجج الله على عباده، اولئك ھم الاقلون عددا، الاعلون

عند الله قدرا، بھم یحفظ الله دینھ حتى یؤدونھ الى نظرائھم ویزرعونھ في قلوب اشباھھم - وفى روایة -: بھم یحفظ الله حججھ)

الخ.
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على حقائق الأمور فباشروا روح الیقین، واستلانوا ما استوعر المترفون وأنسوا بما استوحش منھ الجاھلون، وصحبوا الدنیا

بأبدان أرواحھا معلقة بالمحل الاعلى (26).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(26) ومثلھ في اكثر المصادر. وفى المناقب: (بالملآ الاعلى) الخ.

وفى العقد الفرید: (بالرفیق الاعلى)، والمعنى واحد، أي وان كانوا بأبدانھم مصاحبین لھذا الخلق، ولكن بأرواحھم مباینین عنھم،

بل أرواحھم معلقة بقربھ تعالى، مصاحبة لمقربي جنابھ من الانبیاء والمرسلین، والشھداء والصدیقین.

قال امیر المؤمنین (ع) (في نعت ذاتھ الكریمھ، ووصف نفسھ المقدسة): (واني لمن قوم لا تأخذھم في الله لومة لائم، سیماھم سیما

الصدیقین، وكلامھم كلام الابرار، عمار اللیل، ومنار النھار، متمسكون بحبل القرآن، یحیون سنن الله وسنن رسولھ، لا یستكبرون

ولا یعلون ولا یغلون ولا یفسدون، قلوبھم في الجنان، وأجسادھم في العمل).

وفى تاریخ ابن عساكر: 64، 144، عن عیسى بن مریم (ع): طوبى للمجتھدین باللیل - الى ان قال -: قلوبھم معلقة عند ربھم

واجسادھم في الدنیا منتصبة الخ.
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یا كمیل أولئك خلفاء الله في أرضھ، والدعاة إلى دینھ، ھاي ھاي، شوقا إلى رؤیتھم، وأستغفر الله لي ولكم (27).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) وفى تحف العقول: (یا كمیل اولئك أمنا الله في خلقھ، وخلفاؤه في أرضھ، وسرجھ في بلاده، والدعاة الى دینھ، واشوقاه الى

رؤیتھم، استغفر الله لي ولك).

وفى تاریخ الیعقوبي: (یا كمیل اولئك اولیاء الله من خلقھ، والدعاة الى دینھ، بھم یحفظ الله حججھ حتى یودعوھا أمثالھم،

ویزرعوھا في قلوب أشباھھم، ھاه، شوقا الى رؤیتھم).

وفى التذكرة: (آه ثم آه، واشوقاه الى رؤیتھم، واستغفر الله لي ولك، إذا شئت فقم).



وفى المناقب: اولئك خلفاء الله على عباده، والدعاة الى دینھ، ھاه ھاه شوقا إلیھم، واستغفر الله لي ولك، إذا شئت فقم).

وفى الامالي: (آه آه، شوقا الى رؤیتھم، واستغفر الله لي ولكم، ثم نزه یده من یدي وقال: انصرف إذا شئت).

وفى الارشاد: (اولئك خلفاء الله في أرضھ، والدعاة الى دینھ، وحججھ على عباده - ثم تنفس الصعداء وقال -: ھاه ھاه، شوقا الى

رؤیتھم، ونزع یده عن یدي وقال لي: انصرف إذا شئت)

 

[19]

قال الصدوق رحمھ الله: وفي روایة عبد الرحمان بن جندب: (انصرف إذا شئت).

ثم قال (ره) وحدثنا بھذا الحدیث أبو أحمد القاسم بن محمد بن أحمد السراج الھمداني بھمدان، قال: حدثنا أبو أحمد القاسم ابن

أبي صالح، قال: حدثنا موسى بن اسحاق القاضي الانصاري، قال حدثنا أبو نعیم ابراھیم ضرار بن صرد، قال: حدثنا عاصم بن

حمید الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن عبد الرحمان بن جندب الفزاري، عن كمیل بن زیاد النخعي، قال: أخذ أمیر المؤمنین

علیھ السلام (28)، بیدي فأخرجني الى ناحیة الجبان، فلما أصحر جلس، ثم قال: یا كمیل بن زیاد، احفظ عني ما أقول لك،

القلوب أوعیة فخیرھا أوعاھا، وذكر الحدیث مثلھ، الا انھ قال فیھ: (اللھم بلى لن تخلو الارض من قائم بحجة، لئلا تبطل حجج

الله وبیناتھ)، ولم یذكر فیھ (ظاھرا، وخاف مغمور)، وقال في آخره: (إذا شئت فقم).

وأخبرنا بھذا الحدیث، الحاكم أبو محمد بكر بن علي بن محمد بن الفضیل الحنفي الشاشي بایلاق، قال: أخبرنا أبو بكر محمد

بن عبد الله بن ابراھیم البزاز الشافعغي بمدینة السلام، قال: حدثنا موسى بن اسحاق الوصي، قال: حدثنا ضرار بن صرد، عن

عاصم بن حمید الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن عبد الرحمان بن جندب الفزاري، عن كمیل بن زیاد النخعي قال: أخذ علي

بن أبي طالب علیھ السلام بیدي، فأخرجني الى ناحیة الجبان، فلما أصحر جلس، ثم تنفس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(28) كذا في النسخة، وفى البحار: أخذ امیر المؤمنین علي بن أبي طالب، الخ.
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ثم قال: یا كمیل بن زیاد، احفظ ما أقول لك، القلوب أوعیة فخیرھا أوعاھا، الناس ثلاثة، فعالم رباني، ومتعلم على سبیل

النجاة، وھمج رعاع، اتباع كل ناعق، وذكر الحدیث بطولھ الى آخره، وحدثنا بھذا الحدیث أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد

الاسواري بایلاق، قال: حدثنا مكي بن أحمد بن سعودیة البروعي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن المشرقي (29)،

قال: حدثنا محمد بن ادریس أبو حاتم قال: حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاري، عن عاصم بن حمید، عن أبي حمزة الثمالي

ثابت بن أبي صفیة، عن عبد الرحمان بن جندب، عن كمیل بن زیاد، قال: أخذ علي بن أبي طالب علیھ السلام بیدي، فأخرجني

الى ناحیة الجبان، فلما أصحر جلس، ثم تنفس، ثم قال: یا كمیل بن زیاد، القلوب أوعیة فخیرھا أوعاھا، وذكر الحدیث بطولھ

الى آخره مثلھ.

وحدثنا بھذا الحدیث أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصقر الصانع المعدل، قال: حدثنا موسى بن اسحاق القاضي، عن ضرار بن

صرد، عن عاصم بن حمید الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن عبد الرحمن بن جندب الفزاري، عن كمیل بن زیاد النخعي،

وذكر الحدیث بطولھ الى آخره.



وحدثنا بھذا الحدیث الحاكم أبو محمد بكر بن علي بن محمد بن الفضل الخثعمي (الحنفي خ ل) بایلاق، قال: أخبرنا أبو بكر

محمد بن عبد الله بن ابراھیم البزاز الشافعي بمدینة السلام، قال: حدثنا بشر بن موسى (30) أبو علي الاسدي، قال: حدثنا

عبید الله (عبد الله خ ل) بن الھیثم، قال: حدثنا أبو یعقوب اسحاق بن محمد بن أحمد النخعي،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(29) كذا في النسخة، وفى البحار: عبد الله بن محمد السیر في، الخ.

(30) كذا في النسحة وفى البحار: بشیر بن موسى، الخ.
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قال: حدثنا عبد الله بن الفضل بن عبد الله بن أبي الصباح (الھیاج أو الحیاج، خ) ابن محمد بن أبي سفیان بن الحرث بن عبد

المطلب، قال: حدثنا ھشام بن محمد السائب أبو منذر الكلبي، عن أبي مخنف لوط ابن یحیى، عن فضیل بن خدیج، عن كمیل

بن زیاد النخعي، قال: أخذ بیدي أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام بالكوفة، فخرجنا حتى انتھینا الى الجبانة، وذكر

فیھ: (اللھم بلى، اللھم لا تخلو الارض من قائم بحجة، ظاھر مشھور، أو باطن مغمور (31)، لئلا تبطل حجج الله وبیناتھ) وقال

في آخره: انصرف إذا شئت.

وحدثنا أبي رحمھ الله، قال: حدثنا سعد بن عبد الله النوفلي، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن ھشام، عن الكلبي، عن أبي

مخنف لوط بن یحیى، عن عبد الرحمان بن جندب، عن كمیل بن زیاد، أن امیر المؤمنین (ع) قال لھ في كلام طویل: (أللھم انك

لا تخلي (ظ) الارض من قائم - بحجة - ظاھر، أو خاف مغمور، لئلا تبطل حجج الله وبیناتھ).

حدثنا محمد بن علي ماجیلویھ رضي الله، قال: حدثني محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن نصر بن مزاحم،

عن أبي مخنف لوط بن یحیى الازدي، عن عبد الرحمان بن جندب، عن كمیل بن زیاد النخعي، قال قال أمیر المؤمنین علیھ

السلام في كلام طویل: (أللھم بلى لا تخلو الارض من قائم - � بحجة - ظاھره أو خاف مغمور، لئلا تبطل حجج الله وبیناتھ).

حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنھ، قال: حدثنا الحسین ابن عامر، عن عمھ عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي

عمیر، عن أبان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(31) ھذا ھو الصواب، وفى النسخة: ظاھرا مشھور، باطن مغمور، الخ، ونقلھ في البحار ھكذا: اللھم بلى.
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ابن عثمان الاحمر، عن عبد الرحمن بن جندب، عن كمیل بن زیاد النخعي، قال: سمعت علیا علیھ السلام یقول في آخر كلام

لھ: (اللھم انك لا تخلي (ظ) الارض من قائم - � بحجة - ظاھر، أو خاف مغمور، لئلا تبطل حججك وبیناتك).

ولھذا الحدیث طرق كثیرة (32).

وحدثنا موسى بن المتوكل رضي الله عنھ، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، قال: حدثنا محمد بن اسماعیل البرمكي،

قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبو زھیر عبد الرحمن بن موسى البرقي، قال: حدثنا محمد بن الزیات، عن أبي صالح،

عن كمیل بن زیاد، قال قال امیر المؤمنین علیھ السلام في كلام طویل: (أللھم انك لا تخلي الارض (ظ) من قائم بحجة.

أما ظاھر، أو خاف مغمور، كیلا تبطل حججك وبیناتك) انتھى ما أورده الصدوق (رفع الله درجاتھ) في كتاب اكمال الدین.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) منھا ما رواه في اثبات الھداة: 1، 217، والبحار: 7، 11، عنھ (ره) قال: حدثنا ابي، عن سعد بن عبد الله، عن یعقوب بن

یزید، عن عبد الله بن فضل بن عیسى، عن عبد الله النوفلي، عن عبد الله بن عبد الرحمان عن ابي مخنف لوط بن یحیى، عن عبد

الرحمن بن جندب، عن كمیل بن زیاد، ان أمیر المؤمنین علیھ السلام قال لي في كلام طویل: (اللھم انك لا تخلي الارض من قائم

� بحجة، اما ظاھر مشھور، أو خائف مغمور، لئلا تبطل حجج الله وبیناتھ).

وایضا من الطرق ما رواھا في الحدیث 2، من الباب 153، من علل الشرائع ص 195، عن ابیھ، عن سعد، عن محمد بن

عیسى، عن الحسن ابن محبوب، عن ھشام بن سالم، عن ابي اسحاق الھمداني، عن الثقة، عن أمیر المؤمنین علیھ السلام مثلھ.

كما رواه عنھ في اثبات الھداة ایضا ص 208
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وقال (ره) في الحدیث 243، من باب الثلاثة من الخصال 87، حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه، قال: حدثنا أبو

اسحاق الخواص، قال: حدثنا محمد بن یونس الكریمي، عن سفیان بن وكیع، عن أبیھ، عن سفیان الثوري، عن منصور، عن

مجاھد، عن كمیل بن زیاد، قال: خرج علي بن أبي طالب علیھ السلام الي فأخذ بیدي وأخرجني الى الجبان، الخ.

أقول: ھذه الوصیة الشریفة، مما تواتر عنھ علیھ السلام بین الخاصة والعامة، بألفاظھا (الا في لفیظات یسیرة).

وقد ذكرھا من أعلام الخاصة: الثقفي (ره) المتوفى 275 ھ  أو 283، والیعقوبي المتوفي قبل سنة 300 ھ  والحسن بن علي

بن الحسن بن شعبة المتوفى قل سنة 400، ومعلم الامة الشیخ المفید (ره) المتوفى سنة 413، والسیدان: الشریف المرتضى

(ره) المتوفى 436، والشریف الرضي (ره) المتوفى سنة 404، وشیخ الطائفة محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (ره)

المتوفى سنة 460، وغیرھم قدس الله أسرارھم، وقد ذكرنا ما عثرنا علیھ من الطریقین باسناده، ومصادره في مناھج البلاغة.

وأما من رواھا من اعلام اھل السنة فھم كثیرون ایضا، ونكتفي ھنا بذكر اسانید من قدماء القوم.

(الاول) ما رواه ابن عبد ربھ، المتوفى سنة 328 ھ ، فانھ قال (في كتاب العلم، من العقد الفرید: 1، 265، ط 2، وفي ط ج 2

ص 69، تحت الرقم 3): حدثنا ایوب بن سلیمان بن عامر بن معاویة، عن أحمد بن عمران الاخفش (33) عن الولید بن

صالح الھاشمي،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(33) ھكذا في الطبعة الثانیة، وفى طبعة اخرى ھكذا: حدثنا ایوب بن سلیمان، حدثنا عامر بن معاویة، عن احمد بن عمران

الاخنس (الاخفش خ ل) عن الولید بن صالح، الخ.

 

[24]

عن عبد الله بن عبد الرحمن الكوفي، عن أبي مخنف عن كمیل النخعي، قال: اخذ بیدي علي بن ابي طالب كرم الله وجھھ،

فخرج بي الى ناحیة الجبانة، فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم قال: یا كمیل ان ھذه القلوب اوعیة فخیرھا اوعاھا، فاحفظ عني

ما أقول لك، الناس ثلاثة: عالم رباني، الخ.

(الثاني) ما رواه أبو نعیم (34) احمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق ابن موسى بن مھران الاصبھاني المتوفى سنة 403،

في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من حلیة الاولیاء: 1، ص 79، ط مصر 1351، قال: حدثنا حبیب بن الحسن، حدثنا



موسى بن اسحاق.

وحدثنا سلیمان ابن أحمد، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة، قالا: حدثنا أبو نعیم ضرار بن صرد.

وحدثنا أبو احمد محمد بن محمد بن احمد الحافظ، حدثنا محمد بن الحسین الخثعمي، حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاري، قالا:

حدثنا عاصم بن حمید الحناط حدثنا ثابت بن ابي صفیة: أبو حمزة الثمالي، عن عبد الرحمن بن جندب، عن كمیل بن زیاد،

قال: أخذ علي بن أبي طالب بیدي، فأخرجني الى ناحیة الجبان، فلما اصحرنا جلس ثم تنفس ثم قال: یا كمیل بن، الخ.

(الثالث) ما رواه في المختار 7، من النوع الرابع، من دستور معالم الحكم 82، طبع مصر، تألیف ابي عبد الله محمد بن سلامة

بن جعفر بن علي الفقیھ، القاضي القضاعي، المتوفى بمصر سنة 454 ھ ، قال: أخبرني محمد بن منصور بن عبد الله، عن أبي

عبد الله التستري اجازة، قال: أخبرنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(34) قال المحدث القمي (ره): نعیم (بالتصغیر) ولا یكون مكبرا.
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أبو الفضل محمد بن عمر بن محمد الكوكبي الادیب قال: حدثنا سلیمان ابن أحمد بن أیوب، قال: حدثنا عاصم بن حمید، قال

حدثنا ثابت بن أبي صفیة أبي (35) حمزة الثمالي، عن عبد الرحمان بن جندب، عن كمیل بن زیاد، قال: أخذ امیر المؤمنین

علي بن أبي طالب علیھ السلام بیدي فأخرجني الى ناحیة الجبان، فلما اصحر تنفس صعداء، الخ.

(الرابع) ما رواه الخوارزمي (المولود سنة 484 ھ  والمتوفى سنة 568 ھ ) في المناقب 263 ط 1 (36) قال: أخبرنا الشیخ

الامام الزاھد أبو الحسن علي بن احمد العاصمي الخوارزمي، اخبرني القاضي الامام شیخ القضاة اسماعیل بن أحمد الواعظ،

أخبرنا والدي شیخ السنة أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي، أخبرني أبو عبد الله الحافظ، حدثنا بكر بن محمد بن سھل بن

الحداد الصوفي بمكة.

قال البیھقي: وأخبرني أبو طاھر الحسین بن علي بن الحسن بن محمد بن سلمة الھمداني بھا، أخبرني أبو بكر عمر بن أحمد

القاسم الفقیھ بنھاوند املاء، قال: حدثني موسى بن اسحاق الانصاري، حدثنا أبو نعیم ضرار بن صرد، حدثني عاصم بن حمید

الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن عبد الرحمان بن جندب الفزاري، عن كمیل بن زیاد النخعي، قال: أخذ بیدي علي بن أبي

طالب (ع) واخرجني الى ناحیة الجبانة، فلما أصحر جلس ثم تنفس ثم قال: یا كمیل بن زیاد، الخ.

(الخامس) ما رواه في ترجمة أمیر المؤمنین (ع) من تذكرة الحفاظ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(35) قال في الھامش: ھكذا نسخة الاصل، وصوابھ: أبو حمزة بالرفع لانھ كنیة ثابت لا ابي صفیة.

(36) المستفاد من سوق تعبیراتھ في اثناء الوصیة الشریفة، ان لھ سند آخر إلیھا، فراجعھا لكي تظھر لك حقیقة الحال.

 

[26]

1، 10، قال: قرأت على أبي الفضل ابن عساكر، عن عبد المعز بن محمد أخبرنا تمیم بن ابي سعید المقرئ، اخبرنا أبو سعید

محمد بن عبد الرحمان سنة تسع وأربعین وأربعمأة، أخبرنا محمد بن محمد الحافظ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسین



الخثعمي بالكوفة، أخبرنا اسماعیل بن موسى الفزاري، اخبرنا عاصم بن حمید الحناط، أو الرجل عنھ، قال حدثنا ثابت ابن أبي

صفیة: أبو حمزة الثمالي، عن عبد الرحمان بن جندب، عن كمیل ابن زیاد النخعي، قال: أخذ علي، الخ.

ثم قال ابن حجر - بعد ختام الوصیة الشریفة -: ورواه ضرار بن صرد، عن عاصم بن حمید، ویروى من وجھ آخر، عن كمیل،

واسناده لین، وفیھ تنبیھات على صفات العالم المتقن، والعالم الذي دفنھ (37) والھمج المخلط في دینھ أو علمھ، الخ.

(السادس) ما ذكره سبط ابن الجوزي المتوفى سنة 654 ھ  في تذكرة الخواص، الباب السادس منھا) ص 150، ط النجف،

قال: أخبرنا عبد الوھاب بن علي الصوفي، اخبرنا علي بن محمد بن عمرو، أخبرنا رزق الله بن عبد الوھاب، أخبرنا أحمد بن

علي بن الباد، أخبرنا حبیب بن الحسن القزاز، أخبرنا موسى بن اسحاق الانصاري، حدثنا ضرار بن صرد، حدثنا عاصم بن

حمید، حدثنا أبو حمزة الثمالي، عن عبد الرحمان ابن محمد، عن كمیل بن زیاد، قال: أخد بیدي أمیر المؤمنین علي علیھ

السلام، فأخرجني الى ناحیة الجبان، فلما أصحرنا جلس فتنفس الصعداء ثم قال: یا كمیل بن زیاد، ان ھذه القلوب اوعیة

فخیرھا اوعاھا، احفظ ما اقول لك، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبیل نجاة، وھمج رعاء (الى آخر ما مر).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(37) كذا في النسخة

 

[27]

وقال الحافظ ابن عساكر: أخبرنا أبو الحسن علي بن احمد الفقیھ، حدثنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المقري قالا أنبانا أبو

بكر احمد بن علي الحافظ، أخبرني محمد بن أحمد بن رزق، حدثنا محمد بن عبید الله ابن ابراھیم الشافعي، حدثنا بشر بن

موسى، حدثنا عبید بن المیثم، حدثنا اسحاق بن محمد بن أحمد أبو یعقوب النخعي، حدثنا عبد الله بن الفضل بن عبد الله بن أبي

الھیاج بن محمد بن أبي سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، حدثنا ھشام بن محمد بن السائب أبو المنذر الكلبي، عن أبي

مخنف لوط بن یحیى بصیر بن حدیج (38) عن كمیل بن زیاد النخعي، قال: أخذ بیدي امیر المؤمنین علي بن أبي طالب

بالكوفة، فخرجنا حتى انتھینا الى الجبان قلما أصحر تنفس صعداء - ثم ساق الوصیة الى قولھ علیھ السلام: یستعمل آلة الدین

بالدنیا.

ثم قال: وذكر الحدیث كذا ابن زریق، وذكر لنا أن الشسافعي قطعة من ھا ھنا فلم یتمھ ھذا طریق غریب، والمعروف ما أخبرنا

أبو محمد ھبة الله بن سھل بن عمر، وأبو القاسم تمیم بن أبي سعید بن ابي العباس، قالا: أنبأنا أبو سعد محمد ابن عبد

الرحمان بن محمد، أنبأنا أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن اسحاق، انبأنا أبو جعفر محمد بن الحسین الخثعمي بالكوفة،

حدثنا اسماعیل موسى العراري (كذا)، انبأنا عاصم بن حمید الحناط أو رجل عنھ، حدثنا ثابت ابن أبي صفیة: أبو حمزة

الثمالي، عن عبد الرحمان بن جندب، عن كمیل بن زیاد النخعي، قال: أخذ علي بیدي فأخرجني الى ناحیة الجبان، فلما أصحرنا

جلس ثم تنفس ثم قال: یا كمیل الخ - وساق الكلام الى آخره، ثم قال -: رواه أبو نعیم ضرار بن صرد، عن عاصم ابن حمید،

فزاد فیھ ألفاظا.

أخبرناه أبو الغنم علي بن ابراھیم قراءة، أنبأنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(38) كذا في النسخة.
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الشریف الامیر النقیب عماد الدولة أبو البركات عقیل بن العباس الحسیني، أنبأنا الحسین بن عبد الله بن محمد بن أبي كامل

الاطرابلسي قراءة علیھ بدمشق، أنبأنا خال أبي أبو الحسین خیثمة بن سلیمان بن حیدرة الاطرابلسي، حدثنا نجیح بن ابراھیم

الزھري، حدثنا ضرار بن صرد، حدثنا عاصم بن حمید الحناط، حدثنا ثابت بن أبي صفیة: أبو حمزة الثمالي، عن عبد الرحمان

بن جندب، عن كمیل بن زیاد، قال: اخذ علیھ السلام بیدي فأخرجني ناحیة الجبال فلما أصحر جعل یتنفس، ثم قال: یا كمیل بن

زیاد، الخ.

أخبرنا أبو العز احمد بن عبید الله اذنا، ومناولة، وقرأ علي اسناده، أنبأنا محمد بن الحسین، انبأنا المعافى بن زكریا القاضي،

حدثنا محمد ابن أحمد المقدمي، حدثنا عبد الله بن عمر بن عبد الرحمان الوراق، حدثنا ابن عائشة، حدثني أبي، عن عمھ، عن

كمیل - ح - (39)، قال: وحدثني أبي، حدثنا أحمد بن عبید، حدثنا المدائني، والالفاظ في الروایتین مختلطة، قالا: قال كمیل بن

زیاد النخعي: أخد علي بن أبي طالب بیدي فأخرجني الى ناحیة الجبان، قلما أصحر تنفس ثم قال: الخ.

أقول: فلنضرب عن ذكر بقیة الاسانید صفحا، ونصرف عنان القلم الى فقھ الوصیة، وبیان دلالتھ ومقدار ما یفھم منھا جلیا.

وأما المعاني التي استفادتھا تحتاج الى تعمق وتدقیق، ولطف قریحة، وفھم ثاقب، وذھن متوقد، فلا مجال للتعرض لھا، وكشف

الغطاء عنھا، إذ بسط الكلام فیھا واعطاء حقھا یستدعي تألیف مجلد ضخم، وافراد شرح كبیر ووقف ایام كثیرة من العمر

للغور فیھا، واستخراج عوالي اللئالي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(39) لفظھ (ح) اشارة الى استیناف سند آخر، والحیلولة بین متن الروایة والسند المبتدأ بھ، بسند آخر.
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منھا، وصرف غوالي اللیالي للخوض فیھا، واستنباط عیون الحكم منھا، والحوادث جمة، والدواھي من جمیع الانحاء منظمة،

والاصدقاء خاذلة، والاعداء متحاملة، وھمم اكثر الناس عن نھج الحق مائلة، والى أودیة المزخرفات والھزلیات سائلة،

فنطوي عن التفصیل كشحا، لئلا یضیق بھ المراجع ذرعا، وعلیھ فلنقدم الكلام في بیان مفاد الوصیة اجمالا، ثم تترجم كذلك

رواتھا، رعایة لملتمس جل القراء من كراھتھم توسط الاجنبي (40).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(40) أقول: لما كمل ما أردنا ایارده من الشروح والشواھد صار بنفسھ رسالة، فأفردناھا وسمیناھا (بأشعة السھیل في شرح

وصیة أمیر المؤمنین علیھ السلام الى كمیل) وستمثل للطبع ان شاء الله تعالى.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/02.htm


[30]
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لبنیھ

قال السبط ابن الجوزي في تذكره الخواص 152، ط النجف: وبھ (1) قال: حدثنا أبو حمزة الثمالي، حدثنا ابراھیم بن سعید،

عن الشعبي، عن ضرار بن ضمرة، قال: أوصى أمیر المؤمنین (ع) بنیھ فقال: یا بني عاشروا الناس بالمعروف، معاشرة إن

غبتم (عشتم خ ل) حنوا (2) إلیكم وإن منم بكوا علیكم.

أقول: الادلة الشرعیة - كتابا وسنة قولا وفعلا وتقریرا - الدالة على تأكد معاشرة الناس بالمعروف قد تجاوز عن الحصر

والاحصاء، وقد روى ثقة الاسلام (ره) في الحدیث الاول من الباب الثاني من كتاب العشرة من الكافي: 2، 637، معنعنا، عن

محمد بن مسلم قال قال الامام الباقر علیھ السلام من خالطت فان استطعت أن تكون یدك العلیا علیھم فافعل.

وفي الحدیث الرابع من الباب معنعنا عنھ (ع) أنھ كان یقول: عظموا أصحابكم ووقروھم، ولا یتھجم بعضكم على بعض، ولا

تضاروا ولا تحاسدوا، وإیاكم والبخل، كونوا عباد الله المخلصین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الضمیر راجغ الى من ذكره في سند وصیتھ (ع) الى كمیل، وقد قدمنا ذكره عند ما بینا أسنادھا من طرق أھل السنة في

الطریق السادس ص 29.

(2) وفى المختار العاشر من قصار النھج (خالطوا الناس مخالطة ان متم معھا بكوا علیكم، وان عشتم حنوا الیكم) وقال المعتزلي

في شرحھ: وقد روي: (خنوا) بالخاء المعجمة من الخنین وھو صوت یخرج من الانف عند البكاء.

والى تتعلق بمحذوف، أي حنوا شوقا الیكم.
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وفى الحدیث الاول من الباب الاول من كتاب العشرة من الكافي 635، معنعنا عن الامام الصادق (ع) قال: علیكم بالصلاة في

المساجد، وحسن الجوار للناس واقامة الشھادة وحضور الجنائز، انھ لا بد لكم من الناس، ان أحدا لا یستغني عن الناس

حیاتھ، والناس لابد لبعضھم من بعض.

وفي الحدیث الثاني من الباب معنعنا عن معاویة بن وھب قال: قلت: لابي عبد الله علیھ السلام: كیف ینبغي لنا أن نصنع فیما

بیننا وبین قومنا وفیما بیننا وبین خلطائنا من الناس ؟ قال: فقال: تؤدون الامانة إلیھم وتقیمون الشھادة لھم وعلیھم وتعودون

مرضاھم وتشھدون جنائزھم.

وفي الحدیث الثالث من الباب معنعنا عنھ (ع): علیكم بالورع والاجتھاد، واشھدوا الجنائز، وعودوا المرضى، واحضروا مع

قومكم مساجدكم، وأحبوا للناس ما تحبون لانفسكم أما یستحیي الرجل منكم ان یعرف جاره حقھ ولا یعرف حق جاره.

وفي الحدیث الرابع من الباب معنعنا عن معاویة بن وھب قال: قلت لھ: كیف ینبغي لنا أن نصنع فیما بیننا وبین قومنا وبین

خلطائنا من الناس ممن لیسوا على أمرنا.

قال: تنظرون الى أئمتكم الذین تقتدون بھم فتصنعون ما یصنعون، فو الله انھم لیعودون مرضاھم، ویشھدون جنائزھم،

ویقیمون الشھادة لھم وعلیھم، ویؤدون الامانة إلیھم.



وفي الحدیث الخامس من الباب معنعنا عن زید الشحام، قال قال لي أبو عبد الله علیھ السلام: إقرأ على من ترى انھ یطیعني

منھم ویأخذ بقولي السلام، وأوصیكم بتقوى الله عز وجل والورع في دینكم، والاجتھاد � وصدق الحدیث وأداء الامانة، وطول

السجود، وحسن الجوار، فبھذا جاء محمد صلى الله علیھ وآلھ، أدوا الامانة الى من أئتمنكم علیھا برا أو فاجرا، فان رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ كان یأمر بأداء الخیط والمخیط،
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صلوا عشائركم واشھدوا جنائزھم وعودوا مرضاھم، وأدوا حقوقھم، فان الرجل منكم إذا ورع في دینھ، وصدق الحدیث وأدى

الامانة، وحسن خلقھ مع الناس، قیل: ھذا جعفري فیسرني ذلك، ویدخل علي منھ السرور، قیل: ھذا أدب جعفر، وإذا كان على

غیر ذلك دخل علي وبلاؤه وعاره، وقیل: ھذا أدب جعفر، فو الله لحدثني أبي علیھ السلام أن الرجل كان یكون في القبیلة من

شیعة علي علیھ السلام فیكون زینھا، اداھم للامانة، وأقضاھم للحقوق وأصدقھم للحدیث، إلیھ وصایاھم وودائعھم، تسأل

العشیرة عنھ، فتقول: من مثل فلان، انھ لأدانا للامانة، وأصدقنا للحدیث.

وفى الحدیث الثاني من الباب الثاني من الكتاب معنعنا عن أبي الربیع الشامي، قال: دخلت على ابي عبد الله علیھ السلام،

والبیت غاص بأھلھ فیھ الخراساني والشامي ومن أھل الافاق، فلم اجد موضعا اقعد فیھ، فجلس أبو عبد الله علیھ السلام وكان

متكئا ثم قال: یا شیعة آل محمد اعلموا انھ لیس منا من لم یملك نفسھ عند غضبھ، ومن لم یحسن صحبة من صحبھ ومخالفة

من خالقھ، ومرافقة من رافقھ، ومجاورة من جاوره، وممالحة من مالحھ، یا شیعة آل محمد اتقوا الله ما استطعتم ولا حول ولا

قوة الا با�.

وفى الحدیث الثالث من الباب معنعنا عنھ (ع) في قول الله عز وجل: (انا نراك من المحسنین) (1) قال: كان یوسع المجلس

ویستقرض للمحتاج ویعین الضعیف.

وفي الحدیث الخامس معنعنا عن أحدھما علیھما السلام، قال: الانقباض من الناس مكسبة للعداوة.

الى غیر ذلك مما قد تكفل لبیانھ كتب الاخبار فلا نطول المقام بذكره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الآیة (36) من سورة یوسف: 12.
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- 15 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام الى السبط الاكبر الحسن الزكي علیھ السلام

كیف وأني بك یا بني إذا صرت من قوم (1) صبیھم عاد وشابھم فاتك (2)، وشیخھم لا یأمر بمعروف، ولا ینھى عن منكر،

وعالمھم خب مواد مستحوذ (3) ھواه (4)، متمسك بعاجل دنیاه، أشدھم علیك إقبالا یرصدك بالغوائل (5)، ویطلب الحیلة

بالتمني، ویطلب الدنیا بالإجتھاد (6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كلمة (من بمعنى في، ویؤیده ما رواه في المستدرك من قولھ (ع) (كیف بك إذا صرت في قوم صبیھم غاو) الخ.



(2) صبیھم عاد، أي معتد اوعدو أو معاد، مجاوز حده أو مختلس. والفاتك: ھو الجرئ: الذي یباشر الامور بقسوة وغلظة. ویأتي

بالوقیعة باغتیال وغفلة.

(3) خب - (من باب منع) خبا و - خبا (كمدا وضدا) أي صار خداعا.

وقولھ (ع): مواد، كأنھ مأخوذ من قولھم: واده وددا وموادة اي طلب مودتھ، وتحبب إلیھ، والاقرب ان یكون المراد من ھذا

لازمھ، وھو المصانعة والمداراة إذ شأن كل محب مع حبیبھ المساھلة والمداراة.

(4) كأن الكلام على تقدیر جار مع مجروره اي مستحوذ علیھ ھواه، وھذا كقولھ تعالى: (استحوذ علیھم الشیطان فأنساھم ذكر

الله) اي استولى وتسلط علیھم.

(5) یرصد من باب نصر وافعل اي ینتظر الفرصة للایقاع، یھیئ الشر للوقیعة، والغوائل: جمع غائلة، وھي الشر، والحنق،

والداھیة.

(6) لعل المراد من قولھ (ع): یطلب الحیلة بالتمني، أن طلبھ علاج مكاره الآخرة، وفراره من سخط الله تعالى انما یكون بالآمال

والاماني الصرفة من دون عمل وعبودیة وجد لتحصیل مرضاة الله، بخلاف الدنیا فانھ یصرف رغائبھ في تحصیلھا ویبذل تمام

جھده وطاقتھ في سبیلھا.
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خوفھم آجل، ورجاھم عاجل، لا یھابون إلا من یخافون لسانھ ویرجون نوالھ (7) دینھم الریاء، (و) كل حق عندھم مھجور،

ویحبون من غشھم، ویملون من داھنھم (وظ) قلوبھم خاویة.

لا یسمعون دعاء، ولا یجیبون سائلا.

قد استولت علیھم سكرة الغفلة (وغرتھم الحیاة الدنیا) (8)، إن تركتھم لا یتركوك.

وإن تابعتھم إغتالوك إخوان الظاھر وأعداء السرائر یتصاحبون على غیر تقوى وإذا افترقوا (9) ذم بعضھم بعضا. تموت فیھم

السنن وتحیى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) النوال: العطاء. وفى المستدرك: (لا یھابون الا من یخافون لسانھ ولا یكرمون الا من یرجون نوالھ) الخ.

ولا یخفى ان الاصل الذي أخذنا منھ كان مشتملا على أغلاط وأصلحنا منھا بقدر الوسع، ونرجو من الله ان یمن علینا بالعثور

على مصدر آخر لا صلاح ما خفي علینا.

(8) جملة: (وغرتھم الحیاة الدنیا) الواقع بین الھلالین مأخوذة من المستدرك.

(9) وفى بعض النسخ: (فإذا افترقوا) الخ. وفى الحدیث 14، من الباب 116، من الكتاب الخامس، من الكافي 296 بسند صحیح

عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: سیأتي على الناس زمان تخبث فیھ سرائرھم، وتحسن فیھ علانیتھم طمعا في الدنیا، لا

یریدون بھ ما عند ربھم، یكون دینھم ریاء، لا یخالطھم خوف، یعمھم الله بعقاب فیدعونھ دعاء الغریق فلا یستجیب لھم.
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فیھم البدع.



فأحمق الناس من أسف على فقدھم أو سر بكثرتھم، فكن عند ذلك یا بني كابن اللبون (10) لاظھر فیركب، ولا وبر فیسلب، ولا

ضرع فیحلب، وما طلابك (11) بقوم إن كنت عالما عابوك، وإن كنت جاھلا لم یرشدوك.

وإن طلبت العلم قالوا متكلف متعمق، وإن تركت طلب العلم قالوا عاجز غبي، وإن تحققت لعبادة ربك قالوا مصنع مرائي (12)

إن لزمت الصمت قالوا ألكن. وإن نطقت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) اللبون - كصبور -: الناقة والشاة ذات اللبن غزیرا كانام لا، والجمع لبن: - بضم اللام وسكون الباء وقد تضم الباة للاتباع -

وابن اللبون ولد الناقة استكمل السنة الثانیة ودخل في الثالثة، ولانثى بنت لبون، سمي بذلك لان امھ ولدت غیره فصار لھا لبن،

وجمع الذكور كالاناث بنات لبون، والضرع (للحیوانات ذات الظلف أو الخف كالثدي للمرأة) معروف.

ومراده (ع) انھ یجب على الانسان في الفتنة ان یكون بحیث لا ینتفع بھ من الظالمین أحد بوجھ من الوجوه، كابن اللبون في جمیع

جھات الانتفاع والاستنتاج منتف عنھ، فلا لبن لھ لیحلب، ولا وبر لھ لینتف ویسلب، ولا طاقة لھ لیحمل على ظھره ویركب.

(11) الطلاب - على زنة ضراب - مصدر لقولھم: طالبھ مطالبة، أي طلب منھ حقا لھ علیھ، وقصده (ع): قطع الرجاء، وحسم

الطمع، وعدم التوقع وانتظار الخیر وأداء الحث من قوم یكونون بھذه لصفات.

(12) كذا في النسخة، ولعل الصواب: (وان تحققت لعبادة ربك قالوا متصنع مراء) یقال: تحقق الخبر أي ثبت.

وصنع الشئ أي حسنھ وزینھ.

ویقال: تصنع أي تكلف التزین، وأظھر عن نفسھ ما لیس فیھ، أي ان كنت ذا ثبات واستقامة في عبادة ربك قالوا: یعمل العلم ریاء

وتصنعا.
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قالوا مھذار (13)، وإن أنفقت قالوا مسرف، وإن إحتجت إلى ما في أیدیھم صارموك وذموك (14)، وإن لم تعتد بھم كفروك

فھذه صفة أھل زمانك، فأصغاك (15) من فزع من جورھم، وأمن من الطمع فیھم، مقبل على شأنھ، مدار لأھل زمانھ.

ومن سفة العالم أن لا یعظ إلا من یقبل عظتھ، ولا ینصح معجبا برأیھ، ولا یخبر بما یخاف إذاعتھ، ولا تودع سرك إلا عند كل

ثقة (16)، ولا تلفظ إلا بما یتعارفون بھ الناس (17)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) یقال: رجل مھذار أي ھاذ، یتكلم بما لا ینبغي ویخلط في منطقھ.

(14) صارموك مأخوذ من المصارمة المشتقة من الصرم بمعنى القطع.

أي ان احتجت إلیھم قطعوا عنك علاقتھم، وھاجروك.

(15) كأنھ مأخوذ من قولھم: - أصغى الاناء: أمالھ، أي أسمعك النصیحة وصفات الناس من أمال كلامھ الیك، ووجھ خطابھ

نحوك، لتستمع فتعمل على وفقھ بتمام جدك عن خبرة وبصیرة، والمسمع والناصح كان ممن ابتلي بالفزع من جور الناس،

وعرفھم حق معرفتھم فقطع طمعھ ورجاءه من مواعیدھم الكاذبة، فأقبل على شأنھ، ودارى الكاذبین والظالمین من أھل زمانھ

(16) كذا في النسخة، ولعل زیادة كلمة كل من النساخ.

(17) ھذا كأنھ من لغة: یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنھار. ومن قولھ (ع): واعلم - الى آخر الوصیة - قد تكرر عنھ

(ع) وتكلم بھا في طوال كلامھ وقصاره، والدلیل علیھ الالمام بنھج البلاغة أو نھج السعادة.
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ولا تخالطھم إلا بما یفعلون احذر كل الحذر، وكن فردا وحیدا.

واعلم أن من نظر في عیب نفسھ شغل عن عیب غیره ومن كابد الامور عطب، ومن اقتحم اللجج غرق، ومن أعجب برأیھ،

ضل ومن استغنى بعقلھ زل، ومن تكبر على الناس ذل ومن مزح استخف بھ، ومن كثر من شئ عرف بھ ومن كثر كلامھ كثر

خطاؤه، ومن كثر خطاؤه قل حیاؤه، ومن قل حیاؤه قل ورعھ، ومن قل ورعھ قل دینھ، ومن قل دینھ مات قلبھ ومن مات قلبھ

دخل النار (8).

البحار: 17، 66، ط الكمباني، وذیل الكلام رواه السید الرضي (ره) في المختار 349 من قصار النھج، ولھ شواھد ومصادر

أخرى ایضا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) ترتب دخول النار على موت القلب، وموت القلب على قلة الدیانة وقلة الدیانة على قلة الورع، وقلة لورع على قلة الحیاء

على كثرة الخطاء، وكثرة الخطاء على كثرة الكلام، أمر ظاھر لمن عرف وظائفھ، واختبر حالھ، والتفت الى لوازم أعمالھ،

ونتائج أفعالھ.
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وینبغي التنبیھ على أمور: الامر الاول: بین علیھ السلام بقولھ: (وما طلابك بقوم ان كنت عالما عابوك،) الخ أن السلامة عن

ألسن الناس من المعجز الذي لا یدرك، والممتنع الذي لا یملك، وھذا مما اطبقت علیھ التجارب، وتواترت فیھ الآثار والروایات،

فعلى العاقل ان یمشي على طبق المصالح، ویأتي بما ینفعھ دنیویا كان أو دینیا، ولا یتعب نفسھ في تحصیل المحال، وارضاء

قلوب الرجال، من أھل الدنیا وارباب الضلال، أو القاصرین والجھال، فان الساعي في ذلك لاحظ لھ الا الكلال والوبال، فان كنت

في شك من ذلك فعلیك بالتجربة والاستماع لما یتلى علیك من الآثار الواردة عن المعصومین والصلحاء علیھم السلام.

فعن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: رضا الناس غایة لا تدرك (1).

وعن السید ابن طاوس (ره) قال: روي ان موسى (ع) قال: یا رب احبس عني السنة بني آدم، فانھم یذموني (وقد اوذي كما

اخبر الله جل جلالة بذلك فقال: لا تكونوا كالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا) قیل: فأوحى الله جل جلالھ إلیھ یا موسى ھذا

شئ ما فعلتھ مع نفسي، أفترید أن أعملھ معك ؟ فقال موسى قد رضیت ان تكون لي اسوة بك.

وروي ان لقمان الحكیم قال لولده في وصیتھ: لا تعلق قلبك برضى الناس ومدحھم وذمھم، فان ذلك لا یحصل ولو بالغ الانسان

في تحصیلھ بغایة قدرتھ، فقال ولده: یا ابھ احب ان أرى لذلك مثالا أو فعالا أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه ابن مسكویة (ره) في الحكمة الخالدة: 108.
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مقالا، فقال لھ: اخرج معي فخرجا وكان معھما بھیم، فركبھ لقمان وترك ولده یمشي وراءه، فاجتازوا على قوم فقالوا ھذا شیخ

قلیل الرحمة، ما اقسى قلبھ یركب ھو الدابة وھو اقوى من ھذا الصبي ویترك الصبي ماشیا بئس التدبیر ھذا ؟ فقال لقمان

لولده: سمعت قولھم وانكارھم لركوبي وتركك ماشیا ؟ فقال: نعم، فقال: اركب انت یا ولدي وانا امشي فركب ولده ومشى



لقمان، فاجتازوا على جماعة أخرى فقالوا: بئس الوالد وما ولد، أما الوالد فانھ ما احسن تربیة ھذا الصبي وما ادبھ ولذا یركب

الدابة ویترك والده یمشي وراءه، والوالد احق بالركوب والاحترام، وأما الولد فلأنھ عق والده بھذه الحال، فكلاھما أساءا في

الفعال، فقال لقمان لولده: ھل سمعت ما قالوا ؟ قال: نعم، قال: فنركب معا، فركبا معا وانطلقا حتى أتوا جماعة فقالوا: ما في

قلب ھذین الراكبین من رحمة ولا عندھم من الله من خبر، یركبان معا الدابة یقطعان ظھرھا ویحملانھا ما لا تطیق، لو ركب

احدھما ومشى الآخر لكان أجود، فقال: أصغیت ما قالوا ؟ قال: نعم، قال فھات حتى نترك الدابة تمشي خالیة من ركوبنا فساقا

الدابة بین ایدیھما وھما یمشیان، فمروا على طائفة فلما ابصروا بھما قالوا ما اعجب أمر ھذین الشخصین یتركان الدابة تمشي

فارغة بلا راكب وھما ماشیان متعبان، وذموھما على فعلھما اشد ذم، فالتفت لقمان الى ولده فقال: ھل ترى في تحصیل رضاھم

حیلة لمحتال، فاذن لا تلتفت إلیھم، واشتغل برضاء الله جل جلالھ، ففیھ شغل شاغل وسعادة واقبال في الدنیا ویوم الحساب

والسؤال.

وعن النبي صلوات الله علیھ انھ قال: یأتي على الناس زمان وجوھھم وجوه الآدمیین، وقلوبھم قلوب الشیاطین، كأمثال الذئاب

الضواري، سفاكون للدماء، لا یتناھون عن منكر فعلوه، ان تابعتھم ارتابوك، وان
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حدثتھم كذبوك، وان تواریت عنھم اغتابوك، السنة فیھم بدعة، والبدعة فیھم سنة، والحلیم بینھم غادر، والغادر بینھم حلیم،

والمؤمن بینھم مستضعف، والفاسق فیما بینھم مشرف، صبیانھم عارم، ونساؤھم شاطر وشیخھم لا یأمر بالمعروف ولا ینھى

عن المنكر، الالتجاء إلیھم خزي، والاعتداد بھم ذل، وطلب ما في ایدیھم فقر الخ الحدیث 16، من الباب 49، من كتاب الجھاد،

من المستدرك: 321.

وفي الحدیث 22، من الباب، من الكتاب: روت ام ھاني عن علي علیھ السلام أنھ قال: یأتي على الناس زمان إذا سمعت باسم

رجل خیر من ان تلقاه، فإذا رأیتھ لقیتھ خیرا من ان تجربھ، ولو جربتھ اظھر لك أحوالا، دینھم دراھمھم، وھمتھم بطونھم،

وقبلتھم نساؤھم، یركعون للرغیف، ویسجدون للدرھم، حیارى سكارى لا مسلمین ولا نصارى.

وعن كفایة النصوص عن الحسین بن علي، عن ھارون بن موسى، عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن یعقوب بن زید، عن

ابن أبي عمیر، عن ھشام، قال كنت عند الصادق جعفر بن محمد علیھ السلام إذ دخل علیھ معاویة بن وھب وعبد الملك بن

اعین فقال لھ معاویة بن وھب: یابن رسول الله ما تقول في الخبر الذي روي ان رسول الله (ص) رأى ربھ، على اي صورة

رآه ؟ وعن الحدیث الذي رووه ان المؤمنین یرون ربھم في الجنة على اي صورة یرونھ ؟ فتبسم (ع) ثم قال: یا معاویة ما

اقبح بالرجل یأتي علیھ سبعون سنة أو ثمانون سنة یعیش في ملك الله ویأكل من نعمة ثم لا یعرف الله حق معرفتھ ! ثم قال: یا

معاویة ان محمدا (ص) لم یر الرب تبارك وتعالى بمشاھدة العیان، وان الرؤیة على وجھین: رؤیة القلب ورؤیة البصر، فمن

عني برؤیة القلب فھو مصیب، ومن عني برؤیة البصر فقد كفر با� وبآیاتھ، لقول رسول الله (ص): من شبھ الله بخلقھ فقد

كفر.

ولقد حدثني ابي، عن ابیھ، عن الحسین بن علي
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قال: سئل امیر المؤمنین (ع) فقیل: یا اخا رسول الله (ص): ھل رأیت ربك ؟ فقال (ع): وكیف اعبد من لم اره ؟ ! لم تره

العیون بمشاھدة العیان، ولكن رأتھ القلوب بحقائق الایمان، فإذا كان المؤمن یرى ربھ بمشاھدة البصر، فان كل من جاز علیھ

البصر والرؤیة فھو مخلوق ولابد للمخلوق من الخالق، فقد جعلتھ إذا محدثا مخلوقا، ومن شبھھ بخلقھ فقد اتخذ مع الله شریكا،

ویلھم أو لم یسمعوا بقول الله تعالى: (لا تدركھ الابصار وھو یدرك الابصار وھو اللطیف الخبیر) وقولھ: (لن تراني ولكن انظر

الى الجبل فان استقر مكانھ فسوف تراني فلما تجلى ربھ للجبل جعلھ دكا) وانما طلع من نوره على الجبل كضوء یخرج من سم

الخیاط، فدكدكت الارض وصعقت الجبال فخر موسى صعقا اي میتا، فلما افاق ورد علیھ روحھ قال: سبحانك تبت الیك من قول

من زعم انك ترى، ورجعت الى معرفتي بك ان الابصار لا تدركك، وانا اول المؤمنین واول المقرین بأنك ترى ولا ترى، وانت

بالمنظر الاعلى.

ثم قال (ع): ان افضل الفرائض واوجبھا على الانسان معرفة الرب والاقرار لھ بالعبودیة، وحد المعرفة ان یعرف انھ لا آلھ

غیره ولا شبیھ لھ ولا نظیر، وان یعرف انھ قدیم مثبت، موجود غیر فقید، موصوف من غیر شبیھ ولا مبطل، لیس كمثلھ شئ

وھو السمیع البصیر، وبعده معرفة الرسول والشھادة بالنبوة، وأدنى معرفة الرسول الاقرار بنبوتھ، وان ما أتى بھ من كتاب

أوامر أو نھي فذلك من الله عز وجل، وبعده معرفة الامام الذي بھ تأتم بنعتھ وصفتھ واسمھ في حال العسر والیسر، وادنى

معرفة الامام انھ عدل النبي (الا درجة النبوة) ووارثھ، وان طاعتھ طاعة الله وطاعة رسول الله، والتسلیم لھ في كل أمر، والرد

إلیھ، والاخذ بقولھ، ویعلم ان الامام بعد رسول الله (ص) علي بن ابي طالب
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علیھ السلام، وبعده الحسن، ثم الحسین، ثم علي بن الحسین، ثم محمد ابن علي، ثم أنا، ثم بعدي موسى ابني، وبعده علي

ابنھ، وبعد علي ابنھ محمد، وبعد محمد علي ابنھ، وبعد علي الحسن ابنھ، والحجة من ولد الحسن.

ثم قال: یا معاویة جعلت لك اصلا في ھذا، فاعمل علیھ فلو كنت تموت على ما كنت علیھ لكان حالك اسوأ الاحوال، فلا یغرنك

قول من زعم ان الله تعالى یرى بالبصر، (قال: وقد قالوا اعجب من ھذا): أو لم ینسبوا آدم الى المكروه ؟ أو لم ینسبوا ابراھیم

الى ما نسبوا إلیھ ؟ ولم ینسبوا داود الى ما نسبوا إلیھ من حدیث الطیر ؟ أو لم ینسبوا یوسف الصدیق الى ما نسبوه من حدیث

زلیخا ؟ أو لم ینسبوا موسى الى ما نسبوه من القتل ؟ أو لم ینسبوا رسول الله (ص) الى ما نسبوه من حدیث زید ؟ أو لم

ینسبوا علي بن أبي طالب (ع) الى ما نسبوه من حدیث القطیفة (19) ؟ انھم أرادوا بذلك توبیخ الاسلام، لیرجعوا على

اعقابھم، أعمى الله ابصارھم كما أعمى قلوبھم، تعالى الله عن ذلك علوا كبیرا.

الحدیث 29، من باب نفي الرؤیة، من البحار: 2، 120.

أقول: محل الشاھد آخر الحدیث، ولكن لاشتمالھ على مباحث مھمة من المعارف التي قد خبط في كثیر منھا كثیر من العامة

والخاصة، ذكرناه بجملتھ خدمة للعلم، وكذا في نظائره مما ذكرناه ونذكره فیما بعد.

وفي الحدیث الرابع، من باب العدالة، من البحار: 15، 24 نقلا عن الصدوق (ره) في الامالي، معنعنا عن علقمة قال: قال

الصادق جعفر ابن محمد (ع) وقد قلت لھ: یا بن رسول الله اخبرني عمن تقبل شھادتھ ومن لا تقبل.

فقال: یا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شھادتھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) لم أر ھذه النسبة في غیر ھذا الحدیث، والمعروف انھم نسبوه الى رسول الله (ص).
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قال: فقلت لھ: تقبل شھادة مقترف بالذنوب.

فقال: یا علقمة لو لم تقبل شھادة المقترفین للذنوب لما قبلت الا شھادات الانبیاء والاوصیاء صلوات الله علیھم، لأنھم ھم

المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعینك یرتكب ذنبا، أو لم یشھد علیھ بذلك شاھدان فھو من أھل العدالة والستر،

وشھادتھ مقبولة، وان كان في نفسھ مذنبا، ومن اغتابھ بما فیھ فھو خارج عن ولایة الله عز وجل، داخل في ولایة الشیطان،

ولقد حدثني أبي عن ابیھ عن آبائھ علیھم السلام ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: من اغتاب مؤمنا بما فیھ لم یجمع الله

بینھما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما لیس فیھ انقطعت العصمة بینھما، وكان المغتاب في النار خالدا فیھا وبئس

المصیر.

قال علقمة: فقلت للصادق (ع): یابن رسول الله ان الناس ینسبوننا الى عظائم الامور وقد ضاقت بذلك صدورنا.

فقال: یا علقمة ان رضا الناس لا یملك، وألسنتھم لا تضبط، وكیف تسلمون مما لم یسلم منھ انبیاء الله ورسلھ وحجج الله

علیھم السلام، ألم ینسبوا یوسف (ع) الى انھ ھم بالزنا ؟ الم ینسبوا ایوب (ع) الى انھ ابتلي بدنوبھ ؟ الم ینسبوا داود (ع) الى

انھ تبع الطیر حتى نظر الى امرأة اوریا فھواھا، وأنھ قدم زوجھا امام التابوت حتى قتل ثم تزوج بھا ؟ ألم ینسبوا موسى (ع)

الى انھ عنین، وآذوه حتى برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجیھا ؟ الم ینسبوا جمیع انبیاء الله الى أنھم سحرة طلبة الدنیا ؟ الم

ینسبوا مریم بنت عمران علیھما السلام الى أنھا حملت بعیسى من رجل نجار اسمھ یوسف ؟ الم ینسبوا نبینا محمدا (ص) الى

انھ شاعر مجنون ؟ الم ینسبوه الى انھ ھوى امرأة زید بن حارثة فلم یزل بھا حتى استخلصھا لنفسھ ؟ ألم ینسبوه یوم بدر الى

أنھ اخذ بنفسھ من المغنم قطیفة حمراء حتى اظھره الله على الفطیفة وبرأ نبیھ من الخیانة، وانزل بذلك في كتابھ:
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(وما كان لنبي أن یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیمة) ؟ الم ینسبوه الى انھ (ص) ینطق عن الھوى في ابن عمھ علي (ع)،

حتى كذبھم الله عز وجل فقال سبحانھ: (وما ینطق عن الھوى ان ھو الا وحي یوحى) ؟ الم ینسبوه الى الكذب في قولھ: انھ

رسول من الله إلیھم، حتى انزل الله عز وجل علیھ: (ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاھم نصرنا)

؟ ولقد قال یوما: عرج بي البارحة الى السماء.

فقیل: والله ما فارق فراشھ طول لیلتھ.

وما قالوا في الاوصیاء اكثر من ذلك: ألم ینسبوا سید الاوصیاء علیھ السلام الى انھ كان یطلب الدنیا والملك، وانھ كان یؤثر

الفتنة على السكون، وانھ یسفك دماء المسلمین بغیر حلھا، وانھ لو كان فیھ خیر ما أمر خالد بن الولید بضرب عنقھ ؟ الم

ینسبوه الى انھ (ع) أراد أن یتزوج ابنة ابي جھل على فاطمة علیھا السلام وان رسول الله شكاه على المنبر الى المسلمین

فقال: ان علیا یرید ان یتزوج ابنة عدو الله على ابنة نبي الله (ص)، ألا ان فاطمة بضعة مني فمن آذاھا فقد آذاني، ومن سرھا

فقد سرني، ومن غاظھا فقد غاظني ؟ ثم قال الصادق (ع): یا علقمة ما أعجب أقاویل الناس في علي (ع) كم بین من یقول: انھ

رب معبود، وبین من یقول: انھ عبد عاص للمعبود ولقد كان قول من ینسبھ الى العصیان أھون علیھ من قول من ینسبھ الى

الربوبیة.



یا علقمة ألم یقولوا (في ظ) الله عز وجل انھ ثالث ثلاثة ؟ ألم یشبھوه بخلقھ ؟ الم یقولوا انھ الدھر ؟ الم یقولوا انھ الفلك ؟ ألم

یقولوا أنھ جسم ؟ الم یقولوا انھ صورة ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبیرا.

یا علقمة ان الالسنة التي تتناول ذات الله تعالى ذكره بما لا یلیق بذاتھ
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كیف تحبس عن تناولكم بما تكرھونھ ؟ ! فاستعینوا با� واصبر ان الارض � یورثھا من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین،

فان بني اسرائیل قالوا لموسى: أوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، فقال الله عزوجل: قل لھم یا موسى: عسى ربكم أن

یھلك عدوكم ویستخلفكم في الارض فینظر كیف تعملون.

وفي الحدیث 34، من مواعظھ (ع)، من البحار: 17، 172، س 4 عكسا، نقلا عن كشف الغمة، قال قال سفیان الثوري:

سمعت (الامام) جعفر الصادق (ع) یقول: عزت السلامة حتى لقد خفي مطلبھا فان تكن في شئ فیوشك ان تكون في الخمول،

فان طلبت في الخمول فلم توجد فیوشك ان تكون في الصمت، فان طلبت في الصمت فلم توجد فیوشك ان تكون في التخلي، فان

طلبت في التخلي فلم توجد فیوشك أن تكون في كلام السلف الصالح، والسعید من وجد في نفسھ خلوة یشغل بھا.

وكتب الامام الجواد علیھ السلام الى سعد الخیر رسالة وقال في أواخرھا: فالعلماء من الجھال في جھد وجھاد، ان وعظت،

قالوا: طغت، وان علموا (وان عملوا في) الحق الذي تركوا، قالوا: خالفت، وان اعتزلوھم، قالوا: فارقت، وان قالوا: ھاتوا

برھانكم على ما تحدثون، قالوا: نافقت، وان اطاعوھم، قالوا: عصیت الله عز وجل (الخ).

وقال الشاعر:

وما أحد من ألسن الناس سالما * ولو انھ ذات النبي المطھر

فان كان مقداما یقولون اھوج * وان كان مفضا لا یقولون مبذر

وان كان سكیتا یقولون ابكم * وان كان منطقیا یقولون مھذر

وان كان صواما وباللیل قائما * یقولون زراق یرائي ویمكر

فلا تكترث بالناس في المدح والثنا * ولا تخش الا الله والله اكبر
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وعن كتاب بشارة المصطفى 89 و 104، والاغاني: 14، 10 في قصة نصیب انھ قدم أبو نعیم الفضل بن دكین بغداد فنزل

الرمیلة (وھي محلة بھا) فاجتمع إلیھ أصحاب الحدیث ونصبوا لھ كرسیا صعد علیھ واخذ یعظ الناس ویذكرھم، ویروي لھم

الاحادیث، وكانت ایاما صعبة في التقیة، فقام رجل من آخر المجلس وقال لھ: یا أبا نعیم أتتشیع ؟ قال: فكره الشیخ مقالتھ،

واعرض عنھ، وتمثل بھذین البیتین:

وما زال بي حبیك حتى كأنني * برد جواب السائلي عنك اعجم

لأسلم من قول الوشاة وتسلمي * سلمت وھل حي من الناس یسلم

قال: فلم یفطن الرجل بمراده وعاد الى السؤال وقال: یا أبا نعیم أتتشیع ؟ فقال: یا ھذا كیف بلیت بك، واي ریح ھبت بك الي ؟

نعم سمعت صالح بن حي یقول: سمعت جعفر بن محمد یقول: حب علي عبادة، وخیر العبادة ما كتمت (20).

ورواه الخطیب ایضا في تاریخ بغداد: 12، 351، ط 1 في ترجمة ابي نعیم.



وقال بعض العرفاء: أقلل من معرفة الناس ایاك، فانك لا تدري حالك یوم القیامة، فان تكن فضیحة كان من یعرفك قلیلا.

وقال بعضھم: دع الراغبین في صحبتك، والصارعین الى منادمتك، والتعلم من افادتك، فلیس لك منھم مال، ولا یحصل لك حال

ولا جمال، ولا یندفع بمجالستھم منك ملال ولا كلال، واعلم ان اخوان الجھر أعداء السر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) وروى المحدث القمي (ره) في ترجمة الثوري عن تاریخ بغداد للخطیب قال: وروي عن عبد الله بن الصلت قال: كنت عند

أبي نعیم الفضل ابن دكین فجاء ابنھ یبكي، فقال لھ: مالك ؟ فقال: الناس یقولون: انك تتشیع.

فأنشأ یقول:

وما زال كتمانیك حتى كأنني * برجع جواب السائلي عنك أعجم

لاسلم من قول الوشاة وتسلمي * سلمت وھل حي من الناس یسلم
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إذا لقوك تملقوك، وإذا غبت عنھم سلقوك، من أتاك منھم كان علیك رقیبا، وإذا خرج منك كان علیك خطیبا، اھل نفاق وتھمة،

واصحاب غل وخدیعة لا تغر باجتماعھم علیك، فما غرضھم العلم والكمال والحال، بل الجاه والمال وأن یتخذوك سلما

لأوطارھم، وحمارا في أثقالھم وأوزارھم، ان قصرت في غرض من أغراضھم كانوا أشد أعوان علیك، ویرون ترددھم الیك حقا

واجبا لدیك، ویتوقعون منك أن تبذل عرضك ودینك لھم، فتعادي عدوھم، وتنصر قرینھم وخلیلھم، وتنتھض لھم سفیھا، وتكون

لھم تابعا خسیسا، بعد أن كنت متبوعا ورئیسا، ولذلك قیل: اعتزال العامة مروءة تامة، وھو كلام حق، لانا نرى المدرسین في

زماننا كأنھم في رق دائم، وتحت حق لازم، ذمتھ ثقیلة ممن یتردد إلیھ، فكأنھ یھدي تحفة لدیھ، وربما لا یختلف علیھ في

الأدوار حتى یتكلف برزق لھ على الأوزار، ثم المدرس المسكین، والمولى الضعیف الدین، لعجزه عن القیام بذلك من مالھ لا

یزال یتردد الى ابواب المتسلطین، ویقاسي الشدائد والذل، مقاساة الذلیل المھین، حتى یكتب لھ بعد الابرام التام، على بعض

وجوه السحت مال حرام، ثم یبقى في مخمصة القسمة على الأصحاب، والتوزیع على الكلاب، ان سوى بینھم مقتھ المبرزون

ونسبوه الى الحمق والجھالة والقصور عن درك المصارف، والفتور عن القیام في مقادیر الحقوق بالعدل، وان فرق بینھم

سلقھ السفھاء بألسنة حداد وثاروا علیھ ثورة الأسد والآساد، فلا یزال في عناء ومشقة في الدنیا، ومظالم مما یأخذه في

العقبى، والعجب منھ انھ مع ذلك كلھ والداء جلھ، یزعم أنھ فیما یفعلھ مرید لوجھ الله، ومذیع شرع رسول الله، وناشر علم دین

الله، وقائم بكفایة طلاب العلم، ولو لم یكن مضحكة للشیطان، وسخرة لإخوان الزمان، یعلم ان فساد الزمان لا سبب لھ الا كثرة

أمثال اولئك الاشخاص في ھذا الاوان.
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وقال بعض الحكماء، ان أردت أن یطیب عیشك فارض من الناس ان یقولوا: انك مجنون، بدل قولھم: انك عاقل.

وقال بعضھم: ان لم یكن ما ترید، فأرد ما یكون.

الامر الثاني: في ذكر شئ من الاشعار التي تناسب المقام.

نسب الى امیر المؤمنین علیھ السلام على ما في الدیوان: 135، في المختار 6، من حرف النون:

ھذا زمان لیس اخوانھ * یا ایھا المرء باخوان



اخوانھ كلھم ظالم * لھم لسان ووجھان

یلقاك بالبشر وفي قلبھ * داء یواریھ بكتمان

حتى إذا ما غبت عن عینھ * رماك بالزور وبھتان

ھذا زمان ھكذا اھلھ * بالود لا یصدقك اثنان

یا أیھا المرء فكن مفردا (واحدا خ) * دھرك لا تانس بانسان

وجانب الناس وكن حافظا * نفسك في بیت وحیطان (21)

وعن سفیان الثوري قال: قصدت جعفر بن محمد (ع)، فأذن لي في الدخول فوجدتھ في سرداب ینزل اثنتي عشرة مرقاة، فقلت:

یا بن رسول الله انت في ھذا المكان مع حاجة الناس الیك ؟ فقال: یا سفیان فسد الزمان، وتنكر الإخوان، وتقلب الأعیان،

فاتخذنا الوحدة سكنا، أمعك شئ تكتب ؟ قلت: نعم.

فقال: اكتب:

لا تجز عن لوحدة وتفرد * ومن التفرد في زمانك فازدد

فسد الإخاء فلیس ثمة اخوة * الا التملق باللسان وبالید

وإذا نظرت جمیع ما بقلوبھم أبصرت سم نقیع ثم الاسود

فإذا فتشت ضمیره من قلبھ * وافیت عند مرارة لا تنفد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) البیتان الاخیران من زیادات مجموعة الامثال على ما قیل.
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ونعم ما قیل:

أما اللسان فمطلي بھ عسل * وفي القلوب زنابیر وحیات

وعن كتاب العدد القویة لأخي العلامة الحلي (ره): قال الثوري لجعفر ابن محمد: یابن رسول الله اعتزلت الناس.

فقال: یا سفیان فسد الزمان، وتغیر الإخوان، فرأیت الانفراد أسكن للفؤاد، ثم قال:

ذھب الوفاء ذھاب امس الذاھب * والناس بین مخاتل وموارب

یفشون بینھم المودة والصفا * وقلوبھم محشوة بعقارب

وقال آخر:

فسد الزمان فكل من صاحبتھ * راج ینافق أو مذاج حاشي

وإذا اختبرتھم ظفرت بباطن متجھم وبظاھر ھشاش

وقال بعضھم:

كفى حزنا ان الشرائع عطلت * وان ذوي الألباب في الناس ضیع

وان ملوك الناس لم یحظ عندھم * من الناس الامن یغني ویصفع

وقال المعتصم التجیبي:

وزھدني في الناس معرفتي بھم * وطول اختیاري صاحبا بعد صاحب



فلم ترني الایام خلا تسرني * مبادیھ الا ساءني في العواقب

ولا صرت أرجوه لدفع ملمة * من الدھر الا كان احدى النوائب

وقال الارجاني:

ولما بلوت الناس اطلبت عندھم * أخا ثقة عند اشتداد الشدائد

فلم أر فیما ساءني غیر شامت * ولم أر فیما سرني غیر حاسد

تطلعت في حالي رخاء وشدة * ونادیت في الحالین ھل من مساعد

تمتعتما یا ناظري بنظرة * وأوردتما قلبي أمر الموارد

أعیني كفا عن فؤادي فانھ * من البغي سعي اثنین في قتل واحد
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وما أحلى في المقام ما ذكره بعضھم في وصیة حیث قال: ینبغي للعاقل ان یعامل كل أحد في الظاھر معاملة الصدیق، وفي

الباطن معاملة العدو في التحفظ منھ والتحرز، ولیكن التحرز من صدیقھ أشد مما یكون في التحرز عن عدوه، وان یعذر الناس

في مباحثھم وادراكاتھم فان ذلك على حسب عقولھم، وان یضبط نفسھ عن المراء والاستخفاف بأبناء زمانھ، وان لا یبحث الا

مع من اجتمعت فیھ شرائط الدیانة والفھم والمزاولة لما یبحث، وان لا یغضب على من لا یفھم مراده، ومن لا یدرك ما یدركھ،

وان لا یقدم على تخطئة أحد ببادي الرأي، ولا یعرض بذكر اھلھ، ولا یجري ذكر حرمھ بحضرة جلیسھ، وان لا یركن على احد

الا على الله تعالى، وان یكثر من مطالعة التواریخ فانھا تلقح عقلا جدیدا، وأنشد:

ارحت روحي من الایناس بالناس * لما غنیت عن الاكیاس بالیاس

وصرت في البیت وحدي لا أرى احدا * بنات فكري وكتبي كان جلاسي

وقال آخر:

أیا رب ان الناس لا ینصفونني * وكیف ولو انصفتھم ظلموني

وان كان لي شئ تصدوا لأخذه * وان جئت أبغي منھم منعوني

وان نالھم بدلي فلا شكر عندھم * وان انا لم أبذل لھم شتموني

وان طرقتني نقمة فرحوا بھا * وان صحبتني نعمة حسدوني

سأمنع قلبي ان یحن إلیھم * واحجب عنھم ناظري وجفوني

وقال بعضھم:

انست بوحدتي ولزمت بیتي * فطاب الانس بي وصفا السرور

وأدبني الزمان ولا أبالي * بأني لا أزار ولا ازور

ولست بسائل ما عشت یوما * أسار الجند ام ركب الامیر
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وقال آخر:

رضیت من الدنیا بقوت وشملة * وشربة ماء كوزھا متكسر



فقل لبني الدنیا اعزلوا من اردتم * وولوا وخلوني من البعد انظر

وقال آخر:

من حمد الناس ولم یبلھم * ثم بلاھم ذم من یحمد

وصار بالواحدة مستأنسا * یوحشھ الاقرب والابعد

وقال الزمخشري:

أطلب ابا القاسم الخمول ودع * غیرك یطلب أسامیا وكنى

شبھ ببعض الاموات نفسك لا تبرزه ان كنت عاقلا فطنا

ادفنھ في البیت قبل میتتھ * واجعل لھ من خمولھ كفنا

علك تطفي ما أنت موقده * إذ أنت في الجھل تخلع الرسنا

قال في العقد الفرید: 2، 140،: وقیل لدعبل الشاعر: ما الوحشة عندك ؟ قال: النظر الى الناس، ثم انشأ یقول:

ما أكثر الناس لا بل ما أقلھم * الله یعلم اني لم اقل فندا

اني لأفتح عیني حین افتحھا * على كثیر ولكن لا أرى أحدا

وقال ابن ابي حازم:

طب عن الامرة نفسا * وارض بالوحشة انسا

ما علیھا أحد یس  * وى على الخبرة فلسا

وقال آخر:

قد بلوت الناس طرا * لم أجد في الناس حرا

صار أحلى الناس في العین * إذا ما ذیق مرا

وقال الطغرائي في لامیة العجم:

أعدى عدوك أدنى من وثقت بھ * فحاذر الناس واصحبھم على وجل
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وانما رجل الدنیا وواحدھا * من لا یعول في الدنیا على رجل

وحسن ظنك بالایام معجزة * فظن شرا وكن منھا على وجل

غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت * مسافة الخلف بین القول والعمل

وشأن صدقك عند الناس كذبھم * وھل یطابق معوج بمعتدل

فیم اقتحامك لج البحر تركبھ * وانت تكفیك منھ مصة الوشل

ملك القناعة لا یخشى علیھ ولا * یحتاج فیھ الى الانصار والخول

ترجوا البقاء بدار لابقاء لھا * فھل سمعت بظل غیر منتقل

فیا خبیرا على الاسرار مطلعا * اصمت ففي الصمت منجاة من الزلل

الامر الثالث: في ذكر قطعة من كلام الحكماء والعظماء في التفرد قال خلیل بن أحمد (ره): العزلة توقي العرض، وتبقى

الجلالة، وتستر الفاقة، وترفع مئونة المكافات في الحقوق اللازمة (1).



ومر بعض النساك براھب فقال: یا راھب لقد تعجلت وحشة الوحدة، فقال: الراھب: یا فتى لو ذقت حلاوة الوحدة لا سترحت

إلیھا من نفسك.

وقیل لبعض الحكماء: ما الذي ارادوا بالخلوة والعزلة.

فقال: دوام الفكر، ثبات العلوم في قلوبھم لیحیوا حیاة طیبة، ویموتوا موتا طیبا.

وقیل لبعضھم: ما اصبرك على الوحدة.

فقال: لست وحدي أنا جلیس ربي إذا شئت انا یناجیني قرأت كتابھ وإذا شئت ان أناجیھ صلیت (2).

جاء ھرم بن حیان الى اویس فقال لھ: ما حاجتك، قال: جئت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحكمة الخالدة 153، لابن مسكویة (ره).

(2) كأن ھذا القائل اخذ ھذا المعنى من امیر المؤمنین (ع) في وصیتھ الطویلة الى الامام المجتبى (ع) كما في المختار (34) من

كتب النھج.
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لأنس بك.

قال: ما كنت أعرف احدا یعرف ربھ فیأنس بغیره.

وقال بعض العلماء: انما یستوحش الانسان من نفسھ لخلو ذاتھ عن الفضیلة، فیتكثر حینئذ بملاقاة الناس ویطرد الوحشة عن

نفسھ بھم، فإذا كانت ذاتھ فاضلة طلب الوحدة لیستعین بھا على الفكرة، ویستخرج العلم والحكمة.

وكان یقال: الاستئناس بالناس من علامات الافلاس.

وكان الفضیل جالسا وحده في المسجد، فجاء إلیھ أخ لھ، فقال: ما جاء بك.

قال: المئوانسة.

قال: ھي والله بالمواحشة أشبھ، ھل ترید الا أن تتزین لي وأتزین لك، وتكذب لي واكذب لك، اما ان تقوم عني واما أن اقوم

عنك.

وقال بعضھم: ما احب الله عبدا الا احب ألا یشعر بھ خلقھ.

وقال ابن السماك: كتب الینا صاحب لنا: أما بعد فان الناس كانوا دواء یتداوى بھ، فصاروا داء لا دواء لھم، ففر منھم فرارك

من الاسد.

وكان بعضھم یلازم الدفاتر والمقابر، فقیل لھ في ذلك، قال: لم أر اسلم من الوحدة، ولا اوعظ من قبر، ولا امتع من دفتر.

وقال بعض الصالحین: كان الناس ورقا لاشوك فیھ، فالناس الیوم شوك لا ورق فیھ.

وقال سفیان عیینة: قال لي سفیان الثوري في الیقظة في حیاتھ، وفي المنام بعد مماتھ: أقلل معرفة الناس، فان التخلص منھم

شدید، ولا أحسبني رایت ما اكره الا ممن عرفت.

وقال أبو الدرداء: اتقوا الله واحذروا الناس فانھم ما ركبوا ظھر بعیر ألا ادبروه، ولا ظھر جواد الا عقروة، ولا قلب مؤمن الا

اخربوه.



وقال بعضھم أقلل المعارف فانھ اسلم لدینك وقلبك، واخف لظھرك وأدعى الى سقوط الحق عنك، لانھ كلما كثرت المعارف

كثرت الحقوق
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وعسر القیام بالجمیع.

وقال بعضھم: إذا أردت النجاة فانكر من تعرف، ولا تتعرف الى من لا تعرف.

ومن كلام بعضھم: كثرة الاصدقاء زیادة (كثرة خ) الغرماء.

وقال الشاعر:

عدوك من صدیقك مستفاد * فلا تستكثرن من الصحاب

فان الداء اكثر ما تراه * یكون من الطعام أو الشراب

وللمقام بقیة تقف علیھا فیما یأتي ان شاء الله تعالى.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/03.htm


[55]

- 16 -

ومن وصیة لھ علیھ السلام

ثقة الاسلام الكلیني طاب ثراه، عن علي بن ابراھیم، عن ابیھ، عن بعض اصحابھ، عن ابي حمزة، وعن عقیل الخزاعي، ان

أمیر المؤمنین علیھ السلام، كان إذا حضر الحرب، یوصي المسلمین بكلمات فیقول: تعاھدوا الصلاة (1)، وحافظوا علیھا

واستكثروا منھا، وتقربوا بھا فإنھا كانت على المؤمنین كتابا موقوتا (2)، وقد علم ذلك الكفار حین سئلوا ما سلككم في سقر،

قالوا لم نك من المصلین (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى النھج: تعاھدوا أمر الصلاة الخ.

(2) اقتباس من الآیة (102) من سورة النساء.

وكتابنا، أي مفروضا.

وموقوتا، اي ذات وقت، وصاحبة زمان تؤدى في اوقاتھا نجوما، والا ففي خارجھا، وذلك لقیام الادلة على انھا محبوبة على نحو

تعدد المطلوب.

(3) اشارة الى قولھ تعالى - في الآیة (44) من سورة المدثر -: (في جنات یتسائلون عن المجرمین ما سلككم في سقر، قالوا: لم

نك من المصلین، ولم نك نطعم المسكین).

ثم ان في النھج بعد قولھ: (كتابا موقوتا) ھكذا: ألا تسمعون الى جواب أھل النار حین سئلوا (ما سلككم في سقر، قالوا: لم نك من

المصلین).

وانھا لتحت الذنوب حت الورق، وتطلقھا اطلاق الربق، وشبھھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بالحمة تكون على باب

الرجل فھو یغتسل منھا في الیوم واللیلة خمس مرات، فما عسى أن یبقى علیھ من الدرن، وقد عرف حقھا رجال من المؤمنین

الذین لا تشغلھم عنھا زینة متاع، ولا قرة عین، الخ.

 

[56]

وقد عرف حقھا من طرقھا (4).

وأكرم بھا من المؤمنین الذین لا یشغلھم عنھا زین متاع ولا قرة عین من مال ولا ولد، یقول الله عز وجل: (رجال لا تلھیھم

تجارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة) (5) وكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ منصبا (6) لنفسھ بعد البشرى لھ بالجنة من

ربھ، فقال عز وجل: (وأمر أھلك بالصلاة واصطبر علیھا) الآیة فكان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) أي من أتى بھا لیلا، من الطروق بمعنى الاتیان باللیل، أي واظب علیھا في اللیالي، وقیل: من جعلھا دأبھ وصنعھ.

اقول: ویمكن أن یكون من باب التفعیل، من طرق الموضع إذا جعلھ طریقا، أي قد عرف حق الصلاة من جعلھا طریقا الى الله،

ویحتمل قویا ان تكون اسما مضموم الفاء والعین، ویكون جمعا للطریق، وكلمة (من) حرف جر، والجار في قولھ: (من المؤمنین)

متعلقا بقولھ: (وقد عرف) والموصول فاعل لقولھ: (عرف) والتقدیر: قد عرف من المؤمنین حق الصلاة من من طریقھا من لا

یشغلھ عنھا مال ولا ولد، واما من شغلھ المال والولد عن الصلاة فلم یعرف الصلاة من سبیل معرفتھا ودرب عرفان حقیقتھا،



فمعرفتھ لیست حقیقیة، لانھا لم تكن مأخوذة من محلھا ومظانھا، ویحتمل أیضا حذف الفاعل للعلم بھ كما یحتمل ان الراوي قد

سھا عن ذكره، أو النساخ قد نسوه فما كتبوه، ویؤید الوجھین الاخیرین ما ذكرناه عن النھج.

(5) الآیة 38، من سورة النور.

ومعنى لا تلھیھم: لا تصرفھم.

(6) أي متعبا، من الانصاب المأخوذ من النصب.

وفى النھج: وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم نصبا بالصلاة بعد التبشیر لھ بالجنة، لقول الله سبحانھ: (وأمر أھلك بالصلاة)

الى آخر الآیة (132) من سورة طھ

 

[57]

یأمر بھا أھلھ ویصبر علیھا نفسھ.

ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأھل الإسلام على أھل الإسلام ومن لم یعطھا طیب النفس بھا یرجو بھا من الثواب، ما

أفضل عنھا، فإنھ جاھل بالسنة، مغبون الأجر، ضال العمر (7)، طویل الندم بترك أمر الله عز وجل والرغبة عما علیھ صالحوا

عباد الله، یقول الله عز وجل: (ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نولھ ما تولى) من الأمانة (8)، فقد خسر من لیس من أھلھا،

وضل عملھ عرضت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وفى النھج: ثم ان الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لاھل الاسلام، فمن أعطاھا طیب النفس بھا فانھا تجعل لھ كفارة، ومن النار

حجازا ووقایة، فلا یتبعنھا أحد نفسھ، ولا یكثرن علیھا لھفة، فان من أعطاھا غیر طیب النفس بھا یرجو بھا ما ھو أفضل منھا،

فھو جاھل بالسنة، مغبون الاجر، ضال العمل طویل الندم الخ.

(8) الآیة (114) من سورة النساء، ومعنى قولھ: (نولھ ما تولى) أي نخلي بینھ وبین نفسھ وما اختاره، فما تشملة الالطاف

الخاصة للمنقادین، وأما قولھ: (من الامانة) فالظاھر انھ متعلق بقولھ: (والرغبة عما علیھ صالحو عباد الله) و (من) بیانیة، أي من

لم یعط الزكاة بطیب نفسھ فانھ جاھل ومغبون وضال العمل وطویل الندم بترك أمر الله، وأعراضھ عما علیھ عمل عباد الله

الصالحین من أداء الزكاة الخ.

وفى النھج ھكذا: ثم أداء الامانة فقد خاب من لیس من أھلھا، انھا عرضت على السماوات المبنیة، والارضین المدحوة، والجبال

ذات الطول المنصوبة، فلا اطول ولا اعرض ولا اعلى ولا أعظم منھا، ولو امتنع شئ بطول أو عرض أو قوة أو عز، لا متنعن،

ولاكن أشفقن من العقوبة، وعقلن ما جھل من ھو أضعف منھن وھو الانسان انھ كان ظلوما جھولا الخ، وعلى مافى النسخة

فالمراد من الامانة الزكاة، بخلاف ما في النھج فانھ عام للجمیع، والكلام اشارة الى الآیة (72) من سورة الاحزاب.
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على السماوات المبنیة والأرض المھاد، والجبال المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم، لو امتنعن من طول أو

عرض أو عظم أو قوة أو عزة، إمتنعن، ولكن أشفقن من العقوبة.

ثم إن الجھاد أشرف الأعمال بعد الإسلام وھو قوام الدین، والأجر فیھ عظیم، مع العزة والمنعة، وھو الكره (7)، فیھ الحسنة،

والبشرى بالجنة بعد الشھادة، وبالرزق عدا عند الرب والكرامة، یقول الله عز وجل: (ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله



أمواتا) الآیة (8).

ثم إن الرعب والخوف من جھاد المستحق للجھاد،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) كما قال الله تعالى (في الآیة (216) من سورة البقرة: 2): (كتب علیكم القتال وھو كره لكم، وعسى أن تكرھوا شیئا وھو

خیر لكم، وعسى ان تحبوا شیئا وھو شر لكم والله یعلم وأنتم لا تعلمون).

(8) الآیة (169) من سورة آل عمران.
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والمتوازرین على الضلال.

ضلال في الدین وسلب للدنیا مع الذل والصغار، وفیھ استیجاب النار بالفرار من الزحف، عند حضرة القتال (9).

یقول الله عز وجل ! (یا أیھا الذین آمنوا إذا لقیتم الذین كفروا زحفا فلا تولوھم الأدبار) (10) فحافظوا على أمر الله عز وجل

في ھذه المواطن التي الصبر علیھا كرم وسعادة، ونجاة في الدنیا والآخرة، من فظیع الھول والمخافة، فإن الله عزوجل لا یعبؤ

بما العباد مقترفون (11) لیلھم ونھارھم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) الحضر والحضرة - كفرس وضربة -: الحضور. الجنب. القرب الفناء.

(10) الآیة (15) من سورة الانفال: 8.

(11) لا یعبؤا: لا یبالي. ومقترفون: مكتسبون، وھذا ارشاد وبیان الى انھ تعالى غني عن العالمین، لا یضره عصیان العصاة،

ولا تنفعھ طاعة الصلحاء ویحتمل أن یكون معنى قولھ: (لا یعبؤ) لا یثقل علیھ ولا یعزب عنھ، كقولھ تعالى (ولا یؤده حفظھما)،

وھذا المعنى ألصق بقولھ (لطف بھ علما) الخ ویدل علیھ أیضا ما في النھج، فانھ روى الكلام ھكذا: ان الله - سبحانھ وتعالى - لا

یخفى علیھ ما العباد مقترفون في لیلھم ونھارھم لطف بھ خبرا، وأحاط بھ علما، أعضاؤكم شھوده، وجوارحكم جنوده، وضمائركم

عیونھ، وخلواتكم عیانھ.

وھو اظھر مما رویناه، وعلى ھذا فالكلام سیق مساق التھدید للعاصین والتحضیض للعاملین، وقولھ (وكل ذلك في كتاب) الخ

اقتباس من الآیة (54) من سورة طھ: 20، وبھما وأمثالھا مما لا یحصى یرد على من أنكر علم الله ازلا على ما عدا ذاتھ تعالى

من الحوادث والممكنات.
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لطف بھ علما وكذلك في كتاب لا یضل ربي ولا ینسى فاصبروا وصابروا واسألوا النصر، ووطنوا أنفسكم على القتال.

وإتقوا الله عز وجل، فإن الله مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون (12).

الحدیث الاول من الباب (15) من كتاب الجھاد من الكافي: 5، 36، ونقلھا عنھ في البحار: 8، 623، س 2 عكسا.

وأیضا رواھا في منھاج البراعة: 12، ص 360، ط 2.

وقریب منھا في المختار: (195، أو 197) من باب الاول من النھج 194.



وینبغي ان نذكر بعض ما ورد في الشریعة المقدسة، مما تكلفت الوصیة الشریفة لذكره تتمیما للفائدة، وأما ترجمة رواتھا فقد

تعرضنا لھا فیما سبق في شرح المختار الاول من ھذا الباب، فأتینا على نبذة من ترجمة أبي حمزة الثمالي: ثابت بن دینار، في

ص 18، وعلى ترجمة علي بن ابراھیم وأبیھ في ص 22، و 23، فلم یبق الا عقیل الخزاعي، ولم نطلع على شرح حالھ عدا

ما ذكره الشیخ (ره) تحت الرقم (93) من باب العین من رجالھ من انة من اصحاب امیر المؤمنین علیھ السلام، ویعضده سند

الوصیة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) اقتباس من الآیة 128، من سورة النحل.
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لظھوره في مصاحبة عقیل الخزاعي ایاه (ع) في الحروب، وسماعھ منھ مشافھة ھذه الوصیة.

وھھنا مطالب المطلب الاول: في عظمة الصلاة في الشریعة الغراء والملة الحنیفة البیضاء روى الشیخ المفید (ره) في الحدیث

الخامس عشر من المجلس 23 من الامالى 119، معنعنا عن جابر بن عبد الله الانصاري (ره) قال: خطبنا رسول الله (ص)

فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال بعد كلام تكلم بھ: أیھا الناس علیكم بالصلاة فانھا عمود دینكم، كابدوا اللیل بالصلاة واذكروا الله

كثیرا یكفر عنكم سیأتكم، انما مثل ھذه الصلوت الخمس مثل نھر جار بین یدي باب أحدكم یغتسل منھ في الیوم خمس غسلات،

فكما ینقي بدنھ من الدرن بتواتر الغسل، فكذا ینقى من الذنوب مع مداومة الصلوة، فلا یبقى من ذنوبھ شئ.

أیھا الناس ما من عبد الا وھو یضرب علیھ بخاتم معقودة (13) فإذا ذھب ثلثا اللیل وبقي ثلثھ اتاه ملك فقال لھ: قم فأذكر والله

فقد دنا الصبح، قال فان ھو تحرك وذكر الله انحلت عنھ عقیدة، وان ھو قام فتوضأ ودخل في الصلاة انحلت عنھ العقد كلھن،

فیصبح حین یصبح قریر العین.

وقریب منھ في الحدیث (48) من الباب الاول من كتاب الصلاة من البحار: 18، 9.

وقال (ص): أنما مثل الصلاة فیكم كمثل السرى - وھو النھر - على باب أحدكم یخرج إلیھ في الیوم واللیلة یغتسل منھ خمس

مرات، فلم یبق الدرن على الغسل خمس مرات، ولم یبق الذنوب على الصلاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) كذا.
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خمس مرات.

وفي كتاب الصلاة من البحار: 18، 6 ط الكمباني عن مجالس الشیخ الصدوق (ره) عن الامام العسكري علیھ السلام قال: كلم

الله عز وجل موسى بن عمران علیھ السلام، قال موسى: الھي ما جزاء من صلى الصلاة لوقتھا.

قال: أعطیتھ سؤلھ، وأبیحھ جنتي الخبر.

وقال: (ع): قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: من صلى الخمس كفر الله عنھ من الذنوب ما بین كل صلاتین، وكان كمن على

بابھ نھر جار یغتسل فیھ خمس مرات لا تبقى علیھ من الذنوب شیئا الا الموبقات التي ھي جحد النبوة والامامة، أو ظلم اخوانھ

المؤمنین، أو ترك التقیة حتى یضر بنفسھ واخوانھ المؤمنین.



مستدرك الوسائل: 1، ص 170، ط 2.

وفي الحدیث الاول من الباب الاول من كتاب الصلاة من الكافي معنعنا عن الامام الصادق علیھ السلام: ما اعلم شیئا بعد

المعرفة أفضل من ھذه الصلاة، الا ترى ان لعبد الصالح عیسى بن مریم علیھ السلام قال: (واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت

حیا) (14).

وفي الحدیث الثاني من الباب معنعنا عنھ (ع) قال: أحب الاعمال الى الله عز وجل الصلاة، وھي آخر وصایا الانبیاء الخ.

وفي الحدیث السابع من الباب معنعنا عنھ (ع) قال: صلاة فریضة خیر من عشرین حجة، وحجة خیر من بیت مملوء ذھبا

یتصدق منھ حتى یفنى.

وفي الحدیث الثالث منھ معنعنا عن الاما الرضا (ع): أقرب ما یكون العبد من الله عز وجل وھو ساجد، وذلك قولھ عز وجل:

(واسجد واقترب) (15)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) الآیة (32) من سورة مریم.

(15) الآیة (19) من سورة العلق.
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وفي الحدیث السادس منھ معنعنا عنھ (ع): الصلاة قربان كل تقي.

وفي الحدیث التاسع منھ معنعنا عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت

الاطناب والاوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود لم ینفع طنب ولا وتد ولا غشاء.

وفي الحدیث الثالث عشر منھ عنھ (ص) قال: الصلاة میزان من وفى استوفى.

الى غیر ذلك مما ھو مذكور فیھ وفي غیره من الجوامع.

المطلب الثاني في أھمیة الزكاة عند الشارع المقدس، وكونھا من دعائم الشریعة، ولذا قرنھا مع الصلاة في الذكر الحكیم في

موارد كثیرة، فقال: واقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعو مع الراكعین (16).

وقال لنبیھ صلى الله علیھ وآلھ: خذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا وصل علیھم إن صلاتك سكن لھم (17).

الى غیر ذلك من الآیات الواردة في الزكاة.

وأما ما ورد من السنة فكثیر جدا، وفي كثیر منھا جمع بینھا وبین الصلاة كما في القرآن المقدس، روى ثقة الاسلام (ره) في

الحدیث الاول من الباب الثالث عشر من كتاب الایمان والكفر من الكافي: 2، 18، معنعنا عن الامام الباقر (ع) قال: بني

الاسلام على الخمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولایة ولم یناد بشئ كما نودي بالولایة.

وفي الحدیث الثالث من الباب معنعنا عنھ (ع) قال: بني الاسلام على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) الآیة (42) من سورة البقرة: 2.

(17) الآیة (104) من سورة التوبة: 9.
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خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولایة، ولم یناد بشئ كما نودى بالولایة، فأخذ الناس بأربع وتركوا ھذه - یعني

الولایة - وفریب منھما باسناد آخر في الحدیث (7 و 8) من الباب.

وكذا في الحدیث الخامس والسادس والتاسع والعاشر والحادیعشر والرابع عشر مع زیادات كثیرة من مباني الشرع ینبغي

للمؤمنین أن یقفوا علیھا ویؤدوا حقھا.

وفي الحدیث الثاني من الباب الاول من كتاب الزكاة من الكافي: 3، 497 معنعنا عن الامام الصادق علیھ السلام قال: لما أنزلت

آیة الزكاة: (خذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا) وأنزلت في شھر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ منادیھ

فنادى في الناس: ان الله فرض علیكم الزكاة كما فرض علیكم الصلاة، ففرض الله عز وجل علیھم من الذھب والفضة، وفرض

الصدقة من الابل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، فنادى فیھم بذلك في شھر رمضان، وعفا لھم عما

سوى ذلك.

قال: ثم لم یفرض لشئ من اموالھم حتى حال علیھم الحول من قابل فصاموا وافطروا فأمر منادیھ فنادى في المسلمین: أیھا

المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم.

قال ثم وجھ عمال الصدقة وعمال الطسوق.

وفي الحدیث الثالث منھ معنعنا عنھ (ع): ما فرض الله على ھذه الامة شیئا أشد علیھم من الزكاة وفیھا تھلك عامتھم (18).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) أما ھلاك الاغنیاء فلعدم عملھم بھذا الواجب لانھ واجب مالي یتعلق بنفائس أموالھم، واعطاء المال عند الناس بمنزلة

اعطاء النفس وبذلھا صعب، لاسیما إذا كان كثیر وتكثر دورانھ.

وأما ھلاك الفقراء فلعدم وصول ما یعیشون بھ إلیھم فیموتون جوعا، أو یبیعون دینھم بالدنیا ویتظاھرون بالظلمة على الاغنیاء،

فتتجلى بینھم العداوة والبغضاء، وفیھا ھلاكھم جمیعا، وھذا أمر غیبي مشھود لكل ذي شعور في جمیع الازمنة والاقطار لاسیما

لسكنة العراق حفظھم الله من أولى الشقاق والنفاق.
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وفي الحدیث الرابع منھ معنعنا عنھ (ع) قال: ان الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الاغنیاء ما یكفیھم ولولا ذلك لزادھم،

وانما یؤتون من منع من منعھم.

وفي الحدیث السادس منھ معنعنا عن أبي الحسن علیھ السلام قال: ان الله عز وجل وضع الزكاة قوتا للفقراء وتوفیرا لأموالكم.

وفي الحدیث الخامس عشر من الباب عن الامام الصادق علیھ السلام معنعنا انھ قال لعمار: یا عمار أنت رب مال كثیر.

قال نعم جعلت فداك.

قال: فتؤدى ما افترض علیك من الزكاة فقال ؟: نعم.

قال: فتخرج الحق المعلوم من مالك.

قال: نعم.

قال فتصل قرابتك.

قال: نعم.

قال: وتصل اخوانك.



قال: نعم.

فقال: یا عمار ان المال یفنى والبدن یبلى والعمل یبقى، والدیان حي لا یموت، یا عمار انھ ما قدمت فلن یسبقك، وما أخرت فلن

یلحقك.

وفي الحدیث الثالث عشر منھ معنعنا عن المفضل قال: كنت عند أبي عبد الله علیھ السلام فسألھ رجل: في كم تجب الزكاة من

المال.

فقال لھ: الزكاة الظاھرة أم الباطنة ترید.

فقال: أریدھما جمیعا.

فقال: أما الظاھرة ففي كل ألف خمسة وعشرون، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخیك بما ھو أحوج إلیھ منك.

وفي الحدیث الثاني من الباب الثالث من كتاب الایمان والكفر منھ معنعنا عن أبي صالح قال: قلت لھ (ع): أوقفني على حدود

الایمان.

فقال: شھادة أن لا الھ الا الله وأن محمدا رسول الله والاقرار بما جاء بھ من عند
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الله، وصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم شھر رمضان، وحج البیت، وولایة ولینا وعداوة عدونا والدخول مع الصادقین.

وفي الحدیث الرابع من الباب معنعنا عنھ (ع) قال: أثا في الاسلام ثلاثة.

الصلاة والزكاة والولایة، ولا تصح واحدة منھن الا بصاحبتیھا.

المطلب الثالث: في الآثار الواردة في الشریعة على عظمة الجھاد في سبیل الله واعلاء كلمة الحق ولسان الصدق،.

روى ثقة الاسلام الكلیني (ره) في الحدیث 15 من الباب 13 من كتاب الایمان والكفر من الكافي: ص 2 ص 23 معنعنا عن

سلیمان بن خالد عن أبي جعفر علیھ السلام قال: ألا أخبرك بالاسلام أصلھ وفرعھ وذروة سنامة.

قلت بلى جعلت فداك.

قال: أما اصلھ فالصلاة (19) وفرعھ الزكاة وذروة سنامھ الجھاد، ثم قال: ان شئت أخبرتك بأبواب الخیر.

قلت: نعم جعلت فداك.

قال: الصوم جنة من النار، والصدقة تذھب بالخطیئة، وقیام الرجل في جوف اللیل بذكر الله (20) ثم قرء علیھ السلام: (تتجافى

جنوبھم عن المضاجع)(21).

وفي الحدیث الاول من الباب الاول من كتاب الجھاد من الكافي: 5 ص 2 معنعنا قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: الخیر كلھ

في السیف وتحت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) ھذا كنایة عن اھمیتھا لدى الشارع وانھ ان قبلت قبل ما سواھا من الوظائف العملیة، وان ردت رد ما عدھا من العبادات،

والا قد تواتر عنھ وعن آبائھ علیھم السلام أن الصلاة من الفروع لامن الاصول.

(20) كذا في النسخة.

(21) الایة 16 من سورة السجدة: 32.
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ظل السیف، ولا یقم الناس الا السیف، والسیوف مقالید الجنة والنار(22).

وقریب منھ في الحدیث 15 من الباب معنعنا عن ابي جعفر (ع).

وفي الحدیث الثاني من الباب معنعنا عنھ صلى الله علیھ وآلھ، قال: للجنة باب یقال لھ باب المجاھدین یمضون إلیھ فإذا ھو

مفتوح وھم متقلدون بسیوفھم والجمع في الموقف والملائكة ترحب بھم، ثم قال: فمن ترك الجھاد ألبسھ الله عز وجل ذلا وفقرا

في معیشتھ ومحقا في دینھ، ان الله عز وجل أغنى أمتي بسنابك خیلھا ومراكز رماحھا.

وبالاسناد قال (ص): أخبرني جبرئیل علیھ السلام بأمر قرت بھ عیني وفرح بھ قلبي، قال: یا محمد من غزا من أمتك في سبیل

فأصابھ قطرة من السماء أو صداع كتب الله عز وجل لھ شھادة.

وقریب منھ بسند آخر في الحدیث الثامن من الباب عنھ (ص).

وفي الحدیث العاشر من الباب معنعنا عنھ (ص) قال: من اغتاب مؤمنا غازیا، أو آذاه أو خلفھ في أھلھ بسوء نصب لھ یوم

القیامة فیستغرق حسناتھ ثم یركس في النار إذا كان الغازي في طاعة الله عز وجل.

وفي الحدیث الثاني عشر من الباب معنعنا عنھ (ص) قال: أغزوا تورثوا أبناءكم مجدا.

وفي الحدیث الرابع عشر معنعنا عنھ (ص) قال: جاھدوا تغنموا.

وفي الحدیث الحادي عشر من الباب عن علي بن ابراھیم عن أبیھ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(22) المقالید: المفاتیح. یعني ان السیوف مفاتیح الجنة للمسلمین، ومفاتیح النار للكفار. وعن المجلسي الوجیھ (ره): كونھا مفاتیح

الجنة إذا كان باذن الله، ومفاتیح النار إذا لم یكن باذنھ، اقول: ویؤیده قضیة اسامة ابن زید وشھید الحمار وغیرھما والمراد من

عدم الاذن الاعم من عدمھ رأسا أو عدمھ بلحاظ ترك قیده أو شرطھ
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ابن محبوب رفعھ قال قال أمیر المؤمنین علیھ السلام: ان الله عز وجل فرض الجھاد وعظمھ وجعلھ نصره وناصره، والله ما

صلحت دنیا ولا دین الا بھ.

وفي الحدیث الاول من الباب الثاني من الكتاب معنعنا عنھ علیھ السلام قال: كتب الله الجھاد على الرجال والنساء، فجھاد الرجل

بذل مالھ ونفسھ حتى یقتل في سبیل الله، وجھاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجھا وغیرتھ.

وفي الحدیث آخر: جھاد المرأة حسن التبعل.

وفي الحدیث الاول من الباب الثالث من ا لكتاب ص 9 معنعنا عن فضل ابن عیاض قال: سألت أبا عبد الله علیھ السلام عن

الجھاد سنة أم فریضة.

فقال: الجھاد على أربعة أوجھ، فجھاد ان فرض وجھاد سنة لا یقام الا مع الفرض فأما أحد الفرضین فمجاھدة الرجل نفسھ عن

معاصي الله عز وجل وھو من أعظم الجھاد (23) ومجاھدة الذین یلونكم من الكفار فرض، وأما الجھاد الذي ھو سنة لا یقام الا

مع فرض، فان مجاھدة العدو فرض على جمیع الامة، ولو تركوا الجھاد لأتاھم العذاب، وھذا ھو من عذاب الامة، وھو سنة

على الامام وحده أن یأتي العدو مع الامة فیجاھدھم، وأما الجھاد الذي ھو سنة فكل سنة أقامھا الرجل وجاھد في اقامتھا



وبلوغھا واحیائھا فالعمل والسعي فیھا من أفضل الاعمال، لأنھا احیاء سنة، وقد قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: من سن

سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا الى یوم القیامة من غیر ان ینقص من أجورھم شیئا.

أقل: الاخبار في ھذا المعنى كثیرة جدا، ومن أراد الزیادة فعلیھ بالكتب الاربعة: (الكافي والفقیھ والتھذیبین) وبالبحار والوسائل

والمستدرك وغیرھا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) ویدل علیھ ایضا ما اشتھر من الرسول الاكرم (ص) انھ قال لغزاة رجعوا إلیھ: (رجعتم من الجھاد الاصغر وبقي علیكم

الجھاد الاكبر) قالوا: وما الجھاد الاكبر. قال: جھاد النفس.

 

[69]

- 17 -

ومن وصیة لھ علیھ السلام لأصحابھ في مواطن لقاء العدو

الكلیني عطر الله مضجعھ، قال: وفي حدیث یزید بن اسحاق، عن ابي صادق، قال: سمعت علیا علیھ السلام یحرض الناس في

ثلاثة مواطن، الجمل وصفین ویوم النھر: یقول علیھ السلام: عباد الله إتقوا الله وغضوا الأبصار، واخفضوا الأصوات، وأقلوا

الكلام، ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة (1)، والمبارزة والمناضلة والمنابذة والمعانقة والمكادمة (2) واثبتوا وأذكروا

الله كثیرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم.

واصبروا إن الله مع الصابرین (3).

الحدیث 2، من الباب 15، من كتاب الجھاد، من الكافي: 5 ص 38.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى نسخة المعتزلي نقلا عن نصر بن مزاحم في كتاب صفین: (والمجاولة) الخ وقال في دعائم الاسلام: 1، 372، في

عنوان سفة القتال من كتاب الجھاد، وكان (ع) إذا زحف للقتال جعل میمنة ومیسرة وقلبا یكون ھو فیھ، ویجعل لھا روابط ویقدم

علیھا مقدمین ویأمرھم بخفض الاصوات والدعاء واجتماع القلوب وشھر السیوف واظھار العدة الخ.

(2) المكادمة: المعاضة بمقدم الفم، ویقال: كدم زید كدما: عض بمقدم فمھ. وھو من باب ضرب ونصر.

(3) اقتباس من الایة (45 و 46) من سورة الانفال: 8.

 

[70]

أقول: ھذا الفصل من كلامھ (ع) معروف مشھور قد رواه جماعة من العلماء منھم الطبري وغیره ولھ شواھد تقف علیھا بعد

ان شاء الله تعالى والمتن ایضا شاھد صدق على أنھ من أمیر المؤمنین (ع) كما ھو الشان في أغلب كلمھ.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لابن عباس رحمھ الله

روى معلم الامة الشیخ المفید (ره)، عن الواقدي، عن رجالھ قال: لما أراد امیر المؤمنین علیھ السلام الخروج من البصرة

استخلف علھیا عبد الله ابن عباس (ره) ووصاه، وكان في وصیتھ ان قال لھ: یا بن عباس، علیك بتقوى الله والعدل بمن ولیت



علیھ وأن تبسط للناس وجھك، وتوسع علیھم مجلسك، وتسعھم بحلمك وإیاك والغضب فإنھ طیرة (1) الشیطان وإیاك والھوى

فإنھ یصدك عن سبیل الله واعلم أن ما قربك من الله فھو مباعدك من النار وما باعدك من الله فمقر بك من النار (2).

واذكر الله كثیرا ولا تكن من الغافلین.

كتاب الجمل 224، ط النجف، 3.

وقریب منھا في المختار 76، من الباب 2، من النھج.

وقریب منھا في الامامة والسیاسة 85، ط مصر، 1377 ھ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى النھج: فانھ طیرة من الشیطان، والطیرة - بفتح اولھ وسكون الیاء - كالطیرورة: الطیش والخفة، یقال ایاك وطیرات

الشباب.

(2) ولھذا الذیل مصادر كثیرة، عن غیر واحد من المعصومین (ع).
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لمخنف بن سلیم الازدي (ره)

قال القاضي النعمان: أبو حنیفة: أوصى أمیر المؤمنین علیھ السلام مخنف بن سلیم الازدي وقد بعثھ على الصدقة، بوصیة

طویلة أمره فیھا بتقوى الله ربھ في سرائر أموره، وخفیات أعمالھ، وأن یلقاھم ببسط الوجھ، ولین الجانب، وأمره ان یلزم

التواضع، ویجتنب التكبر، فان الله یرفع المتواضعین، ویضع المتكبرین، ثم قال لھ: یا مخنف بن سلیم إن لك في ھذه الصدقة

نصیبا وحقا مفروضا.

ولك فیھا شركاء فقراء ومساكین وغارمین ومجاھدین وأبناء سبیل، ومملوكین ومتألفین.

وإنا موفون حقك فوفھم حقوقھم،.

وإلا فإنك من أكثر الناس یوم القیامة خصماء وبؤسا لإمرء أن یكون خصمھ مثل ھؤلاء.

والحدیث (2) من باب زكاة المواشي من كتاب دعائم الاسلام: 1، 252، ورواھا عنھ في الحدیث الثامن من الباب التاسع، من

كتاب الزكاة من البحار 20، 22، س 1، عكسا، وأیضا نقلھا عن دعائم الاسلام في الحدیث (3) من الباب (12) من كتاب

الزكاة من المستدرك: 1، 516.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/04.htm
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- 20 -

ومن وصیة لھ علیھ السلام لشریح القاضي علمھ فیھا بعض آداب القضاء

صدوق الشریعة وشیخ الشیعة محمد بن علي بن الحسین بن بابویة القمي (ره) [عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله

عنھ، عن عبد الله ابن جعفر الحمیري وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسى] (1) عن الحسن بن محبوب، عن

عمرو بن أبي المقدام، عن أبیھ عن سلمة بن كھیل قال: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام لشریح.

(2) یا شریح أنظر إلى أھل الشح والمطل والإضطھاد ومن یدفع حقوق الناس من أھل المدر والیسار (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بین المعقفین مأخوذ من مشیخة الفقیھ: 4 ص 49.

وھذه الوصیة رواھا ایضا الكلیني (ره) معنعنا كما ستقف علیھ عند الختام.

(2) ھذا نقل بالمعنى، وفى الفقیھ: عن سلمة بن كھیل عن أمیر المؤمنین علیھ السلام، والظاھر أن الصدوق (ره) نقل ھذه القطعة

ایضا بالمعنى، وفى روایة الكلیني (ره): معنعنا (عن سلمة بن كھیل قال: سمعت علیا صلوات الله علیھ یقول لشریح: انظر أھل)

الخ.

(3) وفى الكافي: (أنظر اھل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من أھل المقدرة والیسار، ممن یدلي بأموال المسلمین الى الحكام

فخذ بحقوقھم منھم فبع فیھا العقار والدیار) الخ.

وفى التھذیب: أنظر الى أھل المعك والمطل ودافع حقوق الناس، من أھل المقدرة والیسار ممن یدلي بأموال المسلمین الى الحكام

فخذ للناس بحقوقھم منھم وبع فیھ العقار الخ.

والمعك والمطل بمعنى، یقال: معكھ دینھ وبدینھ أي ماطلھ. وھو من باب منع. ویقال: فلان ممعك بالدین: مماطل.
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ومن یدلي بأموال المسلمین إلى الحكام فخذ للناس بحقوقھم منھم وبع الدیار والعقار فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ یقول (مطل المسلم المو ؟ ر ظلم للمسلم) (4) ومن لم یكن لھ مال ولاعقار ولادار فلا سبیل علیھ.

واعلم أنھ لا یحمل الناس على الحق إلا من ورعھم عن الباطل (5).

ثم واس بین المسلمین بوجھك ومنطقك ومجلسك حتى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ومثلھ في الكافي، وفى التھذیب: (ظلم للمسلمین).

(5) وفى الكافي: (الا من ورعھم (وزعھم خ ل) عن الباطل). وفى التھذیب: (الا من ردعھم عن الباطل). والجمیع بمعنى واحد

إذ معنى (ورعھم): جعلھم ذا ورع وتقوى. ومعنى (وزعھم): منعھم. وھو بمعنى الردع.

وقریب منھ قولھ (ع) في المختار (110) من قصار نھج البلاغة: (لا یقیم أمر الله سبحانھ الا من لا یصانع ولا یضارع ولا یتبع

المطامع). ومعنى (لا یصانع): لا یداھن ولا یداري في ھفواتھم وزلاتھم.

ومعنى (لا یضارع): لا یستكین ولا یتذلل بارعادھم وابراقھم، خورا وجبنا، وھذا المعنى ھو المناسب لقولھ: (ولا یتبع المطامع).
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ورد الیمین على المدعي مع بینتھ، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء (7) وأعلم أن المسلمین عدول بعضھم على بعض

إلا مجلودا في حد لم یتب منھ، أو معروفا بشھادة زور أو ظنینا (8).

وإیاك والضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله تعالى فیھ الأجر وأحسن فیھ الذخر لمن قضى بالحق (9) واجعل

لمن ادعى شھودا غیبا أمدا بینھم، فإن أحضرھم أخذت لھ بحقھ، وإن لم یحضرھم أوجبت علیھ القضیة.

لا یطمع قرینك في حیفك ولا ییأس عدوك من عدلك (9)،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) وقریب منھ في الحدیث الثالث من الباب التاسع من كتاب القضاء من الكافي معنعنا عنھ (ع) وفى عھده (ع) الى محمد بن

أبي بكر: (فاخفض لھم جناحك وألن لھم جانبك، وابسط لھم وجھك وآس بینھم في اللحظة والنظرة حتى لا یطمع العظماء في

حیفك لھم ولا ییأس الضعفاء من عدلك علیھم) الخ.

(7) ومثلھ في الكافي، وفى التھذیب: (وأثبت للقضاء).

(8) ھذا ھو الظاھر، وفى الكافي: (أو معروف بشھادة زور أو ظنین).

(9) وفى الكافي: (وایاك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فیھ الاجر، ویحسن فیھ الذخر لمن قضى بالحق

واعلم ان الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، واجعل لمن ادعى شھودا غیبا أمدا بینھما الخ)
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وإیاك أن تنفذ حكما في قصاص أو حد من حدود الله (10) أو حق من حقوق المسلمین حتى تعرض ذلك علي.

وإیاك أن تجلس في مجلس القضاء حتى تطعم شیئا إن شاء الله تعالى.

الحدیث العاشر من الباب العاشر من أبواب القضایا والاحكام من كتاب من لا یحضره الفقیھ: 3، ص 8 ط النجف.

ورواه الكلیني (ره) في الحدیث الاول من الباب التاسع من كتاب القضاء من الكافي: 7، ص 412، عن علي بن ابراھیم، عن

أبیھ عن الحسن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن سلمة بن كھیل قال: سمعت علیا صلوات الله علیھ یقول لشریح:

أنظر اھل المعك والمطل الخ.

وبالسند رواه الشیخ الطوسي (ره) - عن الكافي - في الحدیث الاول من الباب الثاني من كتاب القضاء من التھذیب: 2، ص

70 ط 1، وفي طبع النجف ج 6 ص 225.

ورواه عنھم جمیعا في الحدیث التاسع من الباب الحادي عشر من أبواب الدین والقرض وسائل الشیعة: 6 ص 96، ط السنة

.1383

أقول: ھذا الكلام الشریف متضمن لكثیر من أحكام القضاء، وحیث ان الزعماء مستضعفون واتفقت كلمتھم على اجراء قوانین

الملاحدة بین المسلمین، وابرازھا بصبغة القانون، وجعلھا معیارا لاحقاق الحقوق والفصل بین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) ھذا ھو الظاھر، وفى الكافي: (فایاك أن تنفذ فیھ قضیة في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمین حتى

تعرض ذلك علي ان شاء الله الخ). وفى التھذیب: (وایاك ان تنفذ قضیة الخ).
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المتخاصمین، فلا جدوى عملا للتعرض لما یتضمنھ الكلام، وللبحث حول مفاده وملاحظة النسبة بینھ وبین سائر ما ورد في

الشریعة، من آداب القضاء، وفصل الخصومة بین المتنازعین، مع أن ما دونھ الفقھاء - علت كلمتھم - كاف لمن أراد الاطلاع

على حكم القضاء في الشریعة الخالدة، وكتب الفقھ بحمد الله كثیرة ومبذولة، وبمرأى ومسمع من الطالبین، فلیرجع الراغبون

إلیھا، ولیجتھدوا لاعادة تلك المسائل، وتطبیقھا عملیا، وجعلھا میزانا للمحق والمبطل دون غیرھا والا لم یزدادوا من الله الا

بعدا، ومن الذلة والمسكنة الا قربا، فلنطو عنھ كشحا، نبین عن حال رواتھ على ما عندنا بنحو الاختصار، فنقول: أما ترجمة

محمد بن موسى بن المتوكل وعبد الله بن جعفر الحمیري وسعد بن عبد الله رضوان الله تعالى علیھم فلیطلب مما دونا في شرح

المختار (13) من ھذا الباب، وسیمثل للطبع انشاء الله تعالى، وأما ترجمة أحمد بن محمد بن عیسى [وعلي بن ابراھیم، وأبیھ:

ابراھیم بن ھاشم الواقعین في سند الكلیني (ره)] والحسن بن محبوب رحمھم الله جمیعا فقد أتینا على نبذة شافیة منھا في

شرح المختار الاول من ھذا الباب ص 16، و 17، و 22، و 23 فراجع، فلم یبق من ینبغي أن یذكرھنا ترجمتھ اجمالا غیر

عمرو بن أبي المقدام وأبیھ: ثابت بن ھرمز وسلمة بن كھیل.
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ترجمة عمرو بن أبي المقدام قد عده شیخ الطائفة (ره) تحت الرقم (43) من باب العین - من اصحاب الامام الباقر (ع) - من

رجالھ ص 130 بعنوان: عمرو بن ثابت.

وقال في باب العین من أصحاب الامام الصادق علیھ السلام، تحت الرقم (380) ص 247: عمرو بن ابي المقدام -: ثابت بن

ھرمز العجلي - مولاھم كوفي تابعي.

وأیضا قال في باب العین من رجالھ ص 266 تحت الرقم (608): عمرو بن أبي المقدام كوفي، - واسم أبي المقدام: ثابت

الحداد - روى عنھما علیھما السلام.

وقال في فھرست مصنفي الشیعة تحت الرقم (493) ص 137، طبع النجف: عمرو بن میمون - وكنیة میمون أبو المقدام - لھ

كتاب حدیث الشورى: یرویھ عن جابر الجعفي عن (الامام) الباقر علیھ السلام، أخبرنا بھ أحمد بن محمد بن موسى عن أحمد

بن محمد بن سعید، عن جعفر واسحاق ابني محمد بن مروان، قالا: حدثنا أبونا، قال: حدثنا عبید الله المسعودي عن عمرو بن

میمون، عن جابر عن (الامام) الباقر علیھ السلام.

ولھ كتاب المسائل التي أخبر بھا أمیر المؤمنین علیھ السلام الیھودي.

أخبرنا بھا أحمد بن عبدون، عن أبي بكر الدوري، عن محمد بن جعفر العلوي الحسني (11) قال: حدثنا علي بن عبدك، قال:

حدثنا طریف مولى محمد بن اسماعیل، عن موسى وعبید الله ابني یسار، عن عمرو بن أبي اسحاق السبیعي (12) عن

الحارث الھمداني عن أمیر المؤمنین علیھ السلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) كذا في النسخة.

(12) كذا في النسخة.
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وذكر الكتاب (13).

وقال النجاشي (ره) تحت الرقم (764) من كتاب فھرست مصنفي الشیعة ص 222 ط ایران: عمرو بن أبي المقدام -: ثابت

بن ھرمز بن الحداد مولى بني عجل - روى عن علي بن الحسین وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) لھ كتاب لطیف، أخبرنا الحسین

بن عبید الله، عن أبي الحسین بن تمام، عن محمد بن القاسم بن زكریا المحاربي، عن عباد بن یعقوب: عن عمرو بن ثابت بھ.

أقول: الظاھر من الشیخ والنجاشي (ره) امامیة الرجل، وكونھ على مذھب الحق، والا لم یسكتوا عنھ لاسیما من وصف

النجاشي (ره) كتابھ بكونھ لطیفا، ولعل تتبع روایاتھ یورث الیقین بكونھ من معتنقي المذھب الحق وتابعي أئمة الصدق.

وروى الكلیني (ره) في الحدیث العاشر من الباب (166): باب الوقوف بعرفة من كتاب الحج من الكافي: 4 ص 466، عن

محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن النضر بن سوید، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأیت أبا عبد الله (ع) یوم عرفة

بالموقف وھو ینادي بأعلا صوتھ: أیھا الناس ان رسول الله (ص) كان الامام، ثم كان علي بن ابي طالب (ع) ثم الحسن ثم

الحسین ثم علي بن الحسین ثم محمد بن علي ثم ھھ، فینادي ثلاث مرات لمن بین یدیھ وعن یمینھ وعن یساره ومن خلفھ اثنى

عشر صوتا.

وقال عمرو: فلما أتیت منى سألت أصحاب العربیة عن تفسیر ھھ، فقالوا: ھھ لغة بني فلان: أنا فاسألوني.

قال: ثم سألت غیرھم أیضا من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) والظاھر انھ ھو الذي رواه الشیخ المفید (ره) بسند آخر في كتاب الاختصاص 163، بعنوان، كتاب محنة أمیر المؤمنین

(ع) ورواه الصدوق (ره) في باب السبعة من الخصال بسندین.
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أھل العربیة فقالوا مثل ذلك(14).

وفي الحدیث الثالث من الباب الحاد یعشر من كتاب الدیات من الكافي: 7 ص 287، عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد بن

عیسى عن بعض أصحابھ، عن محمد بن الفضیل عن عمرو بن أبي المقدام، قال: كنت شاھدا عند البیت الحرام ورجل ینائي

بأبي جعفر المنصور - وھو یطوف - ویقول: یا امیر المؤمنین ان ھذین الرجلین طرقا أخي لیلا فأخرجاه من منزلھ فلم یرجع

الي والله ما أدري ما صنعا بھ.

فقال لھما: ما صنعتما بھ.

فقالا: یا امیر المؤمین كلمناه فرجع الى منزلھ.

فقال لھما: وافیاني غدا صلاة العصر في ھذا المكان، فوافوه من الغد الصلاة العصر وحضرتھ، فقال لأبي عبد الله جعفر بن

محمد علیھما السلام - وھو قابض على یده -: یا جعفر اقض بینھم.

فقال: یا امیر المؤمنین اقض بینھم أنت، قفال لھ: بحقي علیك الا قضیت بینھم.

قال: فخرج جعفر علیھ السلام، فطرح لھ مصلى قصب فجلس علیھ ثم جاء الخصماء، فجلسوا قدامھ، فقال: ما تقول.

قال: یابن رسول الله ان ھذین طرقا أخي لیلا فأخرجاه من منزلھ فو الله ما رجع الي ووالله ما أدري ما صنعاه بھ، فقال: ما

تقولان.

فقالا: یا بن رسول الله كلمناه ثم رجع الى منزلھ.



فقال جعفر علیھ السلام: یا غلام أكتب بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: كل من طرق رجلا باللیل

فأخرجھ من منزلھ فھو لھ ضامن الا أن یقیم البینة أنھ قد رده الى منزلھ.

یا غلام نح ھذا فأضرب عنقھ.

فقال: والله یابن رسول الله والله ما أنا قتلتھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) ورواه عنھ في الحدیث (123) من الباب (4) من البحار: 11، ص 120، وفى ترجمة عمر ومن تنقیح المقال: 2، ص

.324

وقال الفیروز ابادي: (ھھ) تذكرة ووعید.
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ولكني أمسكتھ ثم جاء ھذا فوجأه فقتلھ (15) فقال: أنا ابن رسول الله، یا غلام نح ھذا واضرب عنق الآخر.

فقال: یا بن رسول الله والله ما عذبتھ ولكني قتلتھ بضربة واحدة.

فأمر أخاه فضرب عنقھ، ثم أمر بالآخر فضرب جنبیھ وحبسھ في السجن، ووقع على رأسھ: یحبس عمره ویضرب في كل سنة

خمسین جلدة.

ورواه مرسلا في دعائم الاسلام: 2، ص 404. ط 1.

وفي الاختصاص 255، في الحدیث (459) تقریبا عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر الجعفي قال قال لي أبو جعفر علیھ

السلام: یا جابر: الزم الارض ولا تحرك یدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرھا لك ان أدركتھا، اولھا اختلاف ولد فلان، وما

اراك تدرك ذلك ولكن حدث بھ بعدي، ومناد ینادي من السماء، ویجیئكم الصوت من ناحیة دمشق بالفتح، وبخسف بقریة من

قرى الشام تسمى الجابیة، وتسقط طائفة من مسجد دمشق الایمن، ومارقة تمرق من ناحیة الترك، ویعقبھا مرج الروم،

ویستقبل أخوان الترك حتى ینزلوا الجزیرة، ویستقبل مارقة الروم حتى تنزل الرملة، فتلك السنة یا جابر فیھا اختلاف كثیر، في

كل ارض من ناحیة المغرب، فأول ارض المغرب [ارض] تخرب الشام، یختلفون عند ذلك على ثلاث رایات، رایة الاصھب

ورایة الابقع ورایة السفیاني فیلقى السفیاني الابقع فیقتتلون فیقتلھ ومن معھ، ویقتل الاصھب ثم لا یكون ھمھ الا الاقبال نحو

العراق، ویمر جیشھ بقرقیسا فیقتلون بھا مأة ألف رجل من الجبارین، ویبعث السفیاني جیشا الى الكوفة وعدتھم سبعون ألف

فیصیبون من أھل الكوفة قتلا وصلبا وسبیا، فبیناھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) یقال: وجأ وجأ وتوجأ فلانا بالسكین أو بیده ضربة في اي موضع كان فھو موجوء ووجیئ. والفعل من باب وجل وتفعل.
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كذلك إذ أقبلت رایات من ناحیة خراسان تطوى المنازل طیا حثیثا ومعھم نفر من أصحاب القائم، وخرج رجل من موالي أھل

الكوفة فیقتلھ أمیر جیش السفیاني بین الحیرة والكوفة ویبعث السفیاني بعثا الى المدینة فینفر المھدي منھا الى مكة فبلغ أمیر



جیش السفیاني أن المھدي قد خرج من المدینة فیبعث جیشا على أثره فلا یدركھ حتى یدخل مكة، خائفا یترقب على سنة موسى

ابن عمران علیھ السلام وینزل أمیر جیش السفیاني البیداء فینادي مناد.

یا بیداء أبیدي القوم فینخسف بھم البیداء فلا یفلت منھم الا ثلاثة بحول الله وجوھھم في أقفیتھم وھم من كلب، وفیھم نزلت

ھذه الآیة: (یا أیھا الذین أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوھا فنردھا على أدبارھا) الآیة

(16) قال: والقائم یومئذ بمكة قد أسند ظھره الى البیت الحرام مستجیرا بھ ینادي: یا أیھا الناس انا نستنصر الله ومن أجابنا

من الناس، فانا أھل بیت نبیكم، ونحن أولى الناس با� وبمحمد صلى الله علیھ وآلھ، فمن حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم،

ومن حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح، ومن حاجني في ابراھیم فانا اولى الناس بابراھیم علیھ السلام، ومن حاجني في

محمد صلى الله علیھ وآلھ فأنا أولى الناس بمحمد صلى الله علیھ وآلھ، ومن حاجني في النبیین فأنا أولى الناس بالنبیین، ألیس

الله یقول في محكم كتابھ: (ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراھیم وآل عمران على العالمین ذریة بعضھا من بعض والله سمیع

علیم) (17) فأنا بقیة من آدم و [ذ] خیرة من نوح، ومصطفى من ابراھیم وصفوة من محمد صلى الله علیھ وآلھ، ألا ومن

حاجني في كتاب الله فأنا أولى بكتاب الله، ألا ومن حاجني في سنة رسول الله وسیرتھ فأنا أولى الناس بسنة رسول الله

وسیرتھ، فانشد الله من سمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) الایة (57) من سورة النسا: 4.

(17) الآیة 34 من سورة آل عمران: 3.
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كلامي الیوم لما أبلغھ الشاھد منكم الغائب، وأسألكم بحق الله وحق رسولھ وحقي فان لي علیكم حق القربى برسول الله لما

اعنتمونا ومنعتمونا ممن یظلمنا، فقد أخفنا وظلمنا وطردنا من دیارنا وأبنائنا وبغي علینا ودفعنا عن حقنا وآثر علینا أھل

الباطل، فا� الله فینا لا تخذلونا وانصرونا ینصركم الله.

فیجمع الله لھ أصحابھ ثلاث مأة وثلاثة عشر رجلا، فیجمعھم الله لھ على غیر میعاد، قزع كقزع الخریف (18).

وھي یا جابر الایة التي ذكرھا الله (أینما تكونوا یأت بكم الله جمیعا ان الله على كل شئ قدیر) (19) فیبایعونھ بین الركن

والمقام ومعھ عھد من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قد توارثھ الانبیاء.

(20) عن الآباء، والقائم یا جابر رجل من ولد الحسین بن علي صلى الله علیھما، یصلح الله أمره في لیلة فما أشكل على

الناس من ذلك، یا جابر ولا یشكلن علیھم ولادتھ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ووراثتھ العلماء عالما بعد عالم، فان

أشكل علیھم ھذا كلھ، فان الصوت من السماء لا یشكل علیھم إذا نودي باسمھ واسم ابیھ واسم أمھ (21).

وایضا في الاختصاص 257،: عمرو بن ثابت عن جابر قال: سمعت (18) القزع - كفرس -: قطع من السحاب صغار متفرقة.

قیل: وانما خص السحاب بالخریف لانھ أول الشتاء والسحاب فیھ یكون متفرقا غیر متراكم ولا مطبق ثم یجتمع بعضھ الى

بعض بعد ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) الایة 148، من سورة البقرة: 2.

(20) كذا في النسخة، ولعل الصواب (الابناء).



(21) قال في ھامش الاختصاص: ورواه النعماني (ره) في الغیبة ص 150 ونقلھ المجلسي (ره) في البحار: 13، ص 164،

منھ ومن الاختصاص وتفسیر العیاشي.
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أبا جعفر علیھ السلام یقول: والله لیملكن رجل منا أھل البیت بعد موتھ ثلاث مأة سنة ویزداد تسعا، قال: فقلت فمتى یكون ذلك.

قال: فقال: بعد موت القائم.

قلت لھ: وكم یقوم القائم في عاملھ حتى یموت.

قال: فقال: تسعة عشر سنة من یوم قیامة الى یوم موتھ.

قال: قلت لھ فیكون بعد موتھ الھرج.

قال: نعم خمسین سنة، ثم یخرج المنتصر الى الدنیا فیطلب بدمھ ودماء أصحابھ، فیقتل ویسبي حتى یقال: لو كان ھذا من ذریة

الانبیاء ما قتل الناس كل ھذا القتل، فیجتمع علیھ الناس ابیضھم وأسودھم، فیكثرون علیھ حتى یلجئوا الى حرم الله، فإذا اشتد

البلاء علیھ وقتل المنتصر خرج السفاح الى الدنیا غضبا للمنتظر، فیقتل كل عدو لنا، وھل تدري من المنتصر ومن السفاح یا

جابر، المنتضر الحسین بن على والسفاح علي بن أبي طالب علیھما السلام انتھى.

ھذا ما حضرني عاجلا من الأخبار، والمتتبع یقف في ترجمة الرجل على اكثر مما ذكرنا.
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ترجمة أبي المقدام: ثابت بن ھرمز وھذا الرجل قد عده الشیخ (ره) في رجالھ من أصحاب الامام السجاد (ع) والامام الباقر

والصادق (ع) فقال تحت الرقم (2) من باب الثاء من اصحاب الامام زین العابدین (ع): ثابت بن ھرمز الفارسي أبو المقدام

العجلي الحداد مولى بني عجل.

وقریب منھ في ترجمتھ في باب الثاء من أصحاب الامام الباقر والامام الصادق (ع).

قال المحقق النجاشي (ره) تحت الرقم (292) من فھرست مصنفي الشیعة ص 90 ط طھران: ثابت بن ھرمز أبو المقدام

الحداد روى نسخة عن علي بن الحسین (ع) رواھا عنھ ابنھ عمرو بن ثابت، قال ابن نوح: حدثنا علي بن الحسین بن سفین،

قال حدثنا علي بن العباس بن الولید، قال: حدثنا عباد بن یعقوب الاسدي، قال: حدثنا عمرو بن ثابت عن أبیھ عن علي بن

الحسین علیھ السلام.

وفي اختیار رجال الكشي (ره) تحت الرقم (116) ص 208: علي ابن الحسن قال: حدثني العباس بن عامر وجعفر بن محمد،

عن أبان بن عثمان، عن أبي بصیر، قال: سمعت أبا جعفر (ع) یقول: ان الحكم ابن عتیبة وسلمة وكثیر النوا وأبا المقدام

والتمار - یعني سالما - أضلوا كثیرا ممن ضل من ھؤلاء، وانھم ممن قال الله عز وجل: (ومن الناس من یقول آمنا با� والیوم

الآخر وما ھم بمؤمنین).

وقال تحت الرقم (110) وما یلیھ ص 205: سعد بن جناح الكشي قال: حدثني علي بن محمد بن یزید القمي، عن أحمد بن

محمد بن عیسى، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیوب، عن الحسین بن عثمان الراسبي
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عن سدیر، قال: دخلت على أبي جعفر (ع) ومعي سلمة بن كھیل وأبو المقدام: ثابت الحداد وسالم بن أبي حفصة وكثیر النوا

وجماعة معھم، وعند أبي جعفر (ع) أخوه زید بن علي فقالوا: لأبي جعفر علیھ السلام: تنولى علیا وحسنا وحسینا ونتبرأ من

أعدائھم.

قال: نعم.

قالوا: تنولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من اعدائھم.

قال: فالتفت إلیھم زید بن علي وقال لھم: اتتبرؤن من فاطمة، بترتم أمرنا بتركم الله.

فیومئذ سموا البتریة.

وقال في عنوان البتریة قبل الرقم 109، ص 202: حدثني سعد بن صباح الكشي، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أحمد

بن محمد بن عیسى، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن محمد بن فضیل عن ابي عمرو سعد الجلاب، عن أبي عبد الله (ع)

قال: لو أن البتریة صف واحد ما بین المشرق الى المغرب ما أعز الله بھم دینا (22).

والبتریة ھم أصحاب كثیر النوا، والحسن بن صالح بن حي، وسالم ابن أبي حفصة، والحكم بن عتیبة، وسلمة بن كھیل، وأبو

المقدام: ثابت ابن الحداد، وھم الذین دعوا الى ولایة علي (ع) ثم خلطوھا بولایة أبي بكر وعمر، ویثبتون لھما امامتھما،

ویبغضون عثمان وطلحة والزبیر وعائشة ویرون الخروج مع بطون ولد علي بن أبي طالب، یذھبون في ذلك الى الامر

بالمعروف والنھي عن المنكر، ویثبتون لكل من خرج من ولد علي بن أبي طالب (ع) عند خروجھ الامامة.

أقول: قال النو بختي (ره) في فرق الشیعة ص 20 ط النجف: وفرقة قالت: ان علیا كان أولى الناس بعد رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ بالناس لفضلھ وسابقتھ وعلمھ وھو أفضل الناس كلھم بعده وأشجعھم وأسخاھم وأورعھم وأزھدھم، ومع ذلك

أجازوا امامة أبي بكر وعمر وعدوھما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(22) ھذا ھو الظاھر، وفى الاصل تصحیف.
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أھلا لذلك المكان والمقام، وذكروا أن علیا علیھ السلام سلم لھما الامر ورضي بذلك وبایعھما طائعا غیر مكره، وترك حقھ

لھما، فنحن راضون كما ورضي المسلمون لھ ولمن بایع، لا یحل لنا غیر ذلك، ولا یسع منا (ھنا خ ل) أحدا الا ذلك، وأن ولایة

أبي بكر صارت رشدا وھدى لتسلیم علي ورضاه، ولولا رضاه وتسلیمھ لكان أبو بكر مخطئا ضالا ھالكا.

ثم قال النوبختي (ره): وھم أوائل البتریة.

وقال أیضا في فرق الشیعة ص 57،: وفرقة منھم یسمون البتریة، وھم اصحاب كثیر النواء، والحسن بن صالح بن حي،

وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتیبة، وسلمة بن كھیل، وأبي المقدام ثابت الحداد، وھم الذین دعوا الناس الى ولایة علي

علیھ السلام ثم خلطوھا بولایة أبي بكر وعمر، فھم عند العامة افضل ھذه الاصناف (23) وذلك انھم یفضلون علیا ویثبتون

امامة أبي بكر، وینتقصون عثمان وطلحة والزبیر، ویرون الخروج مع كل من ولد علي علیھ السلام، یذھبون في ذلك الى

الامر بالمعروف والنھي عن المنكر، ویثبتون لمن خرج من ولد علي الامامة عند خروجھ، ولا یقصدون في الامامة قصد رجل

بعینھ حتى یخرج، كل ولد علي عندھم على السواء من أي بطن كان.



أقول: ھذا ما ظفرت علیھ مما قالھ قدماء أصحابنا في شأن الرجل، ولكن ھنا أخبارا یستظھر منھا انھ قائل بالحق، منھا ما عن

روضة الكافي عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام عن أبیھ قال: قلت لابي جعفر علیھ السلام: ان العامة یزعمون ان

بیعة أبي بكر حیث اجتمع الناس كانت رضا � عز ذكره، وما كان الله لیفتن أمة محمد (ص) من بعده.

فقال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) اي الأصناف المتقدمة من الشیعة الذین ذكرھم النوبختي (ره) قبل ذلك في فرق الشیعة.

 

[87]

أمال یقرؤن كتاب الله، أو لیس الله یقول: (وما محمد الا رسول الله قد خلت من قلبھ الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على

اعقابكم ومن ینقلب على عقبیھ فلن یضر الله شیئا وسیجزي الله الشاكرین) (24) قال: فقلت: انھم یفسرون على وجھ آخر.

فقال: أو لیس الله قد أخبر عن الذین من قبلھم من الامم أنھم قد اختلفوا من بعد ما جاءتھم البینات حیث قال تعالى: (وآتینا

عیسى بن مریم البینات وایدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدھم من بعد ما جاءتھم البینات ولكن اختلفوا

فمنھم من آمن ومنھم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله یفعل ما یرید) (25) وفي ھذا ما یستدل بھ على ان اصحاب

محمد (ص) قد اختلفوا من بعده فمنھم من آمن ومنھم من كفر.

ومنھا ما عن اصل ابي سعید العصفري: عباد بن یعقوب الاسدي وھو من الاصول اربعمأة الذي یرویھ ھارون بن موسى

التلعكبري، عن أبي علي محمد بن ھمام بن سھیل، عن أبي جعفر محمد بن احمد بن خاقان النھدي عن محمد بن علي بن

ابراھیم أبي سمینة، عن عباد بن سعید، عن عمرو بن ثابت عن أبیھ عن ابي جعفر عن آبائھ علیھم السلام قال رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ: نجوم السماء أمان لأھل السماء، فإذا ذھبت نجوم السماء أتى اھل السماء بما یكرھون، ونجوم من أھل بیتي

من ولدي أحد عشر نجما امان في الارض لاھل الارض ان تمید بأھلھا، فإذا ذھبت نجوم اھل بیتي من الارض أتى أھل الارض

ما یكرھون.

قیل: وفي الخبر السابع من الاصل المذكور بالسند المذكور عن عباد، عن عمرو عن أبیھ عن ابي جعفر علیھ السلام: قال (لو

بقیت الارض یوما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24) الایة (144) من سورة آل عمران: 3.

(25) الایة (253) من سورة البقرة: 2.
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بلا امام منا لساخت بأھلھا): ووثقھ جماعة من أكابر اھل السنة القدماء - على ما رواه السید الامین (ره) في أعیان الشیعة:

15، ص 50 - قال ابن سعد في طبقات الكبیر فیمن نزل الكوفة من الصحابة ومن بعدھم من التابعین وغیرھم من أھل الفقھ

والعلم وذكر فیھم ثابت بن ھرمز وقال: یكنى أبا المقدام العجلي وھو أبو عمرو بن أبي المقدام.

وفي میزان الاعتدال في ثابت بن ابي المقدام قال: ان ثابت بن ھرمز یروي عن ابن المسیب، وھو ثقة احتج بھ النسائي.



وفي تھذیب التھذیب: ثابت بن ھرمز الكوفي أبو المقدام الحداد مولى بكر بن وائل، روى عن عدي بن دینار وسعید بن المسیب

وأبي وائل وسعید ابن جبیر وغیرھم، وعنھ الثوري وشعبة وابنھ عمرو ابن أبي المقدام، وشریك واسرائیل وغیرھم روى عنھ

الحكم بن عتیبة والاعمش ومنصور وھما من أقرانھ.

قال: أحمد وابن معین ثقة.

وقال أبو حاتم صالح، وروى لھ حدیثا واحدا في الحیض، وقال أبو داود ثقة.

وقال الازدي یتكلمون فیھ.

وقال مسلم بن الحجاج: في شیوخ الثوري ثابت بن ھرمز، ویقال ھریمز.

وقال ابن حبان في الثقات: من زعم انھ ابن ھرمز فانما تورع من التصغیر.

وقال یعقوب بن سفیان: كوفي ثقة.

وفي كتاب ابن خلفون: وثقة ابن المدیني وأحمد بن صالح وغیرھما.

وقال زادان بن صالح: كان شیخا عالیا صاحب سنة، وأخرج ابن خزیمة وابن حبان حدیثھ في الحیض في صحیحھما وصححھ

ابن القطان.

وقال عقبة: لا أعلم لھ علة، وثابت ثقة ولا أعلم أحدا ضعفھ غیر الدار قطني.
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ترجمة سلمة بن كھیل وفي ترجمة ھذا الرجل جھات من البحث، الجھة الاولى ھل المسمى بھذا الاسم واحد أم، اثنان ؟ الجھة

الثانیة: انھ بناء على وحدة المسمى بھذا الاسم ھل أدرك امیر المؤمنین علیھ السلام وسمع منھ، أم لا بل ھو من معاصري

الامام الباقر والصادق علیھما السلام.

الجھة الثالثة: البحث حول مذھب الرجل وانھ شیعي أن من أھل السنة.

أما الجھة الاولى فغیر مبین، وأرباب التراجم من الخاصة والعامة لم یأتوا بشئ مقنع.

وأما الجھة الثانیة فالمستفاد من كثیر من الاخبار انھ عاصر أمیر المؤمنین علیھ السلام وسمع منھ وصحبھ في بعض حروبھ،

ومما یستفاد منھ انھ كان من معاصري امیر المؤمنین (ع) ما تقدم في سند الخطبة الطالوتیة لظھوره أنھ یروي بوساطة أبي

الھیثم بن التیھان (ره) عن أمیر المؤمنین (ع) فمن ینقل عن ابن التیھان لابد أن یكون ادراك امیر المؤمنین (ع) لأن ابن

التیھان رضوان الله علیھ كان من أصحاب امیر المؤمنین (ع) واستشھد في حرب صفین، وكذا ما حكي عن أنساب البلاذري:

(عن سلمة بن كھیل قال: قال عمار یوم صفین: الجنة تحت البارقة) الخبر.

وكذا ما في سند ھذه الوصیة فانھ على روایة الكافي صریح في سماعھ من أمیر المؤمنین (ع) ایصاءه الى شریح.

ومثلھ ما رواه في أواخر باب جوامع مناقب أمیر المؤمنین (ع) من نظم درر السمطین ص 116، ط الاول: وعن زید بن وھب

الجھني (رضي الله عنھ) انھ كان في الجیش الذي كان مع علي
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ابن أبي طالب حین سار الى الخوارج، فقال علي: یا أیھا الناس سمعت رسول الله (ص) یقول: یخرج قوم من أمتي یقرؤن

القرآن لیس قرآنكم الى قرآنھم بشئ، ولا صلاتكم الى صلاتھم بشئ ولا صیامكم الى صیامھم بشئ، یقرؤن القرآن (و)



ویحسبون انھ لھم وھو علیھم، لا تجاوز صلاتھم تراقیھم، یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة، لو یعلم الجیش الذي

یصیبونھم ما قضى الله لھم على لسان نبیھم (ص) لنكلوا عن العمل وآیة ذلك أن فیھم رجلا لھ عضد ولیس لھ ذراع، على

رأس عضده مثل حلمة الثدي، علیھ شعرات بیض (26) تذھبون الى معاویة وأھل الشام وتتركون ھؤلاء یخلفونكم في ذراریكم

وأموالكم، والله اني لأرجو أن یكون ھؤلاء القوم، فانھم سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على سرح أناس فسیروا على اسم الله.

(27) قال سلمة بن كھیل: فنزلت أنا وزید بن وھب منزلا حتى (28) وقال: مر الناس على قنطرة ثم رحنا معھم فلما التقینا مع

الخوارج وكان علیھم یومئذ عبد الله بن وھب الراسبي، فقال لنا علي: ألقوا الرماح وسلوا سیوفكم من جفونھا فاني أخاف

علیكم أن یناشدوكم كما ناشدوكم یوم حروراء فترجعوا (29) فوحشوا برماحھم (30) وسلوا السیوف وحملو علیھم فقتل

بعضھم على بعض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(36) مستدرك الحاكم: 4 ص 532، واسد الغابة: 2 ص 139، كذا في ھامش نظم درر السطمین.

(27) السرح - كفلس -: فناء الدار. الماشیة. والجمع سروح.

(28) كذا في المصدر وفیھ سقط، أو ان كلمة: (وقال) زائدة.

(29) كذا في الاصل، والظاھر انھ من صھو ارواة أو غلط النساخ أو المطبعة، والصواب: (كما ناشدوكم یوم صفین) الخ.

(30) یقال: وحش بثوبھ أو سلاحھ - من بابا وعد وفعل - رمى بھ مخافة ان یلحق
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وشجرھم الناس برماحھم، وما أصیب من الناس یومئذ الا رجلان (31) فقال علي (رض): التمسوا فیھم المحذج.

فالتمسوه فلم یجدوه، فقام علي بنفسھ یطلبھ حتى أتى أناسا قد قتل بعضھم على بعض، فقال: أخروھم.

فأخروھم فوجدوه مما یلي الارض، فكبر علي (رض) وقال: صدق الله وبلغ رسولھ.

فقام إلیھ عبیدة السلماني فقال: یا أمیر المؤمنین الله الذي لا الھ الا ھو لسمعت ھذا الحدیث من رسول الله (ص) قال: أي والله

الذي لا الھ الا ھو.

حتى استحلفھ ثلاثا وھو یحلف لھ.

ھذا ما تیسر لي الآن من الاخبار الدالة على كونھ من معاصري امیر المؤمنین علیھ السلام، وببالي اني رأیت من ھذا النمط

جملا وافیة من الاخبار، ونوكل الامر الى ھمة الباحثین ومتتبعي الاخبار والتواریخ، إذ الفرصة لم تساعدني على المراجعة.

ھذا كلھ بملاحظة المستمسك والدلیل على دركھ أیام امیر المؤمنین (ع) وأما بملاحظة الاقوال فقد حكي عن البرقي (ره) انھ

عده من أصحاب امیر المؤمنین (ع) وممن عده من معاصري أمیر المؤمنین (ع) الشیخ الطوسى (ره) في رجالھ ص 43 تحت

الرقم (الثامن) من باب السین.

وأما الجھة الثالثة أعني كون الرجل (أو الرجلین) من شیعة أھل البیت ومقتدي امامتھم وخلافتھم عن الله ورسولھ، أم كونھ

سنیا ومعتقدا لخلافة الخلفاء - بأختیار عمر وأبي عبیدة أبا بكر للخلافة ثم انفاذ سائر الناس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(31) كذا في النسخة، والصواب: (وما أصیب یومئذ الا رجال) وھم تسعة أنفس، لاستفاضة النقل الصحیح عن امیر المؤمنین

(ع) انھ قال: (لا یفلت منھم عشرة، ولا یھلك منكم عشرة).
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اختیارھما، ثم اختیار ابي بكر لعمر للخلافة وقبول جل الناس خلافتھ، ثم اختیار عبد الرحمان بن عوف واثنین من أھل

الشورى خلافة عثمان ثم امضاء أكثر المسلمین ما اختاره عبد الرحمان لانھ كان بوصیة الخلیفة الثاني - فالظاھر مما تقدم في

ترجمة ابي المقدام عن الكشي والنوبختي (رحمھما الله) انھ من المذبذبین لا الى ھؤلاء ولا الى ھؤلاء، الا أن یحمل ما نقل عنھ

من خلطھ ولایة علي (ع) بولایة الشیخین على التقیة، لأن عصره كان عصر استیلاء أولیاء الرجلین وھم كانوا یقتلون أولیاء

امیر المؤمنین (ع) بأدنى شبھة، بل قتلوا كثیرا من الصلحاء بلا مستمسك ظاھر فضلا عن المستمسك الخیالي أو الواقعي وكذا

ما في الاخبار من احتجاج الامام الباقر والامام الصادق علیھما السلام، علیھ وعلى حكم بن عتیبة والثوري وأمثالھم، یدل جلیا

على انحرافھ عن طریقة الائمة المعصومین (ع) الا أن یفصل ویقال - بناء على كون مسمى بھذا الاسم رجلین -: ان من

عاصر أمیر المؤمنین (ع) كان مستقیم العقیدة، صحیح الباطن والسجیة، وأما الذي كان في عصر الباقرین (ع) فھو كان على

طریقة القوم، ولذا وبخھ ولامھ الامام الصادق (ع) في احتجاجاتھ معھم، الا أن یقول قائل ان اللوم والتوبیخ غیر راجع الى

العقیدة بل اللوم والتقریع على أخذھم مباني الفروع والاحكام العملیة من القائلین بالقیاس ولا عاملین بالآراء من دون مراجعة

الى أوعیة علم الله، وتراجمة وحي الله، وھداة الدین ودعاة الصواب والیقین، والحاصل ان ترجمة الرجل من حیث التعدد

والعقیدة، غیر واضحة لي، وما أمكنتني الفرصة لاستفراغ الوسع وبذل الجھد لتبیین حالھ، وجھالتھ - حتى بعد اعمال الطاقة -

غیر مضر لقبول
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قولھ، إذ الحق عندي ان قبول قول الرواة - وكذا المؤرخین وأمثالھم - لیس من باب التعبد، بل من باب الكشف عن الواقع

وجھات الكشف واراءة الواقع تتعدد وتختلف، فربما كان الشخص منحرفا عن الحق ومع ذلك یستكشف الواقع بقولھ، مثل ما

إذا كان ثقة متورعا عن الكذب وقول الزور ولم یكن لھ ھوى فیما أخبر بھ بل كانت عقیدتھ أو دواعبھ على خلاف ما أظھره،

ولم یحتمل دواع أخر في حقھ، فان قولھ حینئذ منظرة لإراءة الواقع ومرآة لكشف المقول، فان قیل: إذا لم تكن حجیة أقوال

الرواة من باب التعبد لم یكن قولھم حجة مطلقا، إذ بعض الافراد لا یرى قولھم مرآة للواقع ولو مع ما ذكرت من القیود.

قلت: لا خلل ولا قصور في كشف أقوال الرواة - وأمثالھم - مع القیود المذكورة عن الواقع، وانما الخلل والقصور في ادراك

بعض الافراد وذلك لا یضر بالحقیقة، مثلا بعض الافراد یتصور أن الانسان خلق لأجل ان یفدي نفسھ في تحصیل متاع الدنیا،

ولذا یقتل نفسھ ویحفظ ما جمعھ من المال، وتصور ذلك الشخص وادراكھ لا یقلب الواقع والحقیقة الراھنة الثابتة بالعقل والنقل

من ان الموجودات خلقت للانسان، لا العكس.

ھذا كلھ مع قطع النظر عن الشواھد الخارجیة الأخر، مثل كون الكلام معمولا بھ، وورود مثلھ في كلام محقق الصدور عن أمیر

المؤمنین (علیھ السلام) وشھادة المتن، كما ھو المفروض في ما نحن فیھ، فان جل ما في ھذا المتن معمول بھ، موافق لسائر

الأدلة، وبعض فقراتھ مما ثبت عن أمیر المؤمنین (ع) بطریق آخر - كما أشرنا إلیھ فیما تقدم من التعلیقات - والكلام من سنخ

كلمھ (ع) وما لھج بھ في أكثر محاوراتھ.

الى غیر ذلك من المؤیدات التي لا تخفى على المتعمق.

وببیان آخر نقول: ان المسمى بھذا الاسم اما أن یكون واحدا،
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واما ان یكون متعددا وان سلمة اسم لرجلین - للقطع والاجماع على عدم الزیادة على فرض التعدد - فان كان المسمى واحدا

فقد اتفقت كلمة الخاصة والعامة - الا بعض من یشكك في المحسوسات - على توثیقھ لو خلي وطبعھ، بل كثیر من محققي اھل

السنة حكم بصحة طریق ینتھي إلیھ (ولم یكن فیھ من الضعفاء) كالطبري والحاكم وصاحب القاموس وغیرھم (1) وقال عبد

الرحمن بن مھدي: أربعة لا یختلف في حدیثھم فمن اختلف فیھم فھو المخطئ دونھم - منھم سلمة بن كھیل.

وقال ایضا: الحفاظ أربعة، منھم سلمة بن كھیل.

وقال ایضا لم یكن بالكوفة اثبت منھم.

وفي روایة أخرى عنھ: لم یكن الحفظ منھم، وعد منھم سلمة.

وقال احمد بن حنبل: كان ثبتا في الحدیث.

وفي روایة أخرى عنھ قال: كان متقن الحدیث وقال یوسف بن حراش: سلمة بن كھیل أحد الأئمة، وقال أبو حاتم سلمة بن

كھیل ثقة.

وسئل أبو زرعة عنھ فقال: كوفي ثقة مأمون.

قال ابن سعد: سلمة ثقة كثیر الحدیث.

وقال یحیى ابن معین: سلمة بن كھیل ثقة (2) الى غیر ذلك.

واما من وثقھ من الخاصة فھو الشیخ الاجل جعفر بن قولویھ، فان ھذا الشخص ینتھي إلیھ سند الحدیث الاول من الباب الرابع

عشر من كتاب كامل الزیارات الذي التزم مؤلفھ أن لا ینقل فیھ الا من الثقات، بل ھذا ظاھر جمیع من روى عنھ من غیر طعن

في حدیثھ.

ھذا بناء على وحدة المسمى بھذا الاسم وأما بناء على كون المسمى متعددا ولم یحرز كون الراوي ھو الذي وثقوه، فكفى في

تصدیقھ وسماع قولھ - ھنا - الشواھد والمؤیدات المتقدمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما حققھ في حدیث مدینة العلم من العبقات ج 1.

(2) كل ذلك رواه عنھم ابن عساكر، وسنذكرھا بالافاظھا الخاصة.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لرجل جاء والتمس منھ الوصیة

أوصیك بتقوى الله واجتناب الغضب، وترك الأماني وأن تحافظ على ساعتین من النھار، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،

ومن العصر إلى غروبھا، ولا تفرح بما علمت، ولكن بما عملت فیھا (1).

تأریخ الیعقوبي: 2، 185، ط 1.
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ووصى علیھ السلام بعضھم فقال فیھا

علیك بإقامة الحدود على القریب والبعید، والحكم بكتاب الله (عز وجل) في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بین الأحمر

والأسود.

الحدیث 5، من الفصل الاول من كتاب الحدود من دعائم الاسلام 441، ط 1.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستفاد من ھذا الكلام الشریف أن العلم من حیث ھو، أي من غیر استلزامھ للعمل، وبلا استتباعھ ایاه لازنة لھ، ولا شرافة

فیھ، فلا موقع لفرح الانسان من العلم المجرد، وانما القدر والرفعة للعمل، فبھ ینبغي ان یبتھج الشخص، وھذا مما اتفق علیھ العقل

والنقل وقد تقدم ما ینفع المقام.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام

ثقة الاسلام الكلیني علیھ الرحمة والرضوان، عن محمد بن یحیى العطار، عن بعض اصحابنا، عن ھارون بن مسلم، عن

مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله علیھ السلام، قال: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام: لا تختانوا ولاتكم ولا تغشوا ھداتكم، ولا

تجھلوا أئمتكم ولا تصدعوا عن حبلكم، فتفشلوا وتذھب ریحكم، وعلى ھذا فلیكن تأسیس أموركم، والزموا ھذه الطریقة، فإنكم

لو عاینتم ما عاین من قد مات منكم ممن خالف ما قد تدعون إلیھ، لبدرتم وخرجتم ولسمعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد

عاینوا، وقریبا ما یطرح الحجاب.

الحدیث الثالث من الباب 23، من الجزء الثالث - وھو كتاب الحجة - من الكافي، 405.

والذیل قریب جدا من صدر المختار (20) من خطب النھج، والمختار (58) من خطب المستدرك.
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أقول: حاصل ھذا الفصل توصیة المسلمین بعدم خیانة أولیاء الأمور، وعدم غش من نصبھ الله لھدایتھم، وعدم الحكم والاعتقاد

بجھالة من عنده علم الكتاب وفصل الخطاب، وأن لا یتفرقوا من حبل الاجتماع، ولا یتخلفوا عن التمسك بالعروة الوثقى التي لا

انقصام لھا، والا یعروھم الفشل، ویعرض علیھم العلل، فیذھب ما من الله علیھم من حسن الذكر، والوجاھة عند الامم، والصیت

الحسن، والسمعة الطیبة، والعزة والمنعة وانھ ینبغي أن یكون تأسیس أمورھم على ھذا الاساس المتین، والاصل الوثیق، وأن

یلزموا ھذه الطریقة، ویداوموا على ھذه الرویة، ویتأدبوا بھذه السجیة، فان من خالف ھذه الدعوة من المتقدمین قد صار من

النادمین وھم قائلون: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فیما تركت، وعن قریب تكونون أمثالھم، وتتمنون الرجوع الى الدنیا،

وامتثال نصائح الھداة، وأوامر الولاة، ولو كشف عنكم الغطاء ورأیتم مالاقى من خالف ما تدعون إلیھ لبادرتم وسارعتم الى ما

قد أمرتكم بھ، ولخرجتم خفافا وعملتم بطیب نفوسكم، ولكن لم تعلموا الآن ما حل بمن مات من المخالفین وإذا حل بكم ما نزل

بھم لأصبحتم من النادمین، ولكن ولات حین مناص.

ومعنى المتن جلي، وما تضمنھ علي بالنسبة الى الأدلة، فلنبحث عن حال رواتھ، أما ترجمة محمد بن یحیى العطار الاشعري

فقد تقدمت في شرح المختار الاول من ھذا الباب ص 16، من الجزء الأول، فلنذكر ترجمة ابن مسلم وصدقة.



 

[98]

ترجمة ھارون بن مسلم قال الشیخ (ره) في باب الھاء من أصحاب الامام العسكري علیھ السلام من رجالھ ص 437 ط

النجف: ھارون بن مسلم بن سعدان، الاصل كوفي تحول الى البصرة ثم تحول الى بغداد ومات بھا.

وقال (ره) تحت الرقم (784) من فھرست مصنفي الشیعة ص 205 طبع النجف: ھارون بن مسلم لھ روایات عن رجال

(الامام) الصادق علیھ السلام، ذكر ذلك ابن بطھ عن أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم عنھ، وأخبرنا ابن أبي جید، عن ابن

الولید، عن عبد الله بن جعفر الحمیري عنھ.

وقال المحقق النجاشي (ره) تحت الرقم (1161) من فھرست مصنفي الشیعة ص 342 طبع ایران: ھارون بن مسلم بن سعد

ان الكاتب، السر من رائي، كان نزلھا وأصلھ الانبار (1) یكنى أبا القاسم ثقة وجھ، وكان لھ مذھب في الجبر والتشبیھ (2) لقي

أبا محمد وأبا الحسن (علیھما السلام).

لھ كتاب التوحید وكتاب الفضائل وكتاب الخطب وكتاب المغازي وكتاب الدعاء، ولھ مسائل لأبي الحسن الثالث علیھ السلام،

أخبرنا الحسین ابن عبید الله قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا سعد عن ھارون بھا.

ووثقھ أیضا جمیع من تأخر عنھما على ما في التنقیح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة.

(2) ھذه العبارة غیر بینة المراد، كما اعترف بھ الوحید البھبھاني وصاحب الحاوي على ما حكي عنھما.
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ترجمة مسعدة بن صدقة وھذا الرجل أیضا كسلمة بن كھیل قد اختلفوا في وحدتھ وتعدده، ثم ا ختلفوا في مذھبھ، ثم في

توثیقھ، قال الشیخ (ره) تحت الرقم (40) من باب المیم من أصحاب الامام الباقر (ع) من رجالھ ص 137، طبع النجف:

مسعدة بن صدقة عامي.

وقال في باب المیم من أصحاب الامام الصادق (ع) تحت الرقم (545) من الرجال ص 314،: مسعدة بن صدقة العبسي

البصري أبو محمد.

وقال في باب مسعدة تحت الرقم (743) من فھرستھ 195، طبع النجف: مسعدة بن صدقة لھ كتاب وحكي عن رجال الشكي

(ره) انھ قال: فأما مسعدة بن صدقة بتري.

وقال المحقق النجاشي (ره) تحت الرقم (1091) من فھرست مصنفي الشیعة ص 325 ط طھران: مسعدة بن صدقة العبدي

یكنى أبا محمد، قالھ ابن فضال.

وقیل: یكنى أبا بشر، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن علیھما السلام، لھ كتب، منھا كتاب خطب أمیر المؤمنین علیھ السلام،

أخبرنا ابن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن یحیى عن عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا ھارون بن مسلم عنھ.

أقول ھذا الرجل بما أنھ ینتھي إلیھ بعض أسانید كتاب كامل الزیارات - كما في الحدیث التاسع من الباب (66) - الذي التزم

مؤلفھ أن لا ینقل فیھ الا عن الثقات فھو ثقة على ما یراه بعض المحققین.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/05.htm
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لكمیل بن زیاد النخعي (ره)

حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبد الله علیھ السلام یقول: حدثني أبي عن آبائھ علیھم السلام، أن أمیر المؤمنین علیھ

السلام قال لكمیل بن زیاد النخعي رحمھ الله تعالى: تبذل ولا تشھر، ووار شخصك ولا تذكر (1) وتعلم واعمل، وأسكت تسلم،

تسر الأبرار، وتغیظ الفجار ولا علیك إذا عرفك الله دینھ أن لا تعرف الناس ولا یعرفوك.

رواھا عن كتاب العدة، في الحدیث 50، من الباب 9، من البحار: 1 80 س 20 ط الكمباني، ونقلھا مع زیادات جیدة مرسلة

في الباب 25، من ارشاد القلوب 159، ونقلھا معلم الامة الشیخ المفید (ره) (في الاختصاص 232، ط 2، عن فرات بن

أحنف ورواھا أیضا في الحدیث 43، من الباب 23، من الامالي 130، معنعنة، مع حذف الموصى إلیھ والجملة الاخیرة،

ورواھا ابن ابي الحدید باختلاف بسیط في الحدیث 22، من شرح المختار 32، من خطب النھج عنھ (ع)، وذكرھا أیضا مرسلة

في المختار 145، مما اختار من كلمھ (ع) في تحف العقول 152.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التبذل: ترك التزین، ورفض التھیؤ بالھیئة الحسنة الجمیلة.

وقولھ: (ولا تشھر) یحتمل أن یكون من باب منع، وأن یكون من باب فعل، یقال شھره شھرا وشھرة بكذا: ذكره وعرفھ بھ،

ویقال: ذكره الشئ وذكره بھ أي جعلھ یذكره.
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قال أبو جعفر: حاصل ھذا الفصل ھو الامر بالعزلة وخمول الذكر، والمنع عن اشتھار الصیت وكونھ معروفا بالعظمة، ومشارا

إلیھ بالبنان، وأنھ إذا من الله علیھ بمعرفتھ فلا ینبغي أن یستوحش من عدم معرفة الناس بحالھ وعدم معرفتھ الناس وأن كان

ھذا دأبھ یسر الابرار ویغیض الفجار، أقول: وھذا المعنى ھو المستفاد من الاخبار الكثیرة الواردة عن النبي وأھل بیتھ علیھم

السلام المشھورة بین المسلمین، فعن النبي صلى الله علیھ وآلھ: استأنسوا بالوحدة عن الجلساء السوء.

وقال: خیركم الاتقیاء الاصفیاء الذین إذا حضروا لم یعرفوا وإذا غابوا لم یفتقدوا.

وقال: لا تدعوا حظكم من العزلة فان العزلة لكم عبادة (2).

وسألھ عبد الله بن عامر الجھني عن طریق النجاة فقال: (لیسعك بیتك، أمسك علیك دینك، وابك على خطیئتك).

وقیل لھ صلى الله علیھ وآلھ: أي الناس أفضل.

فقال: (رجل معتزل في شعب من الشعاب یعبد ربھ ویدع الناس من شره).

وقال: (ان الله یحب التقي النقي الخفي) (3).

وروى الشیخ الصدوق (ره) معنعنا في اكمال الدین عن النبي (ص) انھ قال: ثلاث منجیات: تكف لسانك وتبكي على خطیئتك

وتلزم بیتك (4).

وعن دعوات الراوندي (ره) قال قال الامام الباقر (ع) وجد رجل صحیفة فاتى بھا رسول الله (ص) فنادى الصلاة جامعة، فما

تخلف أحد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(2) كل ذلك ذكره ابن عبد ربھ في عنوان: (العزلة عن الناس) من الكتاب الزمردة في المواعظ والزھد من العقد الفرید: 2،

139، ط 2.

(3) وھذه الثلاثة رواھا ابن ابي الحدید مرسلا في شرح لمختار (177) من خطب نھج البلاغة ج 10، 42.

(4) الحدیث الخامس من باب العزلة من البحار القسم الثاني من المجلد الخامس عشر ص 51، ط الكمباني.
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ذكر ولا أنثى، فرقى المنبر فقرأھا فإذا كتاب من یوشع بن نون وصي موسى وإذا فیھا بسم الله الرحمن الرحیم، ان ربكم بكم

لرؤف رحیم، الا ان خیر عباد الله التقي النقي الخفي، وان شر عباد الله المشار إلیھ بالاصابع الخبر (5).

وروى الشیخ الصدوق (ره) معنعنا في الأمالي عن یونس بن ظبیان قال الصادق (ع) ان الله جل وعز اوحى الى نبي من انبیاء

بني اسرائیل: ان احببت ان تلقاني غدا في حظیرة القدس فكن في الدنیا وحیدا غریبا مھموما محزونا مستوحشا من الناس

بمنزلة الطیر الواحد الذي یطیر في ارض القفار ویأكل من رؤوس الاشجار ویشرب من ماء العیون، فإذا كان اللیل آوى وحده

ولم یأو مع الطیور، استأنس بربھ واستوحش من الطیور (6).

وعن علي بن ابراھیم (ره) مرسلا في تفسیره قال قال أمیر المؤمنین (ع): أیھا الناس طوبى لمن لزم بیتھ وأكل كسرتھ وبكى

على خطیئتھ، وكان من نفسھ في تعب (شغل خ ل) والناس منھ في راحة (7).

وقال (ع) في المختار (101) من باب الخطب من نھج البلاغة: وذلك زمن لا ینجو فیھ الا كل مؤمن نومة ان شھد لم یعرف،

وان غاب لم یفتقد، أولئك مصابیح الھدى وأعلام السرى، لیسوا بالمساییح، ولا المذاییع البذر (8) أولئك یفتح الله لھم ابواب

رحمتھ، ویكشف، عنھم ضراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) الحدیث الحادي عشر من باب العزلة من البحار: 15، ص 51، ورواه فیھ ایضا عن مھج الدعوات عن الامام الرضا (ع)

مثلھ.

(6) الحدیث الاول من باب العزلة من البحار: 15، 51.

(7) الحدیث الرابع من باب العزلة من البحار: 15، 51، وقریب منھ جدا في آخر المختار (177) من باب الخطب من نھج

البلاغة.

(8) النومة - بضم فتح كالھمزة -: كثیر النوم.

والمراد ھنا معناھا الكنائي، أي البعید عن مشاركة الاشرار في شرورھم كأنھ بقى نائما ولم یلحقھم لیشاركھم في الاعمال فإذا

راوه لم یعرفوه، وإذا غاب عنھم لم یفتقدوه.

ولسرى - كالھدى -: السیر في اللیل. ومنھ المثل: (عند الصباح یحمد القوم السرى). والمساییح: جمع مسایح وھو الذي یسیح بین

الناس بالفساد والنمائم. والمذاییع: جمع مذیاع وھو الذي إذا سمع لغیره بفاحشة نوه بھا واذاعھا. والبذر: جمع بذور وھو الذي

یكثر سفھھ، وقیل: البذور - بالفتح - كالبذیر النمام.
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نقمتھ الخ.



وفي المختار (434) من قصار النھج: (اختبره تقلھ) أي اختبر الناس وجربھم تبغضھم، فان التجربة تكشف لك عن مساویھم

وسوء اخلاقھم كذا فسره ابن ابي الحدید.

وفي الحدیث السادس عشر من باب العزلة من البحار: 15، 52 في القسم الثاني منھ، عن عدة الداعي قال: وعن الامام الباقر

(ع): لا یكون العبد عابدا الله حق عبادتھ حتى ینقطع عن الخلق كلھم إلیھ، فحینئذ یقول: ھذا خالص لي فیقبلھ بكرمھ.

وروى الكلیني (ره) في الحدیث (98) من روضة الكافي ص 128، معنعنا ورواه المجلسي (ره) عن الشیخ الصدوق (ره)

معنعنا في الامالي عن حفص بن غیاث، عن الامام الصادق علیھ السلام قال: ان قدرتم ان لا تعرفوا فافعلوا، وما علیك ان لم

یثن علیك الناس، وما علیك ان تكون مذموما عند الناس إذا كنت عند الله محمودا (9).

وعن قرب الاسناد عن ابن سعد عن الازدي قال قال أبو عبد الله (ع): ان من اغبط اولیائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من

صلاح، أحس عبادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) ذكره مع التوالي في الحدیث الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع من باب العزلة من البحار: 15، 51.
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ربھ وعبد الله في السریرة وكان غامضا في الناس فلم یشر إلیھ بالاصابع، وكان رزقھ كفافا فصبر علیھ، تعجلت بھ المنیة فقل

تراثھ وقلت بواكیھ ثلاثا (10).

وعن الصدوق (ره) في اكمال الدین معنعنا عن جعفر بن محمد عن آبائھ عن علي علیھم السلام قال قال عیسى بن مریم:

طوبى لمن كان صمتھ فكرا، ونظره عبرا، ووسعھ بیتھ وبكى على خطیئتھ وسلم الناس من یده ولسانھ.

وعنھ (ره) في اكمال الدین وثواب الاعمال بسند فیھ رفع قال: یأتي على الناس زمان تكون العافیة فیھ عشرة اجزاء تسعة

منھا في اعتزال الناس، وواحدة في الصمت.

وقال (ع) صاحب العزلة متحصن بحصن الله، ومحترس بحراستھ، فیا طوبى لمن تفرد بھ سرا وعلانیة، وھو یحتاج الى عشرة

خصال: علم الحق والباطل، وتحبب الفقر، واختیار الشدة والزھد واغتنام الخلوة والنظر في العواقب، ورؤیة التقصیر في

العبادة مع بذل المجھود وترك العجب وكثرة الذكر بلا غفلة فان الغفلة سناد الشیطان ورأس كل بلیة، وسبب كل حجاب، وخلوة

البیت عما لا یحتاج إلیھ في الوقت، قال عیسى بن مریم علیھما السلام: أخزن لسانك لعمارة قلبك ولیسعك بیتك، وفر من الریاء

وفضول معاشك، وأبك على خطیئتك، وفر من الناس فرارك من الاسد والافعى، فانھم كانوا دواء فصاروا الیوم داء، ثم الق الله

متى شئت.

قال ربیع بن خیثم: ان استطعت ان تكون في موضع لا تعرف ولا تعرف فأفعل.

وفي العزلة صیانة الجوارح وفراغ القلب، وسلامة العیش وكسر سلاح الشیطان، والمجانبة بھ من كل سوء وراحة الوقت.

وما من نبي ولا وصي الا اختار العزلة في زمانھ، اما في ابتدائھ أو في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) كذا في النسخة، والظاھر ان (ثلاثا) من قول الراوي أي قال أبو عبد الله ھذا الكلام ثلاث مرات.
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انتھائھ(11) .

وعن البرقي (ره) في المحاسن عن صفوان الجمال عن الفضل قال: سمعت ابا عبد الله (ع) یقول: طوبى لعبد نومة عرف

الناس قبل معرفتھم بھ.

وعن عدة الداعي: روى عبید بن زرارة عن الصادق (ع) قال: ما من مؤمن الا وقد جعل الله لھ من ایمانھ أنسا یسكن إلیھ،

حتى لو كان على قلة جبل لم یستوحش.

وروى الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: خالط الناس تخبرھم ومتى تخبرھم تقلھم.

وقال الامام الكاظم علیھ السلام لھشام بن الحكم (ره): یا ھشام الصبر علیھ الوحدة علامة على قوة العقل، فمن عقل عن الله

اعتزل أھل الدنیا والراغبین فیھا ورغب فیما عند الله، وكان الله أنیسھ في الوحشة، وصاحبھ في الوحدة، وغناه في العیلة

ومعزه من غیر عشیرة، یا ھشام قلیل العمل مع العلم مقبول مضاعف، وكثیر العمل من أھل الجھل مردود(12) .

وعن الامام الھادي علیھ السلام، قال: لو سلك الناس وادیا وسیعا لسلكت وادي رجل عبد الله وحده خالصا.

وعن الامام أبي محمد العسكري علیھ السلام قال: الوحشة من الناس على قدر الفطنة بھم.

وقال (ع): من آنس با� استوحش من الناس(13).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) كذا في البحار، وكأنھ مأخوذ من مصباح الشریعة الا انھ سقط من نسخة البحار ذكره.

(12) الحدیث السابع عشر من باب العزلة من البحار: 15، 52 ط الكمباني.

(13) الحدیث العاشر من باب العزلة من القسم الثاني من المجلد الخامس عشر من البحار ص 51، نقلا عن الدرة الباھرة، واما

الحدیثان المتقدمان فرواھما في الحدیث (15، و 18) من الباب عن عدة الداعي.

 

[106]

أقول: قد اختلف العلماء في ترجیح الانزواء والوحدة والفرار عن الناس على الاجتماع والائتلاف والاستیناس أو العكس،

فذھب بعضھم على رجحان الخمول واخماد الصیت والانعزال من الناس على الالفة والانس والاجتماع والمعاضدة، ومستنده

الاخبار المتقدمة وما یشبھھا من الادلة السمعیة الكثیرة الواردة عن النبي (ص) وأھل بیتھ (ع) المسلمة بین المسلمین، وقد

ذكرنا قبسا ثاقبا منھا.

وذھبت طائفة الى رجحان الاجتماع والترافق والتعاون والتآلف، ومستمسك ھذه الطائفة أیضا طوائف كثیرة من الادلة السمعیة

كقولھ تعالى: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا.

، وكقولھ تعالى فاستبقوا الخیرات.

وكقولھ تعالى: تعاونوا على البر والتقوى الى غیر ذلك من الآیات التي تجري مجراھا، وكذلك تمسكوا بالاخبار الحاثة على

الاجتماع، والرادعة عن التفرق والانزواء، وبالاخبار الدالة على الامر بالمعروف والنھي عن المنكر، وبالادلة المرغبة في

العلم المنفرة عن الجھل.

والحق أن كل واحدة من الحجتین على اطلاقھا لیست على ما ینبغي، إذ رب شخص لا یجوز لھ الانقباض والانفراد عن

المجتمع مثل ما إذا كان وجب علیھ عینیا - بالذات أو بالعرض - ارشاد الناس وحملھم على الصراط السوي، ورب شخص

یكون الاجتماع علیھ محرما، مثل ما إذا كان اجتماعھ مع أبناء نوعھ مستلزما للوقوع في الحرام والفساد، اما لأن نفسھ ضیقة



لا تساعده على تحمل الحق والثبات على الصدق مع الایاب والذھاب الى المجتمع أو لأن المجتمع فاسد ولا یمكنھ التوقي عن

مفاسدھم مع معاشرتھم ومراودتھم كما ھو الشأن لأكثر الناس عند استفحال البدع وظھور الفحشاء والمنكر باستیلاء الكفار أو

الظلمة والفسقة على دست السلطة ومقالید الحكم.

ولا تعارض بین الطائفتین من الحجج، لان ادلة الاستیحاش والانزواء
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عن الناس ناظرة الى الاجتماع معھم في مجالس البطالین وصرف الاوقات باللعب واللھو، والغفلة والجھالة، وتنقید المؤمنین

والتشبیب بنساء المسلمین وغیبة الابریاء، والافتراء على الصلحاء، كما ھو المشھود من مجالسة سواد الناس إذا لم یكن فیھم

عالم عامل مقتدر، وفیما سلف من الزمان أیضا كانوا كذلك كما یكونون على ھذه الحالة فیما سیأتي بالقیود التي ذكرناھا.

وللمحقق كمال الدین البحراني: ابن میثم (ره) كلام في ھذا المقام ما أجودة فانھ قال - بعد ما ذكره احتجاج الطرفین -: أقول:

ان كلا الاحتجاجین صحیحین، لكنھ لیس أفضلیة العزلة مطلقا، ولا افضلیة المخالطة مطلقا، بل كل في حق بعض الناس بحسب

مصلحتھ، وفي بعض الاوقات بحسب ما یشتمل علیھ من المملحة.

وأعلم انھ من أراد ان یعرف مقاصد الانبیاء علیھم السلام في أوامرھم وتدبیراتھم، فینبغي ان یتعرف طرفا من قوانین الاطباء

ومقاصدھم من العبارات المطلقة لھم، فانھ كما أن الاطباء ھم المعالجون للأبدان بأنواع الادویة والعلاجات، لغایة بقائھا على

صلاحھا أو رجوعھا الى العافیة من الامراض البدنیة، كذلك الانبیاء علیھم السلام ومن یقوم مقامھم، فانھم أطباء النفوس

والمبعوثون لعلاجھا من الامراض النفسانیة، - كالجھل وسائر رذائل الاخلاق - بأنواع الكلام من الآداب والمواعظ والنواھي

والضرب والقتل، وكما أن الطبیب قد یقول: الدواء الفلاني نافع من المرض الفلاني ولا یعنى بھ في كل الامزجة بل في بعضھا،

كذلك الانبیاء والاولیاء إذا أطلقوا القول في شئ انھ نافع - كالعزلة مثلا - فانھم لا یریدون أنھا نافعة لكل انسان، وكما أن

الطبیب قد یصف لبعض المرضى دواء ویرى شفاءه فیھ، ویرى أن ذلك الدواء بعینھ لمریض آخر كالسم القاتل ویعالجھ بغیره،

كذلك الانبیاء علیھم السلام قد یرون أن بعض الامور دواء النفوس فیقتصرون علیھ، وقد یرون
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أن بعض الاوامر علاج لبعض النفوس كالامر بالعزلة والحث علیھا لبعض الناس، وقد یرون أن ذلك العلاج بعینھ مضر لغیر

تلك النفس، فیأمرونھا بضد ذلك - كالامر بالمخالطة والمعاشرة - وأكثر ما یختارون العزلة لمن بلغ رتبة من الكمال في قوتیھ

النظریة والعملیة، واستغنى عن مخالطة كثیر من الناس، لأن أكثر الكمالات الانسانیة من العلوم والاخلاق انما تحصل

بالمخالطة، خصوصا إذا كان ذلك الانسان - أعني المأمور بالعزلة - خالیا عن عائلة یحتاج أن یتكسب لھم، وأكثر ما یختارون

المخالطة والاجتماع لتحصل الالفة والاتحاد بالمحبة، وللاتحاد غایتان كلیتان: احداھما حفظ أصل الدین وتقویتھ بالجھاد

والثانیة تحصیل الكمالات التي بھا نظام أمر الدارین، لأن أكثر العلوم والاخلاق یستفاد من العشرة والمخالطة كما بیناه.

انتھى كلامھ رفع مقامھ، وحاصلھ انھ لا اطلاق لتلك الاوامر بل انھا مصالح خاصة لبعض الافراد، ولو قیل انھ لا یصح ارادة

الاطلاق واقعا بنحو الاستغراق لكان ھو الصواب، والا لانقلب الدواء داء.

ھذا كلھ بملاحظة متن الوصیة، وأما بملاحظة ترجمة رواتھا فنتعرض لترجمة حفص البختري واما غیره فنترجمھ عند نقل

الروایة من طریقھ بلحاظ ألفاظھا الخاصة فنقول: قال الشیخ (ره) تحت الرقم (197) من باب الحاء من أصحاب الامام الصادق



(ع) من رجالھ ص 177، ط النجف: حفص ابن البختري البغدادي أصلھ كوفي وقال في باب حفص تحت الرقم (244) من

كتاب الفھرست ص 78، ط النجف: حفص بن البختري لھ أصل، أخبرنا بھ عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة،

عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمیر.

وقال المحقق النجاشي (ره) تحت الرقم (337) من كتاب فھرست مصنفي الشیعة ص 103، ط طھران في باب الحاء: حفص

بن البختري مولى
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بغدادي - أصلھ كوفي - ثقة، روى عن ابي عبد الله وأبي الحسن علیھما السلام ذكره أبو العباس، وانما كان بینھ وبین آل أعین

نبوة (14) فغمزوا علیھ بلعب الشطرنج، لھ كتاب یرویھ عنھ جماعة، منھم محمد بن أبي عمیر، أخبرنا أبو عبد الله القزویني،

قال: حدثنا أحمد بن محمد بن یحیى، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا أبو یوسف یعقوب بن یزید بن حماد الانباري،

قال: حدثنا محمد بن أبي عمیر عنھ بھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) النبوة - كالحربة والضربة -: النفرة. عدم الموافقة. المفارقة. ونبوة الزمان: خطبھ وجفوتھ. وكأن ھذا الكلا م دفع لما یخطر

في ذھن القاري من توثیق النجاشي (ره) ایاه، وبیانھ انھ كیف یكون ثقة وقد غمز فیھ آل أعین بأرتكاب الحرام من لعب

الشطرنج. فأجاب (ره) بأن ھذا الغمز منشأه المنافرة ولامساس لھ بالواقع فلا ضیر فیھ.
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- 25 -

ومن وصیة لھ علیھ السلام أوصاھا الى من بعثھ لجبایة الصدقات

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني الرازي أعلى الله مقامھ، عن علي ابن ابراھیم، عن أبیھ، عن حماد بن عیسى، عن حریز،

عن برید بن معاویة، قال: سمعت أبا عبد الله علیھ السلام، یقول: بعث أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ، مصدقا من الكوفة الى

بادیتھا فقال لھ (1): یا عبد الله إنطلق وعلیك بتقوى الله وحده لا شریك لھ، ولا تؤثرن دنیاك على آخرتك.

وكن حافظا لما إئتمنتك علیھ، راعیا لحق الله فیھ، حتى تأتي نادي بني فلان، (2) فإذا فدمت فانزل بمائھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى المحكي عن الغارات: بعث علي علیھ السلام مصدقا من الكوفة الى بادیتھا فقال: (علیك بتقوى الله، ولا تؤثرن دنیاك

على آخرتك) الخ.

وفى النھج: (انطلق على تقوى الله وحده لا شریك لھ، ولا تروعن مسلما، ولا تجتازن علیھ كارھا، ولا تأخذن منھ أكثر من حق

الله في مالھ) الخ.

أقول: وما في روایة النھج كالتفسیر لما في روایة الكلیني والغارات، إذ الایثار عبارة عن تقدیم احد الشیئین أو الاشیاء على

الاخر، وتفضیلھ علیھ، وترجیح الدنیا على الآخرة بالنسبة الى المصدق في أخذ الصدقات، ھو أرعاب أرباب الثروة، والدخول

علیھم كرھا وأخذ الزائد عما یجب علیھم، أو قبول الرشوة وقبض اقل من حق الله منھم.



(2) وفى الغارات: (حتى تأتي نادي بني فلان) الخ. أقول: النادي ھو المحل الذي یجتمع فیھ رؤساء القوم للمشاورة وفیصل

المھمات، والظاھر من الكلام ھنا - بقرینة لذیل - ان المراد من النادي ھو مضرب الخیام ومحل الاجتماع والمسكن، لا خصوص

الموضع المعد للجلوس وتصویت الامور، لقولھ علیھ السلام: (فانزل بمائھم من غیر أن تخالط أبیاتھم) مع العلم بأن النادي بمعناه

المعروف اما ملاصق للبیوت حقیقة، أو قریب منھا بحیث یعد بحسب الذھن والنظر العرفي من دخلھ مخالطا للبیوت. وأیضا لو

أرید من النادي معناه المعروف، لما عقبھ بقولھ: (ثم امض إلیھم بسكینة) الخ.
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من غیر أن تخالط أبیاتھم ثم امض إلیھم بسكینة ووقار حتى تقوم بینھم وتسلم علیھم ثم قل لھم (3): یا عباد الله أرسلني إلیكم

ولي الله لآخذ حق الله في أموالكم، فھل � في أموالكم من حق فتؤدون إلى ولیھ (4) فإن قال لك قائل ! لا.

فلا تراجعھ (5) وإن أنعم لك منھم منعم (6) فانطلق معھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفى الغارات: (فإذا قدمت علیھم فانزل بفنائھم من غیر ان تخالط بیتھم).

(4) وفى النھج: (فإذا قدمت على الحي فانزل بمائھم من غیر أن تخالط أبیاتھم، ثم امض إلیھم بالسكینة والوقار حتى تقوم بینھم

فتسلم علیھم، ولا تخدج بالتحیة لھم ثم تقول: عباد الله أرسلني الیكم ولي الله وخلیفتھ لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فھل � في

أموالكم من حق فتؤدوه الى ولیھ) الخ.

(5) وعلیھ علماء أھل البیت (ع) من سماع قول رب المال بعدم تعلق الوجوب، أو بالأداء من غیر یمین.

(6) یقال: نعم الرجل: أي أجاب بقولھ: نعم.
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من غیر أن تخیفھ أو تعده إلا خیرا (7).

فإذا أتیت مالھ فلا تدخلھ إلا بإذنھ، فان أكثره لھ.

فقل یا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك، فان أذن لك فلا تدخلھ دخول متسلط علیھ، وعنیف بھ (8) فاصدع المال صدعین ثم

خیره أي الصدعین شاء، فأیھما اختار فلا تعرض لھ، ولا تزال كذلك حتى یبقى ما فیھ وفاء لحق الله تبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وفى الغارات: (والا تعده لا خیرا حتى تأتي مالھ، ولا تدخلھ) الا باذنھ) الخ.

وفى النھج: (فانطلق معھ من غیر أن تخیفھ وتوعده أو تعسفھ أو ترھقھ، فخذ ما أعطاك من ذھب أو فضة، فان كان لھ ماشیة أو

ابل فلا تدخلھا الا باذنھ، فان كثرھا لھ) الخ.

(8) ھذا ھو الصواب، وفى الكافي: (ولا عنف بھ) وفى الغارات: (وقل لھ: یا عبد الله أتأذن لي في دخول ذلك، فان قال نعم فلا

تدخلھ دخول المسلط علیھ فیھ، ولا عنیف بھ) الخ.

وفى النھج: (فإذا أتیتھا فلا تدخل علیھا دخول مسلط علیھ، ولا عنیف بھ، ولا تنفرن بھیمة ولا تفزعنھا ولا تسوءن صاحبھا فیھا)

الخ.



أقول: العنف - بتثلیث أو لھ وسكون ثانیھ -: ضد الرفق، وھو الشدة والقسوة، یقال: عنف - (من باب شرف) بالرجل عنفا وعنافة

- كضربا وشرافة - أي لم یرفق بھ وعاملھ بشدة، فھو عنیف، والجمع عنف - كعنق - وعنفھ: عاملھ بشدة. عتب علیھ. واعنفھ:

لامھ بشدة. وظاھر المقابلة یقتضي اتفاق النسخ، وكون ما في الكافي مصحفا من النساخ إذ لا معنى للمصدر ھنا.
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وتعالى من مالھ.

فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منھ، وان استقا لك فأقلھ (9) ثم أخلطھا واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في مالھ

.(10)

فإذا قبضتھ فلا توكل بھ إلا ناصحا شفیقا أمینا حفیظا غیر معنف لشئ منھا ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد إلینا نصیره

حیث أمر الله عز وجل (11).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) وفى الغارات: (واصدع لمال صدعین فخیره أي الصدعین شاء، فأیما اختار فلا تتعرض لھ، واصدع الباقي صدعین، فلا

تزال حتى یبقى حق الله في مالھ فاقبضھ، فان استقالك فاقلھ ثم اخلطھا ثم اصنع مثل الذي صنعت، حتى تأخذ حق الله في مالھ)

الخ.

أقول: الصدع الشق والفصل، اي فرق بین المال واقسمھ الى قسمین ثم خیره لان یختار ما اراد منھما.

والاقالة: الموافقة على نقض المعاملة، والمسامحة في فسخھا أي ان طلب منك نقض القسمة لزعمھ سوء اختیاره ورداءة حصتھ

فوافق على ذلك واستأنف القسمة وفوض أمر الاختیار إلیھ.

(10) وفى النھج بعد ذلك: (ولا نأخذن عودا ولا ھرمة، ولا مكسورة ولا مھلوسة ولا ذات عوار، ولا تأمنن علیھا الا من تثق

بدینھ، رافقا بمال المسلمین حتى یوصلھ الى ولیھم فیقسمھ بینھم، ولا توكل بھا الا ناصحا شفیقا وأمینا حفیظا غیر معنف ولا

مجحف ولا ملغب ولا متعب، ثم احدر الینا ما اجتمع عندك نصیره حیث أمر الله) الخ.

(11) وفى الغارات: (فإذا قبضتھ فلا توكل بھ الا ناصحا مسلما مشفقا أمینا حافظا غیر متعنف بشئ منھا، ثم أحدر ما اجتمع

عندك من كل ناد الینا فنضعھ حیث أمر الله بھ، فإذا انحدر) الخ.

اقول: احدر مأخوذ من قولھم: حدر زید - من باب ضرب ونصر ومصدره على زنة فلس وفلوس - حدرا وحدورا: أي أسرع.

وأحدر العمل احدارا: أي أسرع فیھ وات بھ معجلا. ویقال: حدر زید: نزل وھبط. وحدر الشئ: أي انزلھ من علو الى أسفل.

وأحدره: أي ارسلھ الى أسفل. والظاھر انھ (ع) أراد ھنا معناھا بالكنایة أي أرسل ما اجتمع عندك من الصدقات الینا، وأنزلھ الینا

سریعا كسرعة ما یھبط من مكان عال. ویحتمل أن یرید (ع) معناھا الحقیقي لانخفاض أرض الكوفة وارتفاع البوادي والقرى

علیھا. وقولھ (ع): (فأوعز) أي أوص وأشر إلیھ بأن لا یضر بالمال.
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فإذا انحدر بھا رسولك فأوعز إلیھ أن لا یحول بین ناقة وبین فصیلھا، ولا یمصرن لبنھا (12)، فیضر ذلك بفصیلھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(12) قال ابن الاثیر في النھایة: وفى حدیث علي: (لا یمصر لبنھا فیضر ذلك بولدھا). والمصر والتمصیر: حلب الناقة بأطراف

الاصابع. وقیل: الحلب بثلاث أصابع.

وفى الغارات: (فإذا انحدر بھا رسولك فأوعز إلیھ أن لا یحولن بین ناقة وفصلیھا، ولا یفرقن بینھما ولا یمص (كذا) لبنھا فیضر

ذلك بفصیلھا، ولا یجھدنھا ركوبا، ولیعدل بینھن في ذلك ولیوردھا كل ماء یمر بھ) الخ.

وفى النھج: (فإذا أخذھا أمینك فأوعز إلیھ أن لا یحول بین ناقة وبین فصیلھا، ولا یمصر لبنھا فیضر ذلك بولدھا، ولا یجھدنھا

ركوبا، ولیعدل بین صواحباتھا في ذلك وبینھا، ولیرفھ على اللاغب، ولیستأن بالنقب والظالع ولیوردھا ما تمر بھ من الغدر، ولا

یعدل بھا عن نبت الارض الى جواد الطرق، ولیروحھا في الساعات ولیمھلھا عند النطاف والاعشاب، حتى تأتینا باذن الله بدنا

منقیات غیر متعبات ولا مجھودات، لنقسمھا على كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ، فان ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك

ان شاء الله).
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ولا یجھد بھا ركوبا، ولیعدل بینھن في ذلك، ولیوردھن كل ماء یمر بھ ولا یعدل بھن عن نبت الأرض جواد الطریق في الساعة

التي فیھا تریح وتغبق (13) ولیرفق بھن جھده حتى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) جواد جمع جادة، وھي الطریق الواسع الواضح الذي لا یلتبس على سالكھ.

وتریح مأخوذ من الاراحة: النزول في آخر النھار.

وتغبق مشتق من غبق غبقا الغنم: سقاھا أو حلبھا في العشي، وبابھ نصر وضرب وفعل، ھذا على ما في نسخة الكافي، وفى

الغارات ھكذا (ولا یعدل بھن نبت الارض الاجواد الطریق في الساعات التي تریح وتفیق) الخ.

كذا في الاصل الحاكي، والظاھر انھ سقطت كلمة (عن) من النسخة، وكذا أبدلت كلمة (الى) بالا، وصوابھ ھكذا: (ولا یعدل بھن

عن نبت الارض الى جواد الطریق) الخ.

وأما قولھ: (تفیق) فیحتمل انھ ایضا مصحف تغبق أو تعنق - على ما یقولھ ابن ادریس ره ویحتمل الصحة ایضا، بل الظاھر انھ

ھو الصواب، وھو من قولھم: أفاق من التعب: رجع الى ما كان علیھ من النشاط والراحة.

والافاقة: الراحة.

وقال ابن ادریس علیھ الرحمة في آخر كتاب الزكاة من السرائر قبیل زكاة الفطرة منھ: قال شیخنا المفید في مقنعتھ: وروى حماد،

عن حریز، عن برید العجلي، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: بعث أمیر المؤمنین (ع) مصدقا من الكوفة الى بادیتھا، ثم اورد

الحدیث بطولھ الى قولھ: (ولا یعدل بھن عن نبت الارض الى جواد الطرق، في الساعات التي تریح وتعنق، وارفق بھن جھدك).

قال محمد بن ادریس مصنف ھذا الكتاب: سمعت من یقول: تریح وتغبق - بالغین المعجمة والباء - یعتقد أنھ من الغبوق، وھو

الشرب بالعشي، وھذا تصحیف فاحش وخطأ قبیح، وانما ھو من العنق - بالعین غیر المعجمة المفتوحة والنون المفتوحة - وھو

ضرب من سیر الابل، وھو سیر شدید، قال الراجز:

یأناق سیري عنقا فسیحا * الى سلیمان فنستریحا

لان معنى الكلام: انھ لا یعدل بھن عن نبت الارض الى جواد الطرق في الساعات التي لھا فیھا راحة، ولا في الساعات التي

علیھا فیھا مشقة، ولاجل ھذا قال: تریح من الراحة، ولو كان فیھا من الرواح لقال: تروح، وما كان یقول تریح.



قال المحقق الفیض (ره): قال أستادنا طاب ثراه: ھذا مسلم إذا ثبت ان تریح بفتح التاء، وأما إذا كان بضمھا - كما ھو الظاھر -

فلا.

ولان الرواح عند العشي یكون قریبا منھ، والغبوق ھو شرب العشي على ما ذكرناه، فلم یبق لھ معنى، وانما المعنى ما بیناه،

وانما أوردت ھذه اللفظة في كتابي لاني سمعت جماعة من اصحابنا الفقھاء یصحفونھا.
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یأتینا باذن الله سحاحا سمانا غیر متعبات ولا مجھدات، فیقسمن باذن الله على كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ على

أولیاء الله، فان ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك، ینظر الله إلیھا وإلیك وإلى جھدك، نصیحتك لمن بعثك وبعثت في حاجتھ فان

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: ما ینظر الله إلى ولي لھ یجھد نفسھ بالطاعة والنصیحة لھ ولإمامھ إلا كان معنا في الرفیق

الأعلى(14).

قال: ثم بكى أبو عبد الله علیھ السلام، ثم قال:: یا برید لا والله ما بقیت � حرمة الا انتھكت، ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبیھ

في ھذا العالم، ولا أقیم في ھذه الخلق حد منذ قبض الله أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ وسلامھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) وفى المحكي عن الغارات بعد قولھ: (تریح وتفیق) ھكذا: (ولیرفق بھن جھده حتى تأتینا باذن الله سمانا غیر متعبات ولا

مجھدات، فیقسمن على كتاب الله، وسنة نبیھ، فان ذلك اعظم لأجرك وأقرب لرشدك، فینظر الله إلیھا والى جھدك ونصیحتك لمن

بعثك وبعثت في حاجتھ، وان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: ما نظر الله الى ولي یجھد نفسھ لامامھ بالطاعة ولنصیحة الا

كان معنا في الرفیق الاعلى).

اقول: ھذا الحدیث (الواقع في ھذین الطریقین الذي استشھد بھ أمیر المؤمنین (ع) ورواه عن رسول الله (ص) نقلھ ایضا ثقة

الاسلام (ره) في الحدیث 3، من الباب 22، من كتاب الحجة من أصول الكافي 404، عن علي بن ابراھیم، عن ابیھ، ومحمد بن

یحیى عن أحمد بن محمد جمیعا، عن حماد بن عیسى، عن حریز، عن برید بن معاویة، عن ابي جعفر علیھ السلام قال: قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: (ما نظر الله عز وجل الى ولي لھ یجھد نفسھ بالطاعة لامامھ والنصیحة، الا كان معنا في الرفیق

الاعلى).

أقول: الرفیق الاعلى ھو جماعة المقربین، قال ابن الاثیر في النھایة: في حدیث الدعاء: (والحقني بالرفیق الاعلى) الرفیق جماعة

الانبیاء الذین یسكنون أعلى علیین، وھو اسم جاء على فعیل ومعناه الجماعة، كالصدیق والخلیط، یقع على الواحد والجمع، ومنھ

قولھ تعالى: (وحسن أولئك رفیقا).

والرفیق: المرافق في الطریق.

وقیل: معنى (الحقني بالرفیق الاعلى) اي با� تعالى، یقال: (الله رفیق بعباده) من الرفق والرأفة، فھو فعیل بمعنى فاعل، ومنھ

حدیث عائشة: سمعتھ یقول عند موتھ: بل الرفیق الاعلى) وذلك انھ خیر بین البقاء في الدنیا وبین ما عند الله، فاختار ما عند الله.
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علیھ، ولا عمل بشئ من الحق الى یوم الناس ھذا.



ثم قال: أما والله لا تذھب الایام واللیالي حتى یحیي الله الموتى، ویمیت الأحیاء، ویرد الله الحق الى أھلھ، ویقیم دینھ الذي

ارتضاه لنفسھ ونبیھ، فابشروا ثم ابشروا ثم ابشروا، فو الله ما الحق الا في أیدیكم.

الحدیث الاول، من الباب (22) من كتاب الزكاة، من الكافي: 3،
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536، ورواھا عنھ في التھذیب: 1، 376، ورواه في الحدیث 26 من الباب 107، من البحار: ج 41 ص 126، عن الكافي

والسرائر 107، وقریب منھا في المختار (26) من الباب 2، من النھج.

واحتمال التعدد قوي جدا.

وأشار الى روایتھا عن الثقفي في الحدیث 24، من باب 9، من كتاب الزكاة من البحار: 20، ص 24، ونقلھا في الحدیث

الاول من الباب (12) من كتاب الزكاة من المستدرك: 1، 516، ط 1، و 2، عن الثقفي رحمھ الله في الغارات، قال: أخبرنا

یحیى بن صالح الحریري، قال: أخبرنا أبو العباس الولید بن عمر - وكان ثقة - عن عبد الرحمان بن سلیمان، عن جعفر بن

محمد بن علي علیھم السلام، قال: بعث علي علیھ السلام، مصدقا من الكوفة الى بادیتھا فقال (لھ): (علیك بتقوى الله) - الى

آخر ما مر باختلاف طفیف في الالفاظ أشرنا إلیھ فیما مر من التعلیقات.

ورواھا أیضا الشیخ المفید قدس سره في المقنعة ص 542، وقد مر علیك فیما سبق حكایة ابن ادریس (ره) ایاھا من مقنعة

الشیخ المفید، والمستفاد من كلام ابن ادریس أنھا معروفة بین الفقھاء، وأن جماعة منھم یقرأون (تغبق) بالغین المعجمة

والباء الموحدة التحتانیة، لا (تعنق) بالعین المھملة والنون الموحدة الفوقانیة.

وأقول: الظاھر ان معلم الامة الشیخ المفید رضوان الله علیھ ینقل الوصیة الشریفة من اصل حماد، لا انھ اخذھا من الكافي،

ولعل ھذا جلي لمن كان مأنوسا بدیدن الفقھاء والمحدثین.

أقول: وینبغي ان نذكر شطرا من ترجمة حریز وبرید بن معاویة، واما الثقفي ابراھیم بن محمد بن سعید صاحب كتاب الغارات،

وثقة الاسلام الكلیني، ومعلم الامة الشیخ المفید، وبطل العلم والعلماء ابن ادریس
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صاحب كتاب السرائر فمقاماتھم مشھورة، وجل كتب الرجال بتراجمھم مزینة، واما علي بن ابراھیم وابوه ابراھیم بن ھاشم

(ره) فقد اسلفنا قولا وجیزا من ترجمتھما في تعلیقات المختار الاول من ھذا الباب - باب الوصایا - ص 22 و 23، وكذلك

تقدم خلاصة ما عندنا من ترجمة حماد ابن عیسى الجھني (ره) في الفائدة الثالثة من شرح المختار العاشر من الباب ص

179، من الجزء الاول فراجع.

واما یحیى بن صالح الحریري، وابو العباس الولید بن عمر، وعبد الرحمان بن سلیمان - وھم الذین ینتھي إلیھم طریق الثقفي

- فلم اظفر فیما عندي من كتب الرجال على ترجمة لھم.

(ترجمة حریز بن عبد الله) قال الشیخ (ره) تحت الرقم (275) من اصحاب الامام الصادق علیھ السلام من رجالھ ص 181، ط

النجف: حریز بن عبد الله السجستاني مولى أزد.

وقال (ره) تحت الرقم (250) من كتاب فھرست مصنفي الشیعة ص 88، ط النجف: حریز بن عبد الله السجستاني ثقة، كوفي

سكن سجستان، لھ كتب منھا كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب النوادر، تعد كلھا في الاصول.



أخبرنا بجمیع كتبھ وروایاتھ الشیخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفید رحمھ الله تعالى عن جعفر بن محمد بن

قولویھ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي، عن ابن نھیك، عن ابن أبي عمیر، عن حماد، عن حریز.
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وأخبرنا عدة من اصحابنا عن محمد بن علي بن الحسین، عن أبیھ، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر ومحمد بن یحیى

واحمد بن ادریس وعلي بن موسى بن جعفر، كلھم عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید وعلي بن حدید، وعبد الرحمان

بن أبي نجران، عن حماد بن عیسى الجھني عن حریز.

وأخبرنا الحسین بن عبید الله، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن أبیھ، عن حماد، عن حریز.

وقال الكشي (ره) تحت الرقم (164) من رجالھ ص 285، ط النجف: حمدویھ ومحمد، قالا: حدثنا محمد بن عیسى، عن

صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا العباس فضل البقباق لحریز الاذن علي ابي عبد الله (ع) فلم یأذن لھ،

فعاوده فلم یأذن لھ، أي شئ للرجل أن یبلغ في عقوبة غلامھ.

قال: على قدر ذنوبھ.

فقال: قد عاقبت والله حریزا بأعظم مما صنع.

قال: ویحك اني فعلت ذلك، ان حریزا جرد السیف (15) ثم قال: أما لو كان حذیفة بن منصور ما عاودني فیھ بعد ان قلت: لا.

محمد بن نصیر، قال: حدثني محمد بن عیسى، قال: حدثني یونس ابن عبد الرحمان، قال: قلت لحریز یوما: یا أبا عبد الله كم

یجزیك ان تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة ؟ قال: بقدر ثلاث أصابع - وأومأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) اقول: ان ھذا الخبر لا یدل الا على سخط الامام (ع) على حریز الاجل انھ عمل على خلاف التقیة في اجھاره بتجرید

السیف لمقاتلة الخوارج وھذا غیر مضر بالوثاقة، مع انھ یحتمل قویا ان عدم الاذن لحریز كان لمصالح اخر من رفع التھمة عن

نفسھ واصحابھ.

أو ابقاءا على حریز واصحابھ واشفاقا علیھم، كما یحجب الوالد عن ولده تأدیبا لھ وشفقة علیھ، فالامام (ع) لما علم أن صنیع

حریز یؤول الى ھلاكھ مع اصحابھ حجبھ لكي یرتدع عن عملھ وما اجھر بھ من تجرید السیف.
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بالسبابة والوسطى والثالثة (16).

وكان یونس یذكر عنھ فقھا كثیرا.

وقال رحمھ الله تحت الرقم (242) ص 327،: محمد بن مسعود، قال: حدثني محمد بن نصیر، قال: حدثني محمد بن قیس عن

یونس قال: لم یسمع حریز بن عبد الله من ابي عبد الله (ع) الا حدیثا أو حدیثین - الخ (17).

محمد بن مسعود، قال حدثني جعفر بن أحمد بن أیوب، قال: حدثني العمركي، قال: حدثنا احمد بن شیبة، عن یحیى بن المثنى،

عن علي بن االحسن وزیاد، عن حریز، قال: دخلت على أبي حنیفة وعنده كتب كادت تحول فیما بیننا وبینھ، فقال لي: ھذه

الكتب كلھا في الطلاق وأنتم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(16) أقول: وھذا الحدیث رواه ایضا تحت الرقم (242) ص 329، عن حمدویھ وابراھیم قالا: حدثنا محمد بن عیسى عن

یونس، قال: قلت لحریز یوما - الخ، وساق الروایة مثل ما مر الى ان قال: ویزعم حریز أن ذلك روایة.

أقول: وھو الظاھر ایضا من اطلاق قولھ تعالى: (فامسحوا برؤوسكم) بعد تخصیصھ بمقدم الرأس بمقتضى النصوص المعتبرة

عن اھل البیت علیھم السلام.

ثم قال: وكان یونس یذكر عنھ فقھا كثیرا، (و) كان حریز بن عبد الله الازدي عربي كوفى انتقل الى سجستان فقتل بھا رحمھ الله.

(17) الظاھر ان ھذا سھو من یونس، أو مراده مسألة خاصة معھودة بینھ وبین مخاطبھ، وان صدق ھذا القول واقعا بنحو

الاطلاق وان ما تحملھ حریز - من الامام الصادق (ع) في جمیع الابواب - ھو حدیث أو حدیثان فقط، فغیر مناف ایضا لفقاھتھ

وتبرزه في علم الشریعة، لانھ أخذ العلم من تلامیذ الامام الباقر (ع) كمحمد بن مسلم وأمثالھ رحمھم الله جمیعا.
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ما عندكم وأقبل یقلب بیده، قال: قلت نحن نجمع ھذا كلھ في حرف واحد، قال: وما ھو.

قال: قلت قولھ تعالى: (یا أیھا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوھن لعدتھن واحصوا العدة) (18) فقال لي: فأنت لا تعمل شیئا الا

بروایة ؟ (19) قلت: اجل.

قال لي: ما تقول في مكاتب كانت مكاتبتھ ألف درھم فأدى تسعمأة وتسعة وتسعین درھما، ثم أحدث - یعني الزنا - فكیف حده ؟

فقلت: عندي بعینھا حدیث حدثني محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): ان علیا (ع) كان یضرب بالسوط وبثلثھ وبنصفھ

وببعضھ بقدر أدائھ.

فقال لي: أما اني اسألك عن مسألة لا یكون فیھا شئ، فما تقول: في جمل أخرج من البحر.

فقلت: ان شاء فلیكن جملا، وان شاء فلیكن بقرة، ان كانت علیھ فلوس أكلناه والا فلا.

وقال الشیخ المفید (ره) في الاختصاص ص 207، بعد نقل الروایة المتقدمة: وحریز بن عبد الله انتقل الى سجستان وقتل بھا،

وكان سبب قتلھ انھ كان لھ أصحاب یقولون بمقالتھ، وكان الغالب على سجستان الشراة - أي الخوارج - وكان اصحاب حریز

یسمعون منھم ثلب أمیر المؤمنین علیھ السلام وسبھ، فیخبرون حریزا ویستأمرونھ في قتل من یسمعون منھ ذلك فأذن لھم،

فلا یزال الشراة یجدون منھم القتیل بعد القتیل فلا یتوھمون على الشیعة لقلة عددھم، ویطالبون المرجئة ویقاتلونھم، فلا یزال

الامر ھكذا حتى وقفوا علیھ فطلبوھم، فاجتمع أصحاب حریز الى حریز في المسجد، فعرقبوا علیھم المسجد (20) وقلبوا ارضھ

- رحمھم الله -.
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(18) الایة الاولى من سورة الطلاق.

(19) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في الاختصاص، وفى النسخة: فأنت لا تعلم شیئا الا بروایة.

(20) أي ھدموا علیھم المسجد، یقال: (عرقبت الدابة عرقبة) أي قطعت عرقوبھا فعرقوب المسجد - ھنا - كنایة عن الاعمدة

والاساطین التي یعتمد علیھا سقف المسجد.
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وقال النجاشي (ره) تحت الرقم (367) من كتاب فھرست مصنفي الشیعة ص 111، ط طھران: حریز بن عبد الله السجستاني

أبو محمد الازدي من أھل الكوفة، اكثر السفر والتجارة الى سجستان فعرف بھا، وكانت تجارتھ في السمن والزیت، قیل: روى

عن أبي عبد الله علیھ السلام.

وقال یونس: لم یسمع من أبي عبد الله الا حدیثین.

وقیل: روى عن أبي الحسن موسى.

- ولم یثبت -.

وكان ممن شھر السیف في قتال الخوارج بسجستان في حیاة أبي عبد الله (ع).

وروى انھ جفاه وحجبھ عنھ.

لھ كتاب الصلاة كبیر، وآخر ألطف منھ (21) ولھ كتاب النوادر فأما الكبیر فقرأناه على القاضي ابي الحسین محمد بن عثمان،

قال: فرأتھھ على أبي القاسم جعفر بن محمد بن عبید الله الموسوي، قال: قرأت على مؤدبي أبي العباس عبید الله بن أحمد بن

نھیك، قال: قرأت على ابن ابي عمیر، قال: قرأت على حماد بن عیسى، قال: قرأت على حریز.

وأخبرنا الحسین بن عبید الله، قال: حدثنا أبو الحسین محمد بن الفضل ابن تمام من كتابھ وأصلھ، قال: حدثنا محمد بن علي بن

یحیى الانصاري المعروف بابن أخي رواد، من كتابھ في جمادي الاولى سنة تسع وعشرین ومأتین، وكان نازلا في كحال

عمرو، عن حماد بن حریز بالنوادر.

وقال ابن الندیم (ره) في عنوان: الكتب المصنفة في الاصول والفقھ
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(21) قال الشیخ الصدوق قدس الله نفسھ في أول كتاب من لا یحضره الفقیھ قبل باب المیاه ج 1 ص 3 ط النجف: (وجمیع ما فیھ

- أي في كتاب من لا یحضره الفقیھ - مستخرج من كتب مشھورة علیھا المعول، والیھا المرجع مثل كتاب حریز بن عبد الله

السجستاني) - الخ.
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وأسماء مصنفیھا - من الفن الخامس من المقالة السادسة (من فھرستھ ص 308 ط مصر: 9 ھؤلاء من مشایخ الشیعة الذین

رووا الفقھ عن الائمة - الخ.

ثم عد منھم حریز بن عبد الله السجستاني.

ثم قال - في ص 311 -: ولھ من الكتب كتاب الزكاة، كتاب الصلاة، كتاب الصیام، كتاب النوادر.

ترجمة برید بن معاویة العجلي المتوفي سنة 150 على ما رواه ابن فضال.

قال المحقق النجاشي رحمھ الله تحت الرقم (281) من فھرست مصنفي الشیعة ص 87 ط طھران: برید بن معاویة أبو القاسم

العجلي (22) عربي، روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر علیھما السلام، ومات في حیاة ابي عبد الله، وجھ من وجوه أصحابنا

وفقیھ أیضا، لھ محل عند الأئمة.

قال أحمد بن الحسین: انھ رأى لھ كتابا یرویھ عنھ علي بن عقبة بن خالد الاسدي.

ورأیت بخط أبي العباس احمد بن علي بن نوح، أخبرنا احمد بن ابراھیم الانصاري - یعني ابن أبي رافع - قال: حدثنا احمد بن

محمد بن سعید، قال: قال لنا علي بن الحسن بن فضال: مات برید بن معاویة سنة مأة وخمسین.



وعده شیخ الطائفة رحمھ الله من أصحاب الامام الباقر (ع) فقال تحت الرقم (22) من حرف الباء من أصحاب الامام الباقر (ع)

من رجالھ ص 109، ط النجف -: برید بن معاویة العجلي یكني أبا القاسم.

كما ذكره أیضا بتغییر لفظي تحت الرقم (59) من حرف الباء ص 158، من أصحاب الامام الصادق (ع) من أصحابھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(22) وقال في لسان المیزان ج 2 ص 10، تحت الرقم 31، من حرف الباء: برید بن معاویة ابن ابي حكیم، واسمھ حاتم العجلي

یكنى ابا القاسم.
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وقال الكشي (ره) - تحت الرقم (115) وقبلھ في عنوان (تسمیة الفقھاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله علیھما السلام

من رجالھ ص 206 ط النجف -: اجتمعت العصابة على تصدیق ھؤلاء الاولین من أصحاب أبي جعفر وابي عبد الله علیھما

السلام، وانقادوا لھم بالفقھ، فقالوا: افقھ الاولین ستة: زرارة، ومعروف بن خربوذ، وبرید، وابو بصیر الاسدي، والفضیل بن

یسار، ومحمد بن مسلم الطائفي.

وقال بعضھم مكان أبو بصیر الاسدي أبو بصیر المرادي وھو لیث ابن البختري.

ثم قال الكشي: حدثنا الحسین بن الحسن بن بندار القمي، قال: حدثني سعد بن عبد الله بن خلف القمي، قال: حدثني محمد بن

عبد الله المسمعي، قال: حدثني علي بن حدید، وعلي بن أسباط عن جمیل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: أوتاد

الارض وأعلام الدین أربعة: محمد بن مسلم، وبرید بن معاویة ولیث بن البختري المرادي، وزرارة ابن أعین.

وبھذا الاسناد عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن علي بن أسباط، عن محمد بن سنان، عن داود بن سرحان، قال: سمعت أبا

عبد الله (ع) یقول: اني لأحدث الرجل بحدیث وأنھاه عن الجدال والمراء في دین الله تعالى، وأنھاه عن القیاس فیخرج من

عندي فیتأول حدیثي على غیر تأویلھ، اني أمرت قوما أن یتكلموا ونھیت قوما، فكل یتأول لنفسھ، یرید المعصیة � تعالى

ولرسولھ، ولو سمعوا وأطاعوا لأودعتھم ما اودع ابي (ع) اصحابھ، ان اصحاب ابي كانوا زینا احیاء وامواتا - اعني زرارة

ومحمد بن مسلم، ومنھم لیث المرادي وبرید العجلي، ھؤلاء القوامون بالقسط، ھؤلاء
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القوامون بالصدق، ھؤلاء السابقون أولئك المقربون (23).

حمدویھ قال: حدثنا محمد بن عیسى، عن أبي محمد القاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق، قال: قال أبو عبد الله (علیھ

السلام): زرارة بن اعین ومحمد بن مسلم وبرید بن معاویة العجلي والاحول أحب الناس الي أحیاء وأمواتا، ولكن الناس

یكثرون علي فیھم فلا أجد بدا من متابعتھم (24).

قال: فلما كان من قابل قال: أنت الذي تروي علي ما تروي في زرارة وبرید ومحمد بن مسلم والاحول.

قال: قلت: نعم فكذبت علیك ؟ قال: انما ذلك إذا كانوا صالحین.

قلت: ھم صالحون.

وقال في ترجمة لیث بن البختري: حدثني حمدویھ بن نصیر، قال: حدثنا یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبي عمیر، عن جمیل

بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: بشر المخبتین بالجنة: برید بن معاویة العجلي، وأبا بصیر لیث بن البختري



المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة أربعة نجباء أمناء الله على حلالھ وحرامھ، لولا ھؤلاء لانقطعت آثار النبوة واندرست.

وفي الحدیث (8) من ترجمة زرارة ص 123، قال: حدثني حمدویھ ابن نصیر، عن یعقوب بن یزید، عن القاسم بن عروة، عن

أبي العباس الفضل بن عبد الملك، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: أحب الناس الي أحیاء وأمواتا اربعة: برید بن معاویة

العجلي، وزرارة، ومحمد بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) وھذا الخبر رواه ایضا في ترجمة لیث بن البختري ابي بصیر عن ابن قولویة بتغییر طفیف في بعض الالفاظ.

(24) وقریب من ھذا الصدر ما رواه بسند آخر في اخر ترجمتھ، وذكر بعد ھذا الذي ذكرناه ھنا ثلاثة احادیث ناطقة بذم

العصابة، وحملت - بقرینة ھذا وغیره - على التقیة، حقنا لدمائھم، مع ان اخبار المدح كثیرة، والعصابة بین الامامیة بالفقھ والعدل

شھیرة، وشھادة القرائن على ارادة خلاف الواقع من الاخبار الذامة وفیرة، فلا تعارض بین الطائفتین من الاخبار.
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مسلم، والاحول، وھم احب الناس الي أحیاء وأمواتا.

وفي الحدیث (11) من ترجمة زرارة، حدثني الحسین بن الحسن ابن بندار القمي، قال: حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف

القمي، قال: حدثنا علي بن سلیمان بن داود الداري، قال: حدثني ابن أبي عمیر، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبیدة الحذاء،

قال: سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: زرارة وأبو بصیر ومحمد بن مسلم وبرید، من الذین قال الله تعالى: (والسابقون السابقون،

أولئك المقربون) (25).

حدثني حمدویھ، قال: حدثني یعقوب بن یزید، عن ابن أبي عمیر، عن ھشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد الاقطع، قال: سمعت

أبا عبد الله علیھ السلام یقول: ما أجد أحدا أحیى ذكرنا وأحادیث ابي الا زرارة وابو بصیر لیث المرادي ومحمد بن مسلم وبرید

بن معاویة العجلي، ولولا ھؤلاء ما كان أحد یستنبط ھذا، ھؤلاء حفاظ الدین، وأمناء أبي على حلال الله وحرامھ، وھم

السابقون الینا في الدنیا والسابقون الینا في الآخرة (26).

وقال في الحدیث الاول من ترجمة مؤمن الطاق أبي جعفر الاحول، محمد بن علي بن النعمان، حمدویھ بن نصیر، قال: حدثنا

محمد بن الحسین ابن أبي الخطاب، عن النضر بن شعیب، عن ابان بن عثمان، عن عمر بن یزید، عن ابي عبد الله (ع) قال:

زرارة وبرید بن معاویة، ومحمد ابن مسلم والاحول احب الناس الي احیاء وأمواتا، ولكنھم یجیئوني فیقولون لي فلا أجد بدا

من أن أقول (27).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) الایة (10، 11) من سورة الواقعة.

(26) وبعده حدیث طویل فیھ مناقب جمة لھؤلاء تركناه لطولھ.

(27) وبعده ایضا حدیث قریب المفاد مما مر، الى غیر ذلك مما ھو غیر خفي على المتتبع في تراجم ھؤلاء العصابة وغیرھم

تركناه مخافة التطویل.
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وعده الشیخ المفید (ره) في الاختصاص 6 - في عنوان: ذكر السابقین المقربین من أمیر المؤمنین (ع) - من أصحاب الامام

الباقر (ع).

ثم قال (ره) - في ص 61، من كتاب الاختصاص -: حدثني محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید، عن محمد بن الحسن الصفار،

عن علي بن سلیمان بن داود الرازي.

وحدثنا أحمد بن محمد بن یحیى، قال: حدثني سعد بن عبد الله، عن علي بن سلمیان، عن علي بن أسباط، عن ابیھ أسباط بن

سالم، قال: أبو الحسن موسى بن جعفر علیھما السلام: إذا كان یوم القیامة نادى مناد: أین حواري محمد بن عبد الله رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ الذین لم ینقضوا العھد ومضوا علیھ ؟ فیقوم سلمان والمقداد وأبو ذر، - ثم ساق الروایة الشریفة الى أن

قال -: ثم ینادي أین حواري محمد بن علي، وحواري جعفر بن محمد ؟ فیقوم عبد الله بن شریك العامري، وزرارة بن أعین،

وبرید بن معاویة العجلي، ومحمد بن مسلم الثقفي، ولیث بن البختري المرادي، وعبد الله بن أبي یعفور، وعامر بن عبد الله بن

جذاعة، وحجر بن زائدة، وحمران بن أعین.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/06.htm
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- 26 -

ومن وصیة لھ علیھ السلام لكمیل بن زیاد رحمھ الله

المسعودي عن ضرار بن ضمرة رضوان الله علیھ، قال: سمعت أمیر المؤمنین علیھ السلام ذات یوم یوصي كمیل بن زیاد

ویقول لھ: یا كمیل ذب عن المؤمن، فإن ظھره حمى الله، ونفسھ كریمة على الله، وظالمھ خصم الله، وأحذركم من لیس لھ

ناصر الا الله.

المختار (8) من لمع كلامھ (ع) من مروج الذھب: 2، ص 434، ط 3، ورواھا مع المختار (4 و 7، و 8، و 105) من

قصار النھج، في قصة وفود ضرار على معاویة، صاحب ناسخ التواریخ، وقریب منھا في كتابھ (ع) الى رفاعة بن شداد

البجلي، على ما رواه القاضي نعمان، والصوري: الشیخ سدید الدین ابي علي ابن طاھر السوري، وقد ذكرناه في باب الكتب

من كتابنا ھذا.

أقول: وینبغي أن نذكر شطرا مما ورد في الشرع من التوصیة بالمؤمن ومراعاة عظیم حقوقھ، ومن التحذیر عن ظلم الضعفاء.

روى ثقة الاسلام الكلیني (ره) في الحدیث الاول من الباب (145) من كتاب الایمان والكفر من أصول الكافي: ج 2 ص 350

معنعنا عن الامام الصادق (ع) قال: قال الله عز وجل: لیأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن، ولیأ من غضبي من أكرم

عبدي المؤمن، ولو لم یكن في الارض فیما
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بین المشرق والمغرب الا مؤمن واحد مع امام عادل، لاستغنیت بعبادتھما عن جمیع ما خلقت في أرضي، ولقامت سبع سماوات

وأرضین بھما، ولجعلت لھما من إیمانھما أنسا لا یحتاجان الى أنس سواھما.

وفي الحدیث الثاني من الباب معنعنا عنھ (ع): إذا كان یوم القیامة نادى مناد: این الصدود لأولیائي ؟ فیقوم قوم لیس على

وجوھھم لحم، فیقال: ھؤلاء الذین آذوا المؤمنین، ونصبوا لھم وعاندوھم وعنفوھم في دینھم، ثم یؤمر بھم الى جھنم.

وفي الحدیث الخامس من الباب معنعنا عنھ (ع) قال: ان الله تبارك وتعالى یقول: من أھان لي ولیا فقد ارصد لمحاربتي، وانا

اسرع شیئا (شئ ظ) الى نصرة أولیائي.

وفي الحدیث الثالث من الباب معنعنا عنھ (ع) قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: قال الله تبارك وتعالى: من أھان لي ولیا

فقد أرصد لمحاربتي.

وفي الحدیث السادس من الباب معنعنا عنھ (ع) قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: قال الله عز وجل: قد نابذني من أذل

عبدي المؤمن.

وفي الحدیث العاشر من الباب، معنعنا عنھ (ع) قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: لقد أسرى ربي بي فأوحى الي من

وراء الحجاب ما أوحى، وشافھني - الى أن قال لي -: یا محمد من اذل لي ولیا فقد أرصدني بالمحاربة، ومن حاربني حاربتھ.

قلت: یا رب من ولیك ھذا، فقد علمت أن من حاربك حاربتھ ؟ قال لي: ذاك من أخذت میثاقھ لك ولوصیك ولذریتكما بالولایة.

وفي الحدیث (38) من الباب الاول من باب فضل الایمان من البحار 15، ص 20 عن مشكاة الانوار قال: روي ان رسول الله

(ص) نظر الى
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الكعبة فقال: مرحبا بالبیت ما أعظمك، وما أعظم حرمتك على الله، والله للمؤمن أعظم حرمة منك، لأن الله حرم منك واحدة،

ومن المؤمن ثلاثة: مالھ، ودمھ، وأن یظن بھ ظن السوء.

وفي الحدیث (39) من الباب عنھ عن رسول الله (ص) قال: من آذى مؤمنا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل، ومن

آذى الله فھو ملعون في التوراة والانجیل الزبور والفرقان.

وفي الحدیث (40) من الباب منھ عنھ (ص): مثل المؤمن كمثل ملك مقرب، وان المؤمن أعظم حرمة عند الله وأكرم علیھ من

ملك مقرب، ولیس شئ أحب الى الله من مؤمن ثابت [تائب خ ل] ومؤمنة ثابتة [تائبة خ ل]، وان المؤمن یعرف في السماء

كما یعرف الرجل أھلھ وولده.

وفي ذیل الحدیث (41) من باب حقوق الاخوان - الباب 16 - من القسم من الاول من السادس عشر من بحار الانوار ص 64

ط الكمباني نقلا عن كتاب قضاء الحقوق للصوري، باسناده عن الامام الرضا (ع) قال: ان أبا جعفر الباقر (ع) استقبل الكعبة

وقال: الحمد � الذي كرمك وشرفك وعظمك وجعلك مثابة للناس وأمنا، والله لحرمة المؤمن اعظم منك.

قال: ولقد دخل علیھ رجل من اھل الجبل فسلم علیھ، فقال لھ عند الوداع: أوصني.

فقال: اوصیك بتقوى الله وبر أخیك المؤمن، فأحبب لھ ما تحب لنفسك، وان سألك فأعطھ، وان كف عنك فأعرض عنھ، [و] لا

تملھ فانھ لا یملك، وكن لھ عضدا، فان وجد علیك فلا تفارقھ حتى تسل سخیمتھ (1) فان غاب فاحفظھ في غیبتھ، وان شھد

فاكنفھ واعضده وزره وأكرمھ والطف بھ، فانھ منك وأنت منھ، وفطرك [ونذرك خ ل] لأخیك المؤمن وادخال السرور علیھ

أفضل من الصیام وأعظم أجرا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السخیمة: الضغینة والحقد في النفس، والجمع السخائم.
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وقریب منھ في الحدیث الثاني من الجزء الرابع من أمالي الشیخ معنعنا عن الامام الصادق (ع).

ورواه عنھ في الحدیث (17) من الباب من البحار.

وقریب منھ أیضا رواه في ذیل الحدیث الثالث من الباب (105) من أبواب العشرة من كتاب الحج من مستدرك الوسائل: 2،

ص 92 عن كتاب ابتلاء المؤمن، والاختصاص.

وفي الحدیث (82) من روضة الكافي ص 107، معنعنا عن الامام الصادق علیھ السلام، قال: � عز وجل خمس حرم: حرمة

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وحرمة آل رسول الله صلى الله علیھم، وحرمة كتاب الله عز وجل، وحرمة كعبة الله، وحرمة

المؤمن.

وفي الحدیث التاسع من الباب (145) من كتاب الایمان والكفر من أصول الكافي: 2 ص 353، معنعنا عنھ (ع) قال: من

استذل مؤمن واحتقره لقلة ذات یده ولفقره، شھره الله یوم القیامة على رؤوس الخلائق.

وفي الحدیث (34) من الباب الاول من كتاب فضل الایمان من البحار ج 15، ص 20 س 11 عكسا، عن مشكاة الانوار عنھ

(ع) قال: المؤمن أعظم حرمة من الكعبة.



وعن أبي حمزة الثمالي (ره) قال: وبلغنا أن [الامام الصادق علیھ السلام ظ] قال: والله ما عبد الله بشئ أفضل من أداء حق

المؤمن.

وقال: والله ان المؤمن لأعظم حقا من الكعبة (2).

ونقل صدره في الحدیث الرابع من باب حق المؤمن: (75) من أصول الكافي ص 170، معنعنا عن الامام الصادق (ع).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الاختصاص للشیخ المفید (ره) ص 28 ط 2، وقبلھ أخبار كثیرة في الحث على اداء حقوق المؤمنین.
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وفي الحدیث (39) من باب حقوق الاخوان: (الباب 16) من القسم الاول من السادس عشر من البحار ص 64 س 11، نقلا

عن كتاب قضاء الحقوق، للشیخ سدید الدین ابي علي ابن الطاھر السوري باسناده عن [الامام] جعفر بن محمد (ع) قال: ما

عبد الله بشئ أفضل من أداء حق المؤمن.

وقال: ان � تبارك وتعالى حرمات، حرمة كتاب الله، وحرمة رسول الله (ص)، وحرمة بیت المقدس (3)، وحرمة المؤمن.

وفي الاختصاص للشیخ المفید (ره) ص 325 ط 2، عن الحسن بن علي الزیتوني، ومحمد بن احمد ابن ابي قتادة، عن احمد

بن ھلال، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن عطیة، قال كان أبو عبد الله علیھ السلام واقفا على الصفا، فقال لھ عباد

البصري: حدیث یروى عنك.

قال: وما ھو ؟ قال: قلت: حرمة المؤمن أعظم من حرمة ھذه البنیة.

قال: قد قلت ذلك، ان المؤمن لو قال لھذه الجبال: أقبلي أقبلت.

قال فنظرت الى الجبال اقبلت، فقال لھا: على رسلك، اني لم أردك.

وفي الحدیث (21) من الباب (16) من البحار: 16، ص 62، عن البرقي (ره) في المحاسن معنعنا عن مالك بن أعین، قال:

أقبل الي أبو عبد الله (ع) فقال: یا مالك انتم والله شیعتنا حقا، یا مالك تراك فقد افرطت في القول في فضلنا، انھ لیس یقدر أحد

على صفة الله وكنھ قدرتھ وعظمتھ، و� المثل الاعلى، فكذلك لا یقدر أحد على صفة رسول الله (ص) وفضلنا وما اعطانا الله

وما اوجب من حقوقنا، وكما لا یقدر أحد ان یصف فضلنا وما اوجب الله من حقوقنا فكذلك لا یقدر أحد ان یصف حق المؤمن

ویقوم بھ، مما أوجب الله على أخیھ المؤمن، والله یا مالك ان المؤمنین یلتقیان فیصافح كل واحد منھا صاحبھ، فما یزال الله

تبارك وتعالى ناظرا الیھما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) كذا في النسخة، والصواب: (وحرمة بیتھ المقدس) بقرینة ما تقدم.
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بالمحبة والمغفرة، وان الذنوب لتحات عن وجوھھما وجوارحھما حتى یفترقا فمن یقدر على صفة الله وصفة من ھو ھكذا عند

الله.

وفي الحدیث الاول - من الباب (105) من ابواب احكام العشرة من كتاب الحج من مستدرك الوسائل: 2 ص 92، عن الحسین

بن سعید الاھوازي في كتاب ابتلاء المؤمن - عن الامام الصادق علیھ السلام قال: ما عبد الله بشئ أفضل من اداء حق المؤمن.



ثم قال (ره): ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغایات عن ابن مسلم عن احدھما (ع) مثلھ.

وفي الحدیث الثاني من الباب من الكتاب: عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله علیھ السلام عن حق المؤمن على المؤمن

؟ قال: حق المؤمن أعظم من ذلك، لو حدثتكم بھ لكفرتم.

وفي الحدیث الثالث من الباب عنھ (ع) قال: والله ما عبد الله بشئ افضل من أداء حق المؤمن، ان المؤمن أفضل حقا من

الكعبة.

وفي الحدیث (42) من باب فضل الایمان من البحار: 16، ص 20 ط الكمباني س 5، عن امالي الشیخ معنعنا عن الفضل بن

عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) انھ قال: یا فضل لا تزھدوا في فقراء شیعتنا، فان الفقیر منھم لیشفع یوم القیامة في مثل ربیعة

ومضر.

ثم قال: یا فضل انما سمي المؤمن مؤمنا لانھ یؤمن على الله فیجیز الله أمانھ.

ثم قا ل: أما سمعت الله تعالى یقول في اعدائكم إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصدیقھ یوم القیامة: (فما لنا من شافعین.

ولا صدیق حمیم) - الخبر.

وفي الحدیث الاخیر من الباب عن المحاسن معنعنا عن الثمالي قال: سمعت ابا عبد الله (ع) یقول: لو كشف الغطاء عن الناس،

فنظروا الى وصل ما بین الله وبین المؤمن خضعت للمؤمن رقابھم، وتسھلت لھ امورھم، ولانت طاعتھم، ولو نظروا الى

مردود الاعمال من السماء لقالوا: ما یقبل
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الله من أحد عملا.

وفي الباب وما یلیھ شواھد كثیرة، وفیما ذكرناه كفایة وغنى.

وفي الحدیث (25) من باب حقوق الاخوان من البحار ص 62، عن فقھ الرضا قال: وأروي عن العالم (ع) انھ وقف حیال

الكعبة ثم قال: ما اعظم حقك یا كعبة، ووالله ان حق المؤمن لاعظم من حقك.

وروي ان من طاف بالبیت سبعة أشواط كتب الله لھ ستة آلاف حسنة، ومحا عنھ ستة آلاف سیئة، ورفع لھ ستة آلاف درجة،

وقضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف.

- حتى عد عشرة -.

والحدیث الاول رواه ایضا عن فقھ الرضا في الحدیث (17) من الباب (105) من ابواب أحكام العشرة من كتاب الحج من

مستدرك الوسائل: 2، 94.

وفي الاختصاص للشیخ المفید (ره) ص 247: وروي عن عبد العظیم عن ابي الحسن الرضا علیھ السلام، قال: یا عبد العظیم

ابلغ عني اولیائي السلام وقل لھم الا یجعلوا للشیطان على أنفسھم سبیلا، ومرھم بالصدق في الحدیث، وأداء الامانة، ومرھم

بالسكوت، وترك الجدال فیما لا یعنیھم واقبال بعضھم على بعض، والمزاورة، فان ذلك قربة الي، ولا یشتغلوا أنفسھم بتمزیق

بعضھم بعضا، فاني آلیت على نفسي (4) انھ من فعل ذلك واسخط ولیا من اولیائي دعوت الله لیعذ بھ في الدنیا أشد العذاب،

وكان في الآخرة من الخاسرین، وعرفھم أن الله قد غفر لمحسنھم الا من أشرك بي (5) أو آذى ولیا من أولیائي أو أضمر لھ

سوءا فان الله لا یغفر لھ حتى یرجع عنھ، فان رجع والا نزع روح الایمان عن قلبھ وخرج عن ولایتي، ولم یكن لھ نصیب في

ولایتنا، وأعوذ با� من ذلك.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) یقال آلى ایلاء: حلف. ومثلھ تألى ائتلاء.

(5) ھذا من باب الالتفاف من الغیبة الى الخطاب، وكذا التالي.
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وفي كتاب اللاختصاص للشیخ المفید (ره) ص 234 ط 2، قال: قال أبو حمزة الثمالي (ره): وسئل امیر المؤمنین (ع): اي

ذنب اعجل عقوبة لصاحبھ ؟ فقال: من ظلم من لا ناصر لھ الا الله، وجاور النعمة بالتقصیر، واستطال بالبغي على الفقیر.

ورواه عنھ في الحدیث (42) من باب الظلم من البحار: 16، 205 س 6 ط الكمباني.

وقد استفاض عنھ (ع): وظلم الضعیف من افحش الظلم.

وفي الحدیث الحادي عشر من الباب (79) من البحار: 16، ص 202 س 9 عكسا عن امالي الشیخ معنعنا عن علي (ع) قال:

قال رسول الله (ص): یقول الله عز وجل: اشتد غضبي على من ظلم من لا یجد ناصرا غیري.

وقال السبط الشھید الامام الحسین لابنھ علي بن الحسین علیھما السلام: اي بني ایاك وظلم من لا یجد علیك ناصرا الا الله عز

وجل.

البحار: 17، 148، س 3 عكسا نقلا عن تحف العقول.

وفي الحدیث الخامس من باب (136) من اصول الكافي ج 2 ص 331، معنعنا عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر علیھ

السلام قال: لما حضرت علي بن الحسین علیھما السلام الوفاة ضمني الى صدره ثم قال یا بني اوصیك بما اوصاني بھ ابي

علیھ السلام حین حضرتھ الوفاة، وبما ذكر ان اباه اوصاه بھ، فقال: یا بني ایاك وظلم من لا یجد علیك ناصرا الا الله.

ورواه ایضا معنعنا في الحدیث الاول من باب الظلم من البحار: 16، ص 202 الكمباني عن الصدوق (ره) في الأمالي

والخصال.

وفي الحدیث الرابع من الباب (136) من كتاب الایمان والكفر من اصول الكافي ج 2 ص 331، معنعنا عن ابي عبد الله

[الامام الصادق] علیھ السلام قال: ما من مظلمة اشد من مظلمة لا یجد صاحبھا علھیا عونا الا الله عز وجل.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/07.htm
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ومن وصیة لھ علیھ السلام الى ولده السبط الاكبر الامام الحسن المجتبى علیھ السلام

قال معلم الامة الشیخ المفید (ره): حدثنا أبو حفص: عمر بن محمد ابن علي الصیرفي، المعروف بابن الزیات، قال: حدثنا أبو

علي محمد بن ھمام الاسكافي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنا أحمد ابن سلامة الغنوي، قال: حدثنا محمد بن

الحسین (الحسن خ ل) العامري قال: حدثنا أبو معمر، عن ابي بكر ابن عیاش، عن الفجیع العقیلي، قال: حدثني الحسن بن

علي بن ابي طالب علیھم السلام قال: لما حضرت والدي الوفاة أقبل یوصي فقال: ھذا ما أوصى بھ علي بن أبي طالب أخو

محمد رسول الله وأبن عمھ وصاحبھ.

أول وصیتي أني أشھد أن لا إلھ الا الله، وأن محمدا رسولھ وخیرتھ، اختاره بعلمھ وارتضاه لخیرتھ.

وأن الله باعث من في القبور، وسائل الناس عن أعمالھم، عالم بما في الصدور.

ثم إني أوصیك یا حسن - وكفى بك وصیا - بما أوصاني بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.
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فإذا كان ذلك (1) یا بني الزم بیتك وابك على خطیئتك ولا تكن الدنیا أكبر ھمك.

وأوصیك یا بني بالصلاة والزكاة في أھلھا عند محلھا (2) والصمت عند الشبھة، والاقتصاد والعدل في الرضا والغضب،

وحسن الجوار وإكرام الضیف (3) ورحمة المجھود وأصحاب البلاء، وصلة الرحم، وحب المساكین ومجالستھم، والتواضع

فإنھ من أفضل العبادة، وقصر الأمل.

وأذكر الموت، وزاھد في الدنیا فانك رھین موت وغرض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وكان المشار إلیھ بقولھ: (ذلك) تخاذل اصحابھ، واستیلاء معاویة على غصب حقھ، واریكة الخلافة (2) ھذا یدل على ان

اداء الزكاة واجب فوري یجب اداؤه في محلھ، ووضعھ في اھلھ، وھم المؤمنون لا غیر، وفى المسألة تفاصیل موضعھا كتاب

الزكاة من كتب الفقھ.

(3) وفى الحدیث 1 و 2، من الباب 39 من كتاب الاطعمة من الكافي: 6، ص 285، معنعنا بسندین: ان مما علم رسول الله

(ص) علیا وفاطمة علیھما السلام ان قال لھما: (من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ).

وفى الحدیث 3، من الباب، معنعنا عنھ (ص) انھ قال: (ان من حق الضیف ان یكرم، وان یعدلھ الخلال (الخلاء خ).

وقال ابن ابي الحدید في شرح المختار (10) من قصار النھج، ج 18، ص 107، وفى الخبر المرفوع: (إذا وسعتم الناس ببسط

الوجوه، وحسن الخلق، وحسن الجوار، فكانما وسعتموھم بالمال).
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بلاء وطریح سقم وأوصیك بخشیة الله في سر أمرك وعلانیتك وأنھاك عن التسرع بالقول والفعل وإذا عرض شئ من أمر

الآخرة فأبدأ بھ، وإذا عرض شئ من أمر الدنیا فتأنھ حتى تصیب رشدك فیھ.

وإیاك ومواطن التھمة والمجلس المظنون بھ السوء.



فإن قرین السوء یغر جلیسھ (4).

وكن � یا بني عاملا وعن الخنا زجورا (5) وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناھیا، وواخ الإخوان في الله.

وأحب الصالح لصلاحھ، ودار الفاسق عن دینك، وابغضھ بقلبك وزائلھ بأعمالك لئلا تكون مثلھ، (6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) غره - (من باب مد) غرا وغرة - كھرة - وغرورا: خدعھ، واطمعھ في الباطل.

(5) كذا في ما عندي من الاصول وما یحكى عنھا، ومقتضى السیاق ان یقال: (وعن الخناز اجرا)، ولعلھ عدل عنھ للمبالغة.

(6) وفى الحدیث (55) من باب النوادر من معاني الاخبار، ص 395، معنعنا ان رسول الله (ص) قال لاصحابھ: (اي عرى

الایمان أوثق ؟ قالوا: الله ورسولھ اعلم.

فقال بعضھم: الصلاة.

وقال بعضھم: الزكاة.

وقال بعضھم: الصوم.

وقال بعضھم: الحج والعمرة.

وقال بعضھم: الجھاد.

فقال صلى الله علیھ وآلھ: لكل ما قلتم فضل ولیس بھ، ولكن أوثق عرى الایمان الحب في الله، والبغض في الله، وتولي اولیاء الله

والتبري من أعداء =

 

[140]

وإیاك والجلوس في الطرقات، ودع المماراة، ومجاراة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= الله عز وجل).

وفى الحدیث (58) معنعنا انھ (ص) قال لبعض اصحابھ یوما: (یا عبد الله احبب في الله، وابغض في الله، ووال في الله، وعاد في

الله، فانھ لا تنال ولایة الله الا بذلك، ولا یجد الرجل طعم الایمان وان كثرت صلاتھ وصیامھ حتى یكون كذلك، وقد صار مواخاة

الناس یومكم ھذا اكثرھا في الدنیا، علیھا یتوادون، وعلیھا یتباغضون، وذلك لا یغني عنھم من الله شیئا)، فقال الرجل: یا رسول

الله فكیف لي أن أعلم أني قد والیت وعادیت في الله، ومن ولى الله عز وجل حتى اوالیھ، ومن عدوه حتى اعادیھ ؟ فأشار رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ الى علي علیھ السلام، فقال: أترى ھذا ؟ قال: بلى.

قال: ولي ھذا ولي الله فوالھ، وعدو ھذا عدو الله فعاده، ووال ولي ھذا ولو انھ قاتل أبیك وولدك، وعاد عدو ھذا ولو انھ أبوك

وولدك.

وفى الحدیث (8) من باب النوادر من معاني الاخبار: 2، 380، معنعنا قال: قال الامام الصادق علیھ السلام: طوبى لعبد نومة،

عرف الناس فصاحبھم ببدنھ، ولم یصاحبھم في أعمالھم بقلبھ، فعرفوه في الظاھر، وعرفھم في الباطن.

وروي الشیخ المفید (ره) في الحدیث (332) من الاختصاص، ص 230 وفى الحدیث العاشر من المجلس (23) من الامالي ص

117، معنعنا عن الامام الباقر (ع) انھ قال: صانع المنافق بلسانك، وأخلص ودك للمؤمن وان جالسك یھودي فاحسن مجالستھ.



وھذا الحدیث رواه أیضا في الرقم (48) من باب النوادر من الفقیھ: 4، ص 289، عن اسحاق بن عمار، عن الامام الصادق

(ع).

وروي في العقد الفرید: 1، 313، ط 2، وایضا في شرح المختار العاشر من قصار النھج من شرح ابن ابي الحدید: 18، ص

107، عن ابي الدرداء =
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من لا عقل لھ ولا علم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= انھ قال: انا لنكشر (لنھش) في وجوه قوم (اقوام) وان قلوبنا لتلعنھم (لتقلیھم خ).

وروى الصدوق (ره) في (الھدایة كما في الحدیث (88) من باب التقیة من البحار: 16، ص 231) والشیخ أبو الفتوح الرازي

(ره) في تفسیر الآیة (27) من سورة آل عمران من تفسیره: 3، ص 5، عن الامام الصادق (ع) انھ قال: الریاء مع المؤمن

شرك، ومع المنافق في داره عبادة.

وروي أبو الفتوح ایضا عن ابن مسعود انھ قال: خالطوا الناس وصافحوھم (وصافوھم ظ) بما یشتھون، ودینكم لا تكلموه.

وعن صعصعة بن صوحان انھ قال لاسامة بن زید: اني كنت احب الى ابیك منك، وانت أحب الي من ولدي، فأوصیك بخصلتین:

خالص المؤمن، وخالق الكافر.

وقال الشاعر: ودارھم ما دمت في دارھم) وأرضھم ما كنت في ارضھم وفى اثبات الوصیة، ص 51: روي ان الله تبارك وتعالى

اوحى الى داود: ان اردت ان اعطف علیك بقلوب عبادي فاجتجز الایمان بیني وبینك، وتخلق للناس بأخلاقھم.

وقال محمد بن الفضل الھاشمي لابیھ: لم تجلس الى فلان، وقد عرفت عداوتھ ؟ قال: اخبئ نارا، واقدح عن ود.

وقال المھاجر بن عباد الله:

واني لاقصي المرء من غیر بغضة * وادني أخا البغضاء مني على عمد

لیحدث ودا بعد بغضاء أو أرى * لھ مصرعا یردي بھ الله من یردي

وقال آخر:

تحامق مع الحمقى إذا ما لقیتھم * ولاقھم بالجھل فعل أخي

جھل وخلط إذا لاقیت یوما مخلطا * یخلط في قول صحیح وفى ھزل

=
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واقتصد یا بني في عبادتك، وعلیك فیھا بالأمر الدائم الذي تطیقھ (7) وألزم الصمت تسلم، وقدم لنفسك تغنم، وتعلم الخیر تعلم

وكن � ذاكرا على كل حال وارحم من أھلك الصغیر ووقر منھم الكبیر، ولا تأكل طعاما حتى تصدق منھ قبل أكلھ، وعلیك

بالصوم فإنھ زكاة وجنة لأھلھ، وجاھد نفسك، واحذر جلیسك، واجتنب عدوك.

وعلیك بمجالس الذكر، وأكثر من الدعاء، فإني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



=

فاني رأیت المرء یشقى بعقلھ * كما كان قبل الیوم یسعد بالعقل

وقال دعبل (ره):

اسقھم السم ان ظفرت بھم * وامزج لھم من لسانك العسلا (7)

وھذا مثل قولھم (ع): (ان للقلوب اقبالا وادبارا، فإذا أقبلت فاحملوھا على النوافل، وإذا ادبرت فاقتصروا بھا على الفرائض).

المختار (312) من قصار النھج وغیره.

وقولھ في المختار (193) من قصار النھج ایضا: (ان للقلوب شھوة واقبالا وادبارا، فأتوھا من قبل شھوتھا واقبالھا، فان القلب إذا

اكره عمي).

وقولھ (ع): لا قربة بالنوافل إذا اضرت بالفرائض.

وقولھ (ع): قلیل تدوم علیھ، ارجى من كثیر مملول منھ.

وقولھ (ع): إذا اضرت النوافل بالفرائض فارفضوھا.

المختار 39، 278، و 279، من قصار النھج.
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لم آلك یا بني نصحا (8) وھذا فراق بیني وبینك،، وأوصیك بأخیك محمد خیرا، فإنھ شقیقك وأبن أبیك وقد تعلم حبي لھ، وأما

أخوك الحسین فھو إبن أمك ولا أرید الوصاة بذلك العظیم.

والله الخیلفة علیكم.

وإیاه أسال أن یصلحكم، وأن یكف الطغاة البغاة عنكم والصبر الصبر حتى ینزل الله الأمر.

ولا قوة إلا با� العلي العظیم.

الحدیث الاول من المجلس (26) من امالي الشیخ المفید (ره)، والحدیث الثامن من الجزء الاول من امالي شیخ الطائفة (ره).

ورواھا عنھما في الحدیث الاول من باب ما اوصى بھ أمیر المؤمنین (ع) من البحار: 17، ص 143، س 19، ط الكمباني.

وایضا نقلھا عنھما في البحار: 9، ص 149، ط الكمباني.

وھھنا أمور: (الاول) في ترجمة ابن الزیات، المولود سنة 286، والمتوفي سنة خمس وسبعین وثلاث مأة.

قال الخطیب في تاریخ بغداد: 11، ص 260 ط 1 تحت الرقم (6020): عمر بن محمد بن علي بن یحیى بن موسى بن یونس

بن أنا نوش، أبو حفص الناقد المعروف بابن الزیات.

سمع جعفر الفریابي، وابراھیم بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) أي لم اقصر في نصحك، وھو مأخوذ من (الا لو) بمعنى الجھد وبذل الطاقة.
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شریك الاسدي، وقاسم بن زكریا المطرز، وعبد الله بن ناجیة، واحمد بن الحسن، واحمد بن الحسین الصوفیین، وعمر بن

محمد الكاغدي، وجعفر ابن احمد بن محمد بن الصباح الجرجرائي، وعمر بن ابي غیلان الثقفي، ومن بعدھم.



حدثنا عنھ البرقاني، والازھري، والخلال، والعتیقي، والازجي والجوھري، والتنوخي وخلق یطول ذكرھم.

أخبرنا الجوھري، أخبرنا أبو الحسن الدار قطني قال: عمر بن محمد ابن علي أبو حفص المعروف بابن الزیات الناقد كان

صدوقا مكثرا.

سألت البرقاني عن ابن الزیات قلت: اكان ثقة ؟ قال: اي والله كان ثقة قدیم السماع مصنفا.

اخبرني احمد بن علي المحتسب، اخبرنا محمد بن ابي الفوارس، قال: كان أبو حفص ابن الزیات شیخا ثقة متقنا امینا، وقد

جمع أبوابا وشیوخا، حدثنا الحسن بن محمد الخلال قال: سنة خمس وسبعین وثلاثمأة فیھا مات أبو حفص ابن الزیات وكان

مولده سنة ست وثمانین ومأتین.

حدثنا عبد العزیز بن علي الازجي قال: توفي أبو حفص ابن الزیات في یوم الاحد النصف من جمادي الاخرة سنة خمس

وسبعین وثلاثمأة.

أخبرنا العتیقي قال: سنة خمس وسبعین وثلاثمأة فیھا توفي عمر بن محمد بن علي الزیات لیلة الاحد لاربع عشرة لیلة خلت

من جمادي الآخرة، وكان ثقة امینا صاحب حدیث یحفظ، ودفن في الشوفیزي وكان مولده في شھر ربیع الاول، سنة ست

وثمانین ومأتین.

اقول: ولم أظفر بترجمتھ من طریق الخاصة، الا ان اكثار الشیخ المفید (ره) النقل عنھ في كتاب الامالي، وكذا روایة الرجل عن

الاجلاء، مثل ابن ابي الثلج، وابن ھمام الاسكافي، وغیرھم یكشف عن حسن حالھ وجلالتھ.
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(الامر الثاني) في ترجمة أبي علي محمد بن ھمام بن سھیل بن بیزان، الكاتب الاسكافي المولود سنة 258، والمتوفي سنة

336، ست وثلاثین وثلاثمأة.

قال شیخ الطائفة (ره) - في باب من لم یرو عن الائمة (ع) تحت الرقم 20، -: محمد بن ھمام البغدادي، یكنى أبا علي، -

وھمام یكنى أبا بكر - جلیل القدر ثقة.

روى عنھ التلعكبري، وسمع منھ اولا سنة ثلاث وعشرین وثلاثمأة، ولھ منھ اجازة، ومات سنة اثنتین وثلاثین وثلاثمائة.

وقال ایضا تحت الرقم (613) من كتاب الفھرست ص 167،: محمد ابن ھمام الاسكافي، یكنى ابا علي، جلیل القدر ثقة، لھ

روایات كثیرة، اخبرنا بھا عدة من اصحابنا عن ابي المفضل عنھ.

وقال النجاشي (ره) تحت الرقم (1016) من فھرستھ 294،: محمد ابن (ابي بكر:) ھمام بن سھیل الكاتب الاسكافي شیخ

اصحابنا، ومقدمتھم، لھ منزلة عظیمة، كثیر الحدیث.

قال أبو محمد ھارون بن موسى رحمھ الله: حدثنا محمد بن ھمام، قال: حدثنا احمد بن مابنداز، قال: اسلم ابي اول من اسلم من

أھلھ، وخرج عن دین المجوسیة، وھداه الله الى الحق، وكان یدعو أخاه سھلا الى مذھبھ فیقول لھ: یا اخي أعلم انك لا تألوني

نصحا، ولكن الناس مختلفون، وكل یدعي ان الحق فیھ، ولست اختار أن ادخل في شئ الا على یقین، فمضت لذلك مدة، وحج

سھیل، فلما صدر من الحج، قال لاخیھ: الذي كنت تدعوني إلیھ ھو الحق.

قال: وكیف علمت ذلك ؟ قال: لقیت في حجي عبد الرزاق ابن ھمام الصنعاني، وما رأیت أحدا مثلھ فقلت لھ على خلوة: نحن

قوم من أولاد الاعاجم، وعھدنا بالدخول في الاسلام قریب، وأرى أھلھ مختلفین
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في مذاھبھم، وقد جعل لك الله من العلم بما لا نظیر لك فیھ، ولا في عصرك مثل، وارید ان اجعلك حجة فیما بیني وبین الله عز

وجل، فان رأیت أن تبین (تعین خ) لي ما ترضاه لنفسك من الدین لاتبعك فیھ وأقلدك فأظھر لي محبة آل رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ، وتعظیمھم، والبراءة من اعدائھم، والقول بامامتھم.

قال أبو علي: اخذ ابي ھذا المذھب عن ابیھ عن عمھ، واخذتھ عن ابي.

قال أبو محمد ھارون بن موسى: قال أبو محمد علي بن محمد بن ھمام قال: كتب ابي الى ابي محمد الحسن بن علي العسكري

علیھما السلام یعرفھ انھ ما صح لھ حمل بولد: ویعرفھ ان لھ حملا ویسألھ ان یدعو الله في تصحیحھ وسلامتھ، وان یجعلھ

ذكرا نجیبا من موالیھم - فوقع - (ع) على رأس الرقعة بخط یده: قد فعل الله ذلك.

فصح الحمل ذكرا.

قال ھارون بن موسى: اراني أبو علي بن ھمام الرقعة والخط.

وكان رحمھ الله محققا، ولھ من الكتب كتاب الانوار في تاریخ الأئمة علیھم السلام، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى

بن الجراح الجندي قال: حدثنا أبو علي بن ھمام بھ.

ومات أبو علي بن ھمام یوم الخمیس لاحدى عشرة لیلة بقیت من جمادي الاخرة سنة 336 ست وثلاثین وثلاثمائة.

وكان مولده یوم الاثنین لست خلون من ذي الحجة سنة 258 ثمان وخمسین ومأتین.

وقریب منھ في ترجمتھ عن آیة الله العلامة (اعلى الله مقامھ) في الخلاصة فالرجل في غایة العظمة ونھایة الكمال.

قیل: ان النجاشي رحمھ الله قد اكثر النقل عنھ في التراجم بواسطة اشخاص، مثل ھارون بن موسى في ترجمة احمد بن محمد

بن الربیع.
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وممن یروي عنھ ایضا جعفر بن محمد بن قولویھ، ومحمد بن احمد ابن داود.

قیل: ان الاسكافي نسبھ الى اسكاف بني جنید،: موضعان اعلى واسفل بنواحي النھروان من عمل بغداد، وكان بنوا الجنید

رؤساء ھذه الناحیة، وكان فیھم نباھة وكرم، فعرف الموضع بھم.

وحكي عن ابن ادریس (ره) انھ قال: (عند ذكر ابن جنید الاسكافي) في كتاب السرائر: انما قیل لھ الاسكافي لانھ منسوب الى

اسكاف وھي النھروانات، وبنو جنید متقدموھا من أیام كسرى، وحین ملك المسلمون العراق في ایام عمر بن الخطاب، أقرھم

عمر على تقدم الموضع، والجنید ھو الذي عمل الشاذروانات على النھروان في ایام كسرى، وبقیت الى الیوم مشاھدة

موجودة، والمدینة یقال لھا (اسكاف بني الجنید).

(الامر الثالث) في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك بن عیسى بن سابور الفزاري الكوفي المتوفي بعد سنة 295.

قال بعضھم: وانما یقال لھ (الفزاري)، لان جده سابور كان مولى أسماء بن خارجة بن حصین الفزاري.

أقول: ھذا الشیخ مختلف فیھ، وثقة بعضھم، وضعفھ آخرون، ولكن وجھ التضعي غیر واضح.

قال شیخ الطائفة (ره) في باب من لم یرو عنھم (ع) تحت الرقم (4) من باب جعفر من رجالھ ص 458 ط 2: جعفر بن محمد

بن مالك كوفي ثقة، ویضعفھ قوم، روى في مولد القائم علیھ السلام أعاجیب.

وقال في باب جعفر تحت الرقم (147) من فھرستھ ص 68، ط 2:
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جعفر بن محمد بن مالك، لھ كتاب النوادر، أخبرنا بھ جماعة من اصحابنا عن ابي محمد ھارون بن موسى التلعكبري، عن ابي

علي بن ھمام، عن جعفر بن محمد بن مالك.

وقال أبو غالب الزراري (ره) في رسالتھ: ومات جدي محمد بن سلیمان رحمھ الله في غرة المحرم، سنة ثلاثمأة، فرویت عنھ

بعض حدیثھ، وسمعني من عبد الله بن جعفر الحمیري، وكان دخل الكوفة في سنة سبع وتسعین ومأتین، وجدت ھذا التاریخ

بخط عبد الله بن جعفر، في كتاب الصوم، للحسین ابن سعید، ولم اكن حفظت الوقت للحداثة، وسني إذ ذاك [اثنتا عشرة] سنة

وشھور.

وسمعت انا بعد ذلك من عم ابي علي بن سلیمان، ومن خال ابي محمد ابن جعفر الزراري، واحمد بن ادریس القمي، واحمد بن

محمد العاصمي، وجعغر بن محمد بن مالك الفزاري البزاز، وكان كالذي رباني، لان جدي محمد بن سلیمان، حین اخرجني من

الكتاب، جعلني في البزازین، عند ابن عمھ الحسین بن علي بن مالك، وكان احد فقھاء الشیعة وزھادھم وظھر بعد موتھ من

زھده (مع كثرة ما كان یجري على یده) امر عجیب لیس ھنا موضع ذكره - الخ.

وقال النجاشي (ره) تحت الرقم (306) من فھرستھ ص 94: جعفر بن محمد بن مالك بن عیسى بن سابور، مولى اسماء بن

خارجة بن حصین الفزاري، كوفي أبو عبد الله، كان ضعیفا في الحدیث، قال احمد ابن الحسین: كان یضع الحدیث وضعا،

ویروي عن المجاھیل، وسمعت من قال: كان ایضا فاسد المذھب، والروایة، ولا ادري كیف روى عنھ شیخنا النبیل الثقة أبو

علي بن ھمام وشیخنا الجلیل الثقة أبو غالب الزراري، رحمھما الله ولیس ھذا موضع ذكره، ولھ كتاب غرر الاخبار، وكتاب

اخبار
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الأئمة وموالیدھم، وكتاب الفتن والملاحم.

اخبرنا عدة من اصحابنا، عن احمد بن ابراھیم ابن ابي رافع، عن محمد ابن ھمام عنھ بكتبھ.

واخبرنا أبو الحسین بن الجندي، عن محمد بن ھمام عنھ.

(الامر الرابع) في ترجمة ابي بكر بن عیاش - بن سالم الاسدي (بالولاء) الكوفي الحناط المقري مولى واصل بن حیان الاسدي

الاحدب - المولود سنة 94 (9) المتوفى بالكوفة في جمادي الاولى سنة 192، (10) احد الروایین عن عاصم.

واختلف في اسمھ على اقوال تقرب من عشرین قولا، ولعل ھو نفسھ ایضا لا یعرف ما اسمھ (11).

والمستفاد من كلمات ارباب التراجم انھ كان من الزھاد الورعین،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) وقیل: انھ ولد سنة 95، من الھجرة، وقیل: سنة 96، وقیل: سنة 97، وقیل 100.

(10) وقال المسعودي (ره): انھ مات سنة 193، وقیل: مات سنة 194، ولیعلم ان جل ماھنا مأخوذ من اعیان الشیعة.

(11) كما یدل علیھ ما ذكره في أعیان الشیعة: 6، 142 عن الفضل بن موسى، قال: قلت لابي بكر بن عیاش: ما اسمك ؟ قال:

ولدت وقد قسمت الاسماء.



وقال أبو حاتم الرازي: سألت ابراھیم بن أبي بكر بن عیاش عن اسم ابیھ، فقال: اسمھ وكنیتھ واحد، وقال: ابنھ ابراھیم لما نزل

بأبي الموت، قلت یا أبة ما اسمك. قال: یا بني ان اباك لم یكن لھ اسم. وفى تذكرة الحفاظ عن حسن بن عبد الاول وابو ھشام

الرفاعي، قالا: سألناه عن اسمھ. فقال: اسمي شعبة.
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والاخیار المتعبدین، ومشاھیر العلماء والمحدثین.

وھو ایضا واقع في سلسلة كثیر من روایات علمائنا، وحكي انھ ختم القرآن اثني عشر الف ختمة، وقیل: أكثر، وعده ابن سعد

في الطبقات من الطبقة السابعة، فقال: (الطبقة السابعة) أبو بكر بن عیاش، مولى واصل بن حیان الاحدب الاسدي، وھو من

الطبقة التي قبل ھذه الطبقة لكنھ بقي وعمر حتى كتب عنھ الاحداث وكان من العباد.

وقال وكیع وقد نظر إلیھ - وھو یصلي یوم الجمعة حین یسلم الامام الى العصر -: اعرف ھذا الشیخ بھذه الصلاة منذ اربعین

سنة.

وكان أبو بكر ثقة صدوقا عارفا بالحدیث والعلم الا انھ كان كثیر الغلط.

وفي خلاصة تذھیب الكمال: انھ احد الاعلام، قال احمد: ثقة وربما غلط، وقال ابن عدي: لم اجد لھ حدیثا منكرا إذا روى عنھ

الثقة.

وقال ابن المبارك: ما رأیت اسرع الى السنة منھ، وقال یزید بن ھارون: لم یضع جنبھ على الارض اربعین سنة.

وعن تقریب ابن حجر: انھ ثقة عابد الا انھ لما كبر ساء حفظھ، وكتابھ صحیح من السابعة.

وفي تذكرة الحفاظ: أبو بكر ابن عیاش الامام القدوة شیخ الاسلام الكوفي المقري، وفي تھذیب التھذیب: قال الحسن بن عیسى

ذكر ابن مبارك أبا بكر بن عیاش فأثنى علیھ، وقال صالح بن احمد عن ابیھ: صدوق صالح صاحب قرآن وخبر، وقال عبد الله

بن احمد عن ابیھ ثقة وربما غلط.

وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معین: فأبو الاحوص احب الیك من ابي اسحاق أو أبو بكر بن عیاش ؟ قال: ما اقربھما.

قلت: الحسن بن عیاش اخو ابي بكر.

قال: ھو ثقة.

قال عثمان: ھما من اھل الصدق والامانة، ولیسا بذاك في الحدیث.
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وقال ابن ابي حاتم: سألت ابي عن ابي بكر بن عیاش وابي الاحوص فقال: ما اقربھما، لا ابالي بایھما بدأت.

قال: وسئل ابي عن شریك وابي بكر بن عیاش ایھما احفظ ؟ قال: ھما في الحفظ سواء، غیر ان ابا بكر اصح كتابا قلت لابي:

أبو بكر أو عبد الله بن بشر الرقي ؟ قال: أبو بكر احفظ منھ واوثق.

وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن عدي: أبو بكر ھذا كوفي مشھور، وھو یروي عن اجلة الناس وھو من مشھوري مشائخ اھل الكوفة وقرائھم.

وعن عاصم بن بھدلة احد القراء، وھو في كل روایاتھ عن كل من روى عنھ لا بأس بھ، وذلك اني لم اجد لھ حدیثا منكرا إذا

روى عنھ ثقة الا ان یروي عنھ ضعیف.



وقال ابراھیم بن ابي بكر بن عیاش: لما نزل بأبي الموت قال: یا بني ان اباك اكبر من سفیان بأربع سنین، وانھ لم یأت فاحشة

قط، وانھ یختم القرآن من ثلاثین سنة كل یوم مرة.

وقال احمد بن حنبل: كان یقول: انا نصف الاسلام، وكان جلیلا.

وقال ابن حبان: كان من العباد والحفاظ المتقین، وكان یحیى القطان وعلي ابن المدیني یسیئان الرأي فیھ، وذلك انھ لما كبر

ساء حفظھ، فكان یھم إذا روى والخطأ والوھم شیأن لا ینفك عنھما البشر، فمن كان لا یكثر ذلك منھ، فلا یستحق ترك حدیثھ

بعد تقدم عدالتھ.

وكان شریك یقول: رأیت ابا بكر عند ابي اسحاق یأمر وینھى كأنھ رب البیت، مات ھو وھارون الرشید في شھر واحد، وكان

قد صام سبعین سنة وقامھا، وكان لا یعلم لھ باللیل نوم، والصواب في امره مجانبة ما علم انھ اخطأ فیھ، والاحتجاج بما یرویھ

سواء وافق الثقات أو خالفھم.

وقال العجلي: كان ثقة قدیما، صاحب سنة وعبادة، وكان یخطئ
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بعض الخطأ بعد سبعین سنة.

وقال ابن عبد البر: كان الثوري وابن المبارك وابن مھدي یثنون علیھ، وھو عندھم في ابي اسحاق مثل شریك وابي الاحوص

الا انھ یھم في حدیثھ، وفي حفظھ شئ.

وقال یعقوب بن شیبة: شیخ قدیم معروف بالصلاح البارع، وكان لھ فقھ كثیر، وعلم بأخبار الناس وروایة للحدیث یعرف لھ

سنة وفضل، وفي حدیثھ اضطراب.

وقال الساجي: صدوق یھم.

وقال البزاز: لم یكن بالحافظ، وقد حدث عنھ اھل العلم واحتملوا حدیثھ.

وقال الاحمس: ما رأیت احدا احسن صلاة من ابي بكر بن عیاش.

وفي معجم الادباء: كان ابن عیاش معظما عند العلماء.

وفي مروج الذھب: 3، 398 ط مصر: 3، وفي سنة ثلاث وتسعین ومأة مات أبو بكر بن عیاش الكوفي [الاسدي] وھو ابن

ثمان وتسعین سنة، بعد موت الرشید بثمان عشرة لیلة.

وایضا في المروج: 3، 353 ط مصر حج الرشید في سنة 188، وھي آخر حجة حجھا، فذكر عن ابي بكر ابن عیاش (وكان

من علیة اھل العلم) انھ قال (وقد اجتاز الرشید بالكوفة في حال منصرفھ من ھذه الحجة): لا یعود الى ھذه الطریق ولا خلیفة

من بني العباس بعده ابدا.

فقیل لھ: اضرب من الغیب ؟ قال: نعم.

قیل: بوحي ؟ قال: نعم.

قیل: الیك.

قال: لا الى محمد (ص) وكذلك خبر عنھ (ع) المقتول في ھذا الموضع وأشار الى الموضع الذي قتل فیھ بالكوفة.

والظاھر انھ اراد بالمقتول أمیر المؤمنین (ع)، وانما اجمل اتقاءا
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من الطواغیت، أو أن صاحب المروج (ره) بینھ مبھما لما ذكر (12).

ومن كلام ابن عیاش: مسكین ابن آدم یسقط منھ درھم فیظل نھاره یقول: انا � وانا إلیھ راجعون، وینقص عمره ودینھ ولا

یحزن علیھما.

وقال ایضا: ادنى ضرر المنطق الشھرة، وكفى بھا بلیة.

وقال الغزالي في آفات اللسان من كتاب احیاء العلوم: قال أبو بكر ابن عیاش: اجتمع اربعة ملوك على ذم الكلام، ملك الھند،

وملك الصین وكسرى، وقیصر، فقال احدھم: انا اندم على ما قلت، ولا اندم على ما لم اقل: وقال الآخر: اني إذا تكلمت بالكلمة

ملكتني ولم املكھا، وإذا لم اتكلم بھا ملكتھا ولم تملكني.

وقال الثالث: عجبت للمتكلم ان رجعت إلیھ كلمتھ ضرتھ، وان لم ترجع لم تنفعھ.

وقال الرابع: انا على رد ما لم اقل أقدر مني على رد ما قلت.

واما نوادر حیاتھ وبعض ما جرى علیھ، ففي محكي تھذیب التھذیب: قال أبو سعید الاشج: قدم جریر بن عبدالحیمد فاخلى

مجلس ابي بكر فقال أبو بكر: والله لاخرجن غدا من رجالى اثنین حتى لا یبقى عند جریر احد، فاخرج ابا اسحاق وابا حصین.

وقال یحیى الحماني وبشر بن الولید الكندي، سمعنا ابا بكر بن عیاش یقول: جئت لیلة الى زمزم فاستقیت منھ دلوا لبنا وعسلا.

وفي معجم الادباء: لقي ابن عیاش الفرزدق وذا الرمة وروى عنھما شیئا من شعرھما، ثم ذكر ان المرزباني روى عنھ احادیث

في فضل الخلیفة الاول.

ثم قال: قال زكریا بن یحیى: سمعت ابن عیاش یقول: لو اتاني أبو بكر وعمر وعلي في حاجة لبدأت بحاجة علي قبل حاجتھما

لقرابتھ برسول الله (ص)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) وفى المطبوع من مروج الذھب عام 1385 ھج ط بیروت تصریح باسمھ علیھ السلام.
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ولان اخر من السماء احب الي من ان اقدمھ علیھما، وكان یقم علیا على عثمان ولا یغلو ولا یقول الا خیرا.

وروى المرزباني بسنده عن ابي عمر العطاردي قال: بعث أبو بكر بن عیاش الى ابي یوسف الاعشى، فمضیت مع ابي یوسف

ومعي جماعة، فدخلنا إلیھ وھو في علیة بیتھ، فقال لابي یوسف: فرأت القرآن علي مرتین وقد نقلت عني القرآن، فاقرأ علي

آخر الانفال، واقرأ علي من راس المأة من براءة، واقرأ علي كذا.

فقال لھ أبو یوسف: ھذا القرآن والحدیث والفقھ واكثر الاشیاء قد افدتھا بعد ما كبرت أو لم تزل فیھ منذ كنت، ففكر ھنیھة، ثم

قال: بلغت وانا ابن ست عشرة سنة، فكنت فیما یكون فیھ الشبان مما یعرف وینكر سنتین، ثم وعظت نفسي وزجرتھا واقبلت

على الخیر وقراءة القرآن، فكنت اختلف الى عاصم كل یوم، وربما مطرنا لیلا فأنزع سراویلي وأخوض في الماء الى حقوي.

فقال لھ أبو یوسف: ومن این ھذا الماء كلھ ؟ قال: كنا إذا مطرنا جاء ماء الحیرة الینا حتى یدخل الكوفة.

وكنت إذا قرأت على عاصم اتیت الكبي فسألتھ عن تفسیره.

وأخبرني أبو بكر ان عاصما اخبره انھ كان یأتي زر بن حبیش فیقرؤه خمس آیات لا یزید علیھ شیئا، ثم یأتي أبا عبد الرحمن

السلمي فیعرضھا علیھ، فكانت توافق قراءة زر قراءة ابي عبد الرحمن، وكان أبو عبد الرحمن قرأ على علي علیھ السلام،



وكان زر بن حبیش الیشكري العطاردي قرأ على عبد الله بن مسعود القرآن كلھ في كل یوم آیة واحدة لا یزیده علیھا شیئا، فإذا

كانت آیة قصیرة استقلھا زر من عبد الله، فیقول عبد الله خذھا فو الذي نفسي بیده لھي خیر من الدنیا وما فیھا.

ثم یقول أبو بكر وصدق والله ونحن نقول كما قال أبو بكر بن عیاش إذا حدثنا عن عاصم عن
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زر عن عبد الله قال: ھذا والله الذي لا الھ الا ھو حق، كما انكم عندي جلوس، والله ما كذبت وما كذب عاصم بن ابي النجود،

والله ما كذب زر، والله ما كذب عبد الله بن مسعود، وان ھذا الحق كما انكم عندي جلوس.

وحدث عمن اسنده الى احمد بن عبد الله بن یونس قال: ذكر النبیذ عند العباس بن موسى فقال: ان ابن ادریس یحرمھ، فقال

أبو بكر بن عیاش: ان كان النبیذ حراما فالناس كلھم اھل ردة (13).

وحدث المرزباني قال: قال عبد الله بن عیاش (14): كنت انا وسفیان الثوري وشریك نتماشى بین الحیرة والكوفة، فرأینا

شیخنا ابیض الرأس واللحیة حسن السمت والھیئة، فظننا ان عنده شیئا من الحدیث، وانھ قد ادرك الناس، وكان سفیان اطلبنا

للحدیث، اشدنا بحثا عنھ، فتقدم إلیھ وقال: یا ھذا عندك شئ من الحدیث ؟ فقال: اما الحدیث فلا ولكن عندي عتیق سنتین،

فنظرنا فإذا ھو خمار.

وحدث باسناده عن ابن كناسة، قال حدثني أبو بكر بن عیاش قال: كنت إذ انا شاب إذا اصابتني مصیبة تصبرت ورددت البكاء،

فكان ذلك یوجعني ویزیدني ألما، حتى رأیت بالكناسة اعرابیا واقفا، وقد اجتمع الناس حولھ وھو یقول:

خلیلي عوجا من صدور الرواحل * بجھور حزوي وابكیا في المنازل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) النبیذ المعروف حرام باتفاق اھل البیت ومدائن علم الرسول (ص) فمن شربھ مستحلا مع علمھ بالحرمة فلا ریب انھ اھل

ردة، واما النبیذ بمعناه الاخر وھو ما ینبذ في الماء عشیا ویشرب بالغداة (كما كان معمولا في المدینة الطیبة) فلیس بحرام،

والتفصیل في فقھ ائمة اھل البیت (ع) فراجع.

(14) ھو اسم أبو بكر بن عیاش عند بعض اوانھم قد یعبرون عنھ بعبد الله.
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لعل انحدار الدمع یعقب راحة * من الوجد أو یشفي نجي البلابل

فسألت عنھ فقیل ذو الرمة.

فأصابتني بعد ذلك مصائب، فكنت ابكي فأجد راحة، فقلت في نفسي: قاتل الله الاعرابي ما كان ابصره واعلمھ.

وحدث باسناد رفعھ الى ابي بكر بن عیاش قال: دخلت على الرشید فسلمت وجلست، فدخل فتى من احسن الناس وجھا فسلم

وجلس، فقال لي الرشید: یا ابا بكر أتعرف ھذا ؟ فقلت: لا.

قال: ھذا ابني محمد ادع الله لھ.

فقلت: یا امیر المؤمنین جعلھ الله أھلا لما جعلتھ لھ أھلا، فسكت ثم قال: یا ابا بكر الا تحدثني.

فقلت: یا امیر المؤمنین حدثني ھشام بن حسان، عن الحسین، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: ان الله فاتح

علیكم مشارق الارض ومغاربھا، وان عمال ذلك الزمان في النار الا من اتقى الله، وادى الامانة، فانتفض وتغیر وقال: یا



مسرور اكتب، ثم سكت ساعة وقال: یا ابا بكر الا تحدثني.

فقلت: یا امیر المؤمنین حدثني ھشام بن حسان عن الحسن قال: قال: اتدري ما قال عمر بن الخطاب للھروان ؟ قال: وما قال

لھ ؟ قلت: قال لھ: ما منعك من حب المال وانت كافر القلب طویل الامل ؟ قال: لاني علمت ان الذي لي سوف یأتیني، والذي

اخلفھ بعدي یكون وبالھ علي.

ثم قال یا مسرور: أكتب ویحك.

ثم قال: ألك حاجة یا ابا بكر ؟ قلت: تردني كما جئت بي.

قال لیست ھذه حاجة سل غیرھا.

قلت: یا امیر المؤمنین لي بنات اخت ضعاف، فان راى امیر المؤمنین ان یأمر لھن بشئ.

قال: قدر لھن.

قلت: یقول غیري.

قال: لا یقول غیرك.

قلت: عشرة آلاف.

قال: لھن عشرة آلاف، وعشرة آلاف وعشرة آلاف وعشرة آلاف، وعشرة آلاف، یا فضل اكتب بھا الى الكوفة، والآن تحبس

علیھ، ثم قال انصرف ولا تنسنا من دعائك.

وحدث بأسناده عن العباس بن بسنان قال: كنا عند ابي بكر ابن
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عیاش یقرأ علینا كتاب مغیرة، فغمض عینیھ فحركھ جمھور، وقال لھ: تنام یا أبا بكر.

فقال: لا ولكن مر ثقیل (كذا) فغمضت عیني.

وحدث أبو ھاشم الدلال قال: رأیت أبا بكر بن عیاش مھموما، فقلت لھ: مالي أراك مھموما ؟ قال: سیف كسرى لا ادري الى من

صاره.

وقال محمد بن كناسة یذكر أصحاب ابي بكر بن عیاش:

� مشیخة فجعت بھم * كانت تزیغ الى ابي بكر

سرج لقوم یھتدون بھا وفضائل تنمى ولا تحري

وحدث المدائني قال: كان أبو بكر بن عیاش ابرص، وكان رجل من قریش یرمى بشرب الخمر، فقال لھ أبو بكر بن عیاش

یداعبھ: زعموا ان نبیا بعث بحل الخمر.

فقال لھ القرشي: إذا لا تؤمن بھ حتى یبرئ الاكمھ والابرص.

أنشد أبو بكر بن عیاش المحدث، ویقال أنھما لھ:

إن الكریم الذي تبقى مودتھ * ویكتم السر ان صافى وان حرما

لیس الكریم الذي ان ذل صاحبھ * أفشى وقال علیھ كل ما علما

وروى بسنده أنھ دخل أبو بكر بن عیاش على موسى بن عیسى - وھو على الكوفة وعنده عبد الله بن مصعب الزبیري - وأدناه

موسى ودعا لھ بتكاء فأتكأ وبسط رجلیھ، فقال الزبیري: من ھذا الذي دخل ولم یستأذن ثم اتكأتھ وبسطتھ ؟ قال: ھذا فقیھ



الفقھاء والرأس عند أھل المصر، أبو بكر بن عیاش.

قال الزبیري: فلا كثیر ولا طیب ولا مستحق لكل ما فعلتھ بھ.

فقال أبو بكر: یا أیھا الامیر من ھذا الذي سأل عني بجھل، ثم تتابع في جھلھ بسوء قول وفعل ؟ فنسبھ لھ، فقال: أسكت مسكتا

فبأبیك غدر ببیعتنا، وبقولھ الزور خرجت أمنا، وبابنھ ھدمت كعبتنا، وبك أحرى أن یخرج الدجال فینا، فضحك موسى حتى

فحص برجلیھ، وقال الزبیري:
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أنا والله أعلم أنھ یحوط أھلك وأباك ویتولاه، ولكنك مشؤم على آبائك.

وروى بسنده ان ابن المبارك كان یعظم الفضیل وأبا بكر بن عیاش، ولو كانا على غیر تفضیل أبي بكر وعمر لم یعظمھما، ثم

روى عدة أخبار تدل على بعده عن التشیع لا نطیل بذكرھا.

ثم روى بسنده أن رجلا قال لأبي بكر بن عیاش: ألا تحدث الناس ؟ قال: حدثت الناس خمسین سنة، ثم قال أبو بكر للرجل: إقرأ

(قل ھو الله أحد) فقرأ.

ثم قال: الثانیة، فقرأ حتى بلغ عشرین مرة، فكأن الرجل وجد في نفسھ من ذلك، فقال: أنا لا أضجر وقد حدثت الناس خمسین

سنة، وأنت في ساعة تضجر.

وروى بسنده عمن سمع أبا بكر بن عیاش ینشد:

بلغت الثمانین أو جزتھا * فماذا أؤمل أو أنتظر

علتني السنون فأبلنني * ودقت عظامي وكل البصر

أما في الثمانین من مولدي * ودون الثمانین ما یعتبر

وبسنده قال:

قال أبو بكر ابن عیاش: * صرت من ضعفي كالثوب الخلق

طورا یر فیھ وطورا ینفتق * من صحب الدھر تقیأ بالعلق

وأما مذھبھ فالظاھر انھ من اھل الحق الا انھ كان یستتر بستار التقیة إحترازا من طواغیت زمانھ ومردة عصره، ویدل علیھ ما

رواه في الكافي ص 172 ج 5 ح 16، من الباب 70 من كتاب المعیشة، وفي التھذیب ج 7، ج 7 من الباب 2، من كتاب البیع

ص 21، عن علي بن ابراھیم، عن أبیھ، عن الحسن بن الحسین، عن صفوان بن یحیى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، من

أصحاب الصادق والكاظم والرضا علیھم السلام قال: اشتریت محملا فأعطیت بعض الثمن وتركتھ عند صاحبھ، ثم أحتبست

أیاما، ثم جئت الى بائع المحمل لآخذه فقال: قد بعثھ، فضحكت ثم قلت:
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لا والله لا أدعك أو أقاضیك.

فقال لي: اترضى بأبي بكر ابن عیاش ؟ قلت: نعم.

فأتیتھ فقصصنا علیھ قصتنا.

فقال أبو بكر: بقول من تحب ان أقضي بینكما، أبقول صاحبك أو غیره ؟ قلت: بقول صاحبي.



قال: سمعتھ یقول: (من اشترى شیئا فجاء بالثمن فیما بینھ وبین ثلاثة أیام والا فلا بیع لھ).

وأراد بصاحبھ: الصادق أو الكاظم علیھما السلام.

وحكي عن السید صدر الدین العاملي (ره) انھ استفاد تشیعھ مما رواه في التھذیب عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي،

عن موسى ابن حبیش عن عمھ ھاشم الصیداني، قال: كنت عند العباس بن موسى بن العیسى وعنده أبو بكر بن عیاش

واسماعیل بن حماد بن أبي حنیفة، وعلي بن الظبیان، ونوح بن دراج تلك الایام على القضاء، فقال العباس: یا أبا بكر أما ترى

ما أحدث نوح في القضاء، انھ ورث الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة.

فقال أبو بكر بن عیاش: وما عسى ان أقول للرجل، قضى بالكتاب والسنة.

فاستوى العباس جالسا فقال: وكیف قضى بالكتاب والسنة ؟ فقال أبو بكر: ان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لما قتل حمزة

ابن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب علیھ السلام فأتاه بابنة حمزة، فسوغھا المیراث كلھ.

فقال لھ العباس: فظلم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم جدي.

فقال مھ اصلحك الله شرع لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ما صنع، فما صنع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم الا

الحق.

ووجھ استفادة تشیعھ من ذلك، انھ حكم بأن ابطال التعصب مطابق للكتاب والسنة، وھو مذھب أئمة اھل البیت علیھم السلام

وعلمائھم.

ویدل أیضا على كونھ من أھل الحق، ما رواه الشیخ (ره) في الحدیث (706) من الأمالي عن المفید (ره) عن شیخھ، عن ابن

خنیس
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عن محمد بن عبد الله، عن ابي الطیب: علي بن محمد بن مخلد الجعفي الدھان بالكوفة، عن أحمد بن میثم بن أبي نعیم، عن

یحیى بن عبد الحمید الحماني، أملاه علي في منزلھ، قال خرجت أیام ولایة موسى بن عیسى الھاشمي في الكوفة من منزلي،

فلقیني أبو بكر بن عیاش، فقال: امض بنا یا یحیى الى ھذا.

فلم أدر من یعني، وكنت أجل أبا بكر عن مراجعتھ، وكان راكبا حمارا لھ، فجعل یسیر علیھ وأنا أمشي مع ركابھ، فلما صرنا

عند الدار المعروفة بدار عبد الله بن حازم، التفت الي فقال: یا بن الحماني انما جررتك معي وحشمتك أن تمشي خلفي لأسمعك

ما أقول لھذا الطاغیة فقلت: من ھو یا أبا بكر ؟ قال: ھذا الفاجر الكافر موسى بن عیسى.

فسكت عنھ، ومضى وأنا أتبعھ حتى إذا صرنا الى باب موسى بن عیسى وبصر بن الحاجب وتبینھ وكان الناس ینزلون عند

الرحبة، فلم ینزل أبو بكر ھناك، وكان علیھ یومئذ قمیص وازار وھو محلول الازار، قال: فدخل على حماره وناداني تعال یابن

الحماني، فمنعني الحاجب، فزجره أبو بكر وقال لھ: أتمنعھ یا فاعل وھو معي، فتركني فما زال یسیر على حماره حتى دخل

الابواب فبصر بنا موسى وھو قاعد في صدر الأیوان على سریره وبجنبي السریر رجال متسلحون، وكذلك كانوا یصنعون، فلما

أن رآه موسى رحب بھ وقربھ وأقعده على سریره، ومنعت أنا حین وصلت الى الأیوان أن أتجاوزه، فلما استقر أبو بكر على

السریر، التفت فرآني حیث أنا واقف فناداني: تعال ویحك، فصرت إلیھ ونعلي في رجلي وعلي قمیص وازار، فأجلسني بین

یدیھ، فالتفت إلیھ موسى فقال: ھذا رجل تكلمنا فیھ.

قال: لا ولكني جئت بھ شاھدا علیك.



قال فیماذا ؟ قال: اني رأیتك وما صنعت بھذا القبر.

قال: أي قبر ؟ قال: قبر الحسین بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله (ص) (وكان موسى قد وجھ إلیھ من كربھ وكرب جمیع

أرض الحائر
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وحرثھا وزرع الزرع فیھا) فانتفخ موسى حتى كاد ان یتقد، ثم قال: وما انت وذا قال: اسمع حتى أخبرك، اعلم اني رأیت في

منامي كأني خرجت الى قومي بني غاضرة، فلما صرت بقنطرة الكوفة، اعترضتني خنازیر عشرة تریدني، فأعانني الله برجل

من بني أسد كنت أعرفھ فدفعھا عني، فمضیت لوجھي، فلما صرت الى ساھي (15) ضللت الطریق، فرأیت ھناك عجوزا فقالت

لي: أین ترید أیھا الشیخ ؟ قلت: أرید الغاضریة.

قالت لي: تنظر ھذا الوادي فانك إذا أتیت آخره اتضح لك الطریق.

فمضیت ففعلت ذلك، فلما صرت الى نینوا إذا أنا بشیخ كبیر جالس ھناك، فقلت: من أین انت أیھا الشیخ ؟ فقال لي: أنا من اھل

ھذه القریة.

فقلت: كم تعد من السنین فقال: ما أحفظ ما مضى من سنیي وعمري، ولكن ابعد ذكري اني رأیت الحسین بن علي علیھما

السلام، ومن كان معھ من أھلھ ومن تبعھ یمنعون الماء الذي تراه، ولا یمنع الكلاب ولا الوحوش شربھ.

فاستعظمت ذلك، وقلت لھ: ویحك أنت رأیت ھذا ؟ قال: اي والذي سمك السماء، لقد رأیت ھذا أیھا الشیخ وعاینتھ، وانك

وأصحابك ھم الذین یعینون على ما قد رأینا مما أقرح عیون المسلمین - ان كان في الدنیا مسلم - فقلت: ویحك وما ھو ؟ قال:

حیث لم تنكروا ما أجرى سلطانكم إلیھ.

قلت: ما أجرى إلیھ ؟ قال: أیكرب قبر ابن النبي (ص) ویحرث أرضھ ؟ قلت: وأین القبر ؟ قال: ھا ھو ذا انت واقف في أرضھ،

فاما القبر فقد عمي عن أن یعرف موضعھ.

قال أبو بكر بن عیاش: وما كنت رأیت القبر قبل ذلك الوقت قط، ولا أتیتھ في طول عمري، فقلت: من لي بمعرفتھ ؟ فمضى

الشیخ معي حتى وقف لي على حیر لھ باب وآذن، وإذا جماعة كثیرة على الباب، فقلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) كذا في النسخة، وكانھا معرب شاھي، اسم لموضع أو قریة.
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للآذن: أرید الدخول على ابن رسول الله.

فقال: لا تقدر على الوصول في ھذا الوقت.

قلت: ولم ؟ قال: ھذا وقت زیارة ابراھیم خلیل الله، ومحمد رسول الله (ص) ومن معھما جبرائیل ومیكائیل في رعیل من

الملائكة كثیر.

قال أبو بكر بن عیاش: فانتبھت وقد دخلني روع شدید، وحزن وكآبة، ومضت بي الایام حتى كدت أن انسى المنام، ثم

اضطررت الى الخروج الى بني غاضریة، لدین كان لي على رجل منھم، فخرجت وأنا لا أذكر الحدیث حتى إذا صرت بقنطرة

الكوفة، لقیني عشرة من اللصوص فحین رأیتھم ذكرت الحدیث، ورعبت من خشیتي لھم، فقالوا: ألق ما معك وانج بنفسك.



(وكانت معي نفیقة) فقلت: ویحكم أنا أبو بكر بن عیاش وانما خرجت في طلب دین لي، والله الله لا تقطعوني عن طلب دیني

وتضروا بي في نفقتي فاني شدید الاضافة.

فنادى رجل منھم: مولاي ورب الكعبة لا تعرضوا لھ.

ثم قال لبعض فتیانھم: كن معھ حتى تصیر بھ الى الطریق الأیمن.

قال أبو بكر: فجعلت أتذكر ما رأیتھ في المنام، وأتعجب من تأویل الخنازیر، حتى صرت الى نینوا، فرأیت والله الذي لا إلھ الا

ھو الشیخ الذي كنت رأیتھ في منامي بصورتھ وھیئتھ، رأیتھ في الیقظة كما رأیتھ في المنام سواء، فحین رأیتھ ذكرت الأمر

والرؤیا، فقلت: لا إلھ الا ھو، ما كان ھذا الا وحیا، ثم سألتھ كمسألتي ایاه في المنام، فأجابني، ثم قال لي: امض بنا، فمضیت

فوقفت معھ على الموضع، وھو مكروب، فلم یفتني شئ مما رأیت في منامي الا الاذن والحیر، فاني لم أر حیرا ولم أر آذنا.

فأتق الله أیھا الرجل، فاني قد آلیت على نفسي الا أدع اذاعة ھذا الحدیث، ولا زیارة ذلك الموضع وقصده واعظامھ، فان

موضعا یأتیھ ابراھیم ومحمد وجبرائیل ومیكائیل، لحقیق بأن یرغب في اتیانھ وزیارتھ فان أبا حضین (كذا) حدثني ان رسول

الله (ص) قال: (من رآني في المنام فایاي رأى،
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فان الشیطان لا یتشبھ بي).

فقال لھ موسى: انما أمسكت عن اجابة كلامك لأستوفي ھذه الحمقة التي ظھرت منك، وبا� لئن بلغني بعد ھذا الوقت أنك

تتحدث بھذا لأضربن عنقك وعنق ھذا الذي جئت بھ شاھدا علي.

فقال أبو بكر: إذا یمنعني الله وایاه منك، فاني انما أردت الله بما كلمتك بھ.

فقال لھ: أتراجعني یا عاص ؟ وشتمھ، فقال لھ: أسكت أخزاك الله وقطع لسانك.

فأرعد موسى على سریره، ثم قال: خذوه فأخذ الشیخ عن السریر، وأخذت أنا، فو الله لقد مر بنا من السحب والجر والضرب،

ما ظننت اننا لا نكثر الأحیاء أبدا، وكان أشد ما مر بي من ذلك أن رأسي كان یجر على الصخر، وكان بعض موالیھ یأتیني

فینتف لحیتي، وموسى یقول: أقتلوھما بني كذا وكذا [یعبر بالزاني لا یكني]، وابو بكر یقول لھ: امسك قطع الله لسانك وانتقم

منك، اللھم ایاك أردنا، ولولد نبیك غضبنا، وعلیك توكلنا.

فصیر بنا جمیعا الى الحبس، فما لبثنا في الحبس الا قلیلا، فالتفت الى أبو بكر ورأى ثیابي قد خرقت، وسالت دمائي فقال: یا

حماني قد قضینا � حقا، واكتسبنا في یومنا ھذا أجرا، ولن یضیع ذلك عند الله ولا عند رسولھ.

فما لبثنا الا مقدار غدایة ونومة، حتى جاءنا رسولھ، فأخرجنا إلیھ، وطلب حمار أبو بكر فلم یوجد، فدخلنا علیھ فإذا ھو في

سرداب لھ یشبھ الدور سعة وكبرا، فتعبنا في المشي إلیھ تعبا شدیدا، وكان أبو بكر إذا تعب في مشیھ جلس یسیرا ثم یقول:

(اللھم ان ھذا فیك فلا تنسھ).

فلما دخلنا على موسى وإذا ھو على سریر لھ، فحین بصر بنا قال: لا حیا الله ولا قرب من جاھل أحمق یتعرض لما یكره، ویلك

یا دعي ما دخولك فیما بیننا معشر بني ھاشم ؟ ! فقال لھ أبو بكر: قد سمعت كلامك والله حسبك.

فقال لھ: أخرج قبحك الله، والله لئن بلغني ان ھذا الحدیث شاع
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أو ذكر عنك لأضربن عنقك، ثم التفت الي وقال: یا كلب (وشتمني وقال) ایاك ثم ایاك أن تظھر ھذا، فانھ انما خیل لھذا الشیخ

الاحمق شیطان یلعب بھ في منامھ، أخرجا علیكما لعنة الله وغضبھ، فخرجنا وقد یئسنا من الحیاة فلما وصلنا الى منزل الشیخ

أبي بكر وھو یمشي وقد ذھب حماره، فلما أراد أن یدخل منزلھ التفت الي وقال: احفظ ھذا الحدیث، وأثبتھ عندك ولا تحدثن

ھؤلاء الرعاع ولكن حدث بھ أھل العقول والدین.

وأما أحمد بن سلامة الغنوي، ومحمد بن الحسین أو الحسن العامري وابو معمر، والفجیع العقیلي، فلم تتبین لي تراجمھم

عاجلا.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/08.htm
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- 28 -

ومن وصیة لھ علیھ السلام الى السبط الاكبر الامام الحسن المجتبى علیھ السلام

قال شیخ الطائفة علیھ الرحمة والرضوان: اخبرنا محمد بن محمد، قال: اخبرنا أبو الطیب الحسین بن محمد التمار، قال: حدثنا

محمد بن القاسم الانباري، قال: حدثنا احمد بن عبید، قال: حدثنا عبد الرحیم بن قیس الھلالي، قال: حدثنا العمري، عن ابي

حمزة السعدي، عن ابیھ، قال: اوصى امیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھ السلام، الى الحسن بن علي علیھ السلام، فقال

فیما اوصى بھ إلیھ (1): یا بني لا فقر أشد من الجھل، ولا عدم أشد من عدم العقل (2) ولا وحدة (ولا وحشة، في البحار)

أوحش من العجب (3) ولا حسب كحسن الخلق، ولا ورع كالكف عن محارم الله (4) ولا عبادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ظاھر في ان المذكور ھنا بعض الوصیة، لا تمامھا.

(2) العدم - كفرس وعنق وقفل -: الفقدان.

وغیر خفي ان فقدان العقل بذر المسكنة، واصل الفقر، واساس الاحتیاج، فمن لا عقل لھ فھو مجمع الافتقار، ومعدن الذلة

والصغار.

(3) العجب - كقفل -: ھو اعجاب المرء بنفسھ بفضائلھ واعمالھ، وھو موجب للترفع على الناس والتطاول علیھم، فیصیر سببا

لوحشة الناس عنھ ومستلزما لترك اصلاح معائبھ وتدرك ما فات منھ، فینقطع عنھ مواد رحمة الله ولطفھ وھدایتھ، فینفرد عن ربھ

وعن الخلق، فلا وحشة اوحش منھ.

(4) قال العلامة المجلسي (ره): ھو بالاضافة الى ورع من یتورع عن المكروھات، ولا یتورع عن المحرمات.
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كالتفكر في صنعة الله عز وجل.

كالتفكر في صنعة الله عز وجل.

یا بني العقل خلیل المرء، والحلم وزیره، والرفق والده، والصبر من خیر جنوده (5).

یا بني إنھ لا بد للعاقل من أن ینظر في شأنھ فلیحفظ لسانھ، ولیعرف أھل زمانھ.

یا بني إن من البلاء الفافة وأشد من ذلك مرض البدن، وأشد من ذلك مرض القلب.

وإن من النعم سعة المال، وأفضل من ذلك صحة البدن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) ولما كان شأن العقل التحریك الى المصالح وجر المنافع، والزجر عن المضار والمفاسد وما یوجب تلویث ساحة الشخص -

كما ھو شأن كل خلیل فھو خلیل المرء.

ولما كان شأن الوزیر تحمل الثقل ودفع المشكلات برزانتھ وصواب رأیھ، وكان الحلم كذلك فھو وزیر المرء، وبما ان من شأن

الوالد الملاطفة ولین الجانب بأولاده، والرفق - كحبر - وھو لین الجانب ولطفھ - یستلزم تواضع الناس معھ ومودتھم ایاه فھو والد

الشخص، وكما ان الجند من اسباب الظفر والغلبة ونیل المقصد، والصبر ایضا كذلك فھو من خیر جنود المرء.

ولعل وجھ خیریتھ انھ واحد، وجلب خواطر الواحد واستمالة قلبھ اسھل من استمالة جماعة متخالفة الأھواء.



وأیضا الجنود الظاھریة تحتاج الى لوازم الحیاة من المأكل والمشرب والملبس والمركب، بخلاف الصبر فانھ قلیل المؤنة =
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وأفضل من ذلك تقوى القلوب.

یا بني للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة یناجي فیار بھ وساعة یحاسب فیھا نفسھ وساعة یخلو فیھا بین نفسھ ولذتھا فیما یحل

ویجمل (6).

ولیس للمؤمن بد من أن یكون شاخصا في ثلاث مرمة لمعاش أو حظوة لمعاد (7) أو لذة في غیر محرم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= الحدیث (55) من الجزء الخامس من امالي الشیخ (ره)، ورواه عنھ في الحدیث الثالث عشر من الباب الاول من البحار: 1،

ص 30 ص، ط الكمباني، وفي الطبع الاخیر، ص 88، ورواه ایضا في المختار التاسع عشر من الباب الثاني من المستدرك،

ص 119، وقریب منھ جدا ما رواه في الحدیث (3000) من كنز العمال ج 8 ص 236 ط الھند عن الحارث الاعور عن امیر

المؤمنین (ع) عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

(6) وفى نسخة البحار: (فیما یحل ویحمد).

(7) البد - كالود والمد -: المناص والمھرب. والشخوص: الذھاب من بلد الى بلد. السیر في الارض. ویمكن ان یكون المراد -

ھنا - ما یشمل الخروج من البیت. ومرمة المعاش: اصلاحھ. والحظوة - بضم الحاء وكسرھا -: المكانة والقرب والمنزلة. واللذة

- مثلثة اللام - معروفة. اي لا محیض للمؤمن من ان یكون شخوصھ وترحالھ لا حدى ثلاث: اما ترمیم المعیشة واصلاحھا، واما

تحصیل ما یوجب المكانة والمنزلة في المعاد ویوم القیامة واما الالتذاذ النفساني بالطیبات من المآكل والمناكح والملابس

والمشارب والمراكب على الوجھ المرخص فیھ.

[168]

ومن قولھ علیھ السلام: (یا بني ان من البلاء الفاقة) الى قولھ: (لذة في غیر محرم) رواه في المختار (388، و 390) من

الباب الثالث من نھج البلاغة، وفي نسخة ابن ابي الحدید ذكرھما تحت الرقم (395 و 3906).

وھھنا مقامات: (المقام الاول): انھ اطبقت الكتب الالھیة، واجمع اصحاب الحس والادراك من الملین وغیرھم على وجود العقل،

وكونھ من اجل النعم التي امتن الله بھا على خلقھ، وخصھا لاشرف بریتھ، وان من حرم منھا فكأنھ حرم من كل شئ، ومن

نالھا فقد نال ما یفوق ویعلوا كل شئ.

وایضا اتفقوا على ان العقل حاكم، وان حكومتھ عبارة عن الحث في الخیرات، والبعث على تحصیل المصالح وجلب المنافع،

وان حكومتھ في الشرور والمضار ھو الردع عنھا، والاجتناب منھا، وان حكمھ في الموارد الجزئیة، والمواطن الشخصیة،

فرع ادراكھ على انھ مما فیھ النفع أو الضرر سواء كان ترتب النفع أو الضرر على نفس الارتكاب بلا دخل شئ آخر فیھ، أو

كان ترتبھما - قطعا أو احتمالا - من جھة امر آمر على الارتكاب أو الاجتناب لاجل مصالح أو مفاسد اقتضت ذلك، مع كون

الآمر ممن من شأنھ ان یعاقب المتمرد عن امره أو نھیھ.

وھذا معنى حكومة العقل، لا ان حكومتھ عبارة عن تشكیل جنود حسیة، وسجون تكوینیة، وتعذیب بدني خارجي كالضرب

بالسوط وقطع الایدي والارجل، وقطع الاسنان، وجدع الانف، وفق ء العین وابانة الرأس من الجسد، وصلب الجثة، الى غیر

ذلك من انحاء التعذیبات الخارجیة التي تتعاطاھا الھیئة المسیطرة الحاكمة.
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وما ذكرنا من معنى حكومة العقل أمر جلي لا یلتبس على احد، الا من اختلت مشاعره أو خلق من اول الامر مسلوب الشعور،

أو كان ممن في قلبھ مرض فینكر ھذا الامر البدیھي لیتوصل الى غرضھ، ویزداد في مرضھ.

ولا یخفى ان مقدمات حكم العقل قد تكون عقلیة محضة على اختلاف انحائھا من البدیھیة والنظریة، وقد یكون بعضھا عقلیا

محضا، وبعضھا مأخوذا ممن ثبت عند العقل صدقھ وكون نظره صوابا ومطابقا للواقع.

وایضا العقل قد یخطأ في حكمھ - وان كان ھو حین الحكم لا یحتمل الخطأ بل قاطع بالصواب - كما قد یخطئ اللسان فیجري

بقول: (لا) في مقام (نعم) وكذا العكس، وكما قد تخطئ الید، فترمي ما یراد امساكھ وتمسك ما یراد ارسالھ، الى غیر ذلك.

وبالجملة قلة موارد حكم العقل أو خطأه احیانا غیر موجب لانكار حكمھ فضلا عن انكار اصل العقل.

وكیف یسوغ لعاقل متشرع ان ینكر العقل وحكمھ، واني یمكن لمتدبر ان یجحد ھذین الاساسین القویمین، والاصلین الوثیقین ؟

! ولیت یشعر الجاحد للعقل وحكمھ ان انكاره ھذا مرجعھ الى انكار الضروریات، والاعتقاد بالسفسطیات، والسلام على

الشرعیات، والختام على العقائد والدیانات، مع وضوح كون العقل ھو الاس، والشرع مبني علیھ، ولم یثبت بناء ما لم یكن

اس، كما انھ لن یغني اس - غناء معتدا بھ - ما لم یكن بناء، ولنعم ما قال بعضھم: العقل كالبصر، والشرع كالشعاع، ولن ینفع

البصر ما لم یكن شعاع من خارج، ولم یغن شعاع ما لم یكن بصر، ولذا قال تعالى: (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین یھدي

بھ الله من اتبع رضوانھ سبل السلام ویخرجھم من الظلمات الى النور باذنھ) (8).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) الآیة (15، 16) من سورة المائدة: 5.
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وایضا فالعقل كالسراج، والشرع كالزیت الذي یمده، فما لم یكن زیت لم یشعل السراج، وما لم یكن سراج لم یضئ الزیت، ونبھ

الله تعالى على ذلك بقولھ: (الله نور السموات والارض، مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنھا

كوكب دري یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتھا یضئ ولو لم تمسھ نار، نور على نور یھدي الله

لنوره من یشاء ویضرب الله الامثال للناس والله بكل شئ علیم) (9).

وایضا فالشرع عقل من خارج، والعقل شرع من داخل، وھما یتعاضدان، بل یتحدان، ولكون الشرع عقلا من خارج، سلب الله

اسم العقل من الكافر في غیر موضع من القرآن نحو قولھ تعالى: (صم بكم عمي فھم لا یعقلون) (10) ولكون العقل شرعا من

داخل قال تعالى في صفة العقل (فطرة الله التي فطر الناس علیھا لا تبدیل لخلق الله، ذلك الدین القیم ولكن اكثر الناس لا

یعلمون) (11) فسمى العقل دینا، ولكونھما متحدین قال: (نور على نور) اي نور العقل ونور الشرع، ثم قال: (یھدي الله لنوره

من یشاء) فجعلھما نورا واحدا، فالعقل إذا فقد الشرع عجز عن اكثر الامور كما عجزت العین عند فقد النور.

واعلم ان العقل بنفسھ قلیل الغنى لا یكاد یتوصل الا الى معرفة كلیات الشئ دون جزئیاتھ، نحو ان یعلم جملة حسن اعتقاد

الحق، وقول الصدق وتعاطي الجمیل، وحسن استعمال المعدلة، وملازمة العفة ونحو ذلك، من غیر ان یعرف ذلك في شئ شئ

(12) والشرع یعرف كلیات الشئ وجزئیاتھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(9) الایة (35) من سورة النور: 24.

(10) الآیة (171) من سورة البقرة: 2.

(11) الایة (30) من سورة الروم: 30.

(12) ھذا في قبال ما یجئ من عرفان الشرع الحسن والقبح في كل شئ شئ بكلیتھ وجزئیتھ، لا انھ انكار لعرفان العقل بعض

الجزئیات، إذ ھو خلاف الواقع وذیل عبارة القائل.
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ویبین ما الذي یجب ان یعتقد في شئ شئ، وما الذي ھو معدلة في شئ شئ فلا یعرف العقل مثلا ان لحم الخنزیر والدم والخمر

محرمة، وانھ یجب ان یتحاشى من تناول الطعام في وقت معلوم، وان لا ینكح ذوات المحارم، وان لا یجامع المرأة في حال

الحیض، فان اشباه ذلك لا سبیل الى معرفتھا الا بالشرع، فالشرع نظام الاعتقادات الصحیحة، والافعال المستقیمة، والدال على

مصالح الدنیا والآخرة، من عدل عنھ فقد ضل سواء السبیل.

ولأجل ان لا سبیل للعقل الى معرفة ذلك، قال تعالى: (وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا) (13) وقال: (ولو انا اھلكناھم بعذاب

من قبلھ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل ونخزى) (14).

والى العقل والشرع اشار بالفضل والرحمة بقولھ عز وجل: (ولولا فضل الله علیكم ورحمتھ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا)(15)

وعنى بالقلیل المصطفین الاخیار.

اقول: ان الذكر الحكیم قد حث على العقل بأنحاء التعبیرات، ومدح العقلاء بأقسام من التأكیدات، وحسبنا شاھدا لما نقول

المراجعة الى مادة (عقل) و (لبب) من كشف الایات لمشاھدة نموذج من بیانات القرآن الكریم حول العقل والعقلاء، فانھا تغني

المتدبر عن الغور في جمیع المواد والسور والآیات، وكذلك تغنیھ عن تصفح الاخبار الصادرة عن أھل بیت الوحي (ع).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) الایة (15) من سورة بني اسرائیل.

(14) الایة (134) من سورة طاھا.

(15) الایة (83) من سورة النساء: 4.
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وبالجملة الامر جلي لا یحتاج الى التطویل، ولا ینبغي لذوي اللب الاصغاء الى خوار من ھو عادم ذاتا لھذا الجوھر الثمین

الجلیل، أو الاستماع الى من فكره كلیل، وادراكھ علیل، فینكر العقل أو حكمھ أو ھما معا، إذ على التقدیر الاول ھذا القائل

معترف بأنھ لا عقل لھ، فمن لا عقل لھ فھو مجنون، ولیس من شأن العقلاء الاستماع الى المجانین، وعلى التقدیر الثاني أیضا

لا یلیق للمتأمل الاعتناء بقول ھذا المدعي، لانھ مقر بأن حكمھ: (بأن العقل لیس بحاكم) قد صدر عن حكم غیر العقل، وكل حكم

صدر عن غیر العقل لا بد أن یكون منشأه ومصدره الجھل، والعاقل في شغل عن الاصغاء الى قول یكون مصدره الجھل.

فالمھم - ھنا - أن نبین ونشرح المقصود بالعقل، إذ ھذا اللفظ - كجل الالفاظ الأخر المشتركة - یطلق على معان عدیدة، وبسببھ

ربما یشتبھ المقصود، ویلتبسى الامر على السامع والمخاطب، ولبعضھم ھنا كلام لعلھ لا یقصر عما ھو المختار، ولذا نكتفي بھ

ولا نتكلف شیئا آخر: قال: اعلم ان الناس اختلفوا في حد العقل واقسامھ وحقیقتھ، وذھل الاكثرون عن كون ھذا الاسم مطلقا



على معان مختلفة، فصار ذلك سبب أختلافھم، والحق الكاشف للغطاء فیھ: ان العقل اسم یطلق بالاشتراك على اربعة معان، كما

یطلق اسم العین مثلا على معان عدة، وما یجري ھذا المجرى فلا ینبغي أن یطلب لجمیع أقسامھ حد واحد، بل یفرد كل قسم

منھ بالكشف عنھ: (الاول) الوصف الذي بھ یفارق الانسان سائر البھائم، وھو الذي بھ أستعد لقبول العلوم النظریة، وتدبیر

الصناعات الخفیة الفكریة، وھو الذي أراده الحارث المحاسبي حیث قال في حد العقل: (انھ غریزة یتھیأ بھا ادراك العلوم

النظریة وتدبیر الصناعات، وكأنھ نور یقذف في القلب،

 

[173]

بھ یستعد لإدراك الاشیاء).

ولم ینصف من أنكر ھذا ورد العقل الى مجرد العلوم الضروریة، فان الغافل عن العلوم والنائم یسمیان عاقلین باعتبار ھذه

الغریزة، مع فقد العلوم وكما أن الحیاة غریزة بھا یتھیأ الجسم للحركات الاختیاریة والادراكات الحسیة، فكذلك العقل غریزة بھا

یتھیأ بعض الحیوانات للعلوم النظریة.

ولو جاز أن یسوى بین الانسان والحمار في الغریزة، ویقال: لا فرق بینھما الا أن الله تعالى - بحكم اجراء العادة - یخلق في

الانسان علوما ولیس یخلقھا في الحمار وسائر البھائم، لجاز ان یسوى بین الجماد والحمار في الحیاة، ویقال أیضا: لا فرق الا

أن الله تعالى یخلق في الحمار حركات مخصوصة بحكم اجراء العادة، فانھ لو قدر الحمار جمادا میتا، لوجب القول: بأن كل

حركة تشاھد منھ، فا� تعالى قادر على خلقھا فیھ على الترتیب المشاھد، وكما وجب أن یقال: لم تكن مفارقتھ للجماد في

الحركة الا لغریزة اختصت بھ عبر عنھا بالحیاة، فكذلك مفارقة الانسان للبھیمة في ادراك العلوم النظریة بغریزة یعبر عنھا

بالعقل، وذلك كالمرآة التي تفارق غیرھا من الاجسام في حكایة الصور والالوان، لصفة أختصت بھا وھي الصقالة، وكذلك

العین تفارق الجبھة في ھیئات وصفات استعدت بھا للرؤیة فنسبة ھذه الغریزة الى العلوم نسبة العین الى الرؤیة، ونسبة

القرآن والشرع الى ھذا الغریزة في سیاقھا الى انكشاف العلوم لھا كنسبة نور الشمس الى البصر، فھكذا ینبغي أن تفھم ھذه

الغریزة.

(المعنى الثاني) الذي یطلق علیھ العقل: انھ عبارة عن العلوم التي تخرج الى الوجود في ذات الطفل الممیز بجواز الجائزات

واستحالة المستحیلات كالعلم بأن الاثنین اكثر من الواحد، وأن الشخص الواحد لا یكون في آن واحد في مكانین، وھو الذي

عناه بعض المتكلمین، حیث قال في حد العقل:
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(انھ بعض العلوم الضروریة بجواز الجائزات، واستحالة المستحیلات).

وھذا أیضا صحیح في نفسھ، لأن ھذه العلوم موجودة وتسمیتھا عقلا ظاھرا، وانما الفاسد أن تنكر تلك الغریزة، ویقال: (لا

موجود الا ھذه العلوم).

(المعنى الثالث) انھ علوم تستفاد من التجارب بمجاري الاحوال فان من حنكتھ التجارب وھذبتھ المذاھب یقال لھ في العادة (انھ

عاقل) ومن لا یتصف بذلك یقال: (انھ غبي غمر جاھل).

فھذا نوع آخر من العلوم یسمى عقلا.



(المعنى الرابع) ان العقل عبارة عن انتھاء ھذه القوة الغریزیة في الشخص الى أن یعرف عواقب الأمور، فیقمع الشھوة

الداعیة الى اللذة العاجلة ویقھرھا، فإذا حصلت ھذه القوة سمي صاحبھا (عاقلا)، حیث ان اقدامھ وامساكھ یكونان بحسب ما

یقتضیھ النظر في العواقب لا بحكم الشھوة العاجلة وھذه أیضا من خواص الانسان التي یتمیز بھا عن سائر الحیوانات.

والمعنى الاول ھو الأس والمنبع، والثاني ھو الفرع الاقرب إلیھ، والمعنى الثالث متفرع على الاول والثاني، إذ بقوة الغریزة

والعلوم الضروریة تستفاد علوم التجارب، والرابع ھو الثمرة الاخیرة، وھي الغایة القصوى، فالأولان بالطبع، والاخیران

بالاكتساب، ولذلك قال علي علیھ السلام:

رأیت العقل عقلین * فمطبوع ومسموع

ولا ینفع مسموع * إذ لم یك مطبوع

كما لا تنفع الشمس * وضوء العین ممنوع (16)

والاول ھو المراد بقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (ما خلق الله خلقا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) وفى المختار (338) من قصار نھج البلاغة: (العلم علمان: مطبوع ومسموع، ولا ینفع المسموع إذا لم یكن المطبوع).
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أكرم علیھ من العقل) (17) والاخیر ھو المراد بقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (إذا تقرب الناس بأبواب البر فتقرب أنت

بعقلك) (18) وھو المراد بقولھ صلى الله علیھ وآلھ لأبي الدرداء: (ازدد عقلا تزدد من ربك قربا فقال: بأبي أنت وأمي وكیف

لي بذلك ؟ فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ: (إجتنب محارم الله، وأد فرائض الله تكن عاقلا، واعمل بالصالحات من الاعمال تزدد

في عاجل الدنیا رفعة وكرامة، وتنل بھا من ربك القرب والعز) (19).

وعن سعید بن المسیب انھ قال: ان جماعة دخلوا على النبي (ص)، فقالوا: یا رسول الله من أعلم الناس ؟ فقال: العاقل.

فقالوا: فمن أعبد الناس ؟ قال (ص): العاقل.

فقالوا: فمن أفضل الناس ؟ قال: العاقل.

قالوا: ألیس العاقل من تمت مروءتھ وظھرت فصاحتھ وجادت كفھ وعظمت منزلتھ ؟ فقال النبي (ص): (ان كل ذلك لما متاع

الحیاة الدنیا، والآخرة عند ربك للمتقین، وان العاقل ھو المتقي وان كان في الدنیا خسیسا دنیا) (20).

وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (انما العاقل من آمن با�، وصدق رسلھ، وعمل بطاعتھ).

ویشبھ أن یكون الاسم في أصل اللغة لتلك الغریزة وكذا في الاستعمال، وانما أطلق على العلوم من حیث انھا ثمرتھا، كما یعرف

الشجر بثمرتھ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) قیل: رواه الحكیم الترمذي في النوادر بسند ضعیف عن عدة من الصحابة.

ولھ اسانید كثیرة من طریق أصحابنا كما سیأتي بعضھا.

(18) وقریب منھ حكي عن حلیة الاولیاء لابي نعیم، والرسالة المعراجیة ص 15، والصراط المستقیم للشیخ الرئیس والمحقق

الداماد.

(19) قیل: رواه ابن المحبر في (العقل) والترمذي في (النوادر).



(20) قیل: رواه مع التالي داود بن المحبر في كتاب العقل.
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فیقال: (العلم ھو الخشیة، والعالم من یخشى الله تعالى).

فان الخشیة ثمرة العلم، فیكون كالمجاز لغیر تلك الغریزة، ولكن لیس الغرض البحث عن اللغة، والمقصود ان ھذه الاقسام

الاربعة موجودة، والاسم یطلق على جمیعھا، ولا خلاف في وجود جمیعھا الا في القسم الاول، والصواب وجوده، بل ھو

الاصل، وھذه العلوم كأنھا مضمنة في تلك الغریزة بالفطرة ولكن تظھر للوجود إذا جرى سبب یخرجھا الى الوجود، حتى كأن

ھذه العلوم لیست شیئا واردا علیھا من خارج، وكأنھا كانت مستكنة فیھا فظھرت.

ومثال ذلك الماء في الارض، فانھ یظھر بحفر القناة، ویجتمع ویتمیز بالحس، لا بأن یساق إلیھ شئ جدید، وكذلك الدھن في

اللوز، وماء الورد في الورد، ولذلك قال الله تعالى: (واذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذریتھم واشھدھم على أنفسھم

ألست بربكم قالوا بلى) (21) فالمراد بھ إقرار نفوسھم لا اقرار الالسنة، فانھم انقسموا في اقرار الالسنة حیث وجدت الالسنة

والاشخاص، ولذلك قال تعالى: (ولئن سألتھم من خلقھم لیقولن الله) (22) ومعناه: ان اعتبرت أحوالھم شھدت بذلك نفوسھم

وبواطنھم (فطرة الله التي فطر الناس علیھا) أي كل آدمي فطر على الایمان با� تعالى، بل على معرفة الاشیاء على ما ھي

علیھ، أعني انھا كالمضمنة فیھا لقرب استعدادھا للادراك.

ثم لما كان الایمان مركوزا في النفوس بالفطرة، انقسم الناس الى من أعرض فنسي وھم الكفار، والى من أجال خاطره فتذكر،

فكان كمن حمل شھادة فنسیھا بغفلة ثم تذكرھا، ولذلك قال تعالى:) لعلھم یتذكرون) (23)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) الایة (172) من سورة الاعراف.

(22) الایة (87) من سورة الزخرف.

(23) الایة (221) من سورة البقرة، و (25) من سورة ابراھیم والایة (43، 46، 51) من سورة القصص.
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وقال: (ولیتذكر أولو الالباب) (24) وقال: (واذكروا نعمة الله علیكم ومیثاقھ الذي واثقكم بھ) (25) وقال: (ولقد یسرنا القرآن

للذكر فھل من مدكر) (26).

وتسمیة ھذا تذكرا لیس ببعید، وكأن التذكر ضربان: أحدھما أن یذكر صورة كانت حاضرة الوجود في قلبھ ولكن غابت بعد

الوجود، والآخر أن یكون عن صورة كانت مضمنة فیھ بالفطرة.

وھذه حقائق ظاھرة للناظر بنور البصیرة، ثقیلة على من مستروحھ السماع والتقلید، دون الكشف والعیان، ولذلك تراه یتخبط

في مثل ھذه الآیات، ویتشعب ویتعسف في تأویل التذكر واقرار النفوس أنواعا من التعسفات، ویتخایل إلیھ في الاخبار والآیات

ضروب من المناقضات، وربما یغلب ذلك علیھ، حتى ینظر إلیھا بعین الاستحقار، ویعتقد فیھا التھافت، ومثالھ مثال الاعمى

الذي یدخل دارا فیعثر فیھا بالاواني المصفوفة في الدار فیقول: ما لھذه الاواني لا ترفع من الطریق وترد الى مواضعھا ؟ !

فیقال لھ: انھا في مواضعھا وانما الخلل في بصرك، فكذلك خلل البصیرة یجري ھذا المجرى وأعظم منھ وأطم، إذ النفس

كالفارس والبدن كالفرس، وعمى الفارس أشد من عمى الفرس.



ولمشابھة بصیرة الباطن بالبصر الظاھر قال الله تعالى: (ما كذب الفؤاد ما رأى) (27) وقال تعالى: (وكذلك نري ابراھیم

ملكوت السموات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24) الایة (29) من سورة صاد.

(25) الایة السابعة من سورة المائدة.

(26) الآیة (17، و 22، و 32، و 40 من سورة القمر.

(27) الایة الحادیة عشرة من سورة النجم.
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والارض) (28) وسمى ضده عمى، فقال: (فانھا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) (29) وقال تعالى:

(ومن كان في ھذه أعمى فھو في الآخرة أعمى وأضل سبیلا) (30).

وھذه الامور التي كشفت للأنبیاء صلوات الله علیھم بعضھا كان بالبصر وبعضھا كان بالبصیرة، وسمي جمیعھا رؤیة.

وبالجملة من لم یكن بصیرتھ الباطنة ثاقبة لم یعلق بھ من الدین الا قشوره، وأمثلتھ دون لبابھ وحقائقھ، فھذه أقسام ما یطلق

علیھ اسم العقل.

في بیان تفاوت الناس في العقل قد اختلف الناس في معنى تفاوت العقل، ولا معنى للاشتغال بنقل كلام من قل تحصیلھ، بل

الاولى المبادرة الى التصریح بالحق، والحق الصریح فیھ أن التفاوت یتطرق الى الاقسام الاربعة سوى القسم الثاني، وھو العلم

الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحیلات، فان من عرف أن الاثنین أكثر من الواحد عرف أیضا استحالة كون

الشخص الواحد في مكانین، وكون الشئ الواحد قدیما حادثا، وكذلك سائر النظائر، وكل من یدركھ فانھ یدركھ ادراكا محققا من

غیر شك.

وأما الاقسام الثلاثة فالتفاوت یتطرق إلیھا: أما القسم الرابع - وھو انتھاء القوة الغریزیة الى حد تستولي على قمع الشھوات -

فلا یخفى تفاوت الناس فیھ، بل لا یخفى تفاوت أحوال الشخص الواحد، وھذا التفاوت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(28) الایة (75) من سورة الانعام: 6.

(29) الایة (46) من سورة الحج.

(30) الایة (72) من سورة بني اسرائیل.
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تارة یكون لتفاوت الشھوة، إذ قد یقدر العاقل على ترك بعض الشھوات دون بعض، ولكن غیر مقصور علیھ، فان الشاب قد

یعجز عن ترك الزنى، فإذا كبر وتم عقلھ قدر علیھ، وشھوة الریاء والرئاسة تزداد قوة بالكبر لا ضعفا، وقد یكون سببھ

التفاوت في العلم المعرف لغائلة تلك الشھوة، ولھذا یقدر الطبیب على الاحتماء عن بعض الاطعمة المضرة، وقد لا یقدر من

یساویھ في العقل إذا لم یكن طبیبا وان كان یعتقد فیھا مضرة في الجملة، ولكن إذا كان علم الطبیب أتم كان خوفھ أشد، فیكون

الخوف جندا للعقل، وعدة في قمع الشھوة وكسرھا، وكذلك یكون العالم أقدر على ترك المعاصي من العامي، لقوة علمھ بضرر



المعاصي، واعني بھ العالم الحقیقي دون أرباب الطیالسة وأصحاب الھذیان، فان كان التفاوت من جھة الشھوة لم یرجع الى

تفاوت العقل، وان كان من جھة العلم فقد سمینا ھذا الضرب من العلم عقلا، فانھ یقوي غریزة العقل، فیكون التفاوت فیما

رجعت التسمیة إلیھ، وقد یكون بمجرد التفاوت في غریزة العقل، فانھا إذا قویت كان قمعھا للشھوة لا محالة أشد.

وأما القسم الثالث - وھو علوم التجارب - فتفاوت الناس فیھا لا ینكر، فانھم یتفاوتون بكثرة الاصابة وبسرعة الادراك، ویكون

السبب في ذلك اما تفاوتا في الغریزة، واما تفاوتا في الممارسة، أما الاول - أعني الغریزة - فھو الاصل، فالتفاوت فیھ لا سبیل

الى انكاره، فانھ مثل نور یشرق على النفس، ویطلع صبحھ ومبادئ اشراقھ عند سن التمییز، ثم لا یزال ینمو ویزداد نموا خفي

التدریج الى أن یتكامل بقرب الاربعین سنة، ومثالھ نور الصبح، فان أوائلھ تخفى خفاءا یشق ادراكھ، ثم یتدرج الى الزیادة الى

أن یتكامل بطلوع قرص الشمس، وتفاوت نور البصیرة كتفاوت نور الشمس فالفرق یدرك بین الاعمش وبین الحاد البصر، بل

سنة الله جاریة في جمیع
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خلقھ بالتدریج في الایجاد، حتى ان غریزة الشھوة لا ترتكز في الصبي عند البلوغ دفعة وبغتة واحدة، بل تظھر شیئا فشیئا

على التدریج، وكذا جمیع القوى والصفات.

ومن أنكر تفاوت الناس في ھذه الغریزة فكأنھ منخلع عن ربقة العقل.

ومن ظن ان عقل النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم مثل عقل آحاد السواد واجلاف البوادي فھو اخس في نفسھ من آحاد السواد،

وكیف ینكر تفاوت الغریزة، ولولاه لما اختلف الناس فلي فھم العلوم، ولما انقسموا الى بلید لا یفھم بالتفھیم الا بعد تعب طویل

من المعلم، والى ذكي یفھم بأدنى رمز واشارة، والى كامل ینبعث من نفسھ حقائق الامور من دون تعلیم (یكاد) زیتھا یضئ ولو

لم تمسھ نار، نور على نور) وذلك مثل الانبیاء علیھم السلام، إذ یتضح لھم في باطنھم امور غامضة من غیر تعلم وسماع،

ویعبر عن ذلك بالالھام، وعن مثلھ عبر نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم حیث قال: (ان روح القدس نفث في روعي: احبب ما

احببت فانك مفارقة، وعش ما شئت فانك میت، واعمل ما شئت فانك تلاقیھ) (31).

وھذا النمط من تعریف الملائكة للانبیاء علیھم السلام یخالف الوحي الصریح الذي ھو سماع للصوت بحاسة الاذن، ومشاھدة

الملك بحاسة البصر، ولذلك اخبر عن ھذا بالنفث في الروع.

وانقسام الناس الى من یتنبھ من نفسھ ویفھم، والى من لا یفھم الا بتنبیھ وتعلیم، والى من لا ینفعھ التعلم ایضا ولا التعلیم،

كانقسام الارض الى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(31) وفى بعض النسخ: (فانك مجزي بھ) وھذا الحدیث مروي من طریقنا - ولیس ببالي الان موضع ذكره - ومن طریق العامة

حكي عن الشیرازي في الالقاب من حدیث سھل بن سعد، وعن الطبراني في الاوسط والاصغر من حدیث علي علیھ السلام.
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ما یجتمع فیھ الماء ویقوى فینفجر بنفسھ عیونا والى ما یحتاج الى الحفر لیخرج الى القنوات، والى ما لا ینفع فیھ الحفر وھو

الیابس، وذلك لاختلاف جواھر الارض في صفاتھا، فكذلك اختلاف النفوس في غریزة العقل.



ویدل على تفاوت العقل من جھة النقل ما روي: ان ابن سلام سأل النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في حدیث طویل في آخره

وصف عظم العرش وان الملائكة قالت: یا ربنا ھل خلقت شیئا أعظم من العرش ؟ قال: نعم العقل.

قالوا: وما بلغ من قدره ؟ قال: ھیھات لا یحاط بعلمھ، ھل لكم علم بعدد الرمل ؟ قالوا: لا.

قال: فاني خلقت العقل اصنافا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطي حبة، ومنھم من اعطي حبتین، ومنھم الثلاث والاربع،

ومنھم من اعطي فرقا، ومنھم من اعطي وسقا (32) ومنھم أكثر من ذلك.

فان قلت: فما بال اقوام یذمون العقل والمعقول ؟ فاعلم ان السبب في ذلك ان الناس نقلوا اسم العقل والمعقول الى المجادلة

والمناظرة بالمناقضات والالزامات وھي صنعة الكلام، فلم یقدروا على ان یقرروا عندھم انكم أخطأتم في التسمیة، إذ كان ذلك

لا ینمحي عن قلوبھم بعد تداول الالسنة، فذموا العقل والمعقول [اعني] المسمى بھ عندھم، فأما نور البصیرة الباطنة التي بھا

یعرف الله تعالى ویعرف صدق رسلھ، فكیف یتصور ذمھ، وقد أثنى الله علیھ، فان ذم ذلك فما الذي یحمد ؟ فان كان المحمود

ھو الشرع فبم علم صحة الشرع ؟ فان علم بالعقل المذموم الذي لا یوثق بھ فیكون الشرع ایضا مذموما، ولا یلتفت الى قول

من یقول: (انھ یدرك بعین الیقین ونور الایمان لا بالعقل)، فانا نرید بالعقل ما یریده ھو بعین الیقین ونور الایمان، وھي الصفة

الباطنة التي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) الفرق: القسم من الشئ. والوسق: مكیال یكال بھ.
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یتمیز بھا الادمي عن الھبائم حتى ادرك بھا حقائق الامور، واكثر ھذه التخبطات انما ثارت من جھل اقوام طلبوا الحقائق من

الالفاظ، فتخبطوا تخبط اصطلاحات الناس في الالفاظ، وھذا القدر كاف في بیان العقل.

(المقام الثاني): في بیان شرف العقل ومالھ من القدر والمنزلة.

ولیعلم ان ھذا لا یحتاج الى تكلف الاستدلال، إذ العقل منبع الخیرات ومما حظي بھ جمیع الناس في معاشھم ومعادھم، وشرفھ

فطري لكافة العقلاء وقدره مدرك بالضرورة، وانما المقصود ھنا ایراد قبس من بیانات المعصومین صلوات الله علیھم حول

عظمة العقل، ورفیع منزلتھ، لیزداد العقلاء ایمانا على ایمانھم، واما الذین في قلوبھم ومشاعرھم مرض فلا یزیدھم الا خسارا.

فنقول: روى في المحجة البیضاء: ج 1، ص 170، عن النبي صلى الله علیھ وآلھ انھ قال: (یا ایھا الناس اعقلوا عن ربكم

وتواصوا بالعقل تعرفوا بھ ما أمركم بھ ونھیتم عنھ، واعلموا انھ مجدكم عند ربكم، واعلموا ان العاقل من اطاع الله وان كان

دمیم المنظر، حقیر الخطر، دني المنزلة، رث الھیئة وان الجاھل من عصى الله وان كان جمیل المنظر، عظیم الخطر، شریف

المنزلة حسن الھیئة، فصوحا نطوقا، فالقرد والخنازیر أعقل عند الله عز وجل ممن عصاه، ولا تغتروا بتعظیم اھل الدنیا ایاكم

فانكم من الخاسرین) (33).

وھذا الخبر - وان كان من طریق العامة - الا ان صدره موافق لروایات اصحابنا كما یعلم مما سیأتي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(33) قیل: اخرجھ الخلیلي في مشیختھ، وابن النجار عن ابي رافع كما في الجامع الصغیر باب الشین.

وقال العراقي: اخرجھ ابن حبان في الضعفاء من حدیث ابن عمر، وابو منصور الدیلمي من حدیث أبي رافع.
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وروى أبو سعید الخدري رضي الله عنھ، ان النبي صلى الله علیھ وآلھ قال: لكل شئ دعامة ودعامة المؤمن عقلھ، فبقدر عقلھ

تكون عبادتھ، اما سمعتم قول الفجار: (لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في اصحاب السعیر) (34).

وعنو البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: جد الملائكة واجتھدوا في طاعة الله بالعقل، وجد

المؤمنون من بني آدم على قدر عقولھم، فاعملھم بطاعة الله اوفرھم عقلا (35).

وعن ابن عباس (ره) قال: قال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم: لكل شئ آلة وعدة وان آلة المؤمن وعدتھ العقل، ولكل شئ

مطیة ومطیة المرء العقل، ولكل شئ دعامة ودعامة الدین العقل، ولكل قوم غایة وغایة العباد العقل، ولكل قوم راع وراعي

العابدین العقل، ولكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتھدین العقل، ولكل أھل بیت قیم وقیم بیوت الصدیقین العقل ولكل خراب

عمارة وعمارة الاخرة العقل، ولكل امرئ عقب ینسب إلیھ ویذكر بھ، وعقب الصدیقین الذین ینسبون إلیھ ویذكرون بھ العقل،

ولكل سفر فسطاط وفسطاط المؤمنین العقل (36).

وفي الحدیث (22) من الباب الاول من كتاب العقل من البحار: 1، ص 91، ط الحدیث، عن البرقي في المحاسن، عن بعض

اصحابنا رفعھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: ما قسم الله للعباد شیئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من

سھر الجاھل، وافطار العاقل افضل من صوم الجاھل، واقامة العاقل افضل من شخوض الجاھل، ولا بعث الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(34) الایة (10) من سورة الملك.

(35) قال العراقي: أخرجھ داود بن المحبر، ورواه البغوي في معجم الصحابة من ابن عازب رجل من الصحابة غیر البراء،

وھو بالسند الذي رواه ابن المحبر.

(36) سیجئ قریب منھ في روایات اصحابنا فانتظر.
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رسولا ولانبیا حتى یستكمل العقل، ویكون عقلھ افضل من عقول جمیع امتھ وما یضمر النبي في نفسھ أفضل من اجتھاد

المجتھدین، وما ادى العاقل فرائض الله حتى عقل منھ، وما بلغ جمیع العابدین في فضل عبادتھم ما بلغ العاقل، ان العقلاء ھم

أولو الالباب الذین قال الله عز وجل: (انما یتذكر أولوا الالباب) (37).

ورواه ایضا في الحدیث الحادي عشر من الباب الاول من كتاب العقل من الكافي: ج 1، ص 13.

وفي الحدیث (19) من الباب ص 94، نقلا عن روضة الواعظین قال: قال النبي صلى الله علیھ والھ وسلم: قوام المرء عقلھ،

ولا دین لمن لا عقل لھ.

وفي الحدیث (34) من الباب ص 95، نقلا عن كنز الفوائد قال: قال النبي صلى الله علیھ وآلھ: لكل شئ آلة وعدة وآلة المؤمن

وعدتھ العقل ولكل شئ مطیة ومطیة المرء العقل، ولكل شئ غایة وغایة العبادة العقل ولكل قوم راع وراعي العابدین العقل،

ولكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتھدین العقل، ولكل خراب عمارة وعمارة الاخرة العقل، ولكل سفر فسطاط یلجأون إلیھ

وفسطاط المسلمین العقل.

وفي الحدیث (41) من الباب ص 96، عنھ صلى الله علیھ وآلھ: استرشدوا العقل ترشدوا، ولا تعصوه فتندموا.



وفي الحدیث (42) عنھ صلى الله علیھ وآلھ: سید الاعمال في الدارین العقل، ولكل شئ دعامة ودعامة المؤمن عقلھ، فبقدر

عقلھ تكون عبادتھ لربھ، وقریب من ذیلھ في كتاب (أدب الدنیا والدین).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(37) الایة (19) من سورة الرعد: 13. والایة التاسعة من سورة الزمر: 39. وفي معناھما آیات اخر في غیر واحد من السور.
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وفي الحدیث (39) من الباب الرابع من البحار: ج 1، ص 160، نقلا عن كنز الفوائد عنھ (ص) انھ قال: ان العاقل من اطاع

الله وان كان ذمیم المنظر، حقیر الخطر، وان الجاھل من عصى الله وان كان جمیل المنظر عظیم الخطر افضل الناس اعقل

الناس.

وفي اوائل الحدیث الاول - وھو وصایا النبي لعلي علیھما السلام - من باب النوادر من كتاب من لا یحضره الفقیھ: ج 4 ص

267، ط النجف: قال صلى الله علیھ وآلھ العقل ما اكتسب بھ الجنة، وطلب بھ رضى الرحمان (38) یا علي ان اول خلق خلقھ

الله عز وجل العقل، فقال لھ: أقبل، فأقبل، ثم قال لھ: ادبر، فأدبر، فقال الله: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا ھو أحب الي منك،

بك آخذ، وبك أعطي، وبك أثیب، وبك أعاقب - الخ.

ومن قولھ: (أقبل فأقبل) الى آخره مذكور في الحدیث الاول من الكافي أیضا.

وقریب منھ تحت الرقم (16) من كتاب العلم والادب: (6) من العقد الفرید: 1، ص 279 ط 2.

وأیضا قریب من ذیلھ في الباب الرابع من الجزء الثاني من كتاب الملاحم والفتن ص 85.

وكذلك في الحدیث (13) من الباب الاول من كتاب العقل من البحار: 1، ص 92، عن محاسن البرقي، في الباب الثاني من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(38) لعل تعریفھ (ص) العقل بخواصھ ولوازمھ - دون بیان حقیقتھ وماھیتھ - اشارة الى ان العلم والعرفان بحقیقتھ وكنھھ غیر

ممكن، أو اشارة الى ان المھم والمعتنى بھ ھو العلم بحصول لوازمھ وخواصھ من السعي في مرضاة الله، واكتساب الجنة،

ومجاورة اولیاء الله، كما في قولھ تعالى: (یسألونك ماذا ینفقون.

وقل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین) الخ والعقل - ھنا - یشمل النظري والعملي لان رضى الرحمن واكتساب الجنان یحتاج

الیھما معا.
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كتاب العقل من البحار: 1، ص 96 وما بعدھا شواھد كثیرة لذلك.

وفي الحدیث الثامن عشر من الباب الرابع من كتاب العقل من البحار: ج 1، ص 131، عن روضة الواعظین وغوالي اللآلي

عن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال: رأس العقل بعد الایمان با� التحبب الى الناس.

ومثلھ في الحدیث السابع عشر.

وفي الحدیث (20) من الباب: روي انھ قیل للنبي (ص): ما العقل ؟ قال: العمل بطاعة الله، وان العمال بطاعة الله ھم العقلاء.

وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: أكمل الناس عقلا أطوعھم � واعملھم بطاعتھ، وأنقص الناس عقلا أطوعھم للشیطان

وأعملھم بطاعتھ.



رواه - مع زیادة شاھدة لما تقدم أیضا - في ترجمة محمد بن وھب القرشي من تاریخ ابن عساكر: ج 53 ص 362.

وروى الماوردي في باب فضل العقل من كتاب (أدب الدنیا والدین) ص 4 انھ قال (ص): ما اكتسب المرء مثل عقل یھدي

صاحبھ الى ھدى، ویرده عن ردى.

وفیھ ص 6 عنھ صلى الله علیھ وآلھ انھ قال: العقل نور في القلب یفرق بھ بین الحق والباطل.

وفیھ ص 9 عن أنس بن مالك، قال أثني على رجل عند رسول الله (ص) بخیر، فقال: كیف عقلھ.

قالوا: یا رسول الله ان من عبادتھ، ان من خلقھ ان من فضلھ، ان من أدبھ.

فقال: كیف عقلھ.

قالوا: یا رسول الله نثني علیھ بالعبادة وأصناف الخیر، وتسألنا عن عقلھ.

فقال (ص): ان الاحمق العابد یصیب بجھلھ أعظم من فجور الفاجر، وانما یقرب الناس من ربھم بالزلف، على قدر عقولھم.

وفي الحدیث الثامن من باب العقل من البحار: ج 1، 86، عن الصدوق (ره) في الخصال والامالي معنعنا عن أمیر المؤمنین

(ع) قال: ھبط جبرئیل على آدم علیھ السلام فقال: یا آدم اني أمرت ان أخیرك
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واحدة من ثلات، فاختر واحدة ودع اثنتین.

فقال آدم: وما الثلاث یا جبرئیل ؟ فقال: العقل والحیاء والدین.

قال آدم: فاني قد اخترت العقل (39) فقال جبرئیل للحیاء والدین انصرفا ودعاه.

فقالا: یا جبرئیل انا أمرنا أن نكون مع العقل حیثما كان (40).

قال فشأنكما.

ورواه في الحدیث الثاني من الباب الاول من كتاب العقل من الكافي عنھ (ع) معنعنا.

وفي الحدیث (31) من الباب الرابع من كتاب العقل من البحار: ج 1، ص 159، نقلا عن الدرة الباھرة، قال: قال امیر

المؤمنین (ع): العاقل من رفض الباطل.

وفي المختار (235) من قصار نھج البلاغة: قیل لھ (ع): صف لنا العاقل.

فقال: ھو الذي یضع الشئ مواضعھ.

قیل لھ: فصف لنا الجاھل.

قال: قد فعلت - أي ان الجاھل ھو الذي یضع الشئ في غیر مواضعھ.

وفي الحدیث الاخیر - وما قبلھ - من الباب الرابع من البحار: ج 1، ص 161، نقلا عن كنز الفوائد قال: قال (ع): عجبا للعاقل

كیف ینظر الى شھوة یعقبھ النظر إلیھا حسرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(39) قیل المراد بالعقل - ھنا - لطیفة ربانیة یدرك بھا الانسان حقیقة الاشیاء، ویمیز بھا بین الخیر والشر، والحق والباطل، وبھا

یعرف ما یتعلق بالمبدأ والمعاد، ولھ مراتب بحصب الشدة والضعف.

والحیاء غریزة مانعة من ارتكاب القبائح، ومن التقصیر في حقوق الحق والخلق.

والدین: ما بھ صلاح الناس ورقیھم في المعاش والمعاد من غرائز خلقیة، وقوانین وضعیة.



(40) قیل: لعل المراد بالامر ھو التكویني دون التشریعي، وھو استلزام العقل وتبعیتھ للحیاء والدین
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وقال (ع): ھمة العقل ترك الذنوب واصلاح العیوب.

وقال (ع): زینة الرجل عقلھ.

وفي المختار (424) من قصار النھج: الحلم غطاء ساتر، والعقل حسام باتر، فاستر خلل خلقك بحلمك، وقاتل ھواك بعقلك.

وفي الحدیث الثالث عشر من باب العقل من الكافي: ج 1، ص 20 معنعنا عنھ (ع): العقل الغطاء الستیر (41) والفضل جمال

ظاھر، فاستر خلل خلقك بفضلك، وقاتل ھواك بعقلك، تسلم لك المودة، وتظھر لك المحبة.

وفي الحدیث (34) من الباب ص 28 معنعنا عنھ (ع) قال: بالعقل استخرج غور الحكمة (42)، وبالحكمة استخرج غور

العقل، بحسن السیاسة یكون الادب الصالح.

وفي الحدیث السادس من الباب (104) من أبواب أحكام العشرة من مستدرك الوسائل ج 2 ص 92، عن كفایة الاثر معنعنا

قال: مرض علي ابن الحسین بن علي بن أبي طالب علیھم السلام في مرضھ الذي توفي فیھ، فجمع أولاده - محمدا علیھ

السلام، والحسن وعبد الله، وعمر، وزید، والحسین - وأوصى الى ابنھ محمد، وجعل أمرھم إلیھ، وكان فیما وعظھ في وصیتھ

أن قال: یا بني ان العقل رائد الروح، والعلم رائد العقل، والعقل ترجمان العلم.

واعلم ان العلم أبقى، واللسان أكثر ھذرا.

واعلم یا بني أن صلاح الدنیا بحذا فیرھا في كلمتین: اصلاح شأن المعائش ملء مكیال ثلثاه فطنة، وثلثھ تغافل، لأن الانسان لا

یتغافل الا عن شئ قد عرفھ وفطن لھ - الخبر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(41) الستیر فعیل بمعنى فاعل، ولعلھ انما عبر بھ (ع) للمبالغة.

(42) غور الحكمة: قعرھا وغور العقل: نھایة ما في كمونھ من الاستعداد.
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وفي الحدیث السادس عشر من الباب الاول من كتاب العقل والجھل من البحار: ج 1، ص 89 ط الحدیث بطھران، عن

الصدوق (ره) في علل الشرائع عن الامام الصادق علیھ السلام، قال: ما خلق الله عز وجل شیئا أبغض إلیھ من الاحمق، (43)

لأنھ سلبھ أحب الاشیاء إلیھ، وھو عقلھ.

وفي الحدیث السابع عشر من الباب نقلا عن العلل معنعنا عنھ (ع) قال: دعامة الانسان العقل، ومن العقل الفطنة والفھم

والحفظ والعلم، فإذا كان تأیید عقلھ من النور كان عالما حافظا زكیا فطنا فھما، وبالعقل یكمل، وھو دلیلھ ومبصره ومفتاح

أمره.

قال المجلسي الوجیھ (ره): لما كان النور سببا لظھور المحسوسات یطلق على كل ما یصیر سببا لظھور الاشیاء على الحس

أو العقل: فیطلق على العلم، وعلى أرواح الائمة علیھم السلاام، وعلى رحمة الله سبحانھ وتعالى، وعلى ما یلقیھ في قلوب

العارفین من صفاء وجلاء بھ یظھر علیھم حقائق الحكم، ودقائق الامور، وعلى الرب تبارك وتعالى لانھ نور الانوار ومنھ

یظھر جمیع الاشیاء في الوجود العیني والانكشاف العلمي، وھنا یحتمل الجمیع.



وفي الحدیث (20) من الباب ص 94، نقلا عن الاختصاص قال: قال الامام الصادق علیھ السلام: إذا أراد الله أن یزیل من عبد

نعمة كان أول ما یغیر منھ عقلھ.

وفي الحدیث الثالث من ا لباب الاول من كتاب العقل من الكافي: ج 1،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(43) قال بعض الاكابر: المراد من البغض - ھنا على ما یظھر من تعلیلھ علیھ السلام - ھو منعھ مما من شأن الانسان أن یتلبس

بھ، وھو العقل الذي ھو احب الاشیاء الى الله، لنقص في خلقتھ، فھو بغض تكویني بمعنى التبعید والحرمان من مزایا الخلقة، لا

بعض تشریعي بمعنى تبعیده من المغفرة والجنة.
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ص 11، - والحدیث الثامن من الباب الرابع من كتاب العقل من البحار: 1، 116، عن المحاسن ومعاني الاخبار - معنعنا عن

الامام الصادق (ع) قال: العقل ما عبد بھ الرحمان، واكتسب بھ الجنان.

قال السائل: فالذي في معاویة.

قال: تلك النكراء وتلك الشیطنة، وھي شبیھة بالعقل، ولیست بعقل.

وفي الحدیث (22) من كتاب العقل من أصول الكافي: ج 1، ص 25، معنعنا عنھ (ع) قال: حجة الله على العباد النبي، والحجة

فیما بین العباد وبین الله العقل.

وفي الحدیث (24) من الباب معنعنا عنھ (ع) قال: العقل دلیل المؤمن.

وفي الحدیث (33) من كتاب العقل من الكافي ص 28 معنعنا عنھ علیھ السلام قال: لیس بین الایمان والكفر الا قلة العقل -

الخ.

وفي الحدیث ما قبل الاخیر من كتاب العقل من الكافي ص 29 معنعنا عن الحسن بن عمار، عن ابي عبد الله علیھ السلام في

حدیث طویل: ان أول الامور ومبدأھا وقوتھا وعمارتھا التي لا ینتفع شئ الا بھ العقل الذي جعلھ الله زینة لخلقھ ونورا لھم،

فبالعقل عرف العباد خالقھم وأنھم مخلوقون وأنھ المدبر لھم وأنھم المدبرون، وانھ الباقي وھم الفانون، واستدلوا بعقولھم على

ما رأوا من خلقھ ومن سمائھ وأرضھ وشمسھ وقمره ولیلھ ونھاره بأن لھ ولھم خالقا ومدبرا لم یزل ولا یزول، وعرفوا بھ

الحسن من القبیح، وأن الظمة في الجھل، وان النور في العلم، فھذا ما دلھم علیھ العقل.

قیل لھ: فھل یكتفي العباد بالعقل دون غیره ؟ قال: ان العاقل لدلالة عقلھ الذي جعلھ الله قوامھ وزینتھ وھدایتھ علم أن الله ھو

الحق، وأنھ ھو ربھ، وعلم أن لخالقھ محبة، وأن لھ كراھة، وأن لھ طاعة، وأن لھ معصیة، فلم یجد
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[الا ان ظ] عقلھ یدلھ على ذلك، وعلم انھ لا یوصل إلیھ الا بالعلم وطلبھ، وانھ لا ینتفع بعقلھ ان لم یصب ذلك بعلمھ، فوجب

على العاقل طلب العلم والادب الذي لاقوام لھ الا بھ.

وأما ما ورد عن الامام الكاظم (ع) في العقل والعقلاء، فیكفي وصایاه (ع) لھشام بن الحكم (ره)، فارجع إلیھا فانھ [ع] یمثل

فیھا العقل ویكبره بحیث یخیل الى القارئ والمستمع انھ لا مخلوق � الا العقل، ومن جملة ما قال (ع) فیھا: (یا ھشام ان �



على الناس حجتین: حجة ظارة، وحجة باطنة، فأما الظاھرة فالرسل والانبیاء والائمة علیھم السلام، وأما الباطنة فالعقول) -

الخ.

وفي الحدیث (32) من كتاب العقل من الكافي ص 27، معنعنا عن الحسن بن الجھم، عن أبي الحسن الرضا علیھ السلام، قال:

ذكر عنده أصحابنا وذكر العقل.

فقال علیھ السلام: لا یعبأ بأھل الدین ممن لا عقل لھ.

قلت: جعلت فداك ان ممن یصف ھذا الامر قوما لا بأس بھم عندنا ولیست لھم تلك العقول.

فقال: لیس ھؤلاء ممن خاطب الله، ان الله خلق العقل فقال لھ: أقبل فأقبل، وقال لھ: أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت

شیئا أحسن منك، أو أحب الي منك، بك آخذ وبك أعطي.

ولنختم الكلام بما رواه في الحدیث الثامن عشر من الباب الثاني من البحار: ج 1، ص 94، عن روضة الواعظین عن حبر

الامة عبد الله بن عباس (ره) قال: أساس الدین بني على العقل، وفرضت الفرائض على العقل، وربنا یعرف بالعقل، ویتوسل

إلیھ بالعقل، والعاقل أقرب الى ربھ من جمیع المجتھدین بغیر عقل، ولمثقال ذرة من بر العاقل أفضل من جھاد الجاھل ألف عام.
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(المقام الثالث): في الاخبار التي وردت على نسق قولھ (ع): (یا بني لا فقر أشد من الجھل).

وفي الحدیث (25) من كتاب العقل والجھل من الكافي: 1، ص 25 معنعنا عن الامام الصادق علیھ السلام قال: قال رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ: یا علي لا فقر أشد من الجھل، ولا مال اعود من العقل.

وفي أواخر وصایا النبي (ص) لعلي (ع) على ما رواھا الصدوق (ره) في الحدیث الاول من باب نوادر الفقیھ ج 4 ص 269 ط

النجف: یا علي لا فقر أشد من الجھل، ولا مال أعود من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا عقل كالتدبیر، ولا ورع

كالكف عن محارم الله تعالى، ولا حسن كحسن الخلق، ولا عبادة مثل التفكر - الخ.

وفي الحدیث (34) من الباب الاول من كتاب العقل من البحار: ج 1، ص 32، نقلا عن الاختصاص عن أمیر المؤمنین علیھ

السلام، قال: لا مال أعود من العقل، ولا مصیبة أعظم من الجھل، ولا مظاھرة أوثق من المشاورة، ولا ورع كالكف من

المحارم، ولا عبادة كالتفكر، ولا قائد خیر من التوفیق، ولا قرین خیر من حسن الخلق، ولا میراث خیر من الأدب.

وعن العلامة الكراجكي (ره) في كنز الفوائد عنھ (ع): لاعدة أنفع من العقل، ولا عدو أضر من الجھل.

وفي المختار (38) من قصار نھج البلاغة، ورواه أیضا جماعة: ان أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة

العج، وأكرم الحسب حسن الخلق - الخ.
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وفي المختار (54) من قصار النھج أیضا: لا غني كالعقل، ولا فقر كالجھل، ولا میراث كالادب، ولا ظھیر كالمشاورة.

وأیضا في المختار (113) من قصار النھج: لا مال أعود من العقل، ولاحدة أوحش من العجب، ولا عقل كالتدبیر، ولا كرم

كالتقوى، ولا قرین كحسن الخلق، ولا میراث كالادب، ولا قائد كالتوفیق، ولا تجارة كالعمل الصالح، ولاربح كالثواب، ولا ورع

كالوقوف عند الشبھة، ولا زھد كالزھد في الحرام، ولا علم كالتفكر، ولا عبادة كأداء الفرائض، ولا ایمان كالحیاء والصبر، ولا

حسب كالتواضع، ولا شرف كالعلم، ولا عز كالحلم، ولا مظاھر أوثق من المشاورة.



وفي الحدیث الاخیر من كتاب العقل من الكافي: ج 1، ص 29 معنعنا عن الامام الصادق علیھ السلام قال: لا غناء أخصب من

العقل، ولا فقر أحط من الحمق، ولا استظھار في أمر بأكثر من المشورة فیھ.

وروي الشیخ المفید (ره) في كتاب الاختصاص 246، ط 2، عنھ علیھ السلام انھ قال: لامال أعود من العقل، ولا مصیبة أعظم

من الجھل ولا مظاھرة أوثق من المشاورة، ولا ورع كالكف، ولا عبادة كالتفكر، ولا قائد خیر من التوفیق، ولا قرین خیر من

حسن الخلق، ولا میراث خیر من الادب.

وروى الشیخ الطوسى (ره) في الامالي معنعنا عن أبي فرات قال: قرأت في كتاب لوھب بن منبھ وإذا مكتوب في صدر الكتاب:

ھذا ما وضعت الحكماء في كتبھا: الاجتھاد في عبادة الله اربح تجارة، ولا مال أعود من العقل، ولا فقر أشد من الجھل، وأدب

تستفیده خیر من میراث وحسن الخلق خیر رفیق، والتوفیق خیر قائد، ولا ظھر أوثق من المشاورة ولا وحشة أوحش من

العجب، ولا یطمعن صاحب الكبر في حسن الثناء علیھ.
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(المقام الرابع): في ذكر ما ورد من الاخبار على مجرى قولھ (ع): (للمؤمن ثلاث ساعات) الخ.

روى الشیخ الصدوق (ره) في الباب (191): باب معنى تحیة المسجد، ومن كتاب معاني الاخبار، ص 332 ط طھران معنعنا

عن أبي ذر (ره) قال: دخلت على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو في المسجد جالسا وحده، فاغتنمت خلوتھ، فقال لي: یا

أبا ذر ان للمسجد تحیة.

قلت: وما تحیتھ ؟ قال: ركعتان تركعھما - وساق الروایة الى أن قال -: قلت: یا رسول الله كم أنزل الله تعالى من كتاب ؟ قال:

مأة كتاب وأربعة كتب - الى أن قال -: قلت: یا رسول الله فما كانت صحف ابراھیم ؟ قال: كانت أمثالا كلھا: (أیھا الملك المبتلى

المغرور اني لم أبعثك لتجمع الدنیا بعضھا على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فاني لا أردھا وان كانت من

كافر).

وعلى العاقل - ما لم یكن مغلوبا على عقلھ - أن یكون لھ ساعات: ساعة یناجي فیھا عز وجل، وساعة یحاسب فیھا نفسھ،

وساعة یتفكر فیما صنع الله تعالى، وساعة یخلو فیھا بحظ حقھ من الحلال، وان ھذه الساعة عون لتلك الساعات، واستجمام

للقلوب وتفریغ لھا (44).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(44) یقال: (جم القوم جموما): استراحوا. والفعل من باب فر ومد، والمصدر على زنة سرور، وایضا یقال: جم الماء: تجمع

بكثرة. ویقال: أجم الفرس - بصیغة المعلوم والمجھول -: ترك ولم یركب. ویقال: (أجمم نفسك یوما أو یومین) اي أترك الحركة.

ویقال: (اني لاستجم قلبي بشئ من اللھو) أي أجعل قلبي فارغا ومتفكھا بشئ من اللھو. والمراد من الساعة في أمثال المقام: قطعة

من الزمان: اللیل أو النھار، لا الساعة المصطلحة المتعارفة في عصرنا، وھو الجزء من اربع وعشرین جزءا من الیوم واللیلة.
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وعلى العاقل أن یكون بصیرا بزمانھ، مقبلا على شأنھ، حافظا للسانھ فانھ من حسب كلامھ من عملھ قل كلامھ الا فیما یعنیھ.

وعلى العاقل أن یكون طالبا لثلاث [لثلاثة خ]: مرمة لمعاش، وتزود لمعاد، وتلذذ في غیر محرم - الى أن قال (ص) في آخر

كلامھ -: یا أبا ذر لاعقل كالتدبیر، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق.



وفي الحدیث (23) من الباب الرابع من البحار: 1، ص 43 س 7 عكسا، وفي ط ص 131، عن روضة الواعظین عن أمیر

المؤمنین (ع) عن النبي (ص) انھ قال: ینبغي للعاقل إذا كان عاقلا أن یكون لھ اربع ساعات من النھار: ساعة یناجي فیھا ربھ،

وساعة یحاسب فیھا نفسھ، وساعة یأتي أھل العلم الذین ینصرونھ في أمر دینھ وینصحونھ، وساعة یخلي بین نفسھ ولذتھا

من امر الدنیا فیما یحل ویحمد.

وفي أوائل وصایا النبي (ص) لعلي (ع) على ما رواه الصدوق (ره) في الحدیث الاول من نوادر الفقیھ ج 4 ص 257 ط

النجف: یا علي لا ینبغي للعاقل أن یكون ظاعنا الا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو تزود لمعاد أو لذة في غیر محرم.

وفي الحدیث الخامس من الباب (45) من البحار: 16، ص 56، ط الكمباني عن محاسن البرقي معنعنا قال قال: أمیر المؤمنین

(ع) لابنھ الحسن (ع): لیس للعاقل أن یكون شاخصا الا في ثلاثة: مرمة لمعاش، أو حظوة لمعاد، أو لذة في غیر محرم.

وقریب منھ في الحدیث (20) من الباب الرابع من البحار: 1، ص 43 س 9 عكسا.

ط الكمباني وفي ط ص 131، نقلا عن روضة الواعظین.

وفي الحدیث الاول من الباب (45) من القسم الثاني من السادس عشر من البحار ص 56 معنعنا عن الامام الصادق (ع) قال:

مكتوب في
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حكمة آل داود علیھ السلام: لا یظعن الرجل الا في ثلاث: زاد لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غیر محرم.

- ثم قال (ع): من أحب الحیاة ذل.

ورواه الصدوق (ره) في باب الثلاث من الخصال ص 59 معنعنا.

وقریب منھ بسند آخر في الحدیث السادس من الباب من البحار.

في الحدیث (79) من باب النوادر من الفقیھ ج 4 ص 298، عن حماد بن عثمان عنھ (ع) قال: في حكمة آل داود: ینبغي

للعاقل أن یكون مقبلا على شأنھ، حافظا للسانھ، عارفا بأھل زمانھ.

وفي الحدیث (49) من كلم الامام الرضا (ع) في البحار: 17، ص 208 ط الكمباني عن فقھ الرضا عن العالم (ع): واجتھدوا

أن یكون زمانكم أربع ساعات: ساعة � لمناجاتھ، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الاخوان الثقات والذین یعرفونكم

عیوبكم، ویخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فیھا للذاتكم (45)، وبھذه الساعة تقدرون على الثلاث الساعات، لا تحدثوا

انفسكم بالفقر ولا بطول عمر ك فانھ من حدث نفسھ بالفقر بخل ومن حدثھا بطول العمر حرص، اجعلوا لانفسكم حظا من الدنیا

باعطائھا ما تشتھي من الحلال وما لم یثلم المروءة ولاسرف فیھ واستعینوا بذلك على امور الدنیا (46)، فانھ نروي (لیس منا

من ترك دنیاه لدینھ أو دینھ لدنیاه).

اقول: ورواه في المختار السابع من قصار كلم الامام الكاظم (ع) من تحف العقول ص 410، ط ایران، وص 307، ط النجف

بمغایرة في بعض الالفاظ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(45) وفى تحف العقول: (وساعة تخلون فیھا للذاتكم في غیر محرم) الخ.

(46) وفى تحف العقول: (واستعینوا على أمور الدین، فانھ روي: لیس منا من ترك) الخ.
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(المقام الخامس): فیما ورد عن الحكماء في العقل.

قال بعض حكماء العرب: العقل امیر، والعلم لھ نصیر، والحلم لھ وزیر.

قال بعض حكماء الھند: العقل حاكم امین، والعلم لھ قرین، والحلم لھ خدین.

وقال بعض حكماء الفرس: العقل ملك الجوارح، والعلم لھ اخ صالح، والحلم لھ الیف ناصح.

وقال بعض حكماء الروم: العقل مدبر آمر، والعلم لھ معاضد ناصر، والحلم لھ منجد مؤازر.

وفي كتاب كلیلة ودمنة: من غلب عقلھ ھواه، نال مناه واعطي رضاه.

وفي كتاب الاساس لبطلیموس: العقل اصل، وقوام الاشیاء بالفضل والعدل.

ورو الصولي عن بعضھم انھ قال: لولا العقول المضیئة، وخلائقھا الرضیة لما كان التفاضل بین الحیوان، ولما فرق بین

البھیمة والانسان.

كل ذلك نقلھ العلامة الكراجكي (ره) في كنز الفوائد ص 196.

وقال بعض حكماء الھند: ینبغي للعاقل ان یدع التماس مالا سبیل إلیھ والا یعد جاھلا، كرجل اراد أن یجري السفن في البر

والعجل في البحر، وذلك مالا سبیل إلیھ.

وقال بعضھم: ظن العاقل كھانة.

وقالوا: العاقل یقي مالھ بسلطانھ، ونفسھ بمالھ، ودینھ بنفسھ.

وقال الاحنف: أنا للعاقل المدبر، أرجى مني للأحمق المقبل.

وقال بعضم: العقل أفضل مرجو، والجھل أنكى عدو.

وقال بعض البلغاء: خیر المواھب العقل، وشر المصائب الجھل.
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ونقل ابن مسكویھ (ره) في الحكمة الخالدة ص 68 وما بعدھا عن بعض حكماء الفرس كلاما وفیھ: (وعلى العاقل محاسبة

نفسھ ومخاصمتھا والقضاء علیھا والابانة لھا ثم التنكیل بھا.

(أما المحاسبة) فیحاسبھا بمالھ، فانھ لا مال لھ الا ایامھ المعدودة التي ما ذھب منھا لم یستخلف النفقة، وما جعل منھا في

الباطل لم یرجع في الحق، فیتنبھ لھذه المحاسبة عند الحول إذا حال، والشھر إذا انقضى، والیوم إذا ولى، فینظر فیما أفنى من

ذلك وما كسب لنفسھ وما اكتسب علیھا في أمر الدین وأمر الدنیا، بحساب فیھ احصاء وجد وتذكیر وتبكیت النفس وتذلیل لھا

حتى تعترف وتذعن.

(فأما الخصومة) فان من طباع النفس الامارة بالسوء أن تدعي فیما مضى العذر، وفیما بقى الاماني، فیرد علیھا معاذیرھا

وعللھا وشبھاتھا.

(فأما القضاء) فانھ یحكم فیما أرادت من ذلك على السیئة أنھا سیئة، والسیئة فاضحة مردیة موبقة، وعلى الحسنة انھا زائنة

وانھا مربحة منجیة.

(وأما الابانة والتفصیل)، فانھ یسر نفسھ بتذكیر تلك الحسنات ویرجو عواقبھا، ویأمل فضلھا، ویعاتب نفسھ على الحقیقة إذا

تذكر السیئات فاستبشعھا واقشعر منھا، فحزن على ما ارتكبھ منھا، وعلم ان أفضل ذوي الالباب اكثرھم محاسبة لنفسھ،



وأقلھم فترة فیھا.

(واما التنكیل بھا) فانھ یعاقبھا إذا عصتھ في بعض الاوقات بالزامھا ما یشق علیھا من الصوم والطي والعبادات الثقیلة،

والسعي الذي فیھ طول ومشقة الى المواضع التي یشرفھا الناس.

(وعلى العاقل) أن یذكر الموت في كل یوم ولیلة مرارا، یباشر القلب ویقدع [ویقزع خ] الطماح، فان في كثرة ذكر الموت

عصمة من الاشر، وأمانا من الھلع.
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(وعلى العاقل) ان یحصي على نفسھ مساوئھا في الدین وفي الرأي وفي الادب، فیجمع ذلك كلھ في صدره أو في كتاب، ثم یكثر

عرضھا على نفسھ ویكلفھا اصلاحھ، ویوظف ذلك علیھا من اصلاح الخلة أو الخلتین أو الخلال في الیوم أو الجمعة أو الشھر،

فكلما اصلح شیئا محاه، وكلما نظر الى محو استبشر، وكلما نظر الى ثابت اكتأب.

(وعلى العاقل) أن یتفقد محاسن الناس ویحصیھا ویصنع في توظیفھا على نفسھ وتعھدھا مثل الذي وصفنا في اصلاح

المساوي.

(وعلى العاقل) ان لا یخادن ولا یصاحب ولا یجاور من الناس - ما استطاع - الا ذا فضل في الدین والعلم والاخلاق لیأخذ عنھ،

أو موافقا لھ على اصلاح ذلك فیأخذ [فیؤید خ ل [ما عنده وان لم یكن لھ علیھ فضل فان الخصال الصالحة في المرء لا تحیا ولا

تنمى الا بالموافقین والمؤیدین، ولیس لذي الفضل قریب ولا حمیم ھو اقرب إلیھ ممن وافقھ على صالح الاعمال فزاده أوثبتھ،

ولذلك قال بعض الاولین: (ان صحبة بلید نشأ مع العلماء أحب الي من صحبة لبیب ذكي نشأ مع الجھال).

(وعلى العاقل) (ان لا یحزن على شئ من الدنیا تولى، وان ینزل ما اصاب من الدینا ثم انقطع عنھ بمنزلة ما لم یصب، ولا یدع

حظھ من السرور بما أقبل منھا من غیر ان یبلغ بھ ذلك سكرا أو طغیانا، فان مع السكر طغیان، ومع الطغیان التھاون، ومن

نسي وتھاون فقد خسر خسرانا مبینا.

(وعلى العاقل) ان یؤنس ذوي الالباب بنفسھ، ویجعلھم خزنة وحراسا على افعالھ، ثم على سمعھ وبصره ورأیھ، ویستنیم الى

ذلك ویستریح إلیھ قلبھ ویعلم انھم لا یغفلون عنھ إذا غفل ھو عن نفسھ.

(وعلى العاقل) (47) ان لا یشغلھ شغل عن أربع ساعات: ساعة یرفع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(47) من ھنا الى قولھ: (أو لذة في غیر محرم) كان المقصود الاصلى من نقل ھذا الكلام، والتتمة ذكرناھا استطرادا لموافقتھا مع

الروایات، ونفاسة مضمونھا، ومناسبتھا لما نحن فیھ.
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فیھا حاجاتھ الى ربھ، وساعة یقضي فیھا الى اخوانھ وثقاتھ الذین یصدقونھ [یصدونھ خ] عن عیوبھ، وینصحونھ في أمره،

وساعة یصلح فیھا أمر منزلتھ ومعاشھ، وساعة یخلى فیھا نفسھ ولذاتھا بما یحل ویجمل، فلا یعترض بینھا وبینھا، فان ھذه

الساعة عون على الساعات الأخر، واستجمام القلوب وتودیعھا زیادة قوة لھا وفضل بلغة.

(وعلى العاقل) ان لا ینظر الا في ثلاث خصال: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غیر مجرم.



(وعلى العاقل) ان یجعل الناس طبقتین متباینتین، ویلبس لھم لباسین مختلفین: فطبقة من العامة یلبس لھم لباس انقباض

والحجاز وتحرز في كل كلمة، وطبقة من الخاصة یخلع عندھم التحرز، ویلبس لھم لباس الامنة واللطف والمفاوضة، ولا یدخل

في ھذه الطبقة الا واحد من الف، لیكون كلھم ذوي فضل في الرأي، وثقة في المودة، وامانة في السرور، ووفاء بالاخاء.

(وعلى العاقل) إذا استشار عقلھ ان لا یخالفھ، ولا یستصغر شیئا من الخطأ الذي یخالفھ فیھا ان كان في رأي وزلل في علم، أو

اغفال في امر، فان من استصغر صغیرا یوشك ان یجمع بینھ وبین آخر صغیر ثم صغیر، فإذا الصغیر قد صار كبیرا، وانما ھي

ثلم یثلمھا الجھل والعجز والاھمال، فإذا لم تسد أو شكت ان تنفجر بما لا یطاق، ولم نر مستكثرا مستعظما الا وقد اتي من جھة

الصغیر المتغاوي فیھ، المتھاون بھ، وقد رأینا الملك یؤتى من جھة المحتقر، ورأینا الصحة تؤتى من جھة المحتقر حتى یھجم

منھ على
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الیسیر المستھان بھ، ورأینا الحریق العظیم یكون من قبل الشرارة الصغیرة، ورأینا الاحقاد والعداوات من قبل الكلمة الحقیرة

التي ربما كان سببھا المزاح أو قلة التحفظ، وأقل الامور احتمالا لصغیر الخطأ والتضییع الملك، لانھ لیس شئ منھ یضیع وان

كان صغیرا الا اتصل بآخر یكون عظیما.

(وعلى العاقل) ان یجبن عن المضي على الرأي الذي لا یجد علیھ موافقا وان ظن انھ على الیقین.

(وعلى العاقل) إذا اشتبھ علیھ أمران فلم یدر أیھما الصواب، ان ینظر الى اقربھما الى ھواه مخالفة، فان الھوى عدو العقل

فیحذره.

ومن نصب نفسھ اماما في الدین والحكمة، فعلیھ ان یبدأ بتعلیم نفسھ وتقویمھا في السیرة والطعمة والرأي واللفظ والاخوان

والمعاشرین، لیكون تعلیمھ بسیرتھ ابلغ من تعلیمھ بلسانھ، فانھ كما ان كلام الحكماء یروق الاسماع فكذلك عمل الحكمة یروق

العیون والقلوب، ومعلم نفسھ ومؤدبھا أحق بالاجلال والتفضیل من معلم الناس ومؤدبھم إذا لم یبدأ بنفسھ الخ.

وقال بزرجمھر: ثلاث خصال ینبغي للعاقل ان یرغب فیھن: الدعة في غیر تضییع، والنعمة في غیر شین، واللذة من غیر مأثم.

وقال حكیم آخر من الفرس: ثلاث خصال ینبغي للعاقل ان یصنعھن، بل یجب ان یحث علیھن نفسھ واقاربھ ومن اطاعھ، عمل

یتزوده لمعاده، وعلم طب یذب بھ عن جسده، وصناعة یستعین بھا في معاشھ.

(المقام السادس): فیما افاده الشعراء في العقل والعاقل: في الرقم (25) من حرف الباء من الدیوان المنسوب الى امیر

المؤمنین علیھ السلام الذي رتبھ السید الامین (ره):
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وأفضل قسم الله للمرء عقلھ * فلیس من الخیرات شئ یقاربھ

إذا اكمل الرحمان للمرء عقلھ * فقد كملت أخلاقھ ومآربھ

یعیش الفتى في الناس بالعقل انھ * على العقل یجري علمھ وتجاربھ

یزین الفتى في الناس صحة عقلھ * وان كان محظورا علیھ مكاسبھ

یشین الفتى في الناس قلة عقلھ * وان كرمت اعراقھ ومناصبھ

ومن كان غلابا بعقل ونجدة * فذو الجد في امر المعیشة غالبھ



وفي ذیل البیت (20) من حرف اللام من الدیوان:

إذ كنت ذا علم ولم تك عاقلا * فانت كذي نعل ولیس لھ رجل

وان كنت ذا عقل ولم تك عالما * فانت كذي رجل ولیس لھ نعل

ألا انما الانسان غمد لعقلھ ولا خیر في غمد إذا لم یكن نصل

وفي ذیل المختار (26) من حرف الباء، من الدیوان:

لیس الیتیم الذي قد مات والده * ان الیتیم یتیم العقل والحسب

وفي ذیل المختار (28) من حرف الباء، ص 40:

انما الفخر لعقل ثابت * وحیاء وعفاف وأدب

وقال:

لولا العقول لكان أدنى ضیغم * ادنى الى شرف من الانسان

ولربما طعن الفتى اقرانھ * بالرأي قبل تطاعن الاقران

حسب الف تى عقلھ خلا بصاحبھ * إذا تحاماه اخوان وخلان

وقال آخر:

العقل حلة فخر من تسر بلھا * كانت لھ نسبا تغني عن النسب

والعقل افضل ما في الناس كلھم * بالعقل ینجو الفتى من حومة الطلب

وقال آخر:

ألم تر ان العقل زین لاھلھ * وان تمام العقل طول التجارب
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وقال:

ما وھب الله لامرئ ھبة * اشرف من عقلھ ومن ادبھ

ھما حیاة الفتى فان عدما * فان فقد الحیاة اجمل بھ

وقال:

یعد رفیع القوم من كان عاقلا * وان لم یكن في قومھ بحسیب

وان حل ارضا عاش فیھا بعقلھ * وما عاقل في بلدة بغریب

وقال آخر:

ومن یك ذا مال ولم یك عاقلا * فذاك حمار حملوه من التكبر

ارى العقل مرآة الطبیعة اذبھ * نرى صور الاشیاء في عالم الفكر

وقال آخر:

ذو العقل في معرك الاشیاء مقتدر * لكن ذا الجھل مغلوب ومغلول

وعقل ذي الحزم مرآة الامور بھا * یرى الحقائق والمجھول مجھول

وقال آخر:



وعقول الانام لو تستوي لم * یك فرق بین الغبي والنبیھ

محور الارض لو غدا مستقیما * لتساوي النھار واللیل فیھ

وقال آخر:

إذا تم عقل المرء تمت اموره * وتمت أمانیھ وتم بناؤه

وقال آخر:

من لم یكن عقلھ مؤدبھ * لم یغنھ واعظ من النسب

كم من وضیع الاصول في أمم * قد سودوه بالعقل والادب

وقال آخر:

وما المرء الا الاصغران لسانھ * ومعقولھ والجسم خلق مصور

فان تر منھ ما یروق فربما * أمر مذاق العود والعود اخضر
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وقال آخر:

وما بقیت من اللذات الا * محادثة الرجال ذوي العقول

وقد كانوا إذا ذكروا قلیلا * فقد صاروا أقل من القلیل

وقال آخر:

لعمرك ما بالعقل یكتسب الغنى * ولا باكتساب المال یكتسب العقل

وكم من قلیل المال یحمد فضلھ * وآخر ذو مال ولیس لھ فضل

وما سبقت من جاھل قط نعمة الى احد الا اضر بھا الجھل

وذو اللب ان لم یعط احمدت عقلھ * وان ھو اعطى زانھ القول والفعل

وقال آخر:

وترى الناس كثیرا فإذا * عد اھل العقل قلوا في العدد

لا یقل المرء في القصد ولا * یعدم القلة من لم یقتصد

لا تعد شرا وعد خیرا ولا * تخلف الوعد وعجل ما تعد

لا تقل شعرا ولا تھمم بھ * وإذا ما قلت شعرا فأجد

وقیل :

یعرف عقل المرء في اربع * مشیتھ اولھا والحرك

ودور عینیھ والفاظھ * بعد علیھن یدور الفلك

وربما اخلفن الا التي * آخرھا منھن سمیت لك

ھذي دلیلات على عقلھ * والعقل في اركانھ كالملك

ان صح صح المرء من بعده * ویھلك المرء إذا ما ھلك

فانظر الى مخرج تدبیره * وعقلھ لیس الى ما انتھك



فربما خالط اھل الحجى * وقد یكون النوك في ذي النسك

فان امام سال عن فاضل * فادلل على العاقل لا ام لك

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/09.htm
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ومن وصیة لھ علیھ السلام

قال شیخ الطائفة قدس الله نفسھ: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل الشیباني بأسناده قال: سمعت علیا علیھ السلام (1) یقول: لا

تتركوا حج بیت ربكم لا یخلو منكم ما بقیتم، فإنكم إن تركتموه لم تنظروا (2) إن أدنى ما یرجع بھ من أتاه أن یغفر لھ ما

سلف.

وأوصیكم بالصلاة وحفظھا فإنھا خیر العمل، وھي عمود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم یتضح لي من سوق كلام الشیخ (ره) ان السامع من أمیر المؤمنین علیھ السلام من إذ الشیخ (ره) - أو من روى الكلام

عن أبي المفضل - لاجل الاختصار ذكر اولا ھكذا (اخبرنا جماعة عن ابي المفضل قال: حدثنا الفضیل بن محمد بن المسیب أبو

محمد البیھقي الشعراني بجرجان، قال حدثنا ھارون بن عمر بن عبد العزیز ابن محمد أبو موسى المجاشعي، قال: حدثنا محمد بن

جعفر بن محمد علیھم السلام، قال: حدثنا أبو عبد الله (ع).

قال المجاشعي: وحدثنا الرضا علي بن موسى (ع) عن أبیھ عن ابي عبد الله جعفر بن محمد (ع) عن آبائھ عن أمیر المؤمنین

علي بن ابي طالب علیھم السلام).

اقول ثم ذكر حدیثا في فضل العلم والعلماء.

ثم نقل ستة احادیث، ثم قال: وباسناده قال: سمعت علیا علیھ السلام یقول: لا تتركوا حج بیت ربكم، الخ.

(2) اي لا تمھلون بل یعجل علیكم بالعقوبة. أو لا تنظرون بنظر العنایة.
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دینكم، وبالزكاة فإني سمعت رسول الله (ص) یقول الزكاة قنطرة الإسلام، فمن أداھا جاز القنطرة، ومن منعھا أحتبس دونھا،

وھي تطفئ غضب الرب.

وعلیكم بصیام شھر رمضان، فإن صیامھ جنة حصینة من النار.

وفقراء المسلمین أشركوھم في معیشتكم، والجھاد في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم، فإنما یجاھد في سبیل الله رجلان إمام ھدى،

ومطیع لھ مقتد بھداه.

وذریة نبیكم لا یظلمون بین أظھركم وأنتم تقدرون على الدفع عنھم.

وأوصیكم بأصحاب نبیكم لا تسبوھم، وھم الذین لم یحدثوا بعده حدثا.

ولم یأووا محدثا، فان رسول الله (ص) أوصى بھم (3).

وأوصیكم بنسائكم وما ملكت أیمانكم، ولا یأخذنكم في الله لومة لائم یكفكم الله من أرادكم وبغى علیكم، وقولوا للناس حسنا كما

أمركم الله عز وجل.

ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فیولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) سیجئ شواھد ھذه الفقرة وبیان المراد منھا.
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الله أموركم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لكم.

وعلیكم بالتواضع والتباذل وإیاكم والتقاطع والتدابر والتفرق.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وأتقوا الله إن الله شدید العقاب.

الحدیث (95) من المجلس الثامن عشر من أمالي الشیخ ص 332 ط طھران، وص 136، ط النجف وللوصیة أسناد عدیدة

وثیقة وألفاظ (اخر) لطیفة رشیقة تقدم بعضھا، وتقف على بقیتھا فیما سیأتي فارتقب.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لكمیل بن زیاد رحمھ الله

قال الطبري رحمھ الله: أخبرنا الشیخ أبو البقاء ابراھیم بن الحسین ابن ابراھیم البصري بقراءتي علیھ في المحرم سنة ست

عشرة وخمسمأة، بمشھد مولانا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (ع)، قال: حدثنا أبو طالب محمد بن الحسن بن عتبة، قال:

حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسین بن احمد، قال: اخبرنا محمد بن وھبان الدبیلي (1) قال: حدثنا علي بن أحمد بن كثیر

العسكري، قال: حدثني أحمد بن المفضل أبو سلمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال النجاشي (ره): محمد بن وھبان بن محمد بن حماد بن بشیر بن سالم بن نافع بن ھلال بن صھبان بن ھراب بن عائذ بن

جریر بن اسلم بن ھناة ابن مالك بن فھل بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن نصر بن زھران بن كعب بن الحرث بن كعب

بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد، ابن عبد الله الدبیلي ساكن البصرة، ثقة من اصحابنا واضح الروایة، قلیل التخلیط، لھ

كتب، منھا كتاب الصلاة على النبي.

2 - كتاب اخبار الصادق (ع) مع المنصور.

3 - كتاب اخباره (ع) مع ابي حنیفة.

4 - كتاب بشارات المؤمنین عند الموت.

5 - كتاب اخبار الرضا (ع).

6 - كتاب ترویح القلوب بطرائف الحكمة.

7 - كتاب الخواتیم.

8 - كتاب من روى عن أمیر المؤمنین (ع) 9 - كتاب المزار.

10 - كتاب الدعاء.

11 - كتاب في معنى الطوبى.

12 - كتاب التحف.

13 - كتاب الاذان حي على خیر العمل.

14 - كتاب اخبار یحیى ابن أم الطویل.



15 - كتاب ابي جعفر الثاني.

وقال الشیخ (ره): محمد بن وھبان بن محمد النبھاني المعروف بالدبیلي، یكنى ابا عبد الله البصري، روى عنھ التلعكبري، اخبرنا

عنھ احمد بن ابراھیم القزویني، وكان (ره) یروي دعاء اویس القرني.

ویروي عنھ أیضا محمد بن احمد بن داود، والحسین بن ابراھیم القزویني على ما ذكره في جامع الرواة، وفى التعلیقة: انھ كثیرا

ما یروي عنھ الثقة الجلیل علي بن محمد بن علي الخراز، وبالجملة الرجل في غایة الجلالة عند الاصحاب، ولم یتأمل في عظمتھ

أحد من اولى الالباب، ووثقوه بلا كلام، وارسلوه وثاقتھ ارسال المسلمات.
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الاصفھاني، قال: أخبرني راشد بن علي بن وائل القرشي (2) قال: حدثني عبد الله بن حفص المدني، قال: أخبرني محمد بن

اسحاق، عن سعید بن زید بن أرطاة (3) قال: لقیت كمیل بن زیاد وسألتھ عن فضل أمیر المؤمنین علي بن أبیطالب (ع) فقال:

ألا اخبرك بوصیة اوصاني بھا یوما ھي خیر لك من الدنیا بما فیھا ؟ فقلت: بلى، قال: قال لي علي علیھ السلام.

یا كمیل سم كل یوم باسم الله وقل لا حول ولا قوة إلا با�، وتوكل على الله.

وأذكرنا وسم بأسمائنا، وصل علینا واستعذ با� وبنا، وادرأ (4) بذلك على نفسك وما تحوطھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى الطبعة الجدیدة من دار السلام: 2، 26، أبي علي راشد بن علي بن وابل القرشي.

(3) وفى الطبعة الجدیدة من دار السلام: سعد بن زید بن أرطاة.

(4) أي ادفع بما ذكر من تسمیة الله وقول: لا حول ولا قوة الا با� والتوكل على الله وذكرھم والتسمیة بأسمائھم ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

علیھم والاستعاذة با� وبھم.

و (ادرا) أمر من دراه - (من باب منع) درءا ودراة: دفعھ دفعا شدیدا.

وفى تحف العقول: (وأدر بذلك على نفسك) الى آخره، وھو أمر من (درى - من باب ضرب، دریا ودریا ودریة ودریة ودریانا

ودریانا ودریا ودرایة) الشئ وبالشئ: إذا توصل الى علمھ.

والمصدر الا خیر ھو اكثر مصادره استعمالا.

وما عن بشارة المصطفى اظھر.
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عنایتك (5) تكف شر ذلك الیوم انشاء الله.

یا كمیل إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أدبھ الله عز وجل، وھو علیھ السلام أدبني وأنا أؤدب المؤمنین، وأورث الأدب

(الآداب خ ف) المكرمین.

یا كمیل ما من علم إلا وأنا أفتحھ (6) وما من سر الا والقائم علیھ السلام یختمھ، یا كمیل ذریة بعضھا من بعض والله سمیع

علیم.

یا كمیل لا تأخذ إلا عنا تكن منا (7) یا كمیل ما من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(5) أي ما تھتم بأمره وحفظھ وتعاھده من حاطھ - (من باب قال) وتحوطھ (من باب تفعل) حوطا وحیطة وحیاطة إذا حفظھ

وتعھده واھتم بأمره.

(6) فیھ وما بعده ما تقر بھ عین كل مؤمن سعید، وتقذى بھ باصرة كل ناصب شقي.

وقولھ (ع) ذریة بعضھا - الى آخره - اقتباس أو اشاراة الى الآیة 34، من سورة آل عمران.

(7) ومعناه ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ان اخذت من غیرنا لا تكون منا، وھو المنساق الادلة الشرعیة كتابا وسنة، انظر الى قولھ صلى الله

علیھ وآلھ: علي مع الحق والحق معھ، یدور معھ حیث دار.

وأمعن النظر في قولھ صلى الله علیھ وآلھ في الحث على التمسك بھم، وھو قولھ (ص): ھم مع القرآن والقرآن معھم، الى غیر

ذلك مما تواتر عنھ صلى الله علیھ وآلھ بین الفریقین، وما أدري ماذا یقول المنصفون من اخواننا من أھل السنة، وقد تركوا الاخذ

بقولھم، وملأوا زبرھم من الاخذ بأقوال سمرة بن جندب، وعمران بن حطان الخارجي ونظرائھم.

وما احسن ما افاده العلامة الطباطبائي في منظومة السھم الثاقب من قولھ:

وانتم خالفتم ابا الحسن * وآلھ بعد النبي المؤتمن

وما اخذتم منھم وعنھم * بل اتبعتم غیرھم دونھم

حتى انتھى الامر الى التقلید في * شرائع الدین القویم

الحنفي قلدتم النعمان أو محمدا * أو مالك بن انس أو احمدا

فھل اتى الذكر بھ أو اوصى * بھ النبي أو وجدتم نصا
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حركة إلا وأنت محتاج فیھا إلى معرفة (8)، یا كمیل إذا أكلت الطعام فسم باسم الله الذي لا یضر مع اسمھ داء، وھو الشفاء من

جمیع الأدواء (الأسواء خ ل) (9) یا كمیل إذا أكلت الطعام فواكل الطعام (10) ولا تبخل علیھ، فإنك لم ترزق الناس شیئا، والله

یجزل لك الثواب بذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) كذا في النسخة، ولعل الصواب: وانت محتاج فیھا الى المعرفة، وعلى قولھ (ع) علماء الامامیة قاطبة حیث یفتون انھ یجب

على كل مكلف في جمیع حركاتھ وسكناتھ ان یكون عملھ اما عن اجتھاد أو تقلید أو احتیاط.

(9) وفى تحف العقول: فسم باسم الذي لا ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ اسمھ داء، وفیھ شفاء من كل الاسواء، الى آخر الكلام.

والادواء ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ الداء وھو المرض والعلة.

والاسواء: جمع السوء، وھو: الشر والفساد وكل آفة.

(10) من آكلھ مؤاكلة: إذا اكل معھ: اطعمھ. اي تناول مع غیرك أو اطعم غیرك.
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یا كمیل أحسن خلقك، وابسط جلیسك ولا تنھرن (11) خادمك، یا كمیل إذا أنت أكلت فطول أكلك لیستوفي من معك، ویرزق منھ

غیرك یا كمیل إذا استوفیت طاعمك فاحمد الله على ما رزقك وارفع بذالك صوتك لیحمده سواك فیعظم بذلك أجرك.

یا كمیل لا توقرن معدتك طعاما.



ودع فیھا للماء موضعا وللریح مجالا، یا كمیل لا تنفد طعامك فإن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لم ینفده (لا ینفده)، یا كمیل لا

ترفعن یدك عن الطعام إلا وأنت تشتھیھ.

فإذا فعلت ذلك فأنت تستمرؤه (12)، یا كمیل صحة الجسد من قلة الطعام وقلة الماء.

یا كمیل البركة في المال من إیتاء الزكاة، ومواساة المؤمنین، وصلة الأقربین وھم الاقربون (13) یا كمیل زد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) من نھره - (من باب منع) نھرا: زجره، ومنھ قولھ تعالى: (ولا تنھرھما وقل لھما قولا كریما) الآیة (23) من سورة بني

اسرائیل.

(12) استمرأ فلان الطعام: استطیبھ وعده مریئا ووجده طیبا.

ومرأ ومرئ - ومرؤ - (من باب منع وعلم وشرف) مراءة الطعام: صار مریئا وساغ من غیر غصص، یقال: ھنأني ومراني

الطعام للازدواج، فان افرد، قیل: امرأني من باب الافعال.

وامرأ الطعام فلانا: طاب لھ ونفعھ.

(13) وفى تحف العقولق (یا كمیل البركة في مال من آتى الزكاة، وواسى المؤمنین، ووصل الاقربین). الخ.

وفي دار السلام: وھم الاقربون (لنا)
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قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنین، وكن بھم أرأف، وعلیھم أعطف وتصدق على المساكین.

یا كمیل لا تردن سائلا ولو بشق تمرة، أو من شطر عنب (حبة خ).

یا كمیل الصدقة تنمى عند الله (14).

یا كمیل حسن خلق المؤمن من التواضع، وجمالھ التعطف (التعفف خ) وشرفھ الشفقة، وعزه ترك القال والقیل (15).

یا كمیل إیاك والمراء، فإنك تغري بنفسك السفھاء، (و) إذا فعلت تفسد الإخاء (16)، یا كمیل إذا جادلت في الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) وفى تحف العقول: (یا كمیل لا ترد سائلا ولو من شطر حبة عنب أو شق تمرة، فان الصدقة تنمو عند الله،) الى آخر

الكلام. وتنمو، من نما ینمو نموا: زاد وكثر وارتفع. كنمى ینمي (من باب رمى یرمي) نمیا ونمیا ونماء ونمیة المال: زاد وكثر.

كأنمى المال انماء: فأنمى ھو زاد. والنمو: الزیادة كالنموة.

(15) وفى تحف العقول: یا كمیل أحسن حیلة المؤمن ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ضع: وجمالھ التعفف، وشرفھ التفقھ، وعزه ترك القال والقیل،

وھو أظھر. وقریب منھ في دار السلام. والقال والقیل: ھو ما یقولھ الناس. وقیل: القال ھو الابتداء والسؤال، والقیل ھو الجواب.

(16) وفى دار السلام: (وتفسید الاخاء) الخ.
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تعالى فلا تخاطب إلا من یشبھ العقلاء وھذا ضرورة (17).

یا كمیل ھم على كل سفھاء، كما قال الله تعالى: (ألا إنھم ھم السفھاء ولكن لا یعلمون) (18) یا كمیل في كل قوم صنف أرفع

من قوم، فإیاك ومناظرة الخسیس منھم، وإذا (وإن خ ف) اسمعوك فاحتمل وكن من الذین وصفھم الله تعالى فقال (وإذا خاطبھم



الجاھلون قالوا سلاما) (19).

یا كمیل قل الحق على كل حال ووازر (وواد خ ف) المتقین واھجر الفاسقین، وجانب المنافقین، ولا تصاحب الخائنین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) وفیھ تصریح بأن الكافر والتارك للشریعة مع صحة قواه الادراكیة، وسعة زمان الفكر ولرویة، ووجود اعلام الھدایة

والبصیرة، لیس بعاقل كائنا من كان، ذكیا غایة الذكاء، ام كان غبیا، فھما سیان.

وقولھ علیھ السلام:) وھذا ضرورة) دلیل على عدم جواز المناظرة في شأن الله، في غیر حال الاسترشاد والارشاد، ودفع شبھات

الملاحدة، والذب عن الشریعة، وھو المستفاد من الادلة العقلیة والنقلیة.

(18) الآیة 12 من سورة البقرة. وما احسن تعبیره - ع -: الا من یشبھ العقلاء ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ قولھ (ع): ھم على كل سفھاء - إذا لو

حظ مع قولھ تعالى: الا انھم ھم السفھاء.

(19) الآیة 62 من سورة الفرقان. وفى تحف العقول: یا كمیل في كل صنف قومھ أرفع من قوم، فایاك ومناظرة الخسیس منھم،

الى آخر ما مر، وھو اظھر. والخسیس: الرذل والدني والحقیر، والجمع خساس واخسة.
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یا كمیل إیاك وتطرق (20) أبواب الظالمین والاختلاط بھم والإكتساب منھم وإیاك أن تطیعھم (تعظمھم خ) أو تشھد في

مجالسھم بما یسخط الله علیك.

وإن (وإذا خ ل) اضطررت إلى حضورھنم، فداوم ذكر الله تعالى وتوكل علیھ (والتوكل علیھ خ ف) واستعذ با� من شرھم (من

شرور ھم خ ف)، وأطرق عنھم (21) وأنكر بقلبك فعلھم، وأجھر بتعظیم الله تعالى لتسمعھم فإنھم یھابوك، وتكفى شرھم

.(22)

یا كمیل إن أحب ما امتثلھ (تمتثلھ خ ف) العباد إلى الله بعد الاقرار بھ وبأولیائھ علیھم السلام التجمل والتعفف والإصطبار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) من تطرق إلیھ - من باب التفعل -: إذا ابتغى إلیھ طریقا، اي لا تبتغ الى ابواب الظالمین طریقا لتختلط بھم وتكتسب من

دنیاھم شیئا.

وفى تحف العقول: یا كمیل لا تطرق ابواب الظالمین للاختلاط بھم والاكتساب معھم، الى آخر ما مر، اي لا تقرع ابوابھم وھي

من طرقھ - (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ باب نصر) طرقا الباب على القوم إذا دق بابھم، وطلب منھم الدخول ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟، وطرقا وطروقا

القوم: إذا أتاھم لیلا، وعلى جمیع المعاني ھو كنایة عن عدم الدنو منھم.

(21) من طرق: إذا سكت ولم یتكلم، أو ارخى عینیھ ینظر الى الارض وھما غالبا من لوازم الغضب وعدم الرضا، كما انھ

المراد ھاھنا.

(22) وفى تحف العقول: واجھر بتعظیم الله تسمعھم فانك بھا تؤید وتكفى شرھم، الخ.
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یا كمیل لا بأس بأن لا یعلم سرك، یا كمیل لا نري الناس إفتقارك (إفتارك خ ف) واضطرارك واصبر علیھ بعز وتستر، یا كمیل

لا بأس بأن تعلم أخاك سرك ومن أخوك ؟ أخوك الذي لا یخذلك عند الشدة (الشدیدة خ ل)، ولا یقعد عنك عند الجریرة (23)،



ولا یخدعك حین تسألھ (ولا یدعك (24) حتى تسألھ خ ل وف).

ولا یتركك وأمرك حتى تعلمھ (ولا یذرك (25) وأمرك حتى تعلمھ خ ف)، فإن كان ممیلا أصلحھ (26).

یا كمیل المؤمن مرآة المؤمن.

لأنھ یتأملھ ویسد فاقتھ ویجمل حالتھ.

یا كمیل المؤمنون إخوة ولا شئ آثر عند كل أخ من أخیھ یا كمیل إن لم تحب أخاك فلست أخاه (إن خ ف) المؤمن من قال

بقولنا، فمن تخلف عنا قصر عنا ومن قصر عنا لم یلحق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟: الجنایة لانھا تجر العقوبة الى الجاني.

(24) ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ویذر ویترك بمعنى واحد.

(25) لا یذرك أي لا یتركك ولا یدعك. قیل: ولا فعل منھ بھذاه المعنى الا المضارع والامر.

(26) قیل: الممیل بمعنى الغني وصاحب الثروة والمال الكثیر، من أمال یمیل
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بنا، ومن لم یكن معنا ففي الدرك الأسفل من النار (27).

یا كمیل كل مصدور ینفث (28) فمن نفث إلیك منا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) قال الامام الباقر علیھ السلام:

فنحن على الحوض ذواده * نذود ویسعد وراده

فما فاز من فاز الا بنا * وما خاب من حبنا زاده

فمن سرنا نال منا السرور * ومن ساءنا ساء میلاده

ومن كان غاصبنا حقنا * فیوم القیامة میعاده

وقال الامام الصادق علیھ السلام:

في الاصل كنا نجو ما یستضاء بنا * وللبریة نحن الیوم برھان

نحن البحور التي فیھا لغائصكم * در ثمین ویاقوت ومرجان

مساكن القدس والفردوس نملكھا * ونحن للقدس والفردوس خزان

من شذ عنا فبرھوت مساكنھ * ومن أتانا فجنات ولدان

البحار: 11، 77، 112.

وروى في نظم درر السمطین 108، ط 1، قبیل جامع مناقبھ (ع) مرسلا عن علي بن طلحة مولى بني امیة، قال: حج معاویة

ومعھ معاویة بن خدیج، وكان من أسب الناس لعلي (ع) فمر بالمدینة، والحسن بن علي جالس، فقیل لھ: ھذا معاویة بن خدیج

الساب لعلي، فقال: علي بالرجل، فأتاه فقال لھ الحسن: أنت معاویة بن خدیج ؟ قال: نعم.

قال: انت الساب لعلي ؟ فكأنھ استحي، فقال لھ الحسن: والله لئن وردت علیھ الحوض - وما اراك ترده - لتجدنھ مشمرا الازار

على ساق، یذود عنھ رایات المنافقین ذود غریبة الابل، قول الصادق المصدوق، وقد خاب من افترى.



ورواه أیضا في ترجمة معاویة بن خدیج من تاریخ دمشق لابن عساكر، ج 56، ص 919، بأربعة طرق، مسندا عن علي بن

طلحة وغیره.

(28) وفى تحف العقول: كل مصدور (مصدود خ ل) ینفث فمن نفث الیك منا بامر أمرك بستره فایاك أن تبدیھ، الى آخر الكلام.

المصدور الذي یشتكى من صدره، والمقصود: الممنوع عن بغیتھ، وینفث (من باب ضرب ونصر) أي یلقى ما في صدره من قیح

أو دم أو غیظ وحرارة، أي كل من اعترض في حلقھ شجى یصیح ویتنفس الصعداء، ویلھج بما اسره، فایاك واظھار اسراره

للاشرار والحمقاء، ومراده (ع) ان من ملآ صدره من محبتنا وامرنا لا یمكن لھ السكوت علیھا، فإذا أبرزھا لك فعلیك بسترھا.
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بأمر فاستره وإیاك أن تبدیھ فلیس لك من إبدائھ توبة فإذا لم تكن توبة فالمصیر إلى لظى.

یا كمیل إذاعة سر آل محمد علیھم السلام لا یقبل الله تعالى منھا، ولا یحتمل أحد علیھا (29) وما قالوه لك مطلقا فلا تعلمھ إلا

مؤمنا موافقا، یا كمیل لا نعلموا الكافرین فیزیدوا علیھا فیبدوكم (30) بھا إلى یوم یعاقبون علیھا.

یا كمیل لا بد لماضیكم من أوبة، ولا بد لنا فیكم من غلبة یا كمیل سیجمع الله تعالى لكم خیر البدء والعاقبة.

یا كمیل أنتم ممتوعون (31) بأعدائكم تطربون بطربھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(29) وفى تحف العقول، اذاعة سر آل محمد صلوات الله علیھم لا یقبل منھا ولا تحتمل أحد علیھا، وما قالوه فلا تعلم الا مؤمنا

موفقا. وفى بعض النسخ: فلا تعلمھ الا مؤمنا موفقا. وفى بعضھا: فلا یعلمھ الا مؤمنا موفقا.

(30) كذا في النسخة. وفى دار السلام الطبعة الجدیدة: (یا كمیل لا تعلموا الكفار من أخبارنا).

(31) وفى دار السلام: (یا كمیل أنتم ممتعون باعداءكم) الخ. وھذا الكلام كانھ اشارة الى قولھ تعالى في الآیة 21 من سورة

الاعراف: (قل ھي للذین آمنوا في الحیوة الدنیا خالصة یوم القیمة).
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وتشربون بشربھم وتأكلون بأكلھم، وتدخلون مداخلھم وربما غلبتم على نعمتھم، (إي والله) على إكراه منھم لذلك، ولكن الله

عز وجل ناصركم وخاذلھم، فإذا كان والله یومكم، وظھر صاحبكم، لم یأكلوا والله معكم ولم یردوا مواردكم، ولم یقرعوا أبوابكم،

ولم ینالوا نعمتكم، أذلة خائبین أینما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتیلا، (یا كمیل) أحمد الله تعال والمؤمنین على ذلك. وعلى كل نعمة.

یا كمیل قل عند كل شدة لا حول ولا قوة الا با� العلي العظیم تكفھا.

وقل عند كل نعمة الحمد � تزاد (تزدد خ ل) منھا، وإذا أبطأت الأرزاق علیك فاستغفر الله یوسع علیك فیھا، یا كمیل إذا

وسوس الشیطان في صدرك، فقل أعوذ با� القوي من الشیطان الغوي، وأعوذ بمحمد الرضي من شر ما قدر وقضي، وأعوذ

بإلھ الناس من شر الجنة والناس، تكفى مؤنة إبلیس والشیاطین معھ، ولو أنھم كلھم أبالسة مثلھ.

 

[220]

یا كمیل إن لھم خدعا وشقاشق (32) وزخارف ووساوس وخیلاء على كل أحد قدر منزلتھ في الطاعة والمعصیة، فبحسب ذلك

یستولون علیھ بالغلبة، یا كمیل لا عدو أعدي منھم، ولا ضار أضربك منھم، أمنیتھم أن تكون معھم غدا إذا جثوا في العذاب، لا



یفتر عنھم بشرره (22)، ولا یقصر عنھم خالدین فیھا أبدا، یا كمیل سخط الله تعالى محیط بمن لم یحترز منھم بإسمھ وبنبیھ

وجمیع عزائمھ، یا كمیل إنھم یخدعوك بأنفسھم فإذا لم تجبھم مكروا بك وبنفسك بتحسینھم (بتخبیبھم إلیك خ ل) شھواتك

وإعطائك أمانیك وإرادتك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) جمع شقشقة، وھي شئ كالرئة یخرجھ البعیر من فیھ إذا ھاج، وھي مأخوذة من (شقشق الجمل شقشقة) ھدر، وشقشق

الطیر: صوت ویقال للفصیح: ھدرت شقشقتھ، وفلان شقشقة قومھ: شریفھم وفصیحھم، والخیلاء - على وزن الامراء - والخیلاء

والخیلة: العجب والكبر.

(33) یقال: جثا - جثوا (من باب دعا یدعو) وجثى - جثیا وجثیا فلان: إذا جلس على ركبتیھ، أو قام على اطراف اصابعھ، فھو

جاث جمع جثى، والمؤنث جاثیة. وقولھ (ع): لا یفتر من فتر - (من باب نصر وضرب) فتورا وفتارا: سكن بعد حدتھ، ولان بعد

شدتھ. الماء: سكن حره. وفترة وفتورا الحر: انكسر. كتفتر وفتر. والشرر والشرار (كفرس وسحاب): ما یتطایر من النار،

الواحدة: شررة وشرارة.
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ویسولون لك وینسونك وینھؤنك ویأمرونك، ویحسنون ظنك با� عز وجل، حتى ترجوه فتغتر بذلك فتعصیھ وجزاء العاصي

لظى، یا كمیل احفظ قول الله تعالى عز وجل (الشیطان سول لھم وأملى لھم) (34) والمسول الشیطان والمملي الله.

یا كمیل أذكر قول الله تعالى لإبلیس: (وأجلب علیھم بخیلك ورجلك وشاركھم في الأموال والأولاد وعدھم وما یعدھم الشیطان الا

غرورا) (35) ان ابلیس لا یعد عن نفسھ وإنما یعد عن ربھ لیحملھم على معصیتھ فیورطھم، یا كمیل إنھ یأتي لك بلطف كیده.

فیأمرك بما یعلم أنك قد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(34) الآیة 25 من سورة محمد (ص)، والظاھر من الآیة الشریفة ان المسول والمملي كلیھما ھو الشیطان، وصریح كلامھ (ع)

ھنا ان المملي ھو الله تعالى، ولم ار ھذا في غیر ھذه الوصیة، ولا احتملھ (فیما علمت) احد من مفسري الخاصة، ثم ان نسبة

الاملاء الى الله تعالى والى الشیطان صحیحة، ولكن معنى الاملاء منسوبا الى الله الامھال، وتأخیر العقوبة، وعدم تعجیلھا، وھذا

أمر جلي یستفاد من الآیات والاخبار، وھو لطف منھ تعالى على عبیدة لكي ینیبوا الى الله، ویتوبوا إلیھ.

واما الاملاء المسند الى الشیطان فمعناه التزیین، وتطویل الآمال، والتغریر.

(35) الآیة 66 من سورة بني اسرائیل.
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ألفتھ من طاعة لا تدعھا فتحسب أن ذلك ملك كریم وانما ھو شیطان رجیم، فإذا سكنت إلیھ واطمأنت حملك على العظائم

المھلكة التي لا نجاة معھا، یا كمیل ان لھ فخاخا ینصبھا فأحذر أن یوقعك فیھا.

یا كمیل إن الأرض مملوءة من فخاخھم (36)، فلن ینجو منھا إلا من تشبث بنا، وقد أعلمك الله أنھ لن ینجو منھا إلا عباده،

وعباده أولیاؤنا وھو قول الله (عز وجل) (إن عبادي لیس لك علیھم سلطان (37) وقولھ عز وجل: (إنما سلطانھ على الذین



یتولونھ والذین ھم بھ مشركون) (38) یا كمیل أنج بولایتنا من أن یشركك الشیطان في مالك وولدك (39).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(36) الفخاخ: جمع الفخ، وھو آلة یصاد بھا، ویجمع أیضا على فخوخ. ویقال: وثب فلان من فخ الشیطان أي تاب.

(37) الآیة 67، من السورة 17: بني اسرائیل.

(38) الآیة 102، من السورة 16: نحل.

(39) فمن لم یتمسك بولایتھم، شرك الشیطان في مالھ وولده، ودخل فیمن تبع الشیطان، وشملھ قولھ تعالى في الآیة (63) من

السورة 18: (واستفزز من استطعت منھم بصوتك وأجلب علیھم بخیلك ورجلك وشاركھم في الاموال والاولاد وعدھم وما یعدھم

الشیطان الا غرورا).
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یا كمیل لا تغتر بأقوام یصلون فیطیلون ویصومون فیداومون، ویتصدقون فیحسبون أنھم موفقون، یا كمیل أقسم با� لسمعت

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: إن الشیطان إذا حمل قوما على الفواحش مثل الزنا وشرب الخمر وما أشبھ ذلك من الخنا

(40) والمآثم، حبب إلیھم العبادة الشدیدة، والخشوع والركوع والخضوع والسجود، ثم حملھم على ولایة الأئمة الذین یدعون

الى النار، ویوم القیامة لا ینصرون (41).

یا كمیل إنھ مستقر ومستودع (42) فاحذر أن تكون من المستودعین، وإنما یستحق أن یكون مستقرا إذا لزمت الجادة

الواضحة التي لا تخرجك إلى عوج، ولا تزیلك عن منھج ما حملناك علیھ، وما ھدیناك إلیھ.

یا كمیل لا رخصة في فرض، ولا شدة في نافلة (43)، یا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(40) الخنى (كعصى): الفحش في الكلام، من خنا - خنوا وخني یخني (من باب دعا وعلم) وأخنى علیھ في الكلام: أفحش.

(41) اشارة الى الآیة 41، من السورة 28: القصص، أو اقتباس منھا.

(42) الضمیر راجع الى الایمان بالقرینة المقامیة.

(43) ومن ذلك یعلم ضعف ایمان من تھاون بالفرائض فعلا وتركا، ونشط للعمل ببعض المستحبات، كما یعلم وھن قول من زعم

انھ لا یجوز ترك المستحبات بأجمعھا.
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كمیل إن الله عز وجل لا یسألك إلا على الفرض، فانما قدمنا عمل النوافل بین أیدینا للأھوال العظام، والطامة یوم المقام یا كمیل

إن الواجب � أعظم من أن تزیلھ الفرائض والنوافل وجمیع الأعمال.

وصالح الأموال.

ولكن من تطوع خیرا فھو خیر لھ (44) یا كمیل إن ذنوبك أكثر من حسناتك، وغفلتك أكثر من ذكرك، ونعم الله علیك أكثر من

كل عملك، یا كمیل إنھ لا تخلو من نعمة � عز وجل عندك وعافیة، فلا تخل من تحمیده وتمجیده وتسبیحھ وتقدیسھ وشكره

على كل حال، یا كمیل لا تكونن من الذین قال الله عز وجل: (نسوا الله فأنسیھم أنفسھم) (45) ونسبھم إلى الفسق، فقال:

(وأولئك ھم الفاسقون) (46) یا كمیل لیس الشأن أن نصلي وتصوم وتتصدق، الشأن أن



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(44) اقتباس من الآیة 184، من سورة البقرة، أو اشارة إلیھا.

(45) الآیة 19، من السورة 59: الحشر.

(46) الآیة 82، من السورة 3: آل عمران.

 

[225]

تكون الصلاة بقلب نوعمل عند الله مرضي، وخشوع سوي وإبقاء للجد فیھا، یا كمیل عند الركوع والسجود وما بینھما تبتلھ

(47) العروق والمفاصل حتى تستوفي ولاء إلى ما تأتي بھ من جمیع صلواتك، یا كمیل أنظر فیم تصلي وعلى ما تصلي، إن لم

تكن من وجھھ وحلھ فلا قبول.

یا كمیل إن اللسان یبوح (ینزح خ ل) (48) من القلب، والقلب یقوم بالغذاء، فانظر فیما تغذى قلبك وجسمك، فإن لم یكن ذلك

حلالا لم یقبل الله تعالى تسبیحك ولا شكرك.

یا كمیل إفھم واعلم أنا لا نرخص في ترك أداء الأمانات لأحد من الخلق، فمن روى عني في ذلك رخصة فقد أبطل وأثم،

وجزاءه النار بما كذب، أقسم لسمعت رسول الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(47) كذا في النسخة: وفى دار السلام: (یا كمیل عند الركوع والسجود وما بینھما تبتلت العروق) الخ.

(48) من باب یبوح بوحا وبؤوحا وبؤوحة إلیھ بالسر: أظھره. كایاحھ، أي ان اللسان ینطق بمعونة القلب، ولا قوة لھ بلا امداد

القلب. وینزح من قولھم: انزحنا البئر: إذا أستقوا من مائھا، أي ان اللسان یتغذي ویستقي من القلب.

 

[226]

صلى الله علیھ وآلھ یقول لي قبل وفاتھ بساعة مرارا ثلاثة: یا أبا الحسن أد الأمانة إلى البر والفاجر، فیما قل وجل حتى في

الخیط والمخیط (49).

یا كمیل لا غزو إلا مع إمام عادل.

ولا نقل إلا مع إمام فاضل (50)، یا كمیل أرأیت لو لم یظھر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي، لكان في دعائھ إلى الله مخطئا أو

مصیبا ؟ بلى والله مخطئا، حتى ینصبھ الله عز وجل، ویؤھلھ (لھ خ).

یا كمیل الدین �، فلا تغترن بأقوال الامة المخدوعة التي قد ضلت بعد ما اھتدت وجحدت بعد ما قبلت.

یا كمیل الدین � تعالى فلا یقبل الله تعالى من أحد القیام بھ إلا رسولا أو نبیا أو وصیا یا كمیل ھي نبوة ورسالة وإمامة ولا

(ولیس خ ف) بعد ذلك إلا متولین ومتغلبین، وضالین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(49) وأوصى لقمان ابنھ وقال في آخرھا: یا بني أد الامانة تسلم لك دنیاك وآخرتك، وكن أمینا تكن غنیا.

الحدیث 13، من الباب 12، من البحار: 16، 49.

(50) وفى تحف العقول ودار السلام: (ولا نفل) والنفل - محركة - الغنیمة.

 



[227]

ومعتدین (51).

یا كمیل إن النصارى لم تعطل الله تعالى، ولا الیھود ولا جحدت موسى ولا عیسى ولكنھم زادوا ونقصوا وحرفوا وألحدوا،

فلعنوا، ومقتوا ولم یتوبوا یا كمیل إنما یتقبل الله من المتقین (52) یا كمیل إن أبانا آدم لم یلد یھودیا ولا نصرانیا، ولا كان ابنھ

الا حنیفا مسلما.

فلم یقم بالواجب علیھ، فأداه (53) الى أن لم یقبل الله قربانھ، بل قبل من أخیھ فحسده وقتلھ، وھو من المسجونین في الفلق

(54) الذي عدتھم إثنا عشر ستة من الأولین، وستة من الآخرین (55) والفلق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(51) وفى تحف العقول: یا كمیل ھي نبوة ورسالة وامامة، ولیس بعد ذلك الا موالین متبعین، أو عامھین مبتدعین، انما یتقبل الله

من المتقین. وفى بعض النسخ منھ: ولیس بعد ذلك الا ضالین مبتدعین. قولھ (ع): ولیس بعد ذلك، أي ما یقوم بھ النبي والرسول

والامام، كذا افید. ومعنى قولھ: (عامھین) أي متحیرین، من عمھ في طریقھ: إذا تحیر.

(52) كما قال الله تعالى في الآیة 27 من السورة 5: المائدة.

(53) من باب أدى - أدیا (كرمى) وأدى تأدیة الشئ: أوصلھ وجره إلیھ. قضاه. والاداء: ھو الایصال. والقضاء.

(54) الفلق: جب في جھنم. ووصفھ (ع) بأن حر جھنم منھ.

(55) أما الستة من الاولین فأحدھم من ذكره (ع) ھنا، والثاني نمرود ابراھیم (ع)، والثالث فرعون موسى، والرابع السامري

الذي اتخذ العجل، والخاس الذي ھود الیھود. والسادس الذي نصر النصارى.

وأما الستة من الاخرین فالمذكور في الاخبار ان اربعة منھم من المنافقین والخامس صاحب الخوارج، والسادس عبد الرحمن بن

ملجم، والاشبھ أن تكون لفظة الذي بمعنى الذین، كما في قولھ تعالى: (كمثل الذي استوقد نارا) الخ.
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أسفل من النار، ومن بخاره حر جھنم، وحسبك فیما حر جھنم من بخاره، یا كمیل نحن والله الذین اتقوا والذین ھم محسنون

(56) یا كمیل إن الله عز وجل كریم حلیم.

عظیم رحیم، دلنا على أخلاقھ وأمرنا بالأخذ بھا، وحمل الناس علیھا، فقد أدیناھا غیر مختلفین وأرسلناھا (58) غیر منافقین

وصدقناھا غیر مكذبین، وقبلناھا غیر مرتابین، ولم یكن لنا والله شیاطین نوحي إلیھا وتوحى إلینا، كما وصف الله تعالى قوما

ذكرھم بأسمائھم في كتابھ أو فرأكما أنزل (شیاطین الإنس والجن، یوحي بعضھم إلى بعض زخرف القول غرورا) (58) الویل

لھم فسوف یلقون غیا (59).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(56) اشارة الى الآیة 128 من السورة 16: النحل، أو اقتباس منھا.

(57) كذا في النسخة.

(58) الآیة (112) من السورة 6: الانعام.

(59) اشارة الى الآیة 59، من السورة 19: مریم.
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یا كمیل لست والله متملقا حتى أطاع.

ولا ممنا حتى أعصى (60) (ولا ممنیا حتى لا أعصى خ ل) ولا مھانا (مائرا خ ل) لطعام الأعراب.

حتى أنتحل إمرة المؤمنین، وأدعى بھا (61).

یا كمیل انما حظي من حظي بدنیا زائلة مدبرة ونحظى بآخرة باقیة ثابتة یا كمیل نحن الثقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبر، وقد

أسمعھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وقد جمعھم فنادى الصلاة جامعة (62) یوم كذا وكذا رأیاه اسبعة (63) وقت كذا وكذا

فلم یتخلف أحد، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ، وقال: معاشر الناس إني مؤد عن ربي عز وجل، ولا مخبر عن نفسي فمن

صدقني فقد صدق الله، أثابھ الجنان ومن كذ بني كذب الله عز وجل ومن كذب الله أعقبھ النیران.

ثم ناداني فصعدت فأقامني دونھ ورأسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(60) وفى دار الاسلام: ولا ممتنا الخ.

(61) وفى تحف العقول: ولا مائلا لطعام الاعراب، حتى أنحل أمرة المؤمنین وأدعى بھا (الى آخر الكلام). یقال: انحل فلانا

شیئا: أعطاه ایاه، وخصھ.

(62) اي احضروا الصلاة جامعة، وعلى ھذا فھو منصوب بعامل مقدر.

(63) كذا في النسخة. وفى دار السلام: (وقد جمعھم فنادى الصلاة جامعة أیاما سبعة وقت كذا وكذا) الخ. وھو أظھر.
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إلى صدره، والحسن والحسین عن یمینھ وشمالھ ثم قال: معاشر الناس أمرني جبرائیل عن الله عز وجل ربي وربكم، أن

أعلمكم، أن القرآن ھو الثقل الأكبر، وأن وصیي ھذا وإبناي، ومن خلفھم من أصلابھم الثقل الأصغر (64) كل واحد منھما

ملازم لصاحبھ، غیر مفارق لھ حتى یردا على الله، فیحكم بینھما وبین العباد، یا كمیل فإذا كنا كذلك فعلام یتقدمنا من تقدم،

ویتأخر عنا من تأخر.

یا كمیل قد أبلغھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ رسالتھ ونصح لھم، ولكن لا یحبون الناصحین، یا كمیل قال رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ قولا أعلنھ، والمھاجرون والأنصار متوافرون، یوما بعد العصر، یوم النصف من شھر رمضان، قائم (65) على

قدمیھ من فوق منبره، علي مني وإبناي منھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(64) وفى دار السلام: (وأن وصیي ھذا وابناي ومن خلفھم من أصلابھم ھم الثقل الاصغر، یشھد الثقل الاكبر للثقل الاصغر،

ویشھد الثقل الاصغر للثقل الاكبر، كل واحد منھما ملازم لصاحبھ) الخ.

(65) كذا في النسخة، وعلى ھذا فھو خبر لمبتدأ محذوف اي وھو قائم. وفى تحف العقول: (قائما) الخ وھو اظھر.
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والطیبون مني ومنھم، وھم الطیبون بعد أمھم، وھم سفینة نوح، من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا ھوى، الناجي في الجنة

والھاوي في لظى، یا كمیل الفضل بید الله یؤتیھ من یشاء، والله ذو الفضل العظیم (66).



یا كمیل ما یحسدونا، والله شانا قبل أن یعرفونا (67) أتراھم بحسدھم إیانا عن ربنا یزیلونا، یا كمیل من لا یسكن الجنة فبشره

بعذاب ألیم، وخزي مقیم، وأكبال (68) ومقاطع وسلاسل طوال، ومقطعات النیران، ومقارنة الشیطان الشراب صدید واللباس

حدید، والخزنة فظظة (69) والنار ملتھبة، والأبواب موثفة (70) مطبقة، ینادون فلا یجابون،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(66) اقتباس من الآیة 29، من السورة - 57 -: الحدید، وقریبة منھا الآیة 73 و 74 من آل عمران.

(67) كذا في النسخة، ولعل الصواب: والله شاءنا الخ. وفى دار السلام: (ما یحسدوننا) الخ.

(68) الكبل - كفلس وحبر -: القید. أو اعظم ما یكون من القیود، جمع كبول واكبل.

(69) أي سیئ الخلق، خشن الكلام، عابسة الوجوه، والجمع: افظاظ.

(70) كذا في النسخة. والاقرب ان یكون بالقاف، بمعنى المشدودة والمحكمة.
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ویستغیثون فلا یرحمون، نداؤھم: یا مالك لیقض علینا ربك.

قال: إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارھون (71) نحن والله الحق الذي قال الله عز وجل.

ولو اتبع الحق أھواءھم لفسدت السموات والأرض ومن فیھن (72).

یا كمیل ثم ینادون الله تقدست أسماؤه بعد أن یمكثوا أحقابا (73) إجعلنا على الرضا (الرجاء خ ل) فیجیبھم إخسأوا فیھا ولا

تكلمون (74) فعندھا یئسوا من الكرة (75) واشتدت الحسرة وأیقنوا بالھلكة والمكث جزاء بما كسبوا عذبوا، یا كمیل أنا احمد

الله على توفیقھ إیاي والمؤمنین على كل حال.

یا كمیل إنما حظي من حظي (76) بدنیا زائلة مدبرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(71) الآیة 77 من السورة - 43 -: الزخرف.

(72) الآیة 70 من السورة - 23 -: المؤمنون.

(73) الاحقاب جمع الحقب - كقفل وعنق - وھي ثمانون سنة أو اكثر، والدھر، والسنة، والسنون، ولھ جمعان آخران وھما:

حقاب وأحقب.

(74) كما في الآیة 108، من السورة: المؤمنون.

(75) الكرة: الرجعة والعودة.

(76) حظي - (من باب علم) حظوه وحظوة وحظة - زید بالرزق نال حظا منھ، واحتظى: كان ذا منزلة وحظ ومكانة، أحظاه أي

جعلھ ذا حظوة، أحظاه بالمال: جعلھ یحظى بھ، وأحظاه على فلان، أي فضلھ علیھ. والحظو مصدر بمعنى الحظ. الحظي: ذو

الحظوة، والذي أحبھ الناس ورفعوا منزلتھ. والحظوة - بكسر الحاء وضمھا وسكون الظاء -: المكانة والمنزلة عند الناس.
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فائتة.

ونحظى بآخرة باقیة ثابتة یا كمیل كل یصیر الى الآخرة (77) والذي یرغب فیھ منھا ثواب الله عز وجل.



والدرجات العلى من الجنة التي لا یورثھا إلا من كان تقیا (78).

یا كمیل إذا شئت فقم.

قال أبو جعفر المحمودي: اني قد جمعت بین روایة الطبري رحمھ الله وتحف العقول، لتكون الفائدة أتم وجعلت ما انفرد بھ

صاحب تحف العقول بین معقفتین، أو علمتھ ب  (خ ف).

وما تصرفت فیما عن الطبري الا بإسقاط لفظة كمیل في بعض المواضع، وتصحیح ما كان غلطا بینا، وبقیت ألفاظ لم اعرف

صحتھا ولا فسادھا، فكتبتھا كما ھي، وأرجعت تصحیحھا الى نظر الباحثین، ولعل الله یوقفنا على نسخة صحیحة، أو طریق

آخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(77) وفى تحف العقول: یا كمیل ان كلا یصیر الى الآخرة، والذي نرغب فیھ منھا رضي الله، والدرجات العلى من الجنة التي

یورثھا من كان تقیا، یا كمیل من لا یسكن الجنة فبشره بعذاب الیم، وخزى مقیم، یا كمیل انا أحمد الله على توفیقھ، وعلى كل

حال. إذا شئت فقم.

(78) كما في الآیة 63، من السورة 19: مریم.
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للوصیة الشریفة فنبذل جھدنا لخدمة المجتمع، وفاء لحق العلم واھلھ، وارشادا لمن أراد الرشاد والسداد.

اقول: وذكر العلامة النوري (ره) في دار السلام: ج 1، ص 167، ط 1: وفي الطبعة الثانیة ج 2 ص 25 انھ وجدھا في بعض

نسخ نھج البلاغة فراجع.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/10.htm
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ومن وصیة لھ علیھ السلام

لا یكن ھمك یومك الذي إن فاتك لم یكن من أجلك فإن كل یوم تحضره یأتي الله فیھ برزقك.

وأعلم أنك (1) لم تكسب شیئا فوق قوتك إلا كنت فیھ خازنا لغیرك، یكثر في الدنیا فیھ تعبك، ویحظى بھ وارثك (2).

ویطول معھ یوم القیامة حسابك.

فأسعد بمالك في حیاتك، وقدم لیوم معادك زادا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى عیون الاخبار: 2، 371، عنھ (ع) یا ابن آدم لا تحمل ھم یومك الذي لم یأت على یومك الذي انت فیھ، فان یك من

أجلك یأت فیھ رزقك، واعلم أنك لا تكسب من المال شیئا فوق قوتك الا كنت فیھ خازنا لغیرك.

قال النابغة:

ولست بحابس لغد طعاما * حذار غد لكل غد طعام

ومن قولھ (ع): واعلم - الى قولھ: الا كنت فیھ خازنا لغیرك، ذكرناه في المسانید من قصار كلمھ (ع).

وذكره السید (ره) ایضا في المختار 188، من قصار النھج.

وعن بعض الحكماء: لا ینبغي للملتمس أن یلتمس من العیش الا الكفاف الذي بھ یدفع الحاجة عن نفسھ، وما سوى ذلك انما ھو

زیادة في تعبھ وغمھ.

(2) یقال: حظي - حظوة وحظة وحظوة، على زنة حرمة واربھ وشدة، والفعل من باب علم، حظى زید بالمال والرزق: نال حظا

منھ.
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یكون لك أمامك، فإن السفر بعید والموعد القیامة والمورد الجنة أو النار.

المختار 11، من الفصل 8، مما اختار من كلامھ (ع) في الارشاد 225.

وقریب منھ جدا رواه العیاشي (ره) عنھ (ع) في تفسیره، كما في الحدیث 54، من الباب 2، من كتاب التجارة من البحار: 23،

ص 11، س 9 عكسا.

ورواه عنھ أیضا في الحدیث 7، من الباب 11، من كتاب التجارة، من مستدرك الوسائل: 2، 420.

ورواه بمثل ما في الارشاد، في كشف الیقین 71، س 8، ط النجف.

وصدر الكلام قریب جدا من المختار 267 و 183 من قصار نھج البلاغة.

وقریب من الصدر أیضا في المختار (26) من لمع كلمھ (ع) في كتاب نزھة الناظر.

قال أبو جعفر: مدار ھذه الوصیة على أمور ثلاثة: (الاول): عدم الاھتمام والتحزن لرزق یوم لم یأت بعد، فان عند مجیئھ

وحضوره یأتي الله فیھ برزق الانسان، وعند عدم ادراكھ ولقائھ فما أغنى الشخص عن الرزق، فالھم والغم لماذا ؟ ! (الامر

الثاني): ان كل ما یكتسبھ الانسان من متاع الدنیا فوق قوتھ وما یحتاج إلیھ في حیاتھ، فانما ھو خازن لغیره وحمال لورثتھ



ومن یتسلط على تركتھ، وحظھ منھ في الدنیا تعب الجمع وكلال الحفظ والادخار، وفي الآخرة طول الحساب، ونقاش الاكتساب،

فلیس لھ منھ الا الوبال، وانما الحظ لوارثھ، والمتمتع بھ لمن یستولي علیھ ویتملكھ.

(الأمر الثالث): الحث على تحصیل السعادة بالمال في حال الحیاة بصرفھ في حوائجھ، وجعلھ جنة في شدائده، وتقدیمھ ذخرا

لیوم المعاد،
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باعانة الفقراء، واغاثة الملھوفین والضعفاء، وتعمیر سبل الخیر، وما � فیھ رضى وعنایة، فان سفر الاخرة بعید المسافة،

وموعد المجازات بالاعمال ھو یوم القیامة، ومورد العاملین � الجنة، ومأوى المتمردین وتاركي أوامر الله النار.

وینبغي لنا ان نذكر شطرا من الاثار التي تعاضد الوصیة الشریفة لتكون كالشرح والبیان لھا.

ففي الحدیث المرفوع: " أشد الناس حسرة یوم القیامة رجل كسب مالا من غیر حلة فدخل بھ النار، وورثھ من عمل فیھ بطاعة

الله فدخل بھ الجنة ".

وفي الحدیث الاول، من باب حب المال، من البحار: 16، 101.

ط الكمباني، عن أمالى الصدوق (ره) معنعا، قال الامام الصادق (ع): كان في بني اسرائیل مجاعة حتى نبشوا الموتى فأكلوھم

فنبشوا قبرا فوجدوا فیھ لوحا فیھ مكتوب: " ما قدمنا وجدناه، وما أكلنا ربحناه وما خلفنا خسرناه ".

وفي شرح المختار (45) من الباب الاول من نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: 2 ص 155،: قال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ لاخوین من الانصار: " لا تیأسا من روح الله ما تزھزھت رؤسكما، فان أحدكم یولد لاقشر علیھ، ثم یكسوه الله

ویرزقھ ".

وفي المختار (335) من قصار النھج، عن أمیر المؤمنین (ع): " لكل امرء في مالھ شریكان: الوارث والحوادث ".

وفي المختار (416) من القصار انھ قال (ع) للامام الحسن (ع):
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" لا تخلفن وراءك شیئا من الدنیا، فانك تخلفھ لاحد رجلین: اما رجل عمل فیھ بطاعة الله فسعد بما شقیت بھ، وإما رجل عمل

فیھ بمعصیة الله (فشقي بما جمعت لھ) فكنت عونا لھ على معصیتھ، ولیس أحد ھذین حقیقتا أن تؤثره على نفسك ".

وفي الجدیث (22) من باب حب المال، من البحار: 16، 102، ط الكمباني، نقلا عن تفسیر الامام العسكري (ع) قال: " سئل

امیر المؤمنین علیھ السلام من أعظم الناس حسرة، قال: من رأى مالھ في میزان غیره، وأدخلھ الله بھ النار، وأدخل وارثھ

الجنة.

وفي الحدیث (33) من مستدرك البحار: 17، ص 280، عن كفایة النصوص معنعنا عن جنادة ابن أبي امیة قال: دخلت على

الحسن بن علي بن أبي طالب علیھما السلام في مرضھ الذي توفي فیھ وبین یدیھ طشت یقذف علیھ الدم، ویخرج كبده قطعة

قطعة من السم الذي سقاه معاویة لعنھ الله، فقلت: یا مولاي مالك لا تعالج نفسك ؟ فقال: یا عبد الله بماذا أعالج الموت ؟ قلت

انا الله وانا إلیھ راجعون، ثم التفت الي فقال: یا عبد الله بماذا أعالج الموت ؟ قلت انا � وانا إلیھ راجعون.

ثم التفت الي فقال: والله انھ لعھد عھده الینا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ " إن ھذا الامر یملكھ إثنا عشر اماما من ولد علي

(5) وفاطمة، مامنا إلا مسموم أو مقتول " ثم رفعت الطشت، واتكى صلوات الله علیھ، فقلت لھ: عظني یابن رسول الله.



قال: نعم، استعد لسفرك، وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنیا والموت یطلبك، ولا تحمل ھم یومك الذي لم یأت

على یومك الذي أنت فیھ، واعلم أنك لا تكسب من المال شیئا فوق قوتك إلا كنت فیھ خازنا لغیرك، واعلم أن في حلالھا حساب،

وفي حرامھا عقاب، وفي الشبھات عتاب، فانزل الدنیا بمنزلة المیتة، خذ منھا ما یقیك، فان كان ذلك حلالا كنت قد زھدت فیھا،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) ھذا من باب التغلیب، وھو شائع في المحاورات.
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وان كان حراما لم یكن فیھ وزر.

وفي شرح المختار (45) من خطب النھج لابن أبي الحدید، ج 2 ص 156: قیل للحسین علیھ السلام: إن ابا ذر كان یقول:

الفقر أحب الي من الغني والسقم أحب إلي من الصحة، فقال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول من إتكل الى حسن الاختیار من الله،

لم یتمن انھ في غیر الحال التي اختارھا الله لھ، لعمري یابن آدم الطیر لا تأكل رغدا ولا تخبئ لغد، وانت تأكل رغدا وتخبئ لغد،

فالطیر أحسن ظنا منك با� غزوجل.

وروى ابن عساكر في تاریخ الشام: 64، 142، عن بعض من أسلم من أھل الكتاب، كلاما طویلا لعیسى بن مریم (ع) وفیھ "

یا بني اسرائیل لا تحملوا على الیوم ھم غد، حسب كل یوم ھمھ، ولا یھتم أحدكم لرزق غد، فانكم لم تخلقوا لغد، وانما خلق لكم

غد، فخالق الغد یأتیكم فیھ بالرزق، ولا یقولن أحدكم إذا استقبل الشتاء من این آكل ومن این ألبس، وإذا استقبلھ الصیف یقول:

من أین آكل ومن أي أشرب، فان كان لك في الشتاء بقاء فلك فیھ رزق، وان كان لك في الصیف بقاء فلك فیھ رزق، ولا تحمل

ھم شتائك وصیفك على یومك، حسب ھم كل یوم بما فیھ، یا معشر الحواریین ان ابن آدم خلق في الدنیا في اربعة منازل، فھو

في ثلاثة منھا با� واثق وطنھ با� حسن، وفي الرابعة سئ (كذا) ظنھ بالل یخاف خذلان الله ایاه.

أما المنزلة الاولى: فانھ یخلق في بطن أمھ خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشیمة، یدر

الله علیھ رزقھ في جوف ظلمة البطن، فإذا خرج من البطن وقع في اللبن، لا یسعى یالیھ بقدم، ولا یتناولھ بید، ولا ینھض إلیھ

بقوة بل یكره علیھ حتى یرتفع عن اللبن ویفطم ویقع في المنزلة الثالثة بین ابویھ یكسبان علیھ، فإذا ماتا تركاه یتیما، فعطف

علیھ الناس یطعمھ ھذا ویكسوه ھذا رحمة الله،
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وكذلك الله تعالى لا یناول الله العباد شیئا من یده الى أیدیھم، ولكن یرزقھم وینزل علیھم من خزائن ما عنده على یدي عباده

بقدر ما یشاء، حتى إذا بلغ منزلتھ الرابعة واستوى خلقھ واجتمع وكان رجلا خشي أن لا یرزقھ الله اجترأ على الحرام، وعدا

على الناس یقتلھم على الدنیا، فسبحان الله ما أبعد ھذین الامر (كذا) بعضھما من بعض، سحسن ظنھ با� وھو صغیر وإذا كبر

ساء ظنھ فأوثق نفسھ في طلب ما كفل لھ بھ.

یا معشر الحواریین اعتبروا بالطیر یطیر في جو السماء، ھل رأیتم طیرا قط یدخر بالامس رزق غد لم یرده (كذا) یأوي الى

وكره بغیر شئ ادخره، ثم یصبح غادیا مستبشرا فیعرض لھ رزقھ ثم یرجع كذا الى وكره، وكذلك البھائم والسباع والحیتان

والوحوش، وابن آدم یدخر رزق الابد في یوم لو قدر علیھ، ولو فارق الدنیا وعاین الاخرة لندم ندامة لا تغني عنھ شیئا الخ ".



وقال (ع): بماذا نفع امرء نفسھ، باعھا بجمیع ما في الدنیا، ثم ترك ما باعھا بھ میراثا لغیره وأھلك نفسھ، ولكن طوبي لامرء

خلص نفسھ واختارھا على جمیع الدنیا.

وقال (ع) في ذم المال: فیھ ثلاث خصال: یكسبھ المرء من غیر حلھ.

وان ھو كسبھ من حلھ منعھ من حقھ، وان ھو وضعھ في حقھ شغلھ اصلاحھ عن عبادة ربھ، وكان (ع) إذا مر بدار قد مات

أھلھا وخلف فیھا غیرھم یقول: ویحا لاربابك الذین ورثوك كیف لم یعتبروا باخوانھم الماضین.

وروى الصدوق (ره) عن ابیھ، عن سعد، عن الاصفھاني، عن المنقري عن حماد بن عیسى، عن أبي عبد الله علیھ السلام

قال: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام: كان فیما وعظ بھ لقمان ابنھ أن قال لھ: یا بني لیعتبر من قصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) رواه مع التالیین مرسلا في مستدرك البحار: 17، 260 عن تنبیھ الخواطر.
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یقینھ وضعفت نیتھ في طلب الرزق، أن الله تبارك وتعالى خلقھ في ثلاثة أحوال من أمره وآتاه رزقھ، ولم یكن لھ في واحدة

منھا كسب ولا حیلة، ان الله تبارك وتعالى سیرزقھ في الحال (في حال خ ل) الرابعة، أما أول ذلك: فانھ كان في رحم أمھ یرزقھ

ھناك في قرار مكین حیث لا یؤذیھ حر ولا برد، ثم أخرجھ من ذلك وأجرى لھ رزقا من لبن أمھ ویربیھ وینعشھ من غیر حول

بھ ولا قوة، ثم فطم من ذلك فأجرى لھ رزقا من كسب أبویھ برأفة ورحمة لھ من قلوبھما لا یملكان غیر ذلك حتى أنھما یؤثر

انھ على أنفسھما في أحوال كثیرة، حتى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسھ ضاق بھ أمره وظن الظنون بربھ، وجحد الحقوق في

مالھ، وقتر على نفسھ وعیالھ، مخافة اقتار رزق وسؤ یقین بالخلف من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل فبئس العبد یا بني

ھذا (7).

وروى الكلیني (ره) عن علي بن ابراھیم، عن محمد بن عیسى، عن یحیى بن عقبة الأزدي، عن ابي عبد الله علیھ السلام قال:

كان فیما وعظ بھ لقمان ابنھ: یا بني ان الناس قد جمعوا قبلك لأولادھم فلم یبق ما جمعوا ولم یبق من جمعوا لھ، وانما أنت

عبد مستأجر قد أمرت بعمل ووعدت علیھ اجرا، فأوف عملك واستوف أجرك، ولا تكن في ھذه الدنیا بمنزلة شاة وقعت في

أرض خضراء، فأكلت حتى سمنت فكان حتفھا عند سمنھا، ولكن اجعل الدنیا بمنزلة قنطرة على نھر جزت علیھا وتركتھا ولم

ترجع إلیھا آخر الدھر، أخربھا ولا تعمرھا فانك لم تؤمر بعمارتھا، واعلم انك ستستأل غدا إذا وقفت بین یدي الله عز وجل عن

اربع: شبابك فیما أبلیتھ، وعمرك فیما افنیتھ ومالك مما اكتسبتھ وفیما أنفقتھ، فتأھب لذلك وأعد لھ جوابا، ولا تأس على ما

فاتك من الدنیا، فان قلیل الدنیا لا یدوم بقاؤه، وكثیرھا لا یؤمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) مستدرك البحار: 17، ص 265 نقلا عن قصص الانبیاء والخصال.
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بلاؤه، فخد حذرك، وجد في أمرك، واكشف الغطاء عن وجھك، وتعرض لمعروف ربك وجدد التوبة في قلبك، واكمش في

فراغك قبل أن یقصد قصدك، ویقضى قضاؤك، ویحال بینك وبین ما ترید (8).



وفي الحدیث (21) من باب حب المال من البحار: 16، 102، ط الكمباني، عن العیاشي، عن عمثان بن عیسى، عمن حدثھ،

عن ابي عبد الله (ع) في قول: (الله كذلك یریھم الله أعمالھم حسرات) قال: ھو الرجل یدع المال لا ینفقھ في طاعة الله بخلا، ثم

یموت فیدعھ لمن یعمل بھ في طاعة الله أو في معصیتھ، فان عمل بھ في طاعة الله رآه في میزان غیره فزاده حسرة وقد كان

المال لھ، [وإن ظ] عمل بھ في معصیة الله، قواه بذلك المال حتى عمل بھ في معاصي الله.

وفي الحدیث (25) من الباب عن مجالس الشیخ المفید معنعنا، عن القاسم بن عروة، عن رجل، عن أحدھما (ع) في معنى

قولھ عز وجل: (كذلك یریھم الله أعمالھم حسرات علیھم) قال: الرجل یكسب مالا فیحرم أن یعمل فیھ خیرا، فیموت فیرثھ غیره،

فیعمل فیھ عملا صالحا: فیري الرجل ما كسب حسنات في میزان غیره.

ورواھما عنھما صاحب البرھان في تفسیر الآیة، وھي الآیة (167) من سورة البقرة.

وفي الحدیث الثاني عشر من باب نوادر الفقیھ: 4، ص 281، ط النجف معنعنا عن أبان بن عثمان الأحمر: انھ جاء رجل

الامام الصادق علیھ السلام فقال لھ: بأبي أنت وأمي یا بن رسول الله علمني موعظة.

فقال لھ علیھ السلام: ان كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاھتمامك لماذا ؟ وان كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا ؟ وان

كان الحساب حقا فالجمع لماذا ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) الحدیث (30) من مستدرك البحار: 17، 268 نقلا عن الكافي.
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وان كان الخلف من الله عز وجل حقا فالبخل لماذا ؟ الخ.

وروى في تفسیر البرھان عن الكلیني، عن احمد ابن ابي عبد الله، عن عثمان بن عیسى، عمن حدثھ، عن أبي عبد الله علیھ

السلام في قول الله عز وجل: (كذلك یریھم الله أعمالھم حسرات علیھم) قال: ھو الرجل یدع مالھ لا ینفقھ في طاعة الله بخلا ثم

یموت فیدعھ لمن یعمل فیھ بطاعة الله أوفي معصیة الله، فان عمل بھ في طاعة الله رآه في میزان غیره فرآه حسرة وقد كان

المال لھ، وان كان عمل بھ في معصیة الله قواه بذلك المال حتى عمل بھ في معصیة الله.

وقال الطبرسي (ره) في مجمع البیان في معنى الآیة: روى أصحابنا عن أبي جعفر علیھ السلام انھ قال: ھو الرجل یكسب المال

ولا یعمل فیھ خیرا، فیرثھ من یعمل فیھ عملا صالحا، فیرى الأول ما كسبھ حسرة في میزان غیره.

وقال زید الشھید (ع): انك تقدم على ما قدمت، ولست تقدم على ما تركت، فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا، الحكمة

الخالدة لابن مسكویھ (ره) ص 168، ط 1.

قیل: لما افتتح ھارون الرشید ھرقلة وأباحھا ثلاثة أیام، وكان بطریقھا الخارج علیھ فسیل الرومي فنظر إلیھ الرشید مقبلا على

جدار فیھ كتاب بالیونانیة، وھو یطیل النظر فیھ، فدعا بھ وقال لھ: لم تركت النظر الى الى الانتھاب والغنیمة وأقبلت على ھذا

الجدار تنظر فیھ ؟ فقال: ان في ھذا الجدار كتابا ھو أحب الي من ھرقلة وما فیھا، قال الرشید: وما ھو ؟ قال: بسم الله الملك

الحق المبین، ابن آدم غافص الفرصة عند امكانھا، وكل الامور الى ولیھ، ولا تحمل على قلبك ھم یوم لم یأت بعد، ان یكن من

أجلك یأتك الله برزقك فیھ، ولا تجعل سعیك في طلب المال أسوة المغرورین، فرب
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جامع لبعل حلیلتھ، واعلم أن تقتیر المرء على نفسھ ھو توفیر منھ على غیره، فالسعید من اتعظ بھذه الكلمات ولم یضیعھا.

قال الرشید: أعدھا علي یا فسیل.

فأعادھا علیھ حتى حفظھا.

وكتب الربیع بن خیثم الى أخ لھ: أما بعد فرم جھازك، وافرغ من دارك وكن وصي نفسك، ولا تجعل الناس اوصیاءك، ولا

تجعل الدنیا اكبر ھمك، فانھ لا عوض من تقوى الله، ولا خلف من الله.

وفي ترجمة أبي ذر رحمھ الله من تاریخ الشام: 63 ص 1248، من الجزء التاسع عشر، معنعنا عن ابي ذر انھ قال: (في

مالك شریكان ایھما جاء أخذ ولم یوامرك، الحدثان والقدر، كلاھما یمر على الغث والسمین والورثة ینتظرون متى تموت

فیأخذون ما تحت یدك، وانت تقدم لنفسك، فان استطعت أن لا تكون أخس للیلتھ (كذا) نصیبا فافعل.

وقیل: ان مالك ان لم یكن لك كنت لھ، وان لم تفنھ أفناك، فكلھ قبل أن یأكلك.

وقال ابن مسكویھ (ره): ربما كان الفقر نوعا من أدب الله تعالى وخیرة في العواقب، والحظوط لھا أوقات، فلا تعجل على ثمرة

لم تكن تدرك، فانك تنالھا في أوانھا عذبة، والمدبر لك أعلم بالوقت الذي تصلح فیھ لما تؤمل، فثق بخیرتھ في أمورك، ولا

تجعل حوائجك طول عمرك في یومك الذي أنت فیھ فیضیق علیك قلبك، ویثقلك القنوط، اجعل بینك وبین محبوباتك وقنیاتك

حجابا من ترقب زوالھا، لئلا یفدحك فقد شئ منھا إذا نقلتھ الحوادث، فان من لم یتقدم بالتعزیة قبل المصیبة، جرح قلبھ الرزء،

وتفاوت أمره إذا ھجم علیھ، وقد قسم الزمان النعم، وجعل لھا وقتا وأجلا ولم یعد الخلود بھا الخ.

الحكمة الخالدة ص 86.

وفي العقد الفرید: 2، ص 139، ط 2: لما حضرت ھشام بن عبد
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الملك الوفاة نظر الى اھلھ یبكون علیھ، فقال: جادلكم ھشام بالدنیا، وجدتم لھ بالبكاء، وترك لكم ما جمع، وتركتم علیھ ما حمل،

ما أعظم منقلب ھشام ان لم یغفر الله لھ.

ودخل الحسن على عبد الله بن الأھتم یعوده في مرضھ، فرآه یصعد بصره في صندوق في بیتھ ویصوبھ، ثم التفت الى الحسن

فقال: أبا سعید ! ما تقول في مأة ألف في ھذا الصندوق لم أؤد منھا زكاة ولم أصل بھا رحما ؟ فقال لھ: ثكلتك أمك ! لمن كنت

تجمعھا ؟ قال: لروعة الزمان، وجفوة السلطان، ومكاثرة العشیرة.

ثم مات فشھد الحسن جنازتھ، فلما فرغ من دفنھ ضرب بیده على القبر ثم قال: أنظروا الى ھذا أتاه شیطانھ فحذره روعة

زمانھ، وجفوة سلطانھ، ومكاثرة عشیرتھ عما استودعھ الله فیھ وعمره فیھ أنظروا إلیھ یخرج منھا مذموما مدحورا.

ثم قال: أیھا الوارث لا تخدعن كما خدع صویحبك بالامس، أتاك ھذا المال حلالا، فلا یكون علیك وبالا، أتاك عفوا صفوا ممن

كان لھ جموعا منوعا.

ثم ینبغي أیضا أن نذكر شذرة من الحكم التي نظمھا الشعراء في الموضوع.

في المختار (19) من باب الراء، من الدیوان المنسوب الى أمیر المؤمنین علیھ السلام:

ما ھذه الدنیا لطالبھا * الا عناء وھو لا یدري

ان أقبلت شغلت دیانتھ * أو أدبرت شغلتھ بالفقر

وفي ترجمتھ (ع) من تاریخ ابن عساكر: ص 142.



وكذلك نقلھ السید الأمین (ره) في المختار الثاني، من حرف الباء، من الدیوان، عن جواھر المطالب:

حقیق بالتواضع من یموت * ویكفي المرء من دنیاه قوت

فما للمرء یصبح ذا ھموم * وحرص لیس تدركھ النعوت
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فیا ھذا سترحل عن قریب * الى قوم كلامھم سكوت

وقال السید الشریف الرضي رضوان الله علیھ:

خذ من تراثك ما استطعت فانما * شركاؤك الأیام والوراث

المال مال المرء ما بلغت بھ * الشھوات أو دفعت بھ الأحداث

ما كان منھ فاضلا عن قوتھ * فلیوقنن بأنھ میراث

لم یقض حق المال الا معشر * نظروا الزمان یعیث فیھ فعاثوا

مالي وللدنیا الخؤن بحاجة * فلیخش ساحر كیدھا النفاث

عاداتھا منقوصة وعھودھا * منكوثة وحبالھا أنكاث

طلقتھا ألفا لأحسم داءھا * وطلاق من عزم الطلاق ثلاث

وقال الوراق على ما نقلھ عنھ جمال المفسرین أبو الفتوح (ره) في تفسیره ج 3 ص 271 -.

اسعد بمالك في حیاتك انما * یبقى خلافك مصلح أو مفسد

فإذا جمعت لمفسد لم یبقھ * وأخو الصلاح قلیلھ یتزید

فان استطعت فكن لنفسك وارثا * ان المورث نفسھ لمسود

وقال آخر:

یا مانع المال كم تضن بھ * تطمع با� في الخلود معھ

ھل حمل المال میت معھ * أما تراه لغیره جمعھ

وقال آخر:

ان الذي أنت فیھ لست حاملھ الى التراب إذا ما عمرك انصر ما ان الجدیدین في طول اختلافھما لا یبقیان ثراء لا ولا عدما وقال

أبو حیان:

وزھدني في جمعي المال انھ * إذا ما انتھى عند الفتى فارق العمرا

فلا روحھ یوما أراح من العنا * ولم یكتسب حمدا ولم یدخر أجرا
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وقال البحتري:

إذا ما كان عندي قوت یوم * طرحت الھم عني یا سعید

ولم تخطر ھموم غد ببالي * لأن غدا لھ رزق جدید

وقال آخر:



یفني البخیل بجمع المال مدتھ * وللحوادث والایام ما یدع

كدودة القز ما تبنیھ یھدمھا * وغیرھا بالذي تبنیھ ینتفع

وقال غیره:

مالي أراك الدھر تجمع دائبا * البعل عرسك لا أبالك تجمع

وقال آخر:

وما المال والأھلون الا ودیعة * ولا بد یوما أن ترد الودائع

وقال آخر:

أیا جامع المال وفرتھ * لغیرك إذ لم تكن خالدا

فان قلت: أجمعھ للبنین * فقد یسبق الولد الوالدا

وان قلت:

أخشى صروف الزمان * فكن من تصاریفھ واجدا

ولبعضھم:

یا جامعا مانعا والدھر یرمقھ * مدبرا أي باب عنھ یغلقھ

وناسیا كیف تأتیھ منیتھ * أغادیا أم بھا یسري فتطرقھ

جمعت مالا فقل لي ھل جمعت لھ * یا جامع المال أیاما تفرقھ

المال عندك مخزون لوارثھ * ما المال مالك الا یوم تنفقھ

أرفھ ببال فتى یغدو على ثقة * ان الذي قسم الأرزاق یرزقھ

فالعرض منھ مصون لا یدنسھ * والوجھ منھ جدید لیس یخلقھ

ان القناعة من یحلل بساحتھا * لم یلق في ظلھا ھما یؤرقھ
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وقال الأضبط بن قریع:

ارض من الدھر ما أتاك بھ * من یرض یوما بعیشھ نفعھ

قد یجمع المال غیر آكلھ * ویأكل المال غیر من جمعھ

وقال آخر:

زینت بیتك جاھلا وعمرتھ * ولعل صھرك صاحب البیت

من كانت الایام سائرة بھ * فكأنھ قد حل بالموت

والمرء مرتھن بسوف ولیتني * وھلاكھ في السوف واللیت

� در فتى تدبر أمره * فغدا وراح مبادر الموت

وقال صریع الغواني:

كم رأینا من أناس ھلكوا * قد بكوا أحبابھم ثم بكوا

تركوا الدنیا لمن بعدھم * ودھم لو قدموا ما تركوا



كم رأینا من ملوك سوقة * ورأینا سوقة قد ملكوا

وقال أبو العتاھیة:

ستخلق جدة وتجود حال * وعند الحق تختبر الرجال

وللدنیا ودائع في قلوب * بھا جرت القطیعة والوصال

تخوف ما لعلك لا تراه * وترجو ما لعلك لا تنال

وقد طلع الھلال لھدم عمري * وافرح كلما طلع الھلال

وقال آخر:

وھبني جمعت المال ثم خزنتھ * وجاءت وفاتي ھل أزاد بھ عمرا

وقال آخر:

إذا خزن المال البخیل فانھ * سیورثھ غما ویعقبھ وزرا

وقال أبو العتاھیة: أخي ادخر مھما استطعت لیوم بؤسك وافتقارك
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فلتنزلن بمنزل * تحتاج فیھ الى ادخارك

ولھ أیضا:

أبقیت مالك میراثا لوارثھ * یا لیت شعري ما أبقى لك المال

القوم بعدك في حال تسوؤھم * فكیف دارت بھم من بعدك الحال

ملوا البكاء فما یبكیك من أحد * واستحكم القیل في المیراث والقال

وقال محمد بن حازم:

ما الفقر عار ولا الغنى شرف * ولا سخاء في طاعة سرف

ما لك الا شئ تقدمھ * وكل شئ أخرتھ تلف

تركك مالا لوارث * یتھناه وتصلى بحره أسف

وقال آخر:

نل ما بدا لك أن تنال من الغنى * ان أنت لم تقنع فانت فقیر

یا جامع المال الكثیر لغیره * ان الصغیر غدا یكون كبیر

ونعم ما قیل:

الا یا جامع الاموال ھلا * جمعت لھا زمانا بافتراق

رأیتك تركب الابحار جھلا * وانت تكاد تغرق في السواقي

إذا أحرزت مال الارض طرا * فمالك فوق عیشك من تراق

أتأكل كل یوم ألف كبش * وتلبس ألف طاق فوق طاق

فضول المال ذا ھبة جزافا * كماء صب في كأس دھاق

یفیض سدى وقد بسطوا علیھا * فینقص ملؤھا عند اندفاق



وما احسن ما أفاده آخر:

یا راكب الھول والآفات والھلكة * لا تتعبن فلیس الرزق بالحركة

من غیر ربك في السبع العلى ملك * ومن أقام على أرجائھا ملكھ

سبحانھ من لطیف في مشیتھ * أدار فیھا بما قد شا[ء]ه فلكھ
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أما ترى البحر والصیاد منتصب * في لیلھ ونجوم اللیل مشتبكة

قد شد أطرافھ واللیل یضربھ * وعینھ بین عیني كلكل الشبكة

حتى إذا صار مسرورا بھ فرحا * والحوت قد شق سفود الردي حنكھ

غدا علیك بھ صفوا بلا تعب * فصرت أملك منھ للذي ملكھ

صنعا من الله یعطي ذا بحیلة ذا * ھذا یصید وھذا یأكل السمكة

وقال أبو یعقوب الخریمي:

ھل الدھر الا صرفھ ونوائبھ * وسراء عیش زائل ومصائبھ

یقول الفتى: ثمرت مالي وانما * لوارثھ ما ثمر المال كاسبھ

یحاسب فیھ نفسھ في حیاتھ * ویتركھ نھبا لمن لا یحاسبھ

فكلھ وأطعمھ وخالسھ وارثا * شحیحا ودھرا تعتریك نوائبھ
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ومن وصیة لھ علیھ السلام

قال ابن قتیبة: قیل لما ضرب علي (علیھ السلام) دعا اولاده وقال لھم: علیكم بتقوى الله وطاعتھ.

وألا تأسوا على ما صرف عنكم منھا، وانھضوا إلى عبادة ربكم، وشمروا عن ساق الجد ولا تثاقلوا إلى الأرض، وتقروا

بالخسف وتبوؤا (1) بالذل.

اللھم اجمعنا وإیاھم على الھدى، وزھدنا وإیاھم في الدنیا، واجعل الآخرة خیرا لنا ولھم من الاولى، والسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخسف - كفلس -: النقیصة. الجوع. وتبوؤا: تنصرفوا وترجعوا.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/11.htm
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ومن وصیة لھ علیھ السلام

الشیخ أبو علي ابن شیخ الطائفة رفع الله ذكرھما، عن أبیھ، قال: أخبرنا جماعة، عن ابي المفضل قال: حدثنا جعفر بن محمد

أبو القاسم الموسوي العلوي في منزلھ بمكة، قال: حدثنا عبید الله بن أحمد بن نھیك قال: حدثنا عبد الله بن جبلة، عن حمید بن

شعیب الھمداني، عن جابر بن یزید، عن أبي جعفر محمد بن علي علیھم السلام، قال: لما احتضر أمیر المؤمنین علیھ السلام،

جمع بنیھ حسنا وحسینا وابن الحنفیة، والاصاغر من ولده، فوصاھم وكان في آخر وصیتھ: یا بني عاشروا الناس عشرة إن

غبتم حنوا إلیكم وإن فقدتم بكوا علیكم.

یا بني إن القلوب جنود مجندة نتلاحظ بالمودة، تتناجى بھا، وكذلك ھي في البغض، فإذا أحببتم الرجل من غیر خیر سبق منھ

إلیكم فارجوه، وإذا أبغضتم الرجل من غیر سوء سبق منھ إلیكم فاحذروه.

الحدیث السادس من المجلس (25) من مجالس ابن الشیخ (ره) ص 207 ط 1.

ورواه عنھ المجلسي العظیم (ره) في البحار: 14، ص 430.

وكذلك في الحدیث (50) من الباب (127) من البحار: ج 42، ص 147، ط الحدیثة بطھران، وفي ط الكمباني ج 9 ص

.661

وصدرھا ذكره ابن عبد ربھ تحت الرقم الثاني، من كتاب كلام الاعراب، من العقد الفرید: 2،
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ص 280، س 1، ط 2، ونسبھ الى أعرابي،، وكم في العقد الفرید من جواھر كلمھ التي قامت الشواھد القطعیة على انھا منھ

(ع) نسبت الى غیره، وسببھا اما الجھل بكونھ منھ (ع) لتقیة الرواة من طغاة زمانھم، أو اضمار الراوي أو صاحب الكتاب غل

أمیر المؤمنین (ع).

ثم ان كلام الامام الباقر (ع) صریح في أن ھذه القطعة - المذكورة ھنا - جزء ذكره أمیر المؤمنین (ع) في آخر وصیتھ، ولم

أجدھا من حین شروعي - وھو العام 1373، الھجري - في ھذا المشروع المقدس، الى الآن - وھو العام 1386 - بأجمعھا

كاملة في طریق آخر أیضا.

نعم القطعة الاولى منھا - الدالة على جمیل المعاشرة الحاثة على حسن المصاحبة، الآمرة بالمعاملة مع الناس، بحیث لو غاب

عنھم حنوا واشتاقوا إلیھ، وان فقد أو مات بكوا علیھ - قد تقدم في المختار (14) من ھذا الباب، بروایة السبط ابن الجوزي

بسند آخر.

والفقرة الاولى معناھا واضحة، وما یعاضدھا من الادلة كثیرة، وقد اسلفنا نبذا منھا في شرح وصیتھ (ع) الى محمد بن الحنفیة

في باب حسن الخلق، في الفائدة السابعة ص 357 واما الفقرة الاخیرة فالظاھر منھا - بقرینة ذیلھا - انھا تشیر الى توافق

بعض النفوس مع الآخر بحسب التكوین، وان الأنس والألفة بین المتجانسین، والتنافر والوحشة بین المتخالفین، امر غیر

مولود عن المعاشرة وحسن الصنیعة السابقة أو سوئھا، وھذا ایضا مع انھ كالبدیھي - إذ میل بعض الافراد الى البعض الاخر،

وانزجار بعض الاشخاص عن البعض الاخر من ابناء نوعھ بلا اي اساءة - امر مشھود في جمیع الطبقات والاماكن ولھ شواھد

في الاخبار: قال ابن عبد ربھ تحت الرقم (41) من كتاب الیاقوتھ في العلم والادب
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من العقد الفرید ج 1، ص 309، ط 2: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: (الانفس أجناد مجندة، وانھا لتتسام في الھوى كما

تتسام الخیل (1) فما تعارف منھ ائتلف وما تناكر منھا اختلف.

وقد عد الشیخ الصدوق (ره) - في الحدیث الثامن، من باب نوادر الفقیھ: 4، ص 272، س 1، عكسا، طبع النجف - من جملة

ألفاظ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، الموجزة التي لم یسبق إلیھا، قولھ: (الارواح جنود مجندة، فما تعارف منھا إئتلف، وما

تناكر منھا اختلف) (2).

وعن الكشي (ره) قال: وجدت في كتاب جبرئیل بن أحمد بخطھ، حدثني محمد بن عیسى، عن محمد بن الفضیل، عن ابي عبد

الله ابن عبد الرحمان، عن الھیثم بن واقد، عن میمون بن عبد الله، عن [الإمام] الصادق، عن آبائھ (ع) قال: قال رسول الله

(ص): خلق الله الارواح قبل الاجساد بألفي عام، ثم أسكنھا الھواء، فما تعارف منھا ثم، ائتلف ھھنا، وما تناكر ثم، اختلف

ھھنا.

اقول: قال الطریحي (ره) في مادة جند من المجمع: وفي ا لحدیث (الارواح جنود مجندة، فما تعارف منھا ائتلف، وما تناكر

منھا اختلف.

) قولھ: (مجندة) أي مجموعة، كما یقال: ألوف مؤلفة، وقناطیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، ولعل الصواب: (لتتشام في الھواء) الخ.

(2) وقال النوبختي (ره) في صنوف الغالیة من الشیعة، من كتاب فرق الشیعة 39، ما حاصلھ: ان أصحاب عبد الله بن معاویة

یزعمون أنھم یتعارفون في انتقالھم في كل جسد صاروا فیھ على ما كانوا علیھ مع نوح في السفینة، ومع كل نبي في عصره

وزمانھ، ویسمون انفسھم بأسماء اصحاب النبي (ص).

ویزعمون ان ارواحھم فیھم، ویتأولون في ذلك قول علي بن أبي طالب علیھ السلام، وقد روي ایضا عن النبي صلى الله علیھ

وآلھ: (ان الارواح جنود مجندة، فما تعارف منھا ائتلف، وما تناكر منھا اختلف).
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مقنطرة، ومعناه الاخبار عن مبدأ كون الارواح وتقدمھا الاجساد، أي انھا خلقت أول خلقھا من ایتلاف واختلاف، كالجنود

المجموعة إذا تقابلت وتواجھت، ومعنى تقابل الارواح: ما جعلھا الله علیھ من السعادة والشقاوة، والاخلاق في مبدأ الخلق

یقول: ان الاجساد التي فیھا الارواح تلتقي في الدنیا فتأتلف وتختلف على حسب ما خلقت علیھ، ولھذا ترى الخیر یحب الاخیار

ویمیل إلیھم والشریر یحب الاشرارا ویمیل إلیھم.

وعن الشیخ المفید المعنى فیھ: ان الارواح التي ھي البسائط تتناظر بالجنس، وتتجادل بالعوارض، فما تعارف منھا باتفاق

الرأي والھوى إئتلف، وما تناكر منھا بمباینة في الرأي والھوى اختلف، وھذا موجود حسا ومشاھدة، ولیس یعني بذلك ما

تعارف منھا في الذر ایتلف - كما یذھب إلیھ الحشویة - لما بیناه من انھ لا علم للانسان بحال كان یعلمھا قبل ظھوره في ھذا

العالم.

وفیھ نظر.



أقول: وقریب مما افاده الطریحي ذكره ابن الاثیر في النھایة، وابن منظور في لسان العرب.

وقال العلامة المجلسي (ره): قال الكرماني في شرح البخاري - في معنى الحدیث -: أي خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسامھا،

فمن وافق الصفة ألفھ، ومن باعد نافره.

وقال الخطابي: خلقت قبلھا فكانت تلتقي، فلما التبست بھا تعارفت بالذكر الاول، فصار كل إنما یعرف وینكر على ما سبق لھ

من العھد.

وقال النووي (مجندة) أي جموع مجتمعة وأنواع مختلفة، وتعارفھا لامر جعلھا الله علیھ.

وقیل: موافقة صفاتھا وتناسبھا في شیمتھا.

وقال الطیبي: الفاء في (فما تعارف) تدل على تقدم اشتباك في الازل، ثم تفرق فیما لا یزال، أزمنة متطاولة، ثم ائتلاف بعد

تناكر، كمن فقد
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أنیسھ ثم اتصل بھ فلزمھ وانس بھ، وان لم یسبق لھ اختلاط معھ اشماز منھ.

ودل التشبیھ بالجنود على ان ذلك الاجتماع في الازل كان لامر عظیم، من فتح بلاد وقھر أعداء.

ودل على ان احد الحزبین حزب الله والآخر حزب الشیطان، وھذا التعارف الھامات من الله من غیر اشعار منھم بالسابقة.

وعن كتاب بصائر الدرجات ص 24، معنعنا، عن بعض اصحاب أمیر المؤمنین (ع) قال: دخل عبد الرحمان بن ملجم - لعنھ الله

على أمیر المؤمنین علیھ السلام، في وفد مصر الذي أوفدھم محمد بن ابي بكر، ومعھ كتاب الوفد، قال: فلما سمع باسم عبد

الرحمان بن ملجم لعنھ الله.

قال: انت عبد الرحمان ؟ لعن الله عبد الرحمان.

قال: نعم یا امیر المؤمنین، أما والله یا أمیر المؤمنین اني لأحبك.

قال: كذبت والله ما تحبني - ثلاثا -.

قال: یا أمیر المؤمنین أحلف ثلاثة ایمان اني احبك، وتحلف ثلاثة ایمان اني لا احبك ؟ ! قال: ویلك - أو ویحك - ان الله خلق

الارواح قبل الابدان بألفي عام، فأسكنھا الھواء، فما تعارف منھا ھنالك ائتلف في الدنیا، وما تناكر منھا ھنا اختلف في الدنیا،

وان روحي لا تعرف روحك.

قال: فلما ولى قال: إذا سركم ان تنظروا الى قاتلي، فانظروا الى ھذا.

قال: بعض القوم: أو لا تقتلھ - أو قال: نقتلھ - فقال: ما أعجب من ھذا ! تأمروني أن أقتل قاتلي ! لعنھ الله.

ورواه عنھ في الحدیث (14)، من الباب (126)، من البحار: 9 ص 647 س 10، عكسا، وفي ط ج 43، ص 196.

ورواه ایضا في المجلد الرابع عشر، ص 427.
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وفي الحدیث (18)، من الباب (32)، من البحار: 1، ص 151، ط الكمباني، نقلا عن مصباح الشریعة، قال قال امیر المؤمنین

(ع): الارواح جنود مجندة، فما تعارف منھا إئتلف، وما تناكر منھا اختلف.



وفي الحدیث (37)، من الباب (15)، من البحار: 16، ص 54 ط الكمباني، نقلا عن كتاب الدرة الباھرة، قال: قال امیر

المؤمنین (ع): اتقوا من تبغضھ قلوبكم وفي البحار: 14، ص 435، ط الكمباني، في الحدیث الثاني، من الباب، عن بصائر

الدرجات معنعنا، عن سلام ابن ابي عمیر، عن عمارة قال: كنت جالسا عند امیر المؤمنین (ع) إذ اقبل رجل فسلم علیھ، ثم

قال: یا امیر المؤمنین والله اني لأحبك، فسألھ ثم قال لھ: ان الارواح خلقت قبل الابدان بألفي عام، ثم أسكنت الھواء، فما

تعارف منھا ثم، إئتلف ھھنا، وما تناكر منھا ثم، اختلف ھھنا، وان روحي أنكرت روحك.

أقول: وفي الباب شواھد كثیرة لكن بألفاظ أخر، وبعضھا مذكور في ترجمة أصبغ بن نباتة، من الجزء الاول من ھذا الباب ص

.462

وفي كنز الفوائد ص 194، ط الاولى عنھ (ع) قال: النفوس أشكال، فما تشاكل منھا اتفق، والناس الى أشكالھم أمیل.

ونعم ما أفاده الشاعر في المقام:

إن النفوس لأجناد مجندة * بالاذن من ربنا تجري وتختلف

فما تعارف منھا فھو مؤتلف وما تناكر منھا فھو مختلف

وفي الحدیث (30)، من كلم الامام الباقر (ع) من تحف العقول ص 215 عنھ (ع): اعرف المودة في قلب أخیك، بما لھ في

قلبك.

وروى المجلسي العظیم في الحدیث (30)، من الباب (17)، من البحار: 16، ص 77، س 10، عن كتاب المؤمن، باسناده

عن أبي عبد الله (ع) قال:

 

[258]

الارواح جنود مجندة تلتقي فتتشام كما تتشام الخیل، فما تعارف منھا ائتلف.

وما تناكر منھا اختلف، ولو ان مؤمنا جاء الى مسجد فیھ أناس كثیر لیس فیھم إلا مؤمن واحد لمالت روحھ الى ذلك المؤمن

حتى یجلس إلیھ.

وفي الحدیث الاول، من الباب (2 0)، من الكتاب ص 78، س 3 عكسا، نقلا عن امالي الشیخ، معنعنا، عن سدیر قال: قلت

لأبي عبد الله (ع) إني لالقى الرجل لم أره ولم یرني فیما مضى قبل یومھ ذلك، فأحبھ حبا شدیدا، فإذا كلمتھ وجدتھ لي مثل ما

أنا علیھ لھ، ویخبرني انھ یجد لي مثل الذي أجد لھ.

فقال: صدقت یا سدیر، ان ائتلاف قلوب الابرار إذا التقوا - وان لم یظھروا التودد بألسنتھم - كسرعة اختلاف قطر السماء على

میاه الانھار، وإن بعد ائتلاف قلوب الفجار إذا التقوا - وان أظھروا التودد بألسنتھم - كبعد البھائم من التعاطف، وان طال

ائتلافھا على مزود واحد.

ورواه ایضا في البحار: 14، ص 430، عن مجالس ابن الشیخ.

وفي البحار: 14، ص 426، عن كتاب محمد بن مثنى الحضرمي، عن جعفر بن محمد بن شریح الحضرمي، عن حمید بن

شعیب، عن جابر بن یزید، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: الارواح جنود مجندة، فما تعارف منھا عند الله ائتلف في

الارض، وما تناكر عند الله اختلف في الارض.

فیھ ص 427، عن علل الشرائع معنعنا عنھ (ع) قال: الارواح جنود مجندة، فما تعارف منھا في المیثاق، ائتلف ھھنا، وما

تناكر منھا في المیثاق اختلف ھھنا، والمیثاق ھو في ھذا الحجر الاسود.



الخ.

وفیھ ایضا عن العلل معنعنا عنھ (ع) قال: ان الله تبارك وتعالى اخذ میثاق العباد وھم أظلة قبل المیلاد، فما تعارف من الارواح

ائتلف، وما تناكر منھا اختلف.

وفیھ ایضا عن العلل معنعنا، عن حبیب، عمن رواه عن ابي عبد الله (ع)
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قال: ما تقول في (الارواح جنود مجندة، فما تعارف منھا ائتلف، وما تناكر منھا اختلف) ؟ قال فقلت: انا نقول ذلك.

قال: فانھ كذلك، ان الله عز وجل أخذ على العباد میثاقھم وھم أظلة قبل المیلاد، وھو قولھ عز وجل: (واذ اخذ ربك من بني آدم

من ظھروھم ذریتھم وأشھدھم على انفسھم) الخ.

قال: فمن أقر لھ یومئذ جاءت الفتھ ھھنا، ومن أنكره یومئذ جاء خلافھ ھھنا.

وروى ثقة الاسلام الكلیني (ره)، في الحدیث الاول، من الباب الرابع عشر، من كتاب العشرة، من الكافي: 2، ص 652، ط

طھران معنعنا، عن حماد بن عثمان، قال: سمعت ابا عبد الله علیھ السلام یقول: أنظر قلبك فإذا انكر صاحبك، فان احدكما قد

احتث (3).

وفي الحدیث الثاني، من الباب، عن عدة من أصحابنا معنعنا، عن صالح بن الحكم قال: سمعت رجلا یسأل ابا عبد الله علیھ

السلام فقال: الرجل یقول: أودك.

فكیف أعلم انھ یودني ؟ فقال: امتحن قلبك فان كنت توده فانھ یودك.

وفي الحدیث الثالث من الباب معنعنا، عن مسعدة بن الیسع قال: قلت لابي عبد الله جعفر بن محمد علیھما السلام: اني والله

لاحبك.

فأطرق ثم رفع رأسھ فقال: صدقت یا أبا بشر (بشیر خ) سل قلبك عما لك في قلبي من حبك، فقد اعلمني قلبي عما لي في قلبك.

وفي الحدیث الخامس معنعنا، عن جراح المدائني، عن ابي عبد الله علیھ السلام قال: انظر قلبك فان انكر صاحبك فاعلم ان

احدكما قد احدث.

وفي الحدیث الرابع، من الباب، عن عدة من أصحابنا معنعنا، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أي أحدث ما یوجب التنافر وسلب المحبة.

 

[260]

الحسن بن الجھم قال: قلت لابي الحسن علیھ السلام: لا تنسني من الدعاء.

قال: [أ] وتعلم اني أنساك ؟ قال: فتفكرت في نفسي وقلت: ھو یدعو لشیعتھ وأنا من شیعتھ (قلت: لا، لا تنساني.

قال: وكیف علمت ذلك ؟ قلت: اني من شیعتك وانك لتدعو لھم.

فقال: ھل علمت بشئ غیر ھذا ؟ قال: قلت: لا.

قال: إذا أردت ان تعلم ما لك عندي، فانظر [الى] ما لي عندك.



وقال الإمام الھادي علیھ السلام للمتوكل: لا تطلب الصفاء ممن كدرت علیھ، ولا الوفاء لمن غدرت بھ، ولا النصح ممن صرفت

سوء ظنك إلیھ، فانما قلب غیرك كقلبك لھ.

وفي شرح المختار (45)، من الباب الاول، من خطب النھج، من ابن ابي الحدید: 3 ص 162،: لقى ھرم بن حیان أویسا

القرني فقال: السلام علیك یا أویس بن عامر.

فقال: وعلیك السلام یا ھرم بن حیان.

فقال ھرم: أما اني عرفتك بالصفة، فكیف عرفتني ؟ قال: ان ارواح المؤمنین لتشام كما تشام الخیل، فیعرف بعضھا بعضا.

قال: أوصني.

قال: علیك بسیف البحر.

قال: فمن أین المعاش.

قال: أف لك خالطت الشك الموعظة، أتفر الى الله بدینك، وتتھمھ في رزقك ؟ ! ھذا مجمل ما یعاضد بھ متن الوصیة ومدلولھا،

وأما ترجمة رواتھا فالیك بیانھا:
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ترجمة أبي المفضل الشیباني محمد بن عبد الله بن محمد قال ابن عساكر في تاریخ الشام: 50، ص 716: محمد بن عبد الله

بن محمد بن عبید الله بن ھمام: أبو المفضل الشیباني الكوفي الحافظ، سمع بدمشق زكریا بن احمد البلخي قاضي دمشق، وأبا

الدخداح التمیمي (كذا)، ومحمد بن یوسف بن بشر الھروي، ومحمد بن جعفر بن ملاس، وحدث ببغداد عن محمد بن جریر

الطبري، ومحمد بن محمد بن سلیمان الباغندي، وجعفر بن حمدان بن یحیى بن یزید الموصلي، ومحمد بن سلیمان بن أیوب

القاضي بالبصرة، واسحاق بن حمدان أبا یعقوب البلخي، ومحمد بن ھارون الحضرمي، وأبي القاسم البغوي، ومحمد بن

ھارون بن حمید بن المجدر، ومحمد بن ابراھیم بن نیروز الانماطي، ومحمد ابن العباس الیزیدي، وابي بكر بن ابي داود،

ومحمد بن الحسین الاشناني، وعبد الله بن ابي سفیان الموصلي، ومحمد بن القاسم بن زكریا المحاربي.

وسمع من ابي الفضل العباس بن الفضل الداناج البغدادي بحلب، وخلق كثیر من البغدادیین والشامیین وأھل الثغور.

روى عنھ من أھل دمشق تمام بن محمد، وابو نصر ابن الجبان، ومن غیھرم أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد

الرحمان الحسني الكوفي، وأبو نصر أحمد بن شاه المزوزي (كذا)، وأبو الحسن النعیمي، والقاضي أبو العلاء الواسطي، وابو

محمد الخلال، وابو القاسم التنوخي، والازھري، وابو الحسن العتیقي، وعبد الملك بن عبد القاھر الاسدي وغیرھم.

أخبرنا أبو محمد عبد الكریم بن حمزة، أخبرنا عبد العزیز بن احمد،
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اخبرنا تمام بن محمد، أخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد الله بن ھمام الشیباني الحافظ البغدادي، قدم دمشق، أخبرنا محمد بن

عبد الله الطائي بحمص، أخبرنا اسماعیل بن محمد أبو ھارون الحرسي (كذا)، أخبرنا دواد بن الجریح أخبرنا عباد بن عباد

یعني الخواص، عن الاوزاعي، عن یحیى بن عبید الله، عن أبیھ، عن ابي ھریره، قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: من

كان ذا لسانین في الدنیا جعل الله لھ لسانین في النار (كذا).



أخبرنا أبو القاسم بن الحصین، أخبرنا أبو القاسم التنوخي، اخبرنا أبو بكر بن شاذان، وعبید الله بن محمد بن حبابھ، وعمر بن

ابراھیم الكتاني (كذا)، وعیسى بن علي بن عیسى، وابو المفضل الشیباني، قالوا: اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، أخبرنا

علي بن الجغدا (كذا)، أخبرنا سعبة وھشیم، عن یعلي بن عطا، عن عمارة بن حدید، عن صخر العامدي، ان النبي صلى الله

علیھ وسلم قال: اللھم بارك لا متي في بكورھا.

قال: واخبرنا أبو القاسم التنوخي، أخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد الله بن محمد الكوفي، أخبرنا أبو جعفر احمد بن محمد بن

نصر الصنیعي، أخبرنا طاھر ابن خلد بن نزار، أخبرنا ابي، أخبرنا القاسم بن مبرور، عن عباد یعني ابن كثیر، عن ایوب، عن

محمد بن سیرین، عن ابي ھریرة، وعباد، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي ھریرة قال: قال رسول الله صلى الله علیھ

وسلم: من ذرعھ القئ في شھر رمضان فلا یفطر، ومن تقیأ عامدا فقد افطر.

أخبرنا أبو القاسم علي بن ابراھیم، وابو الحسن بن قبیس، قالا أخبرنا أبو منصور بن خیرون، أخبرنا أبو بكر الخطیب، اخبرنا

أبو الفتح محمد بن الحسین العطار، - قطیط -:، أخبرنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشیباني، اخبرنا احمد بن محمد بن

عیسى بن العراد الكبیر، أخبرنا محمد ابن الحسن بن شمون البصري، أخبرنا أبو شعیب حمید بن شعیب، حدثني
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أبو جمیلة، عن أبان بن تغلب عن محمد بن علي ابي جعفر، عن ابیھ، عن جده، عن علي، عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:

قال الله تعالى: ما تحبب الي عبدي بأحب الي من أداء ما افترضت علیھ.

وذكر الحدیث.

قال الخطیب: سمعت من یذكر ان ابا المفضل لما حدث عن ابن العراد، قیل لھ: من أیھما سمعت، من الاكبر أو الاصغر ؟ وكانا

أخوین.

فقال من الاكبر.

فسئل عن السنة التي سمع منھ فیھا.

فذكر وقتامات العراد الاكبر قبلھ بمدة.

فكذبھ الدار قطني في ذلك، وسقط حدیثھ (4).

أخبرنا أبو السعود ابن المحلي، أخبرنا أبو بكر الخطیب، اخبرنا احمد ابن ابي جعفر القطیعي، أخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد

الله بن محمد بن ھمام بن المطلب الشیباني، حدثني محمد بن عبد الحي بن سوید الحربي الحافظ، أخبرنا عمران بن موسى

الجندیسابوري نزیل بردعة، اخبرنا سورة ابن زھیر العامري من اھل البصرة، حدثني ھشیم، عن الزبیر بن عدي، عن انس

بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: لو ان الدنیا كلھا بحذافیرھا بید رجل من أمتي ثم قال: الحمد �، لكانت

الحمد � افضل من ذلك كلھ.

أخبرنا أبو القاسم علي بن ابراھیم، وابو الحسن علي بن احمد، وابو منصور بن خیرون، قالوا: قال لنا أبو بكر الخطیب: محمد

بن عبد الله بن محمد بن عبید الله أبو المفضل الشیباني الكوفي نزل بغداد، وحدث بھا عن محمد بن جریر الطبري، ومحمد بن

العباس الیزیدي ومحمد بن محمد الباغندي، وعبد الله بن محمد البغوي، وابي بكر بن ابي داود، ومحمد بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(4) اقول: من الفطریات عدم سماع دعوى الخصم على خصمھ بلا بینة وبرھان، وتحامل علماء السنة على محبي أمیر المؤمنین

(ع) ورمیھم بكل قبیح وسوء، أمر غیر خفي على من مارس التواریخ، فھذه النسبة ساقطة.
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الحسین الاشناني، وعبد الله ابن ابي سفیان الموصلي، ومحمد بن القاسم بن زكریا المحاربي، وعن خلق كثیر من المصریین

والشامیین والجزریین وأھل الثغور معروفین ومجھولین، وكان یروي غرایب الحدیث وسؤالات الشیوخ، فكتب عنھ الناس

بانتخاب الدار قطني، ثم بان كذبھ، فمزقوا حدیثھ، وابطلوا روایتھ، وكان بعد یضع الاحادیث للرافضة، ویملي في مسجد

الشرفیة.

حدثني عنھ أبو الحسن النعیمي، والقاضي أبو العلاء الواسطي، وأبو محمد الواسطي، وأبو محمد الخلال، وابو القاسم

الازھري، واحمد بن محمد العتیقي، وعبد الملك بن عبد القاھر الاسدي، والقاضي التنوخي، وغیرھم.

حدثني عبد الملك بن عبد القاھر، قال: أبو المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبید الله بن البھلول بن ھمام بن المطلب بن

ھمام بن مطر بن بحر ابن مرة بن ھمام بن مرة بن ذھل بن شیبان.

قال: واخبرنا علي ابن أبي علي قال: سألت أبا المفضل عن مولده.

فقال: في سنة سبع وتسعین ومأتین، وأول سماعي الصحیح سنة ست وثلاثمائة.

قال: وحدثني القاضي أبو العلاء الواسطي، قال: كان أبو الفضل حسن الھیئة، جمیل الظاھر، نظیف اللبسة.

وسمعت الدار قطني سئل عنھ، فقال: یشبھ الشیوخ.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أخبرنا اسماعیل بن مسعدة، اخبرنا حمزة بن یوسف اجازة، قال ذكر للشیخ أبي الحسن

الدار قطني ان ابا المفضل محمد بن عبد الله الشیباني حیلولة.

واخبرنا أبو القاسم النسیب وابو الحسن الزاھد، قالا: اخبرنا أبو منصور بن خیرون، اخبرنا أبو بكر الحافظ، حدثني على بن

محمد بن نصر، قال: سمعت حمزة بن یوسف، یقول: ذكر لأبي الحسن الدار قطني ان ابا المفضل الشیباني حدث عن العمري،

عن ابي كریب، بحدیث شعبة
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عن الحكم، عن مغنم (5)، عن ابن عباس (لا یحرم بالحج الا في اشھر الحج).

قال أبو الحسن: حدث عدو الله بھذا ! معاذ الله ما حدث العمري بھذا البتة، ھو ذا یركب ایضا.

قالوا: وقال لنا الخطیب: سمعت الازھري ذكر ابا المفضل فأساء ذكره والثناء علیھ.

ثم قال: وقد كان یحفظ.

وقال أبو الحسن الدار قطني: أبو المفضل یشبھ الشیوخ.

وقال لي الازھري: كان أبو المفضل دجالا كذابا، ما رأینا لھ اصلا قط، وكان معھ فروع فوائد قد خرجھا في مأة جزء، فیھا

سؤالات كل شیخ، ولما حدث عن أبي عیسى ابن العراد كذبھ الدار قطني في روایتھ عنھ، لانھ زعم انھ سمع منھ في سنة

عشرة وثلاثمائة، وكانت وفاتھ سنة خمس وثلاثمائة.

كذا قال لي الازھري، وھو خطاء، كانت وفاة ابي عیسى في سنة اثنتین وثلاثمائة.



قال لي الازھري: وقد كان الدار قطني انتخب علیھ، وكتب الناس بانتخابھ علي ابي المفضل سبعة عشر جزءا، وظاھر امره انھ

كان یسرق الحدیث.

قرأنا على ابي محمد ابن حمزة، عن عبد العزیز بن احمد، اخبرنا أبو النجیب عبد الغفار بن عبد الواحد الازھري، قال: قال لي

أبو ذر عبد بن احمد الھروي، تركت الروایة عن ابي المفضل الا اني اخرجتھ في المعجم للمعرفة لاني سمعت الدار قطني

یقول: كنت اتوھمھ من رھبان ھذه الامة، وسألتھ الدعاء لي فیفوز با� من الجور بعد الكور (6).

قال أبو ذر: انھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفى تاریخ بغداد: حدث عن العمري، عن أبي كریز، بحدیث شعبة، عن الحكم، عن مقسم، الخ.

(6) كذا في النسخة، والصواب: (فتعوذ با� من الحور بعد الكور) أو: (فنعوذ با� من الحور بعد الكور) الاحتمال الاول بناء

على كون الكلام لابي المفضل، والثاني بناء على كون الكلام مقولا للدار قطني.
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قعد للرافضة، واملى علیھم احادیث ذكر فیھا مثالب الصحابة (7) رضوان الله علیھم، وكانوا یتھمونھ بالقلب والوضع.

قال وكتبت عنھ بالكوفة قدیما، وكان معي العبادي أبو محمد، وحدث بحدیث كان ابن خزیمة الامام تفرد بھ، فقال لھ: لو

اخرجت اصلك بھذا، فان ھذا حدیث ابن خزیمة.

وكان العبادي ینتسب الى ولد قیس بن سعد بن عبادة، فقال لھ: انت تنسب الى قیس بن سعد، وھو عقیم.

فكان ھذا جوابھ.

أخبرنا أبو القاسم العلوي وابو الحسن ابن قیس، قالا: اخبرنا أبو منصور ابن خیرون، اخبرنا أبو بكر الخطیب، قال: سألت

حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق، عن أبي المفضل، فقال: كان یضع الحدیث، وقد كتبت عنھ، وكان لھ سمت ووقار.

قال: وحدثني الازھري، قال: توفي أبو المفضل في شھر ربیع الآخر من سنة سبع وثمانین وثلاثمائة.

قال: وأخبرنا احمد بن محمد العتیقي، قال سنة سبع وثمانین وثلاثمائة فیھا توفي أبو المفضل الشیباني ببغداد، في التاسع

والعشرین من شھر ربیع الآخر، وكان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) ھذا الاطلاق ممنوع، فان أحدا من الشیعة لم نعھده - ولم یعھده الدھر أیضا - ان یذكر جمیع الصحابة بالسوء، بل جمیع

علماء الشیعة متفقون على ان الصحابة كغیرھم - في مرحلة الظاھر وعالم الاثبات - على ثلاث طوائف: طائفة منھم بذلوا نفسھم

ونفیسھم في سبیل الله، وقاموا عقیدة وعملا بقضھم وقضیضھم بنصرة الدین، فھؤلاء علیھم صلوات الله وصلوات المصلین.

والطائفة الثانیة المنافقون وما ادراك ما المنافقو، ومن أھل المدینة مردوا على النفاق لا تعلمھم نحن نعلمھم، فعلیھم لعنة الله

والملائكة ولناس اجمیعن، والقرآن المقدس والسنة القطعیة مشحونتان بلعن ھؤلاء، والشیعة تابعة للكتاب والسنة.

واما الطائفة الثالثة المجھولة، فالشیعة لا تترحم علیھم ولا تلعنھم.
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كثیر التخلیط.



أقول: ما نقلوه عن الخطیب، ذكره تحت الرقم (3010) من تاریخ بغداد: 5، ص 466، س 16.

وقال المحقق النجاشي (ره) - تحت الرقم (1042) من كتاب فھرست مصنفي الشیعة ص 309، ط طھران -: محمد بن عبد

الله بن محمد بن عبید الله بن البھلول بن المطلب بن ھمام [بن ظ] بحر بن مطر بن مرة الصغرى بن ھمام بن مرة بن ذھل بن

شیبان أبو المفضل، كان سافر في طلب الحدیث عمره، اصلھ كوفي، وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط، ورأیت جل اصحابنا

یغمزونھ ویضعفونھ.

لھ كتب كثیرة، منھا كتاب شرف التوبة، كتاب مزار أمیر المومنین علیھ السلام، كتاب مزار الحسین علیھ السلام، كتاب فضائل

عباس بن عبد المطلب كتاب الدعاء، كتاب من روى حدیث غدیر خم، كتاب رسالة في التقیة والاذاعة، كتاب من روى عن زید

بن علي بن الحسین، كتاب فضائل زید علیھ السلام، كتاب الشافي في علوم الزیدیة، كتاب أخبار أبي حنیفة، كتاب القلم.

رأیت ھذا الشیخ، وسمعت منھ كثیرا، ثم توقفت عن الروایة عنھ الا بواسطة بیني وبینھ.

وقال شیخ الطائفة (ره) تحت الرقم (611) من فھرست مصنفي الشیعة ص 166، ط النجف: محمد بن عبد الله بن المطلب

الشیباني یكنى أبا المفضل، كثیر الروایة، حسن الحفظ، غیر انھ ضعفھ جماعة من أصحابنا.

لھ كتاب الولادات الطیبة الطاھرة، وكتاب الفرائض، ولھ كتاب المزار، وغیر ذلك، أخبرنا بجمیع كتبھ وروایاتھ عنھ جماعة من

أصحابنا.
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ترجمة السید أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي قال الشیخ (ره) تحت الرقم (18) من حرف الجیم، من رجالھ ص 460، ط

النجف: جعفر بن محمد بن ابراھیم بن محمد ابن عبید الله [عبد الله خ] بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن

علي بن أبي طالب علیھ السلام العلوي الحسیني الموسوي المصري، روى عنھ التلعكبري وكان سماعھ منھ سنة أربعین

وثلاثمائة بمصر، ولھ منھ اجازة.

وقال العلامة الرازي صاحب الذریعة مد ظلھ [في نوابغ الاعلام والرواة في رابعة المآت - المخطوط - بعد نقل ما ذكرناه عن

الشیخ (ره)]: ویروي عنھ أیضا الشیخ الجلیل أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولویھ في كامل الزیارة، كما في الحدیث (1) من

الباب (65) والظاھر انھ أبو القاسم جعفر بن محمد بن ابراھیم الموسوي من مشایخ القاضي أبو الحسین محمد بن عثمان بن

الحسن النصیبي شیخ النجاشي، وھو المجاز عن عبید الله ابن احمد بن نھیك في روایة جمیع كتبھ، وقد رأى اجازة ابن نھیك

لھ - القاضي أبو الحسین النصیبي الراوي عنھ، ذكر جمیع ذلك النجاشي في عبید الله بن نھیك.

أقول: وقال النجاشي (ره) أیضا في ترجمة ابن أبي عمیر (ره): فأما نوادره فھي كثیرة، لأن الرواة لھا كثیرة، فھي تختلف

بأختلافھم، فأما التي رواه عنھ عبید الله بن أحمد بن نھیك، فاني سمعتھا من القاضي أبي الحسین محمد بن عثمان بن الحسن

یقرأ علیھ (حدثكم (كذا) الشریف الصالح أبو القاسم جعفر بن محمد بن ابراھیم قراءة علیھ، قال: حدثنا
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معلمنا عبید الله بن احمد بن نھیك عن ابن ابي عمیر بنوادره).

وعده الشیخ الطوسي (ره) من مشایخ حیدر بن محمد بن نعیم السمرقندي الفاضل الجلیل القدر الذي روى ألف كتاب من كتب

الشیعة روایة واجازة، كما في ترجمتھ تحت الرقم (261) من فھرست الشیخ ص 90، ط النجف.



أقول: ویروي عنھ شیخ الطائفة (ره) كتب الحریز السجستاني الازدي بواسطة الشیخ المفید، عن ابن قولویھ، كما في ترجمة

حریز من فھرست الشیخ ص 88، ط النجف.

وقد ذكرناه في شرح المختار (25)، من ھذا الباب، في ترجمة حریز، ص 175.
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ترجمة عبید الله بن أحمد بن نھیك قال النجاشي (ره) تحت الرقم (601) من فھرست مصنفي الشیعة ص 172، ط طھران و

160 ط ھند: عبید الله بن احمد بن نھیك أبو العباس النخعي الشیخ الصدوق ثقة، وآل نھیك بالكوفة بیت من أصحابنا منھم

عبد الله بن محمد وعبد الرحمان السمریین وغیرھما.

لھ كتاب النوادر، أخبرنا القاضي أبو الحسین محمد بن عثمان بن الحسن قال: اشتملت اجازة أبي القاسم جعفر بن محمد بن

ابراھیم الموسوي - وأراناھا - على سائر ما رواه عبید الله بن احمد بن نھیك (8) وقال: كان بالكوفة وخرج الى مكة.

وقال حمید بن زیاد في فھرستھ: سمعت من عبید الله كتاب المناسك وكتاب الحج، وكتاب فضائل الحج، وكتاب الثلاث والاربع،

وكتاب المثالب.

ولا أدري قرأھا حمید علیھ وھي من مصنفاتھ، أو ھي لغیره.

وقال الشیخ (ره) تحت الرقم (19) من باب العین، من باب لم یرو عنھم (ع)، من رجالھ ص 480، ط النجف: عبید الله بن

احمد بن نھیك یكنى ابا العباس، كوفي روى عنھ حمید كتبا كثیرة من الاصول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) كلمة (سائر) ھنا بمعنى الجمیع، ولفظة (نھیك) مكبرة على ما یحكي عن العلامة (ره) في ایضاح الاشتباه.
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ترجمة عبد الله بن جبلة المتوفى سنة 219 ھ  قال المحقق النجاشي (ره) - تحت الرقم (549) من فھرستھ ص 160، ط

طھران -: عبد الله بن جبلة بن حنان بن الحر الكناني أبو محمد، عربي صلیب ثقة، روى عن ابیھ، عن جده حنان بن الحر -

كان الحر ادرك الجاھلیة - وبیت جبلة بیت مشھور بالكوفة، وكان واقفا، وكان فقیھا ثقة مشھورا.

لھ كتب، منھا: كتاب الرجال، وكتاب الصفة في الغیبة على مذھب الواقفة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الفطرة، كتابث

الطلاق، كتاب مواریث الصلت، كتاب النوادر.

أخبرنا بجمیعھا الحسین بن عبید الله، عن احمد بن جعفر، عن حمید، واحمد بن عبد الواحد، عن علي بن حبشي بن قوني، عن

حمید، قال: حدثنا احمد بن الحسن البصري، عن عبد الله بن جبلة.

ومات عبد الله بن جبلة سنة تسع عشرة ومأتین، أخبرنا بھا احمد بن بھا، احمد بن محمد، عن احمد بن محمد بن سعید.

وقال شیخ الطائفة (ره) - تحت الرقم (454) من فھرست مصنفي الشیعة ص 130، ط النجف -: عبد الله بن جبلة لھ روایات،

رویناھا بالاسناد الاول عن حمید، عن احمد بن میثم ابن ابي نعیم الفضل بن دكین عنھ.

وأخبرنا بھا ابن ابي جید، عن ابن الولید، عن الصفار، عن محمد ابن الحسین عنھ.

وذكره (ره) ایضا: تحت الرقم (33) من حرف العین، من اصحاب الإمام الكاظم (ع) من رجالھ، ص 356.
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ترجمة حمید بن شعیب السبیعي الھمداني الكوفى قال النجاشي (ره) - تحت الرقم (334) من فھرستھ ص 102، ط طھران -:

حمید بن شعیب السبیعي الھمداني كوفي، روى عن ابي عبد الله علیھ السلام، وروى عن جابر.

لھ كتاب رواه عنھ عدة، وأكثر ما یروي (یرى خ) روایة عبد الله بن جبلة.

أخبرنا الحسین بن عبید الله، قال: حدثنا احمد بن جعفر بن سفیان، قال: حدثنا حمید بن زیاد، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن

سماعة، قال: حدثنا عبد الله بن جبلة، عن حمید بن شعیب بكتابھ.

ولھ كتاب یرویھ جعفر بن محمد بن شریح عنھ، عن جابر.

وقال شیخ الطائفة (ره) - تحت الرقم (240) من كتاب الفھرست ص 85، ط النجف -: حمید بن شعیب لھ كتاب رواه حمید بن

زیاد، عن ابن سماعة، عنھ.

وذكره تحت الرقم (251) من باب الحاء، من أصحاب الإمام الصادق (ع) من رجالھ بعنوان: حمید بن شعیب السبیعي الكوفي.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/12.htm
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- 34 -

ومن وصیة لھ علیھ السلام الى السبط الاكبر الامام الحسن المجتبى علیھ السلام

یا بني إذا نزل بك كلب الزمان وقحط الدھر (1) فعلیك بذوي الأصول الثابتة، والفروع النابتة من أھل الرحمة والإیثار

والشفقة، فإنھم أقضى للحاجات، وأمضى لدفع الملمات (2).

وإیاك وطلب الفضل، واكتساب الطیاسیج والقراریط (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كلب الزمان: شدتھ وضیقھ من فقر أو مرض أو اعتداء معتد ونحوھا یقال: (كلب الامر كلبا): اشتد وصعب. والفعل من باب

علم، والمصدر على زنة فرس. والقحط - كفلس وفرس -: الجدب. یقال: قحط - من باب علم ومنع - المطر قحطا: احتبس. وقحط

قحطا وقحوطا وقحطا - - كفلسا وفلوسا وفرسا - واقحط - على بناء المجھول - العام: احتبس فیھ المطر واجدب فھو قاحط،

والجمع قواحط واقحط الله الارض: صابھا بالقحط، واقحط الناس: لم یمطروا. وعام قحط وقحیط ومقحوط: احتبس فیھ المطر

وأجدب. سنة قحیط: قلیلة الخیر، لاحتباس المطر فیھ.

(2) أمضى أي أشد مضیا، واسرع مبادرة للدفاع عمن نزلت علیھ النائبة. والملمات: النوازل الشدیدة من حوادث الدھر ونكباتھ.

(3) الطیاسیج جمع الطسوج - كتنور - وھو حبتان وربع دانق - بكسر النون وفتحھا وھو معرب دانگ الفارسیة -. والقراریط

جمع القیراط وھو نصف دانق. وعند الیونایین القیراط: حبة خرنوب ونصف دانق. والدرھم عندھم اثنتا عشرة حبة. وقیل:

القیراط بمكة: ربع سدس دینار. وفى العراق نصف عشره. وأھل الشام یجعلونھ جزءا من أربعة وعشرین. وأصل القیراط: قراط

- بالتشدید - فأبدل احد حرفي تضعیفھ یاءا كما ابدلوا في دینار، ولذلك یجمع على قراریط، كما یجمع الدینار على دنانیر.
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من ذوي الأكف الیابسة، والوجوه العابسة، فإنھم إن أعطوا منوا، وإن منعوا كدوا (4).

ثم أنشأ علیھ السلام:

واسأل العرف - إن سألت - كریما * لم یزل یعرف الغنى والیسارا

فسؤال الكریم یورث عزا * وسؤال اللئیم یورث عارا

وإذا لم تجد من الذل بدا * فالق بالذل - إن لقیت الكبارا (5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) یقال: كد - كدا في العمل: اشتد. وكد الشئ نزعھ بیده. كد زید عمرا: أتعبھ. وكدده: طرده طردا شدیدا. تكدد: تكلف الكد

وأصابھ أذى. أكد واكتد: امسك وبخل. اكتده واستكده: طلب منھ الاشتداد في العمل. (5) العرف - كقفل -: الجود. المعروف وما

یبذل للسائل وملتمس النوال. وجملة: (ان سألت) معترضة ومفعولھا محذوف. وكذلك قولھ علیھ السلام: (ان لقیت) فانھ معترض

بین العامل ومعمولھ.

والمعنى انھ ان كان لا بد لك ولا محیص عن التماس العطاء، وطلب المعروف والحباء، فاطلبھ ممن كان كریما وذا غنى قدیم،

ویسار مستمر، فان سائلھ یفوز بوصول البغیة، مع حفظ ماء الوجھ وعزة النفس، بخلاف الطلب من اللئیم، والتماس النوال من



الھجین، فانھ یوجب العار، والرجوع بالخیبة، مع ذل السؤال، وأما رفع الحوائج الى الاكابر، وملاقاتھم لقضاء الحوائج فلیس

بعار.

 

[275]

لیس إجلالك الكبیر بعار * إنما العار أن تجل الصغارا

اعلام الدین للدیلمي (ره) كما في الحدیث (66) من الباب (16) من كتاب الزكاة، من البحار: ج 20، ص 42، ط الكمباني.

والحدیث الرابع، من الباب (31) من كتاب الزكاة من مستدرك الوسائل: ج 1، ص 542.

وینبغي ان نسرد شطرا من الآثار الواردة الجاریة على مساق الوصیة الشریفة، الدالة على تحمل آلام الفقر، وانھ عند

الاضطرار یستمسك بذیل من كرم أصلھ وطاب فرعھ لیس إلا، وبعض حكایات الاجواد.

روى ثقة الاسلام الكلیني (ره) في الحدیث الاخیر، من الباب (16) من كتاب الزكاة، من الكافي: 4 ص 22 عن لقمان الحكیم،

انھ قال لابنھ یا بني ذقت الصبر، وأكلت لحاء الشجر، فلم اجد شیئا ھو أمر من الفقر، فان بلیت بھ یوما فلا تظھر الناس علیھ

فیستھینوك ولا ینفعوك بشئ، ارجع الى الذي ابتلاك بھ فھو اقدر على فرجك وسلھ، من ذا الذي سألھ فلم یعطیھ، أو وثق بھ

فلم ینجھ.
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وفي اواخر الحدیث الاول، من باب النوادر، من كتاب من لا یحضره الفقیھ: ج 4، ص 170، في وصایا النبي (ص) لعلي (ع):

یا علي لان أدخل یدي في فم التنین الى المرفق، أحب الي من ان اسأل من لم یكن ثم كان - وساق صلى الله علیھ وآلھ وصایاه

الشریفة، الى ان قال لابي ذر -: یا أبا ذر ایاك والسؤال فانھ ذل حاضر، وفقر تتعجلھ، وفیھ حساب طویل الى یوم القیامة - الى

ان قال (ص) - یا أبا ذر لا تسأل بكفك وان أتاك شئ فاقبلھ.

وفي وصایاه ھذه ایضا - ص 256، ج 4 -: یا علي ثمانیة ان أھینوا فلا یلوموا الا أنفسھم: الذاھب الى مائدة لم یدع إلیھا،

والمتأمر على رب البیت، وطالب الخیر من أعدائھ، وطالب الفضل من اللئام، الخ.

وفي ترجمة ابن التمار - محمد بن سعید بن احمد ابي زرعة القرشي - من تاریخ دمشق: ج 49، ص 520 معنعنا، عن عبد

الله بن بسر المازني، قال: قال رسول الله (ص): اطلبوا الحوائج بعزة الانفس، فان الامور تجري بالمقادیر.

وبھذا السند قال (ص): من تناول أمرا بمعصیة (ظ) كان ذلك أفوت لما رجا، واقرب لمجئ ما انفا [ما اتقى ظ].

وفي الحدیث الثالث، من الباب (16)، من كتاب الزكاة، من الكافي ج 4، ص 20، معنعنا قال صلى الله علیھ وآلھ: الایدي

ثلاث: ید الله العلیا، وید المعطي التي تلیھا، وید المعطى اسفل الایدي، فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم.

ان الارزاق دونھا حجب، فمن شاء قني حیاءه وأخذ رزقھ، ومن شاء ھتك الحجاب وأخذ رزقھ، والذي نفسي بیده لان یأخذ

أحدكم حبلا ثم یدخل عرض ھذا الوادي فیحتطب حتى لا یلتقي طرفاه، ثم یدخل بھ
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السوق فیبیعھ بمد من تمر، ویأخذ ثلثھ ویتصدق بثلثیھ خیر لھ من ان یسأل الناس، اعطوه أو حرموه.

وقریب من ذیلھ رواه عنھ (ص) في العقد الفرید: ج 2، ص 43، ط 2.



وفي باب وفاة الامام الحسن المجتبى (ع) من تاریخ الیعقوبي: ج 2، ص 116، ط النجف، قال (ع): كان رسول الله (ص) إذا

سألھ أحد حاجة لم یرده الا بھا أو بمیسور من القول.

وفي الحدیث (273) من روضة الكافي، ص 220، معنعنا قال (ص): ما أشد حزن النساء، وأبعد فراق الموت، واشد من ذلك

كلھ فقر یتملق صاحبھ، ثم لا یعطى شیئا.

وفي الحدیث الثاني، من الباب الخامس عشر، من كتاب الزكاة، من الكافي: 4، ص 19، معنعنا عن الإمام الصادق (ع) قال:

قال امیر المؤمنین: اتبعوا قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فانھ قال: من فتح على نفسھ باب مسألة فتح الله علیھ باب فقر.

وفي الحدیث الاول، من الباب الثامن عشر، من كتاب الزكاة، من الكافي: ج 4، ص 22، معنعنا عن الإمام الصادق (ع) ان

امیر المؤمنین صلوات الله علیھ بعث الى رجل بخمسة أو ساق من تمر البغیبغة، وكان الرجل ممن یرجو نوافلھ، ویؤمل نائلھ

ورفده (6)، وكان لا یسأل علیا ولا غیره شیئا، فقال رجل لامیر المؤمنین علیھ السلام: والله ما سألك فلان، ولقد كان یجزیھ

من الخمسة الاوساق وسق واحد.

فقال لھ أمیر المؤمنین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) البغیبغة - تصغیر البغبغ -: ضیعة أو عین بالمدینة، غزیرة كثیرة النخل لآل رسول الله (ص). النوافل: العطایا. وكذلك الرفد

والنائل. والضمیر في قولھ: (نوافلھ ونائلھ ورفده) راجع الى أمیر المؤمنین (ع) كما ھو الظاھر.
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علیھ السلام: لا كثر الله في المؤمنین ضربك، أعطي أنا وتبخل انت ! � انت، إذا انا لم اعط الذي یرجوني الا من بعد المسألة،

ثم اعطیھ بعد المسألة، فلم أعطھ ثمن ما أخذت منھ، وذلك لاني عرضتھ ان یبذل لي وجھھ الذي یعفره في التراب لربي وربھ

عند تعبده لھ، وطلب حوائجھ إلیھ، فمن فعل ھذا بأخیھ المسلم، وقد عرف انھ موضع لصلتھ ومعروفھ، فلم یصدق الله عز وجل

في دعائھ لھ، حیث یتمنى لھ الجنة بلسانھ، ویبخل علیھ بالحطام من مالھ، وذلك ان العبد قد یقول في دعائھ: (اللھم اغفر

للمؤمنین والمؤمنات) فإذا دعا لھم بالمغفرة، فقد طلب لھم الجنة، فما انصف من فعل ھذا بالقول ولم یحققھ بالفعل.

وفي الحدیث الرابع، من الباب الثامن عشر، من كتاب الزكاة، من الكافي: ج 4، ص 24 مسندا عن الحارث الھمداني (ره)

قال: سامرت أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ، فقلت: یا امیر المؤمنین عرضت لي حاجة.

قال: فرأیتني لھا أھلا ؟ (7) قلت: نعم یا امیر المؤمنین.

قلھ: جزاك الله عني خیرا.

ثم قام الى السراج فأغشاھا وجلس، ثم قال: انما اغشیت السراج لئلا أرى ذل حاجتك في وجھك، فتكلم فاني سمعت رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ یقول: (الحوائج امانة من الله في صدور العباد، فمن كتمھا كتبت لھ عبادة، ومن أفشاھا كان حقا على من

سمعھا ان یعینھ.

وفي الحدیث (21) من الباب (102) من البحار: ج 9، ص 517، س 2 عكسا نقلا عن جامع الاخبار، انھ جاء اعرابي الى

امیر المؤمنین (ع) فقال: یا امیر المؤمنین اني مأخوذ بثلاث علل: علة النفس وعلة الفقر وعلة الجھل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(7) المسامرة: المؤانسة بالتحادث لیلا. ولعل معنى قولھ (ع): (رأیتني لھا أھلا) ان حاجتك ھل من سنخ ما یطلب من مثلي

ویرفع الي، أم لیست كذلك.

 

[279]

فأجابھ امیر المؤمنین (ع) وقال: یا أخا لاعرب، علة النفس تعرض على الطبیب، وعلة الجھل تعرض على العالم، وعلة الفقر

تعرض على الكریم.

فقال الاعرابي: یا امیر المؤمنین أنت الكریم، وأنت العالم، وأنت الطبیب.

فأمر امیر المؤمنین بأن یعطى لھ من بیت المال ثلاثة الاف درھم، وقال لھ: تنفق ألفا بعلة النفس، والفا بعلة الجھل، والفا بعلة

الفقر.

وروى الصدوق (ره) في الحدیث العاشر، من المجلس (46) من الامالي ص 164، معنعنا: ان رجلا جاء الى امیر المؤمنین

علیھ السلام، فقال: یا أمیر المؤمنین ان لي الیك حاجة، فقال: اكتبھا في الارض فاني أرى الضر علیك بینا، فكتب في الارض:

أنا فقیر محتاج.

فقال (ع): یا قنبر اكسھ حلتین.

فأنشأ الرجل یقول:

كسوتني حلة تبلى محاسنھا * فسوف اكسوك من حسن الثنا حللا

ان نلت حسن ثنائي نلت مكرمة * ولست تبغي بما قد نلتھ بدلا

ان الثناء لیحیي ذكر صاحبھ * كالغیث یحیي نداه السھل والجبلا

لا تزھد الدھر في عرف بدأت بھ * فكل عبد سیجزى بالذي فعلا

فقال علیھ السلام أعطوه مأة دینار.

فقیل: یا امیر المؤمنین أغنیتھ.

فقال: اني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: (انزل الناس منازلھم) ثم قال (ع): اني لاعجب من أقوام یشترون

الممالیك بأموالھم، ولا یشترون الاحرار بمعروفھم (8).

ورواه عنھ في الحدیث السابع، من الباب (102) من البحار: 41 ص 35.

وروى ابن شھر اشوب (ره) عن ابي السعادات، في فضائل العشرة: انھ (ع) كان یحارب رجلا من المشركین، فقال المشرك: یا

بن ابي طالب ھبني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) ورواه في مستدرك الوسائل: 1، ص 533، بطرق اخر أیضا.
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سیفك.

فرماه إلیھ، فقال المشرك: عجبا یا بن ابي طالب في مثل ھذا الوقت تدفع الي سیفك ! فقال: انك مددت ید المسأة الي، ولیس

من الكرم ان یرد السائل.



فرمى الكافر نفسھ الى الارض وقال: ھذه سیرة أھل الدین، فقبل قدمھ وأسلم.

وقال الإمام المجتبى علیھ السلام: فوت الحاجة خیر من طلبھا الى غیر أھلھا، وأشد من المصیبة سوء الخلق، والعبادة انتظار

الفرج (9).

وقال (ع): لا تأت رجلا الا ان ترجو نوالھ، أو تخاف یده، أو تستفید من علمھ، أو ترجو بركة دعائھ، أو تصل رحما بینك

وبینھ.

وروى الغزالي، في بیان فضیلة السخاء، من كتاب ذم المال، من احیاء العلوم، انھ رفع رجل الى الحسن بن علي علیھ ما

السلام رقعة.

فقال (ع): حاجتك مقضیة.

فقیل لھ: یا بن رسول الله لو نظرت في رقعتھ، ثم رددت الجواب على قدر ذلك.

فقال: یسألني الله تعالى عن ذل مقامھ بین یدي حتى أقرأ رقعتھ.

وقال (ع): إذا طلبتم الحوائج فاطلبوھا من أھلھا.

قیل یا بن رسول الله ومن أھلھا ؟ قال: الذین قص الله في كتابھ ذكرھم فقال: (انما یتذكر اولوا الالباب) قال: ھم اھل العقول

.(10)

وفي البحار ج 17، ص 67، ط الكمباني، وفي ط الجدیدة في المجلد (77) ص 235، نقلا عن كتاب العدد القویة للشیخ الفقیھ

رضي الدین علي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) كذا في قصة وفاة الامام الحسن (ع) من تاریخ الیعقوبي: 2، ص 215، ط النجف.

(10) كما في وصایا الامام الكاظم (ع) من تحف العقول، والبحار: 17، ص 199. والحدیث (12) من كتاب العقل والجھل، من

الكافي: 1، ص 19. والآیة ھي الایة التاسعة عشرة من سورة الرعد: 13.
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ابن یوسف بن المطھر أخي العلامة (ره) (قیل: وقف رجل على الحسین بن علي علیھما السلام فقال: یا بن أمیر المؤمنین

بالذي انعم علیك بھذه النعمة التي ما نلتھا منھ بشفیع منك إلیھ، بل انعاما منھ علیك، الا ما انصفتني من خصمي، فان غشوم

ظلوم، لا یوقر الشیخ الكبیر، ولا یرحم الطفل الصغیر.

وكان (ع) متكئا فاستوى جالسا، وقال لھ: من خصمك حتى انتصف لك منھ ؟ فقال لھ: الفقر.

فأطرق علیھ السلام ساعة، ثم رفع رأسھ الى خادمھ وقال: احضر ما عندك من موجود، فاحضر خمسة الاف درھم، فقال:

ادفعھا إلیھ، ثم قال لھ: بحق ھذه الاقسام التي اقسمت بھا علي، متى أتاك خصمك جائرا الا ما اتیتني منھ متظلما).

وجاءه أعرابي فقال (ع): أعطوه ما في الخزانة، فكان عشرین الف درھم، فقال: یا مولاي الا تركتني أبوح بحاجتي، وانشر

مدحتي.

فأنشأ علیھ السلام:

نحن اناس نوالنا خضل * یرتع فیھا الرجاء والامل

لو علم البحر فضل نائلنا * لغاض من بعد فیضھ خجل



رواه الشبلنجي في كتاب نور الابصار ص 111.

وقال ابن عساكر في تاریخ دمشق: 66، ص 445: قرأت على ابي محمد طاھر بن سھل بن بشر، عن ابي الحسن بن مسري

(11) - حیلولة - وأنبأنا أبو محمد ابن الاكفاني، انبأنا أبو الحسن علي بن الحسین بن احمد ابن صصري، أنبأنا أبو منصور

طاھر بن العباس بن منصور المروزي العماري بمكة، انبأنا أبو القاسم عبید الله بن محمد بن احمد بن جعفر السقطي بمكة،

أنبأنا اسحاق بن محمد بن اسحاق السوسي، انبأنا أبو بكر محمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) ھذا ظاھر ما في النسخة. والمراد من الحیلولة ھو فصل سند أو اسناد بین متن الروایة والسند الاول.
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ابن احمد بن صدیق، أنبأنا أبو بكر محمد بن ابراھیم العوامي، حدثني ابن الاعرابي، عن المبرد، حدثني المازني، قال قال

الاصمعي: عرضت على معاویة جاریة فأعجبتھ، فسأل عن ثمنھا، فإذا ثمنھا مأة الف درھم، فابتاعھا ونظر الى عمرو بن

العاص، فقال لمن تصلح ھذه الجاریة.

قال لامیر المؤمنین.

قال: ثم نظر الى غیره فقال لھ كذلك.

قال: لا.

قیل لمن ؟ قال: للحسین بن علي بن ابي طالب، فانھ احق بھا لما لھ من الشرف، ولما كان بیننا وبین أبیھ (12) فأھداھا لھ،

فأمر من یقوم علیھا، فلما مضت اربعون یوما حملھا وحمل معھا اموالا عظیمة وكسوة وغیر ذلك، وكتب: ان امیر المؤمنین

اشترى جاریة فأعجبتھ فأثرك بھا.

فلما قدمت على الحسین بن علي أدخلت علیھ، فأعجب بجمالھا فقال لھا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) ھیھات، ھیھات، لو كان ینفع اھداء أخوال معاویة لطبق من الرطب في الطائف الى النبي (ص) وھو جائع مجروح، لكان

اھداء معاویة جاریة الى الحسین (ع) ینفعھ، ولو كان اھداء بعض ملوك الشام ھاجر الى سارة امرأة الخلیل (ع) ینجي المھدي

ویخلصھ من النار وھو كافر مقیم على الكفر، لكان اھاء معاویة ینجیھ من وبال غضب الخلافة، وھضم أھل بیت النبوة، وقتل

أولیاء الله، ومحاربة نبي الله، وذلك لما تواتر عن النبي (ص) من قولھ لعلي (ع): (یا علي حربك حربي) الى غیر ذلك مما اتفق

الفریقان علیھ من الاقوال الصادرة عنھ (ص) ومخالفة معاویة لھ واصراره علیھ.

وھل مثل اھداء معاویة الا كمثل من یسیطر على أموال مؤمن ویصادرھا ویغتصبھا، ثم یرسل إلیھ بشربة من ماء بئره، أو بجذوة

من ناره ! !.

ومن ھذه الجھة وغیرھا مما لا یحصى، كان أمیر المؤمنین (ع) یظھر التألم من صنع أمثال معاویة، ویقول: ان بني امیة

لیفوقونني تراث محمد تفویقا، والله لئن بقیت لھم لانفضنھم نفض اللحام الوذام التربة.

كما في المختار (76) من خطب نھج البلاغة، ط ایران.
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ما اسمك ؟ فقالت: ھوى.

قال أنت ھوى (كذا) كما سمیت، ھل تحسنین شیئا ؟ قالت: نعم، أقرأ القرآن وانشد الاشعار.

قال: اقرئي، فقرأت: وعنده مفاتح الغیب لا یعلمھا الا ھو.

قال: انشدیني، قالت: ولي الامان.

قال: نعم.

فأنشأت تقول:

أنت نعم المتاع لو كنت تبقى * غیر ان لا بقاء للانسان

فبكى الحسین، ثم قال: انت حرة، وما بعث بھ معاویة معك فھو لك.

ثم قال لھا ھل قلت في معاویة شیئا ؟ فقالت [نعم قلت فیھ]:

رأیت الفتى یمضي ویجمع جھده * رجاء الغنى والوارثون قعود

وما للفتى الا نصیب من التقى * إذا فارق الدنیا علیھ یعود

فأمر (ع) لھا بألف دینار، واخرجھا، ثم قال: رأیت ابي كثیرا ما ینشد:

ومن یطلب الدنیا لحال تسره * فسوف لعمري عن قلیل یلومھا

إذا ادبرت كانت على المرء فتنة * وان اقبلت كانت قلیلا دوامھا

ثم بكى (ع) وقام الى صلاتھ.

وجاء رجل من الأنصار، الى السبط الشھید علیھ السلام یرید ان یسألھ حاجتھ، فقال (ع): یا أخا الأنصار صن وجھك عن ذلة

المسألة، وارفع حاجتك في رقعة، وات بھا، سأسرك إن شاء الله.

فكتب إلیھ: یا أبا عبد الله ان لفلان علي خمس مأة دینار، وقد ألح بي، فكلمھ ینظرني إلى میسرة فلما قرأ الحسین علیھ السلام

الرقعة دخل منزلھ فاخرج صرة فیھا الف دینار، (فدفع إلیھ) وقال لھ: أما خمس مأة فاقض بھا دینك، وأما خمس مأة فاستعن

بھا دھرك ولا ترفع حاجتك إلا الى أحد ثلاثة: الى ذي دین أو مروءة أو حسب، أما ذو الدین فیصون دینھ، وأما ذو المروءة

فانھ یستحي لمروءتھ، وأما ذوب الحسب فیعلم أنك لم تكرم وجھك أن تبذلھ في حاجتك فھو یصون وجھك ان یردك
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بغیر قضاء حاجتك (13).

وقال (ع): طلب الحوائج الى الناس مذلة الحیاة، ومذھبة للحیاء، واستخفاف بالوقار، وھو الفقر الحاضر، وقلة طلب الحوائج

من الناس ھو الغني الحاضر (14).

وأتاه رجل فسألھ، فقال (ع): ان المسألة لا تصلح إلا في غرم فادح، أو فقر مدقع، أو حمالة مفضعة.

فقال الرجل: ما جئت الا في احداھن فأمر لھ بمأة دینار (15).

وقال النیشابوري في تفسیر الایة (32) من سورة البقرة، من تفسیره ج 1، 83: ویحكى ان أعرابیا سأل الحسین بن علي

(ع) حاجة وقال: سمعت جدك یقول: إذا سألتم حاجة فاسألوھا من أوجھ اربعة: اما عربیا شریفا أو مولى كریما، أو حامل

القران، أو صاحب الوجھ الصبیح، أما العرب فشرفت بجدك واما الكرم فدأبكم وسیرتكم، وأما القرآن ففي بیوتكم نزل، وأما

الوجھ الصبیح فاني سمعت رسول الله (ص) یقول: إذا أردتم أن تنظروا الي فانظروا الى الحسن والحسین (ع).



فقال الحسین (ع): ما حاجتك ؟ فكتبھا على الارض.

فقال الحسین (ع): سمعت أبي علیا (ع): یقول: قیمة كل امرء ما یحسنھ.

وسمعت جدي یقول: المعروف بقدر المعرفة.

فأسألك عن ثلاث مسائل، إن أحسنت في جواب واحدة فلك ثلث ما معي، وان أجبت عن ثنتین فلك ثلثا ما عندي، وان أجبت عن

الثلاثة فلك كل ما عندي.

وقد حمل الى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) المختار الثاني عشر، من قصار كلامھ (ع)، في تحف العقول 176، ط النجف، ورواه عنھ في البحار: 17، اول ص

149، ط الكمباني.

(14) رواه في البحار: ج 17، ص 153، س 12، عكسا، ط الكمباني.

(15) المختار التاسع من قصار كلامھ (ع) في تحف العقول 175، ط النجف.
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الحسین صرة مختومة من العراق، فقال: سل ولا قوة الا با�.

فقال علیھ السلام: أي الاعمال أفضل ؟ قال الاعرابي: الایمان با�.

قال: فما نجاة العبد من الھلكة ؟ قال: الثقة با�.

قال: فما یزین المرء ؟ قال: علم معھ حلم.

قال: فان أخطأ ذلك ؟ قال: فمال معھ كرم.

قال: فان أخطأ ذلك ؟ قال: فقر معھ صبر.

قال: فان أخطأ ذلك ؟ قال: فصاعقة من السماء فتحرقھ.

فضحك الحسین (ع) ورمى بالصرة إلیھ.

وروى العلامة النوري (ره) في الحدیث الخامس، من الباب السابع عشر، من أبواب الصدقة، من كتاب الزكاة، من مستدرك

الوسائل: 1، 536، عن السید ولي الله الرضوي، في كتاب: مجمع البحرین في مناقب السبطین) عن الحسن البصري قال: كان

الحسین علیھ السلام سیدا، زاھدا، ورعا، صالحا، ناصحا، حسن الخلق، فذھب ذات یوم مع أصحابھ الى بستان لھ، وكان لھ في

ذلك البستان غلام یقال (ظ) لھ: صافي، فلما قرب من البستان رأى الغلام یرفع الرغیف فیرمي بنصفھ الى الكلب ویأكل نصفھ

فتعجب الحسین علیھ السلام من فعل الغلام، فلما فرغ من الاكل، قال: الحمد � رب العالمین، اللھم اغفر لي ولسیدي، وبارك

لھ كما باركت على أبویھ یا أرحم الراحمین.

فنادى الحسین علیھ السلام: یا صافي.

فقام الغلام فزعا وقال: یا سیدي وسید المؤمنین الى یوم القیامة، اني ما رأیتك، فأعف عني.

فقال الحسین علیھ السلام: یا صافي اجعلني في حل، دخلت بستانك بغیر اذنك.

فقال صافي: بفضلك وكرمك وسؤددك تقول ھذا.



فقال الحسین علیھ اسلام: اني رأیتك ترمي بنصف الرغیف الى الكلب، وتأكل نصفھ فما معنى ذلك ؟ فقال الغلام: یا سیدي ان

الكلب ینظر الي حین أكل، فأستحیي منھ لنظره الي، وھذا كلبك یحرس بستانك من الاعداء، وأنا عبدك وھذا
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كلبك فأكل من رزقك معا.

فبكى الحسین علیھ السلام ثم قال: ان كان كذلك فأنت عتیق �، ووھب لھ ألف دینار، فقال الغلام: ان أعتقتني فاني أرید القیام

ببستانك.

فقال الحسین علیھ لسلام: ان الكریم إذا تكلم بكلام ینبغي أن یصدقھ بالفعل، البستان ایضا وھبتھ لك، واني لما دخلت البستان

قلت: اجعلني في حل فاني قد دخلت بستانك بغیر اذنك، [وقد وھبتك البستان بما فیھ ظ] غیر ان ھؤلاء أصحابي لاكلھم الثمار

والرطب فأجعلھم أضیافك وأكرمھم لأجلي، أكرمك الله یوم القیامة، وبارك لك في حسن خلقك ورأیك.

فقال الغلام: ان وھبت لي بستانك فاني قد سبلتھ لاصحابك.

قال السید الامین تغمده الله برضوانھ، في أعیان الشیعة، في القسم الاول، من الجزء الرابع ص 52، ط 2: وروى أحمد بن

سلیمان بن علي البحراني في كتاب (عقد اللآل في مناقب الآل): ان الحسین (ع) كان جالسا في مسجد جده رسول الله (ص)

بعد وفاة اخیھ الحسن (ع)، وكان عبد الله بن الزبیر جالسا في ناحیة المسجد، وعتبة بن ابي سفیان في ناحیة اخرى، فجاء

اعرابي على ناقة، فعقلھا بباب المسجد، ودخل فوقف على عتبة بن ابي سفیان فسلم علیھ، فرد علیھ السلام، فقال لھ

الاعرابي: اني قتلت ابن عم لي، وطولبت بالدیة، فھل لك ان تعطیني شیئا ؟ فرفع رأسھ الى غلامھ وقال: ادفع إلیھ مأة درھم.

فقال الاعرابي: ما ارید الا الدیة تماما.

ثم تركھ وأتى عبد الله بن الزبیر، وقال لھ مثل ما قال لعتبة.

فقال عبد الله لغلامھ: ادفع إلیھ مأتي درھم.

فقال الاعرابي: ما ارید الا الدیة تماما.

ثم تركھ واتى الحسین (ع) فسلم علیھ، وقال: یا بن رسول الله اني قتلت ابن عم لي، وقد طولبت بالدیة، فھل لك ان تعطیني

شیئا ؟ فقال لھ: نحن قوم لا نعطي المعروف الا على قدر المعرفة.

فقال: سل ما ترید.

فقال لھ الحسین: یا اعرابي ما النجاة من الھلكة ؟ قال: التوكل
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على الله عز وجل.

فقال: وما الھمة ؟ قال: الثقة با�.

ثم سألھ الحسین علیھ السلام غیر ذلك.

واجاب الاعرابي.

فأمر لھ الحسین (- ع) بعشرة الاف درھم، وقال لھ: ھذه لقضاء دیونك، وعشرة الاف درھم أخرى وقال: ھذه تلم بھا شعثك،

وتحسن بھا حالك وتنفق منھا على عیالك، فأنشأ الاعرابي یقول:



طربت وما ھاج لي معبق * ولا لي مقام ولا معشق

ولكن طربت لآل الرسو * ل فلذ لي الشعر والمنطق

ھم الا كرمون ھم الا نجبون * نجوم السماء بھم تشرق

سبقت الانام الى المكرمات * فقصر عن سبقك السبق

بكم فتح الله باب الرشاد * وباب الفساد بكم مغلق

وروى ابن عساكر معنعنا - في تاریخ الشام: ج 13، ص 56 في ترجمة سبط رسول الله وریحانتھ الامام الحسین علیھ السلام:

ان سائلا خرج یتخطي أزقھ المدینة، حتى اتى باب الحسین علیھ السلام، فقرع الباب وانشد یقول:

لم یخب الیوم من رجاك ومن * حرك من خلف بابك الحلقة

فأنت ذو الجود أنت معدنھ * ابوك قد كان قاتل الفسقة

وكان الحسین واقفا یصلي، فخفف من صلاتھ وخرج الى الاعرابي، فرأى أثر ضر وفاقة، فرجع ونادى بقنبر، فأجابھ لبیك یابن

رسول الله (ص).

قال: ما تبقى معك من نفقتنا ؟ قال: مأتا درھم أمرتني بتفریقھا في أھل بیتك.

فقال: ھاتھا، فقد اتى من ھو أحق بھا منھم، فأخذھا وخرج یدفعھا الى الاعرابي وانشأ یقول:

خذھا فاني الیك معتذر * واعلم بأني علیك ذو شفقة

لو كان في سیرنا الغداة عصا * كانت سمانا علیك مندفقة
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لكن ریب الزمان ذو نكد * والكف منا قلیلة النفقة

فأخذھا الاعرابي وولى وھو یقول:

مطھرون نقیات جیوبھم * تجري الصلاة علیھم أینما ذكروا

وأنتم أنتم الاعلون عندكم * علم الكتاب وما جاءت بھ السور

من لم یكن علویا حین تنسبھ * فمالھ في جمیع الناس مفتخر

وفي ترجم محمد بن ادریس بن ابراھیم (ابي الحسن الاصبھاني) من تاریخ دمشق: ج 47، ص 114 قال: اخبرنا أبو القاسم

علي بن ابراھیم قراءة، انبأنا القاضي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله بن علي ابن ابي العجائز، انبأنا ابي، انبأنا

أبو بكر محمد بن سلیمان بن یوسف الربعي، حدثني أبو الحسن محمد بن ادریس بن ابراھیم الاصبھاني، اخبرني احمد بن

محمد البزاز الرازي باصبھان، اخبرني أبو زرعة الرازي، اخبرني فلان - باسناد ذكره -: ان الحسین بن علي بن ابي طالب

دفع ذات یوم الى سائل عشرة آلاف درھم، فقالت لھ جاریة لھ یقال لھا فضة: والله لقد اسرفت یا بن بنت رسول الله صلى الله

علیھ وسلم، فقال لھا: یا فضة وانشأ یقول:

إذا جمعت مالا یداي ولم انل * فلا انبسطت كفي ولا نھضت رجلي

اریني بخیلا نال خلدا ببخلھ * وھات أریني باذلا مات من ھزل

على الله اخلاف الذي اتلفت یدي * فلا مھلكي بذلي ولا مخلدي بخلي



وفي العقد الفرید: 2، 271، ط 2: قال الشیباني: أقبل اعرابي الى مالك بن طوق فأقام بالرحبة حینا - وكان الاعرابي من بني

أسد صعلوكا في عباءة صوف وشملة شعر - فكلما اراد الدخول منعھ الحجاب وشتمھ العبید وضربھ الاشراط، فلما كان في

بعض الایام خرج مالك بن طوق یرید التنزه حول الرحبة، فعارضھ الاعرابي، فضربوه ومنعوه، فلم یثنھ ذلك
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حتى أخذ بعنان فرسھ، ثم قال: أیھا الامیر اني عائذ با� من اشراطك ھؤلاء.

فقال مالك: دعوا الاعرابي، ھل من حاجة یا اعرابي ؟ قال نعم - أصلح الله الامیر - ان تصغي الي بسمعك، وتنظر الي بطرفك،

وتقبل الي بوجھك.

قال: نعم.

فأنشأ الاعرابي یقول:

ببابك دون الناس أنزلت حاجتي * واقبلت أسعى حولھ وأطوف

ویمنعني الحجاب والستر مسبل * وانت بعید والشروط صفوف

یدورون حولي في الجلوس كأنھم * ذئاب جیاع بینھن خروف

فأما وقد أبصرت وجھك مقبلا * فأصرف عنھ انني لضعیف

ومالي من الدنیا سواك ولا لمن * تركت ورائي مربع ومصیف

وقد علم الحیان قیس وخندف * ومن ھو فیھا نازل وحلیف

تخطي أعناق الملوك ورحلتي الیك وقد حنت الیك صروف

فجئتك أبغي الیسر منك فمر بي * ببابك من ضرب العبید صنوف

فلا تجعلن لي نحو بابك عودة * فقلبي من ضرب الشروط مخوف

فاستضحك مالك حتى كاد ان یسقط عن فرسھ، ثم قال لمن حولھ: من یعطیھ درھما بدرھمین وثوبا بثوبین، فوقعت علیھ الثیاب

والدارھم من كل جانب، حتى تحیر الاعرابي، ثم قال لھ: ھل بقیت لك حاجة یا أعرابي ؟ قال أما الیك فلا.

قال: فالي من ؟ قال: الى الله، ان یبقیك للعرب، فانھا لا تزال بخیر ما بقیت لھا.

وأیضا قال ابن عبد ربھ تحت الرقم الاول، من كتاب كلام الاعراب، من العقد الفرید: 2، 276 س 3، ط 2: سأل أعرابي شیخا

من بني مروان - وحولھ قوم جلوس - وقال: أصابتنا سنة، ولي بضع عشرة بنتا.

فقال الشیخ:، أما السنة فوددت والله أن بینك وبین السماء صفائح من حدید، ویكون مسیلھا مما یلیني فلا تقطر علیكم، وأما

البنات فلیت
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الله أضعفھن لك أضعافا مضاعفة، وجعلك بینھن مقطوع الیدین والرجلین، لیس لھن كاسب غیرك ! ! فنظر إلیھ الاعرابي ثم

قال: والله ما أدري ما أقول لك، ولكن أراك قبیح المنظر، سئ الخلق، فأعضك الله ببظر أمھات ھؤلاء الجلوس حولك.

وفى الحدیث السادس، من المجلس (23) من ا مالي الشیخ المفید - ره) معنعنا، عن الامام السجاد (ع) انھ قال: أظھر الیأس

من الناس، فان ذلك من الغنى، وأقل طلب الحوائج إلیھم، فان ذلك فقر حاضر، وایاك وما یعتذر منھ، وصل صلاة مودع، وان



استطعت أن تكون الیوم خیرا منك [من ظ] أمس، وغدا خیرا [منك ظ] من الیوم فأفعل.

وقال علیھ السلام: طلب الحوائج الى الناس مذلة للحیاة، ومذھبة للحیاء، واستخفاف بالوقار، وھو الفقر الحاضر، وقلة طلب

الحوائج من الناس ھو الغنى الحاضر.

الحدیث (12) من كلمھ (ع) في تحف العقول ص 201.

وأیضا في تحف العقول 305 عنھ (ع) انھ قال لأبنھ محمد علیھما السلام: افعل الخیر الى كل من طلبھ منك، فان كان اھلھ فقد

اصبت موضعھ، وان لم یكن بأھل كنت انت اھلھ، وان شتمك رجل عن یمینك ثم تحول الى یسارك واعتذر الیك فاقبل عذره.

وروى ثقة الاسلام الكلیني (ره) في الحدیث الاول، من الباب 16، من كتاب الزكاة، من الكافي: 4 ص 20، معنعنا عن الامام

الباقر علیھ السلام انھ قال: لو یعلم السائل ما في المسألة ما سأل احد احدا، ولو یعلم المعطي ما في العطیة ما رد أحد احدا.

وقریب منھ في الحدیث (69) من كلمھ، في تحف العقول ص 220 وقال (ع): ان الله تبارك وتعالى جعل الرحمة في قلوب

رحماء خلقھ،
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فاطلبوا الحوائج منھم، ولا تطلبوھا من القاسیة قلوبھم، فان الله تبارك وتعالى أحل غضبھ بھم.

ورواه في الحدیث (370) من الاختصاص 240.

وفي الحدیث (26) من كلمھ من تحف العقول 215، عنھ (ع): انما مثل الحاجة الى من أصاب مالھ حدیثا كمثل الدرھم في فم

الافعى، انت إلیھ محتاج (ظ) وانت منھا على خطر.

وفي الحدیث (64) من كلمھ (ع) في تحف العقول ص 219: من صنع مثل ما صنع إلیھ فقد كافأ، ومن اضعف كان شكورا،

ومن شكر كان كریما، ومن علم أن ما صنع كان الى نفسھ لم یستبطئ الناس في شكر كان ولم یستزدھم في مودتھم، فلا

تلتمس من غیرك شكر ما آتیتھ الى نفسك، ووقیت بھ عرضك، واعلم ان طالب الحاجة لم یكرم وجھھ عن مسألتك، فأكرم

وجھك عن رده.

وفي الحدیث الثاني، من الباب 16، من كتاب الزكاة من الكافي: ج 4 ص 20، معنعنا عن الامام الصادق علیھ السلام قال:

ایاكم وسؤال الناس، فانھ ذل في الدنیا وفقر تعجلونھ، وحساب طویل یوم القیامة.

وفي الحدیث الخامس، من الباب الثامن عشر، منھ معنعنا عنھ (ع) قال: ما توسل الي أحد بوسیلة، ولا تذرع بذریعة أقرب لھ

الى ما یریده مني من رجل سلف إلیھ مني ید أتبعتھا أختھا وأحسنت ربھا فاني رأیت منع الاواخر یقطع لسان شكر الاوائل، ولا

سخت نفسي برد بكر الحوائج.

ومثلھ في الحدیث (48) من كلم الامام الباقر (ع) من تحف العقول ص 217.

وقریب منھ في ترجمة محمد المھدي العباسي من تاریخ دمشق: ج 49.

وفي الحدیث (26) من قصار كلامھ (ع) في تحف العقول: فوت
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الحاجة خیر من طلبھا الى غیر أھلھا، وأشد من المصیبة سوء الخلق منھا.



وفیھ ص 272، في المختار (89) عنھ (ع) انھ قال لداود الرقي: تدخل یدك في فم التنین الى المرفق، خیر لك من طلب

الحوائج الى من لم یكن فكان.

وفي الحدیث (370) من كتاب الاختصاص ص 240 عنھ (ع) قال: ان الله تبارك وتعالى جعل الرحمة في قلوب رحماء خلقھ،

فأطلبوا الحوائج منھم، ولا تطلبوھا من القاسیة قلوبھم، فان الله تبارك وتعالى أحل غضبھ بھم.

وفي الحدیث السابع، من الباب السادس عشر، من كتاب الزكاة، من الكافي: ج 4 ص 21، معنعنا عن ابن رمانة، قال: دخلت

على أبي عبد الله علیھ السلام فذكرت لھ بعض حالي، فقال: یا جاریة ھات ذلك الكیس، ھذه أربعمأة دینار وصلني بھا أبو جعفر

[المنصور] فخذھا وتفرج بھا.

فقلت: لا والله جعلت فداك ما ھذا دھري، ولكن أحببت أن تدعو الله عز وجل لي.

فقال: اني سأفعل، ولكن ایاك أن تخبر الناس بكل حالك فتھون علیھم.

وقال الامام الكاظم علیھ السلام في وصایاه لھشام بن الحكم (ره): یا ھشام ایاك والطمع، وعلیك بالیأس مما في أیدي الناس،

وأمت الطمع من المخلوقین فان الطمع مفتاح الذل، واختلاس العقل، واختلاق المروآت (كذا) وتدنیس العرض، والذھاب بالعلم،

وعلیك بالاعتصام بربك والتوكل علیھ، وجاھد نفسك لتردھا عن ھواھا، فانھ واجب علیك كجھاد عدوك الخ (16).

وفي المختار (39) من قصار كلامھ (ع) في تحف العقول ص 309،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) تحف العقول 298، ورواه عنھ في البحار: 1، ص 44، وما بعدھا وج 17، ص 197، وما بعدھا..
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ط النجف، و 413، ط طھران: روي انھ (ع) مر برجل من أھل السواد دمیم المنظر، فسلم علیھ ونزل عنده وحادثھ طویلا، ثم

عرض (ع) علیھ نفسھ في القیام بحاجة ان عرضت لھ.

فقیل لھ: یا بن رسول الله أتنزل الى ھذا ثم تسألھ عن حوائجھ وھو الیك أحوج ؟ ! فقال (ع): عبد من عبید الله، وأخ في كتاب

الله، وجار في بلاد الله، یجمعنا وایاه خیر الآباء: آدم (ع) وأفضل الادیان: الاسلام ولعل الدھر یرد من حاجاتنا إلیھ فیرانا - بعد

الزھو علیھ - متواضعین بین یدیھ، ثم قال (ع):

نواصل من لا یستحق وصالنا * مخافة أن نبقى بغیر صدیق

وفي المختار (30) منھ، عنھ (ع) لا تصلح المسألة الا في ثلاثة: في دم منقطع، أو غرم مثقل، أو حاجة مدقعة.

وقال الامام الرضا علیھ السلام: خمس من لم تكن فیھ فلا ترجوه لشئ من الدنیا والآخرة، من لم تعرف الوثاقة في أرومتھ،

والكرم في طباعھ، والرصانة في خلقھ، والنبل في نفسھ، والمخافة لربھ (17).

وفي الحدیث الثالث، من الباب الثامن عشر، من كتاب الزكاة، من الكافي، ج 4، ص 23 معنعنا عن الیسع بن حمزة قال: كنت

في مجلس أبي الحسن الرضا علیھ السلام أحدثھ، وقد اجتمع علیھ خلق كثیر یسألونھ عن الحلال والحرام، إذ دخل علیھ رجل

طوال آدم، فقال: السلام علیك یا بن رسول الله، رجل من محبیك ومحبي آبائك وأجدادك علیھم السلام، مصدري من الحج، وقد

افتقدت نفقتي، وما معي ما أبلغ مرحلة، فان رأیت أن تنھضني الى بلدي و� علي نعمة، فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي تولیني

عنك، فلست موضع صدقة.

فقال لھ: اجلس رحمك الله، وأقبل



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) المختار (31) من قصار كلامھ (ع) في تحف العقول ص 232، وفى ط ص 446.

 

[294]

على الناس یحدثھم حتى تفرقوا وبقي ھو وسلیمان الجعفري وخیثمة وأنا، فقال: أتأذنون لي في الدخول ؟ فقال لھ سلیمان: قدم

الله أمرك.

فقام فدخل الحجرة، وبقي ساعة، ثم خرج ورد الباب، وأخرج یده من أعلى الباب، وقال: أین الخراساني ؟ فقال: ھا أناذا.

فقال: خذ ھذه المأتي دینار، واستعن بھا في معونتك ونفقتك، وتبرك بھا ولا تصدق بھا عني، وأخرج فلا أراك ولا تراني، ثم

خرج.

فقال لھ سلیمان: جعلت فداك، لقد أجزلت ورحمت، فلماذا سترت وجھك عنھ ؟ فقال: مخافة ان أرى ذل السؤال في وجھھ،

لقضائي حاجتھ، أما سمعت حدیث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: (المستتر بالحسنة یعدل سبعین حجة، والمذیع بالسیئة

مخذول، والمستتر بھا مغفور لھ) (18)، أما سمعت قول الاول:

متى آتھ یوما لأطلب حاجة * رجعت الى أھلي ووجھي بمائة

وقال الامام العسكري علیھ السلام: ادفع المسألة ما وجدت التحمل یمكنك، فان لكل یوم رزقا جدیدا، وأعلم ان الالحاح في

المطالب یسلب البھاء، ویورث التعب والعناء، فأصبر حتى یفتح الله لك بابا یسھل الدخول فیھ، فما أقرب الصنع من الملھوف،

والامن من الھارب المخوف، فربما كانت الغیر نوع من أدب الله، والحظوظ مراتب، فلا تعجل على ثمرة لم تدرك، وانما تنالھا

في أوانھا، واعلم أن المدبر لك أعلم بالوقت الذي یصلح حالك فیھ، فثق بخیرتھ في جمیع أمورك یصلح حالك، ولا تعجل

بحوائجك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) المستفاد من أستشھاده (ع) لعلمھ بقول الرسول (ص): (المستتر بالحسنة یعدل سبعین حجة) ان المراد بالاستتار معناه العام

اي یستتر بحسنھ حتى عن المتصدق علیھ والمحسن إلیھ، بحیث لا یعرفھ أو لا یراه، وھذا مخصص بالادلة المنفصلة ببعض

الحسنات كالصدقات المستحبة وما یضاھیھا، كما ان قولھ (ص) (والمستتر بالسیئة مغفور لھ) یراد منھ لصغائر من الذنوب وما

بحكمھا، لا العموم، والتفصیل في علم الفقھ والكلام.
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قبل وقتھا فیضیق قلبك وصدرك ویغشاك القنوط - الخ (19).

وقال (ع): نائل الكریم یحببك إلیھ، ونائل اللئیم یضعك لدیھ (20).

وینبغي أن نذكر قبسا من افادات الحكماء والاكابر أیضا تتمیما للفائدة.

قال بعض الحكماء: ینبغي للعاقل أن یكون في دنیاه كالمدعو الى الولیمة، ان أتتھ صحفة تناولھا، وان جازتھ لم یرصدھا ولم

یطلبھا.

وفي كتاب الرحمة لھرمس: القناعة أمنع عز، والاستعانة با� أحصن حرز.

وقال بزرجمھر: إذ أنجز رجل وعده من معروفھ فقد أحرز مع فضیلة الجود شرف الصدق.



وسئل أنوشروان: أي الاشیاء أمر مرارة ؟ قال: الحاجة الى الناس إذا طلبت من غیر أھلھا.

وقال أكثم بن صیفي: كل السؤال وان قل، أكثر من كل نوال وان جل.

وقیل لأعرابي: من أحق الناس بالرحمة ؟ قال: الكریم یسلط علیھ اللئیم، والعاقل یسلط علیھ الجاھل.

وقال آخر: حسبك من فساد الدنیا انك ترى أسنمة توضع، وأخفافا ترفع، والخیر یطلب عند غیر أھلھ، والفقر قد حل غیر محلھ.

وقال آخر لأخ لھ: قد نھیتك أن تریق ماء وجھك عند من لا ماء في وجھھ، فان حظك من عطیتھ السؤال.

وقال بطلمیوس: من قبل عطیتك فقد أعانك على البر والكرم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) رواه عنھ (ع) في البحار: 17، 218. وج 23 ص 10، عن اعلام الدین للدیلمي.

(20) البحار: 17، 218، نقلا عن الدرة الباھرة.
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وقال آخر: ذ أمكنك الرجل من أن تصنع معروفك عنده، فیده عندك مثل یدك عنده، وإذا أصابك من ھم نزل بھ أو خوف تدفعھ

عنھ، فلم تبذل دمك دونھ فقد قصرت بحسبك عنده، ولو أن أھل البخل لم یدخل علیھم الا سوء ظنھم با� لكان ذلك عظیما.

وقیل لقس بن ساعدة: ما أفضل المعرفة ؟ قال: معرفة الرجل نفسھ.

قیل لھ: فما أفضل العلم ؟ قال: وقوف المرء عند علمھ.

قیل لھ: فما أفضل المروءة ؟ قال: استبقاء الرجل ماء وجھھ.

وقال بعضھم: أعیى ما یكون الكریم إذا سأل حاجة لنفسھ، وأعیى ما یكون الحكیم إذا خاطب سفیھا.

وقال بعض آخر: لا تعدن معروفا نلتھ (21) وان كان حظا نفیسا بعد ابتذال قدرك واراقة ماء وجھك، فان الذي فقدت من عز

الصیانة اكثر من قدر العائدة، وقیمة ما بذلت أعظم من الذي حزت من قضاء وطرك.

وقال التمیمي: لا تطلبوا الحوائج الى ثلاثة: الى عبد یقول: الامر لغیري، والى رجل حدیث العھد بالغنى، والى صیرفي ھمتھ أن

یسرق أو یسترجح في كل مأة دینار حبة.

وقال أرسطا طالیس: إذا دخلتم الى الكرام فعلیكم بتخفیف الكلام، وتقلیل الطعام، وتعجیل القیام.

وقف أعرابي على قوم یسألھم، فقالوا: من أنت ؟ فقال: ان سوء الاكتساب یمنعني من الانتساب.

وقال بعض الحكماء: من لم یستوحش من ذل السؤال لم یأنف من لؤم الرد.

وقال بعض الاماجد: ما رددت أحدا عن حاجة الا تبینت العزة في قفاھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) كذا في النسخة، ولعل الصواب: لا تعدن معروفا ما نلتھ الخ.
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والذل في وجھي.

وكان بعض الحكماء یقول: لا تطلب من الكریم یسیرا فتكون عنده حقیرا.



وقال بعضھم: من سأل حاجة فقد عرض نفسھ على الرق، فان قضاھا المسئول عنھ استعبده بھا، وان رده عنھا رجع كلاھما

ذلیلا، ھذا بذل البخل، وذاك بذل الرد.

وقال ابن السماك: من یھرب منك ان سألتھ فلا تسألھ، ولكن سل من أمرك أن تسألھ.

وقال غیره: نحن نسأل أھل زماننا الحافا وھم یعطوننا كرھا، فلا ھم یثابون، ولا نحن یبارك لنا.

وقالت أعرابیة لابنھا: یا بني ان سؤالك الناس ما في أیدیھم من أشد الافتقار إلیھم، ومن افتقرت إلیھ ھنت علیھ، ولا تزال

تحفظ وتكرم حتى تسأل وترغب، فإذا ألحت علیك الحاجة، ولزمك سوء الحال، فأجعل سؤالك الى من إلیھ حاجة السائل

والمسئول، فانھ یعطي السائل.

ویحسن أیضا أن نأتي بشطر من الحكم المنظومة مما أفاده الشعراء في مدح الصبر على القناعة، وذم السؤال.

نسب الى امیر المؤمنین (ع):

ما اعتاض باذل وجھھ بسوالھ * عوضا ولو نال المنى بسؤال

وإذا السؤال مع النوال قرنتھ * رجح السؤال وخف كل نوال

وإذا ابتلیت ببذل وجھك سائلا * فابذلھ للمتكرم المفضال

ان الكریم إذا حباك بموعد * أعطاكھ سلسا بغیر مطال (22)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(22) كما في المختار (23) من حرف اللام، من الدیوان 112، ونسبھا الامام الصادق (ع) في الحدیث 5، من الباب الثامن

عشر، من كتاب الزكاة من الكافي: 4 ص 25، الى الشاعر، الا انھ لم یذكر الشطرین الاولین، وابتدأ بقولھ: وإذا بلیت ببذل

وجھك - الخ.

وفیھ ایضا: ان الجواد إذا حباك بموعد الخ.

ورواھا عن الكافي في ترجمة الامام الصادق (ع) من البحار: 11، 115، ط الكمباني.

ومنھ أخذ أبو العتاھیة:

قست السؤال فكان أعظم قیمة * من كل عارفة جرت بسؤال

فإذا أبتلیت ببذل وجھك سائلا * فابذلھ للمتكرم المفضال

وإذا خشیت تعذرا في بلدة * فاشدد یدیك بعاجل الترحال

واصبر على غیر الزمان فانما * فرج الشدائد مثل حل عقال
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وفي المختار (17) من حرف الباء:

وصن منك ماء الوجھ لا تبذلنھ * ولا تسأل الارذال فضل الرغائب

وفي المختار (20) من حرف الباء من الدیوان ص 39:

لا تطلبن معیشة بمذلة * واربأ بنفسك عن دني المطلب

وإذا افتقرت فدا وفقرك بالغنى * عن كل ذي دنس كجلد الاجرب

فلیرجعن الیك رزقك كلھ * لو كان أبعد من محل الكوكب



وأیضا نسب إلیھ (ع) في المختار 24، من حرف اللام، من الدیوان:

بلوت الناس قرنا بعد قرن * فلم أر مثل مختال بمال

ولم أر في الخطوب أشد ھولا * واصعب من معاداة الرجال

وذقت مرارة الاشیاء طرا * فما طعم أمر من السؤال
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وایضا نسب إلیھ (ع) في المختار (25) من حرف اللام من الدیوان:

لنقل الصخر من قلل الجبال * أحب الي من منن الرجال

یقول الناس لي في الكسب عار * فقلت العار في ذل السؤال

وسأل سائل حاجة عن الامام الصادق (ع) فاسعف حاجتھ، فجعل السائل یشكره، فقال علیھ السلام.

إذا ما طلبت خصال الندى * وقد عضك الدھر من جھده

فلا تطلبن الى كالح * أصاب الیسارة من كده

ولكن علیك بأھل العلى * ومن ورث المجد عن جده

فذاك إذا جئتھ طالبا * تحب الیسارة من جده (23)

وما أحسن ما قیل:

لیس یعتاظ باذل الوجھ * عن بذل وجھھ عوضا

كیف یعتاظ من أتاك وقد * صیر الذل وجھھ عرضا

وقال بعضھم:

ان كنت طالب حاجة فتجمل * فیھا بأحسن ما قدرت وأجمل

ان الكریم أخا المروءة والنھى * من لیس في حاجاتھ بمثقل

وقال آخر:

سؤال الناس مفتاح عتید * لباب الفقر فاكفف عن سؤال

وقال بشر الحافي(24):

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) البحار: 11، 111.

(24) وقال الشیخ أبو الفتوح الرازي في تفسیره: 2، 391، طبعة الاسلامي: انھا لابي ھفان البصري.
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أقسم با� لمص النوى (25) * وشرب ماء القلب المالحة

أعز للانسان من حرصھ (26) * ومن سؤال الاوجھ الكالحة

فاستغن با� تكن ذا الغنى (27) * مغتبطا بالصفقة الرابحة

الیأس عز والتقى سؤدد (28) * ورغبة النفس لھا فاضحة (29)



من كانت الدنیا لھ برة (30) * فانھا یوما لھ ذابحة

كم سالم(31) صیح بھ بغتة * وقائل عھدي بھ البارحة

أمسى وأمست عنده قینة * واصبحت تندبھ نائحة

طوبى لمن كانت موازینھ * یوم یلاقي ربھ راجحة

وقال أیضا (32):

لمص الثماد وخرط القتاد * وشرب الاجاج أو ان الظما

على المرء أھون من ان یرى * ذلیلا لخلق إذا أعدما

وخیر لعینیك من منظر * الى ما بأیدي اللئام العمى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) وفى نسخة ابي الفتوح: لرضع النوى.

(26) وفى نسخة ابن ابي الحدید: أحسن بالانسان من ذلة.

(27) وفى ابي الفتوح: فاستغن بالیأس وكن ذا غنى.

(28) وفى ابي الفتوح: الزھد عز - الخ. وفى شرح النھج: فالزھد عز - الخ.

(29) وفى شرح النھج لابن ابي الحدید: وذلة النفس - الخ.

(30) وفى ابي الفتوح: من یكن الدنیا بھ برة - الخ، وھذان الشطران غیر موجودین في شرح ابن ابي الحدید على النھج.

(31) من ھنا الى آخر الابیات غیر مذكور في تفسیر ابي الفتوح.

(32) على روایة ابن أبي ا لحدید في شرح المختار 404 من قصار النھج.
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وقال محمد بن حازم (33):

لطي یوم ولیلتین * ولبس طمرین بالیین

أیسر من نعمة لقوم * أغض منھا جفون عیني

اني وان كنت ذا عیال * قلیل مال كثیر دین

لاحمد الله حین صارت * حوائجي بینھ وبیني

ولھ أیضا:

أشد من فاقة وجوع * مقام حر على خضوع

فاطلب غنى ما بقدر قوت * وأنت بالمنزل الرفیع

ولا تزد ثروة بمال * ینال بالذل والخشوع

وارحل إذا اجدبت بلاد * عنھا الى الریف والربیع

لعل دھرا اتى بنحس * یكر بالسعد في الرجوع

وما أحلى ما أنشده القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزیز:

وما زلت منحازا بعرضي جانبا * من الذل اعتد الصیانة مغنما



إذا قیل ھذا مشرب قلت قد ارى * ولكن نفس الحر تحتمل الظما

أنزھھا عن بعض مالا یشینھا * مخافة أقوال العدى: فیم أو لما

فأصبح عن عیب اللئیم مسلما * وقد رحت في نفس الكریم مكرما

فأقسم ما عز امرء حسنت لھ * مسامرة الاطماع ان بات معدما

یقولون لي: فیك انقباض وانما * رأوا رجلا عن موقف الذل محجما

أرى الناس من داناھم ھان عندھم * ومن اكرمتھ عزة النفس اكرما

ولم أقض حق العلم ان كان كلما * بدا طمع صیرتھ لي سلما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(33) على ما رواه جمال المفسرین الشیخ أبو الفتوح الرازي قدس سره، في تفسیر الآیة - 275 - من سورة البقرة: 2.
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ولم ابتذل في خدمة العلم مھجتي * لاخدم من لاقیت لكن لا خدما

ءأشقى بھ غرسا وأجنیھ ذلة * إذا فاتباع الجھل قد كان احزما

ولو ان أھل اعلم صانوه صانھم * ولم عظموه في النفوس لعظما

ولكن أذلوه فھان ودنسوا محیاه بالاطماع حتى تجھما

واني إذا ما فاتني الامر لم أبت * أقلب كفي إثره متندما

ولكنھ ان جاء عفوا قبلتھ * وان مال لم اتبعھ ھلا ولیتما

وكم طالب رقي بنعماه لم یصل * إلیھ وان كان الرئیس المعظما

وما كل برق لاح لي یستفزني * ولا كل أھل الارض أرضاه منعما

ولكن إذا ما اضطرني الامر لم أزل * أقلب فكري منجدا ثم متھما

الى ان ارى من لا أغص بذكره * إذا قلت: قد أسدى علي وانعما

فكم نعمة كانت على الحر نقمة وكم مغمنم یعتده الحر مغرما

وماذا عسى الدنیا وان جل خطبھا * تنال بھ من صیر الصبر معصما

ونعم ما قال العاصمي:

تسل فلیس في الدنیا كریم * یلوذ بھ صغیر أو كبیر

وربع المجد لیس لھ انیس * وحزب الفضل لیس لھم نصیر

وقائلة أراك على حمار * فقلت لان سادتنا حمیر

وقال آخر:

ذل السؤال شجى في الحلق معترض * من دونھ شرق من خلفھ حرض

ما مال كفك ان جادت وان بخلت * من ماء وجھي ان افسدتھ عوض

وقال آخر:

یا أیھا المنیع نبل الرجال * وطالب الحاجات من ذي النوال



لا تحسبن الموت موت البلا * وانما الموت سؤال الرجال

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/13.htm
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ومن وصیة لھ علیھ السلام

قال القاضي نعمان: وأوصى علیھ السلام بأوقاف أوقفھا من أموالھ، ذكرھا في كتاب وصیتھ، وكان فیما ذكره منھا: ھذا ما

أوصى بھ وقفا، فقضى في مالھ، علي بن أبطي الب إبتغاء وجھ الله، لیولجني الله بھ الجنة ویصرفني عن النار، ویصرف النار

عني یوم تبیض وجوه، وتسود وجوه.

ما كان لي بینبع (1) من مال ویعرف لي منھا وما حولھا صدقة ورقیقھا، غیر أن رباحا وأبا بیزد (2) وحبترا عتقاء لیس

لأحد علیھم سبیل، وھم موالي یعملون في المال خمس حجج، وفیھ نفقتھم ورزق أھالیھم، ومع ذلك ما كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في المجمع: ینبوع - على زنة یفعول - من نبع الماء نبوعا، من باب قعد، ونبع نبعا - من باب نفع لغة.

وینبع بالفتح فالسكون وضم الموحدة قریة كبیرة بھا حصن، على سبع مراحل من المدینة، نقل انھ لما قسم رسول الله (ص) الفئ

اصاب علي (ع) أرضا، فاحتفر عینا فخرج منھا ماء ینبع في السماء (ظ) كھیئة عنق البعیر، فسماھا عین ینبع.

(2) كذا في النسخة، والمضبوط في كتب ثقة الاسلام الكلیني (ره) وغیره: أبا نیزر.
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لي بوادي القرى ثلثھ مال بني فاطمة.

ورقیقھا صدقة وما كان لي ببرقة (3) وأھلھا صدقة غیر أن زریقا لھ مثل ما كتبت لأصحابھ وما كان لي بأذینة وأھلھا صدقة

والذي كتبت من أموالي ھذه صدقة واجبة بتلة (4) حي أنا أو میت تنفق في كل نفقة یبتغي بھا وجھ الله، وفي سبیل الله

ووجھھ وذوي الرحم من بني ھاشم وبني عبد المطلب، والقریب والبعید.

وإنھ یقوم على ذلك الحسن بن علي، یأكل منھ بالمعروف، وینفقھ حیث یریھ الله في حل محلل، لا حرج علیھ فیھ، وإن أراد أن

یبدل مالا من الصدقة مكان مال، فإنھ یفعل ذلك لا حرج علیھ فیھ، وإن أراد أن یبیع نصیبا من المال، فیقضي بھ الدین فعل إن

شاء، ولا حرج علیھ فیھ.

وإن ولد علي ومالھم إلى الحسن بن علي وإن كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) قال في مجمع البحرین: البرقة - بضم الباء وسكون الراء - أحد الحیطان السبعة، الموقوفة على فاطمة بنت رسول الله (ص)

في المدینة.

(4) یقال: عطاء بتل، أي منقطع لا یشبھھ عطاء، أو منقطع لا یعطى بعده عطاء، ویقال: بتل بتلا - من باب ضرب ونصر -

وبتل الشئ: أبانھ وقطعھ عن غیره.
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دار الحسن بن علي دارا غیر دار الصدقة، فبدالھ أن یبیعھا، فلیبع إن شاء، ولا حرج علیھ فیھ فإن باع فثمنھا ثلاثة أثلاث،

یجعل ثلثا في سبیل الله، وثلثا في بني ھاشم وثلثا في آل أبي طالب، یضعھ فیھ حیث یریھ الله، وإن حدث بالحسن حدث



والحسین حى فإنھ إلى الحسین بن علي، وإن حسین ابن علي یفعل فیھ مثل الذى أمرت حسنا، ولھ مثل الذي كتبت للحسن،

وعلیھ مثل الذي على حسن، وإن الذي لبني فاطمة من صدقة علي (ع) مثل الذي لبني علي وإني إنما جعلت الذي جعلت إلى

بني فاطمة.

إبتغاء وجھ الله، ثم لكریم حرمة محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وتعظیما وتشریفا ورضى بھما.

فإن حدث بالحسن والحسین حدث، فإن ولد الآخر منھما ینظر في ذلك، وإن رآى أن یولیھ غیره، نظر في بني علي فإن وجد

فیھم من یرتضي دینھ وأسلامھ وأمانتھ جعلھ إلیھ إن شاء، وإن لم یر فیھم الذي یریده، فإنھ یجعلھ إن شاء الى رجل من آل

أبي طالب یرتضیھ، فإن وجد آل أبي طالب یومئذ قد ذھب أكابرھم وذووا آرائھم وأسنانھم
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فإنھ یجعلھ إن شاء الى رجل یرضى حالھ من بني ھاشم، ویشترط على الذي یجعل ذلك إلیھ، أن یترك المال على أصلھ، وینفق

ثمرتھ حیث أمرتھ في سبیل الله (عز وجل) ووجوھھ وذوي الرحم من بني ھاشم.

وبني عبد المطلب والقریب والبعید لا یباع منھ شئ ولا یوھب ولا یورث، وان مال محمد (صلى الله علیھ وآلھ) على ناحیتھ إلى

بنى فاطمة، وكذلك مال فاطمة الى بنیھا (5).

الحدیث 1284، من ج 2، من الدعائم 339،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) قال صاحب دعائم الاسلام: ثم ذكر (ع) باقي الوصیة.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام

قال القاضي نعمان: وعن الامام السجاد والامام الباقر علیھما السلام أنھما ذكرا وصیة أمیر المؤمنین علیھ السلام، فقالا:

أوصى الى ابنھ الحسن واشھد على وصیتھ الحسین ومحمد وجمیع ولده ورؤساء شیعتھ وأھل بیتھ، ثم دفع الكتب والسلاح

إلیھ، ثم قال لھ.

أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) (1) أن أوصى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولیعلم ان كل ما ھو بین معقفتین من قولھ: (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان في المصدر ھكذا: (صلع) وكل ما كان من قول:

(عز وجل) بینھما فكان في المصدر ھكذا: (ع ج).

ولا یخفى انھ لا یجوز التصرف في النصوص الواردة عن ائمة الدین (ع) الا إذا نصبت القرینة على مورد التصرف وشخص

المزید أو المنقوص، ولم تترتب مفسدة على ذلك.

وھنا لم یعلم ھل كان في كلام أمیر المؤمنین (ع) كلمة: (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فاختصرھا الراوي أو المصنف أو الكاتب، أم

لم تكن ھذه اللفظة المباركة في كلامھ (ع) وانما زادھا الراوي أو المصنف أو الكاتب لما ورد من استحباب الصلاة على النبي

وآلھ إذا ذكر اسمھ السامي صلى الله علیھ والھ وسلم، ولاجل الاختصار رمز إلیھا ب  (صلع) فان كان الاول فلا یجوز مع عدم



نصب القرینة على كمیة الكلمات المرموز إلیھا، لما یترتب علیھ من تفویت استنباط الاحكام من كلام امیر المؤمنین (ع) إذ

الفرض انھ لم یشر الى كیفیة كلام أمیر المؤمنین (ع) وكمیتھ، وان كان الثاني كما ھو الظاھر من رسم الخط في الكتاب فلا بأس

بھ، وانما غیرنا الصورة المرسومة في الكتاب لكونھا غیر مألوفة لدى القراء، وانما جعلناھا بین معقفتین لتتمیز عن ما قبلھا وما

بعدھا.

وكذا الكلام في لفظة: (عز وجل) فانھا كانت في الاصل ھكذا (ع ج).
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إلیك، وأن أدفع الیك كتبي وسلاحي كما أوصى الي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ودفع الي كتبھ وسلاحھ وأمرني أن

آمرك إذا حضرك الموت أن تدفع ذلك الى أخیك الحسین - ثم أقبل الي (على) الحسین فقال: - وأمرك رسول الله أن تدفعھ الى

ابنك ھذا - ثم أخذ بید ابنھ علي بن الحسین (ع) فضمھ إلیھ، فقال لھ: - یا بنى وأمرك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

أن تدفعھ الى ابنك محمد فاقراه من رسول الله ومنى السلام - ثم أقبل على ابنھ الحسن فقال -: یا بني أنت ولي الأمر وولي

الدم، فإن عفوت فلك، وان قتلت فضربة مكان ضربة، ولا تأتم (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كذا في النسخة. - یقال: أتم - أتما (من باب نصر): إذا جمع بین شیئین واتم بالمكان: اقام. واتم: أبطا. ولا یخفى مناسبة الكل

للمقام. ویشھد لھا ما سنذكره عن كتاب العدد القویة، من قولھ (ع): یا بني إذا انامت فالحقوا بي ابن ملجم، الخ.

وفى غیر واحد من النسخ، وكذلك في غیر واحد من مصادر أخر): (ولا تأثم) وكأنھ (ع) أراد أن لا یتجاوزوا من القتل الى المثلة

والتعذیب حیا، كما ھو داب اھل الدنیا وعظماء دار الغرور.

ومما یشھد أیضا للمعاني الاول: ما رواه السید الامین رضوان الله علیھ من مستدرك الحاكم، من أنھ (ع) لما ضربھ اللعین أوصى

(ع) فقال: أحسنوا إلیھ، فان اعش فھضم أو قصاص، وان أمت فعاجلوه فاني مخاصمھ عند ربي عز وجل.

وفى روایة للحاكم: لما جاؤا بابن ملجم الى علي (ع) قال: اصنعوا بھ ما صنع رسول الله (ص) برجل جعل لھ لقتلھ، فامر ان یقتل

ویحرق بالنار.

وروى أیضا بسنده عن أبي اسحاق الھمداني قال: رأیت قاتل علي بن ابي طالب یحرق بالنار في اصحاب الرماح.

، وقال الیعقوبي رحمھ الله في التأریخ: وأتي بابن ملجم الى علي فقال: ابن ملجم ؟ قال: نعم.

فقال: یا حسن شأنك بخصمك فاشبع بطنھ، واشدد وثاقھ، فان مت فالحقھ بي أخاصمھ عند ربي وان عشت فعفوا أو قصاص.
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وكان (ع) قبل ذلك قد خص الحسن والحسین (ع) بوصیة أسرھا الیھما، كتب لھما فیھا أسماء الملوك (3) في ھذه الدنیا،

ومدة الدنیا وأسماء الدعاة الى یوم القیامة، ودفع الیھما كتاب القرآن وكتاب العلم، ثم لما جمع الناس قال لھما ما قال، ثم كتب

(ع) كتاب وصیة وھو ھذا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) سنذكر فصلا مشبعا في اخباره علیھ السلام بالمغیبات، في الباب الخامس من كتابنا ھذا، ونشیر ھنا الى بعض ما یستأنس بھ،

فأقول: ومن كلام لھ علیھ السلام: (والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجھ ومولجھ وجمیع شأنھ لفعلت، ولكن أخاف أن



تكفروا في برسول الله صلى الله علیھ وآلھ، الا واني مفضیھ الى الخاصة ممن یؤمن ذلك منھ، والذي بعثھ بالحق، واصطفاه على

الخلق، ما انطق الا صادقا، ولقد عھد الي بذلك كلھ، وبمھلك من یھلك، ومنجى من ینجو، ومآل ھذا الامر، وما القى شیئا یمر

على رأسي الا أفرغھ في أذني وأفضى بھ الي، الى آخر ما ھو مذكور في النسخة التي شرحھا ابن ابي الحدید.

وفى بصائر الدرجات، عن محمد بن الحسین، عن عبد الرحمان ابن أبي ھاشم، وجعفر بن بشیر، عن عینة، عن المعلى بن

الخنیس، قال: كنت عند أبي عبد الله علیھ السلام، إذ أقبل محمد بن عبد الله، فسلم ثم ذھب، فرق لھ (فرد لھ ظ) أبو عبد الله علیھ

السلام، ودمعت عیناه، فقلت لھ: لقد رأیتك صنعت بھ ما لم تكن تصنع، قال: رققت لھ لانھ ینسب في أمر لیس لھ لم اجده في كتاب

علي علیھ السلام من خلفاء ھذه الامة ولا ملوكھا.

تنقیح المقال ج 2 ص 142، ط الاول بالنجف الاشرف.

وعن اعلام الورى، عن كتاب الواحدة، قال حدث أصحابنا أن محمد بن عبد الله بن الحسن، قال لابي عبد الله (ع): والله اني لاعلم

منك، وأسخى منك، وأشجع منك.

فقال علیھ السلام: أما ما قلت انك أعلم مني فقد أعتق جدي وجدك (یعني علیا أمیر المؤمنین علیھ السلام) الف نسمة من كد یده

فسمھم لي، وان احببت ان اسمیھم لك الى آدم.

وأما ما قلت: انك أسخى مني فو الله مابت لیلة قط، و� علي حق یطالبني بھ.

وأما ما قلت: انك أشجع مني فكأني برأسك وقد جئ بھ ووضع على حجر الزنابیر، یسیل منھ الدم الى موضع كذا وكذا.

وفى الحدیث 7، من الباب 40، من كتاب الحجة من أصول الكافي 242، عن علي بن ابراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن

عمر بن أذینھ، عن فضیل بن یسار، وبرید بن معاویة وزرارة، أن عبد الملك بن أعین، قال لابي عبد الله علیھ السلام، ان الزیدیدة

والمعتزلة قد أطافوا بمحمد بن عبد الله، فھل لھ سلطان ؟ فقال: والله ان عندي لكتابین فیھما تسمیة كل نبي، وكل ملك یملك

الارض، لا والله ما محمد بن عبد الله في واحد منھما.

وفى الحدیث 8، من الباب، روى الكلیني عن محمد بن یحیى، عن أحمد ابن محمد عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمد،

عن عبد الصمد بن بشیر، عن فضیل بن سكرة، قال: دخلت علي أبي عبد الله علیھ السلام، فقال: یا فضیل اتدري في أي شئ كنت

انظر قبیل ؟ قال قلت: لا.

قال: كنت أنظر في كتاب فاطمة علیھا السلام، لیس من ملك یملك الارض، الا وھو مكتوب فیھ باسمھ واسم أبیھ، وما وجدت لولد

الحسن فیھ شیئا.

وقد ذكر ابن أبي الحدید في شرحھ على نھج البلاغة من ھذا النمط شیئا كثیرا.

وقال ابن شھر أشوب (ره) في فصل أنھ (ع) قسیم الجنة والنار من مناقب آل ابي طالب: 2، ص 11، ط النجف: قال عمرو بن

شمر: اجتمع الكلبي والاعمش، فقال الكلبي: أي شئ أشد من ما سمعت من مناقب علي علیھ السلام.

فحدث بحدیث عبایة: (انھ قسیم النار) فقال الكلیني: وعندي أعظم مما عندك، أعطى رسول الله علیا كتابا فیھ أسماء أھل الجنة

وأسماء أھل النار.
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بسم الله الرحمن الرحیم.



ھذا ما أوصى بھ عبد الله علي بن أبي طالب لآخر أیامھ من الدنیا وھو صائر إلى برزخ الموتى والرحیل عن الاھل والأخلاء

وھو یشھد أن لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ، وأن محمدا عبده ورسولھ وأمینھ صلوات الله علیھ وعلى آلھ وعلى اخوانھ

المرسلین وذریتھ الطیبین
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وجزى الله عنا محمدا أفضل ما جزى (بھ خ) نبیا عن أمتھ.

وأوصیك یا حسن وجمیع من حضرني من أھل بیتى وولدي وشیعتي بتقوى الله ولا تموتن الا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل

الله جمیعا ولا تفرقوا فانى سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول صلاح ذات البین أفضل من عامة الصلاة والصوم.

وأوصیكم بالعمل قبل أن یؤخذ منكم بالكظم، وباغتنام
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الصحة قبل السقم، وقبل أن تقول نفس یا حسرتي علي ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرین أو یقول: لو أن الله

ھداني لكنت من المتقین (4).

وأني ومن أین وقد كنت للھوى متبعا، فیكشف عن بصره، وتھتك لھ حجبھ، لقول الله عز وجل.

فكشفنا عنك غطائك فبصرك الیوم حدید (5) أني لھ البصر، الا أبصر قبل ھذا الوقت الضرر، قبل أن تحجب التوبة بنزول الكربة

فتمنى النفس أن لو ردت لتعمل بتقواھا فلا ینفعھا المنى.

وأوصیكم بمجانبة الھوى فإن الھوى یدعو الى العمى وھو الضلال في الآخرة والدنیا وأوصیكم بالنصیحة � عز وجل وكیف لا

تنصح لمن أخرجك من أصلاب أھل الشرك وأنقذك من جحود أھل الشك فأعبده رغبة ورھبة، وما ذاك عنده بضائع.

وأوصیكم بالنصیحة للرسول الھادي محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ومن النصیحة لھ أن تؤدوا إلیھ أجره، قال الله عز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) الآیة (55) من سورة الزمر.

(5) الآیة (22) من سورة قاف: 50.
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وجل: قل لا أسئلكم علیھ أجرا إلا المودة في القربي (6) ومن وفي محمدا أجره بمودة وقرابتھ، فقد أدى الامانة، ومن لم یؤدھا

كان خصمھ، ومن كان خصمھ خصمھ ومن خصمھ فقد باء بغضب من الله ومأواه جھنم وبئس المصیر، یا أیھا الناس إنھ لا

یحب محمد إلا �، ولا یحب آل محمد إلا لمحمد ومن شاء فلیقلل (7) ومن شاء فلیكثر، وأوصیكم بمحبتنا والإحسان إلى شیعتنا

فمن لم یفعل فلیس منا، وأوصیكم بأصحاب محمد الذین لم یحدثوا حدثنا ولم یؤووا محدثا، ولم یمنعوا حقا، فان رسول الله

(صلى الله علیھ والھ) قد أوصانا بم ولعن المحدث منھم ومن غیرھم.

وأوصیكم بالطھارة التي لا تتم الصلاة.

إلا بھا وبالصلاة التي ھي عمود الدین، وقوام الاسلام، فلا تغفلوا عنھا وبالزكاة التي بھا تتم الصلاة، وبصوم شھر رمضان،

وحج البیت الحرام، من استطاع إلیھ سبیلا وبالجھاد في سبیل الله فإنھ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) الایة 23، من السورة 42: الشورى.

(7) وفى بعض النسخ:: فلیقل.
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ذروة الأعمال، وعز الدین والإسلام، والصوم فإنھ جنة من النار، وعلیكم بالمحافظة على أوقات الصلاة فلیس مني من ضیع

الصلاة، وأوصیكم بصلاة الزوال، فإنھا صلاة الأوابین، وأوصیكم بأربع ركعات بعد صلاة المغرب فلا تتركوھن وإن ختم عدوا،

وأوصیكم بقیام اللیل من أولھ إلى آخره (8) فإن غلب علیكم النوم (9) ففي آخره ومن منع بمرض فان الله یعذر بالعذر، ولیس

مني ولا من شیعتي من ضیع الوتر، أو مطل بركعتي الفجر (10) ولا یرد على رسول الله (صلى الله علیھ والھ) من أكل مالا

حراما، لا والله، لا والله، لا والله، ولا یشرب من حوضھ ولا تنالھ شفاعتة، لا والله ولا من أدمن شیئا (11) من ھذه الاشربة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) في ھامش بعض النسخ ھكذا: وأوصیكم بقیام اللیل من زوال اللیل الى آخره.

وفى نسخة: واوصیكم بقیام اللیل، وأوصیكم بقیام اللیل.

(9) وفى نسخة: فان غلبكم النوم.

(10) مطلھ - (من باب نصر) مطلا حقھ وبحقھ: سوفھ بوعد الوفاء مرة بعد الاخرى، كماطلھ مطالا ومماطلھ، وھذا محمول

على شدة الندب، (11) وفى بعض النسخ: ولا من أدمن على شرب شئ من ھذه الاشربة المسكرة.
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المسكرة، ولا من زنى بمحصنة (12) لا والله، ولا من لا یعرف حقى ولاحق أھل بیتى، وھى اوجبھن، لا والله، ولا یرد علیھ

من اتبع ھواه، ولامن شبع وجاره المؤمن جائع ولا یرد علیھ من لم یكن قواما � بالقسط.

إن رسول الله (صلى الله علیھ والھ) عھد إلي، فقال: یا علي مر بالمعروف وانھ عن المنكر بیدك، فان لم تستطع فبلسانك، فان

لم تستطع فبقلبك، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، وإیاكم والغیبة، فإنھا تحبط الأعمال (العمل خ) صلوا الأرحام، وأفشوا السلام،

(وأطعموا الصعام خ) وصلوا والناس نیام.

وأوصیكم یا بني عبد المطلب خاصة، ان یتبین فضلكم على من أحسن إلیكم، وتصدیق رجاء من أملكم، فإن ذلكم (ذلك خ) أشبھ

بأنسابكم، وإیاكم والبغضة لذوي أرحامكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) ھي تستعمل لازمة ومتعدیة، یقال: أحصنت المرأة: عفت فھي محصنة - بكسر الصاد -.

وأحصنھا زوجھا فھي محصنة - بفتح الصاد - وكذلك یقال: رجل محصن أي عفیف.

ومحصن - بالفتح - إذا احصنتھ امرأة.
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المؤمنین، فإنھا الحالقة للدین، وعلیكم بمداراة الناس فإنھا صدقة، وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا با� العلي العظیم،

وعلموھا أطفالكم (أولادكم خ) وأسرعوا بختان أولادكم، فإنھ أطھر لھم ولا تخرجن من أفواھكم كذبة ما بقیتم، ولا تتكلموا با

لفحش، فانھ لا یلیق بنا ولا بشیعتنا، وإن الفاحش لا یكون صدیقا، وإن المتكبر ملعون، والمتواضع عند الله مرفوع، وإیاكم

والكبر.

فإنھ رداء الله عز وجل، فمن نازعھ رداءه قصمھ الله.

والله الله في الأیتام، فلا یجوعن بحضرتكم، والله الله في ابن السبیل، فلا یستوحشن من عشیرتھ بمكانكم والله الله في الضیف لا

ینصرفن إلا شاكرا لكم، والله الله في الجھاد للأنفس، فھي أعدى العدو لكم، فإنھ قال الله تبارك وتعالى: (إن النفس لامارة

بالسوء إلا ما رحم ربى) (13) وإن أول المعاصي تصدیق النفس، والركون إلى الھوى، والله الله لا ترغبوا في الدنیا فان الدنیا

ھي رأس الخطایا، وھي من بعد إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) من الایة 52 من السورة 12: یوسف.
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زوال، وإیاكم والحسد، فإنھ أول ذنب كان من الجن قبل الانس وإیاكم وتصدیق النساء، فإنھن أخرجن أباكم من الجنة، وصیرنھ

إلى نصب الدنیا، وإیاكم وسوء الظن، فإنھ یحبط العمل، واتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم أعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم

(14) وعلیكم بطاعة من لا تعذرون في ترك طاعتھ، وطاعتنا أھل البیت، فقد قرن الله طاعتنا بطاعتھ، وطاعة رسولھ، ونظم

ذلك في آیة من كتابھ، منا من الله علینا وعلیكم، وأوجب (15) طاعتھ وطاعة رسولھ وطاعة ولاة الأمر من آل رسولھ (من

أھل البیت خ) (16)، وأمركم أن تسألوا أھل الذكر، ونحن والله أھل الذكر (17)، لا یدعي ذلك غیرنا إلا كاذبا، یصدق ذلك قول

الله عز وجل: (قد أنزل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) الایة 70، من السورة 33،: الاحزاب.

(15) وفى بعض النسخ: فوجبت طاعتھ (الى اخره).

والایة المشار إلیھا ھي الآیة (58) من السورة 4: النساء، والیك نصھا: (یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله واطیعوا الرسول وأولي

الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون با� والیوم الاخر ذلك خیر وأحسن تأویلا).

(16) وفى بعض النسخ: من أھل بیت رسولھ.

(17) كما في الآیة (43)، من السورة 16: النحل وسیذكر (ع) الآیة بلفظھا.
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الله إلیكم ذكرا رسولا یتلو علیكم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الضلمات إلى النور) (18) ثم قال:

(فاسئلوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون (19) فنحن أھل الذكر، فأقبلوا أمرنا، وانتھوا عما نھینا (إلى نھینا خ) ونحن الأبواب

التي أمرتم أن تأتوا البیوت منھا، فنحن والله أبواب تلك البیوت (20) لیس ذلك لغیرنا، ولا یقولھ أحد سوانا.



أیھا الناس ھل فیكم أحد یدعي قبلي جورا في حكم أو ظلما في نفس أو مال فلیقم (بھ خ) أنصفھ من ذلك فقام رجل من القوم

فأثنى علیھ ثناء حسنا وأطرأه وذكر مناقبھ في كلام طویل فقال (ع):

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) الآیة 9 و 10، من سورة الطلاق: 65.

(19) الآیة 43، من سورة النحل: 16.

ومراده (ع) أن الله جل شأنھ أنزل اولا الآیة الاولى، وبین مراده من قولھ: (ذكرا) بأنھ ھو رسولھ صلى الله علیھ وآلھ، ثم اوجب

على المكلفین تكلیفا، وھو السؤال عن أھل الذكر والاخذ منھم، فانزل على رسولھ، وعرف الله بتعریف العھد الذكري فقال:

(فاسألوا اھل الذكر) أي أھل رسول الله (ص) الذي عظمنا شأنھ وأنزلنا فیھ قولنا: (قد انزل الله الیكم ذكرا رسولا یتلو علیكم) الخ.

(20) كما في الایة (189) من سورة البقرة: 2.
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أیھا العبد المتكلم لیس ھذا حین إطراء، وما أحب أن یحضرني أحد في ھذا المحضر بغیر النصیحة والله الشاھد على من رأى

شیئا یكرھھ (كرھھ خ) فلم یعلمنیھ، فإني أحب أن أستعتب من نفسي قبل أن تفوت نفسي، اللھم إنك شھید وكفى بك شھیدا.

إني بایعت رسولك وحجتك في أرضك محمد (صلى الله علیھ والھ) أنا وثلاثة من أھل بیتي على أن لا ندع � أمرا إلا عملناه،

ولا ندع لھ نھیا إلا رفضناه، ولا ولیا إلا احببناه، ولا عدوا إلا عادیناه، ولا نولي ظھورنا عدوا، ولا نمل عن فریضة، ولا نزداد

� ولرسولھ إلا نصیحة، فقتل أصحابي - رحمة الله ورضوانھ علیھم - وكلھم أھل بیتي: عبیدة بن الحارث (رح) قتل ببدر

شھیدا، وعمي حمزة قتل یوم أحد شھیدا رحمة الله علیھ ورضوانھ وأخي جعفر قتل یوم مؤتة شھیدا رحمة الله علیھ فأنزل الله

في وفي أصحابي (من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا)

(20) أنا والله المنتظر، ما بدلت تبدیلا، ثم وعدنا بفضلھ الجزاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) الآیة 23 من سورة الاحزاب.
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فقال: (قل بفضل الله وبرحمتك فبذلك فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون) (21) وقد آن لي فیما نزل بي أن أفرح بنعمة ربي.

فأثنوا علیھ خیرا وبكوا فقال: أیھا الناس أنا أحب أن أشھد علیكم أن لا یقوم أحد فیقول أردت أن أقول فخفت فقد أعذرت فیما

بیني وبینكم أللھم إلا أن یكون أحد یرید ظلمي والدعوى علي (قبلي خ) بما لم أجن، أما إنى لم أستحل من أحد مالا، ولم أستحل

من أحد دما بغیر حلھ (22) وجاھدت مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بأمر الله وأمر رسولھ، فلما قبض الله رسولھ،

جاھدت من أمرني بجھاده من أھل البغي، وسماھم لي رجلا رجلا، وحضني على جھادھم، وقال: یا علي تقاتل الناكثین وسماھم

لي، والقاسطین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) الایة 58، من سورة یونس: 10.



(22) قال ابن دأب في الفضائل السبعین لامیر المؤمنین (ع): ثم دخل الناس علیھ قبل ان یستشھد بیوم فشھدوا انھ قد وفر فیئھم

وظلف عن دنیاھم، ولم یرتشي في (اجراء) احكامھم، ولم یتناول من بیت مال المسلمین ما یساوي عقالا، ولم یأكل من مال نفسھ

الا قدر البلغة، وشھدوا جمیعا، أن أبعد الناس منھ.

بمنزلة اقربھم منھ.
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وسماھم لي، والمارقین (23) فلا تكثر منكم الأقوال، فإن أصدق ما یكون المرء عند ھذا الحال.

فقالوا خیرا، وأثنوا بخیر وبكوا فقال (ع): للحسن: یا حسن أنت ولي دمي وھو عندك (عبدك خ) وقد صیرتھ إلیك، (یعني ابن

ملجم لعنة الله علیھ) لیس لأخذ فیھ حكم، فإن أردت أن تقتل فاقتل وإن أردت أن تعفو فاعف وأنت الإمام بعدي، ووارث علمي،

وأفضل من أترك بعدي.

وخیر من أخلف (خلفي خ) من أھل بیتي وأخوك إبن أمك، بشر كما رسول الله بالبشرى، فابشرا بما بشركما.

واعملا � بالطاعة، فاشكراه على النعمة.

ثم لم یزل یقول (ع): اللھم أكفنا عدوك الرجیم أللھم إني أشھدك أنك لا إلاه إلا أنت وأنك الواحد الصمد لم تلد ولم تولد، ولم

یكن لك كفوا أحد فلك الحمد عدد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) وبھذا وامثالھ مما تواتر عنھ (ع) بین الفریقین، یعلم بھت بعض النواصب وانغماره في بحار الضلالة، حیث یدعي أن

حروب أمیر المؤمنین (ع) لم یكن بأمر رسول الله (ص) ولا بعھد منھ، وانما كان أمرا سیاسیا من شئون السلطنة والاستیلاء على

الناس.
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نعمائك لدي.

وإحسانك عندي.

فاغفر لي وارحمني وأنت خیر الراحمین.

ولم یزل یقول (ع): لا إلھ إلا الله وحدك لا شریك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، عدة لھذا الموقف، وما بعده من المواقف،

أللھم أجز محمدا عنا خیرا، واجز محمدا عنا خیر الجزاء، وبلغھ منا أفضل السلام، اللھم ألحقنى بھ، ولا تحل بیني وبینھ، إنك

سمیع الدعاء، رؤوف (غفور خ) رحیم.

ثم نظر (ع) إلى أھل بیتھ فقال حفظكم الله من أھل بیت، وحفظ فیكم نبیكم، وأستودعكم الله، وأقرأ علیكم السلام (24).

ثم لم یزل یقول (ع): لا إلھ الا الله محمد رسول الله حتى قبض صلوات الله علیھ ورحمتھ ورضوانھ (وبركاتھ خ) لیلة احدى

وعشرین، من شھر رمضان سنة أربعین من الھجرة.

الحدیث الاخیر من الفصل الاول من كتاب الوصایا من الدعائم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(24) وفى العوالم عن كتاب: العدد القویة قال: قال الواقدي: اخر كلمة قالھا أمیر المؤمنین علیھ السلام: یا بني إذا أنا مت فالحقوا

بي ابن ملجم أخاسمھ عند رب العالمین، ثم قرأ (ع): فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره، انتھى

البحار: 9، 662، والوقائع 590 ج 2.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/14.htm
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لرجل التمس منھ الوصیة

أوصیك أن لا یكون لعمل الخیر عندك غایة في الكثرة، ولا لعمل الإثم عندك غایة في القلة.

الحدیث 94، مما اختار من حكمھ (ع) في تحف العقول 147.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام

عن ابن عباس (ره) ان رجلا جاء الى أمیر المؤمنین (ع) فقال: أوصني فقال (علیھ السلام): لا تحدث نفسك بفقر ولا بطول

عمر.

الحدیث 95، من حكمھ (ع)، من تحف العقول 147.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام

ثقة الاسلام الكلیني طیب الله رمسھ، عن الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن احمد بن محمد، عن شعیب بن عبد الله،

عن بعض أصحابھ رفعھ، قال: جاء رجل الى امیر المؤمنین علیھ السلام فقال: یا أمیر المؤمنین اوصني بوجھ من وجوه الخیر

أنجو بھ فقال لھ: أیھا الإنسان إستمع ثم استفھم ثم استعمل (1) واعلم أن الناس ثلاثة: زاھد وصابر وراغب.

أما الزاھد فقد خرجت الأحزان والأفراح من قلبھ فلا یفرح بشئ من الدنیا، ولا یأسف (یأسي خ ل) على شئ منھا فاتھ، فھو

مستریح.

وأما الصابر فإنھ یتمناھا بقلبھ فإذا نال عنھا ألجم نفسھ منھا لسوء عاقبتھا وشنآنھا، (2) لو اطلعت على قلبھ لعجبت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال العلامة المجلسي (ره): الامور مترتبة، فان العمل موقوف على الیقین، والیقین موقوف على الفھم، والفھم موقوف على

الاستماع.

(2) الضمیر في (یتمناھا وعاقبتھا) عائد الى الدنیا، واما الضمیر المتصل بقولھ: (شنآنھا) فعائد الى العاقبة، والشنآن: الكراھیة

والمبغوضیة والمراد ان سوء عاقبة الدنیا ومبغوضیتھا حمل الصابر ودعاه على ان یلجم نفسھ منھا بلجام الصبر، وتحمل

الضراء، كما یلجم الفرس لئلا یوقع نفسھ وراكبھ في المھالك.
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من عفتھ وتواضعھ وحزمھ.

وأما الراغب فلا یبالي من أین جائتھ الدنیا، من حلھا أو من حرامھا، ولا یبالي ما دنس فیھ عرضھ، وأھلك نفسھ، وأذھب

مروءتھ، فھم في غمرة یضطربون (یعمون خ) (یصطر خون خ) (انتھى).



الحدیث 13، من الباب 203، من الكتاب 5، من الكافي، 456، ورواھا ایضا في تنبیھ الخواطر، 161 ج 2، وفي طبع 471،

س 6 عكسا، والظاھر ان ھذه الوصیة، عین ما رواه الشیخ المفید، وما ذكره الصدوق رحمھ الله بسند آخر، في ضمن خطبة

طویلة مشتملة على مباحث جمة من مناقبھ علیھ السلام، وقد تقدم في باب الخطب، وذكرھا في شرح المختار (92) من خطب

النھج من منھاج البراعة: ج 5، ص 80، عن توحید الصدوق رحمھ الله.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لزیاد بن النضر الحارثي لما أنفذه أمیرا على مقدمة جیشھ الى صفین

إتق الله في كل ممسى ومصبح، وخف على نفسك الغرور، ولا تأمنھا على حال من البلاء (1) واعلم أنك إن لم تزع نفسك عن

كثیر مما تحب مخافة مكروھھ، سمت بك الأھواء إلى كثیر من الضر حتى تطعن (2) فكن لنفسك مانعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ممسي ومصبح، اسما مصدر لقولھم: (أمسى وأصبح) ویجوز ایضا أن یكونا مصدرین لھما، أي فلیكن من شأنك تقوى الله

في كل صباح ومساء.

والغرور - بضم الغین -: الاباطیل، الاتخداع.

- وبفتحھا -: ما یوجب ویورث الاتخداع، ولذا توصف بھ الدنیا، فیقال الدنیا الغرور، قال الله تعالى: (فلا تغرنكم الحیوة الدنیا ولا

یغرنكم با� الغرور).

والبلاء: ما یبتلى ویمتحن بھ المكلف من النعمة أو النقمة، والخیر أو الشر.

أي أنك تختبر في كل حال بلبلاء من حصول نعمة أو ترقب حصولھا، أو حدوث نقمة أو تخوف عروضھا - فلا تأمن نفسك من

الانخداع وخذ بقیادھا ولا تذھل عنھا.

(2) (ان لم تزع) أي ان لم تكفھا، ولو لم تحبسھا.

یقال: وزع فلانا وبفلان: كفھ ومنعھ.

ووزع الجیش: حبسھم.

وھو من باب نصر ومنع.

وقولھ: (مخافة مكروھھ) مفعول لاجلھ وقولھ: (سمت بك الاھواء) جواب الشرط معناه: ارتفعت بك الاھواء وشخصتك الى

الاضرار الكثیرة، یقال: سما نفسھ الى كذا) أي أعلتھ واشخصتھ.

وھو من باب (دعا).

وتطعن من باب (نصر ومنع) أي تكبر وتصیر شیخا.

وھو من قولھم: (طعن في السن) أي صار كبیرا.

ومقصوده (ع) أن مخافة المكاره المترتبة على اتباع الشھوات، ان لم تمنعك من الانقیاد لھا ومزاولتھا، تجرك الشھوات الى

المضرات الكثیرة الى ان تصیر شیخا معتادا بمتابعة الھوى فیصعب علیك ترك العادة فتكون من الھالكین.

 

[327]



وازعا (3) عن الظلم والبغي والعدوان.

قد ولیتك ھذا الجند فلا تستذلنھم ولا تستطل علیھم (4) فإن خیركم أتقاكم.

تعلم من عالمھم وعلم جاھلھم، وأحلم عن سفیھھم، فإنك إنما تدرك الخیر بالعلم وكف الأذى والجھل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أي زاجرا ودافعا وكافا، وھو عطف تفسیري لقولھ: (ما نعا).

فتجور علیھم فیكونون عندك من الاذلین، فان ھذا لیس من دأب المتقین، وخیر الناس أتقاھم، وقد قال تعالى: (ان اكرمكم عند الله

اتقاكم) وقال عز وجل: (تلك الدار الآخرة نجعلھا للذین لا یریدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین)

 

[328]

ثم أردف (ع) زیادا بكتاب یوصیھ فیھ ویحذره، وھو المختار التالي.

- 41 -

ومن وصیة لھ علیھ السلام كتبھا الى زیاد بن النظر، لما أمره على مقدمة جیشھ وأرسلھ الى صفین

إعلم أن مقدمة القوم عیونھم وعیون المقدمة طلائعھم (1) فإذا أنت خرجت من بلادك ودنوت من عدوك فلا تسأم من توجیھ

الطلائع في كل ناحیة وفي بعض الشعاب والشجر والخمر وفي كل جانب، حتى لا یغیركم عدوكم ویكون لكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یجوز في لفظة (المقدمة) كسر الدال وفتحھا، فعلى كسرھا فمعناھا القوم الفطن الجلد الذین یقدمون أنفسھم أمام قومھم لجلب

الخیرات وعلى فتح الدال، معناھا الجماعة التي یقدمھا القوم للحیاطة على المصالح والدفاع عنھم، لتجلدھم وحزم آرائھم.

ولا یخفى ان معنى الفطانة والجلادة وكونھم ذوي حزم، من اللوازم الخارجیة للمقدمة، ولیس بمدلول لفظي لھا.

وقولھ (ع): (عیونھم) یحتمل معنیین: الاول - ما ذكرنا انھ من اللوازم الخارجیة للطائفة التي یقدمون انفسھم - أو یقدمھم قومھم -

الى الامام للحفاظة والحراسة، إذ العین تطلق على النفیس من كل شئ، وعلى الشریف والسید من القوم، وعلى ھذا فیكون الكلام

حثا على اختیار الاشراف وذوي النجدة وألفطنة للمقدمیة.

والمعنى الثاني (للعیون) ان مقدمة القوم عیونھم التي یكشفون لقومھم عن مواضع الخلل لدى خصمھم، وموارد مھلكھم.

فعلى ھذا یصح أن یراد من (العیون) العضو المخصوص، أعني الباصرة، ویصح أن یراد منھا الجاسوس والمراقب أعني

الدیدبان.

وھذا المعنى أظھر، فیكون الكلام ترغیبا في حسن الانتخاب، وتحذیرا عن الغفلة عن مقدمة العدو، والمسامحة في التوقي عنھم.

وأما الطلائع فمعناھا: الجماعة المتقدمة على المقدمة، فھم الخیار من الخیار.

 

[329]

كمین (2).

ولا تسیر الكتاب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إلا (على) تعبئة، فان دھمكم أمر أو غشیكم مكروه كنتم قد تقدمتم في

التعبئة (3)، وإذا نزلتم بعدو، أو نزل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(2) كذا في النسخة، وفى كتاب صفین: (كي لا یغتركما عدو) أي لا یأتیكم عدوكم على غفلتكم.

والشعاب جمع شعبة أو جمع الشعب - كحبر - وھو المنفرى بین الجبلین.

والخمر - على زنة الشجر -: ما یوارى ویستتر بھ من الاجمة أو الجدار، أو الجبال ونحوھا.

والكمین: الداخل في الامر لا یفطن لھ، والجمع كمناء - كأمراء واسراء - والمراد منھ - ھنا - القوم الذین یستخفون في مكمن ثم

ینتھزون غرة العدو فینھضون علیھ.

(3) یجوز في قولھ: (ولا تسیر) ان یكون من باب (باع) فمن بعده مرفوع على ان یكون فاعلا لھ، ویجوز ان یكون من باب

(فعل) ففاعلھ الضمیر المستتر الراجع الى زیاد.

والكتائب: جمع الكتیبة: القطعة من الجیش.

والقبائل: جمع قبیلة.

وفى بعض النسخ: (القنابل) وھي جمع قنبلة: طائفة من الناس.

والتعبئة: الاستعداد والتھیؤ.

ودھمكم: فجأكم.
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بكم عدو، فلیكن معسكركم في أقبال الأشراف (في قبال الشراف خ) أو في سفاح الجبال، أو أثناء الأنھارك كیما تكون لكم ردءا،

ودونكم مردا (4).

ولتكن مقاتلتكم من وجھ واحد أو إثنین، واجعلوا رقبائكم في صیامي الجبال، وبأعلى الأشراف، (الشراف خ) وبمناكب الأنھار،

یریئون لكم (5)، لئلا یأتیكم عدوكم من مكان مخافة أو أمن، وإذا نزلتم فانزلوا جمیعا، وإذا رحلتم فارحلوا جمیعا.

وإذا غشیكم اللیل فنزلتم فحفوا عسكركم بالرماح والترسة، واجعلوا رماتكم یلون ترستكم (6) كیلا تصاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) الاقبال: جمع القبل - كقفل وعنق - وھو من المكان أسفلھ.

والاشراف: الاماكن العالیة، وھو جمع الشرف - كفرس - وسفاح الجبال: اسفلھا حیث یسفح - أي ینصب - فیھ الماء.

والردء: الدعامة، الناصر.

والمرد: المرجع، ومكان الامن الذي یعاد إلیھ عند الخوف والوحشة.

(5) الرقباء: العیون والجواسیس، جمع الرقیب - كغرباء وغریب -.

وصیاصي الجبال: أطرافھا العالیة.

ومناكب الانھار: جوانبھا ونواحیھا.

ویریئون مأخوذة من الاراءة.

وفى كتاب صفین: (یرون لكم).

(6) وفى كتاب صفین: (رماتكم یلون ترستكم ورماحكم) والترسة - بكسر التاء - جمع الترس، وھو - بضم التاء -: صفحة من

فولاذ یحملھا المحارب للوقایة من السیف ونحوه.
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لكم غرة، ولا تلفى لكم غفلة، واحرس عسكرك بنفسك.

وإیاك أن ترقد أو تصبحا الاغرارا أو مضمضة (7) ثم لیكن ذلك شأنك ودأبك حتى تنتھي إلى عدوك، وعلیك بالتأني (بالتوءدة)

في حربك، وإیاك والعجلة ألا أن تمكنك فرصة وإیاك أن تقاتل إلا أن یبدأوك، أو یاتیك أمري، والسلام علیك ورحمة الله.

الحدیث (21) من كلمھ (ع) في تحف العقول ص 130، وفي طبعة ص 191، ورواه عنھ المجلسي الوجیھ (ره) في الحدیث

الاول، من باب كتبھ (ع) من البحار: ج 8، ص 627، ط الكمباني، ورواه عنھ العلامة النوري أیضا، في الحدیث الثالث، من

الباب (14) من كتاب الجھاد، من مستدرك الوسائل: ج 2، ص 249.

وقریب منھ في المختار (56) من الباب الثاني، من النھج.

وقریب منھ أیضا رواه نصر بن مزاحم (ره) في كتاب صفین ص 123، ط مصر، ورواه - مع الوصیة المتقدمة - عنھ في

أواخر شرح المختار (46) من باب الخطب، من شرح ابن أبي الحدید، تحقیق ابي الفضل محمد ابراھیم: ج 2 ص 191.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وفى كتاب صفین: (وایاكما ان تذوقا نوما حتى تصبحا الا غرارا أو مضمضة) الخ.

فكلمة (أو) ھنا بمعنى (الى ان) كما في قول الشاعر:

وكنت إذا غمزت قناة قوم * كسرت كعوبھا أو تستقیما

والغرار: النوم القلیل: ویقال: تمضمض النعاس في عینیھ أي دب
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وسري وقال ابن منظور في مادة (مضمضن) من لسان العرب: وفى حدیث علي علیھ السلام: (لا تذقوا النوم الا قرارا أو

مضمضة) لما جعل للنوم ذوقا امرھم ان لا ینالوا منھ الا بألسنتھم ولا یسیغوه، فشبھھ بالمضمضة بالماء، والقائھ من الفم من غیر

ابتلاع.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام

قدموا الرجالة والرماة فلیرشقوا بالنبل، ولیتناوش الجنبان (الجنبتان خ) واجعلوا الخیل الروابط والمنتجبة (المنتخبة خ) ردءا

للواء والمقدمة، ولا تنشزوا (ولا تنشروا خ) عن مراكزكم لفارس شذ من العدو.

ومن رأي فرصة في العدو فلینشز (فلینشر خ) (1) ولینتھز الفرصة بعد إحكام مركزه، فإذا قضى حاجتھ عاد إلیھ، فإذا أردتم

الحملة فلیبدأ (فلیبد خ) صاحب المقدمة، فإن تضعضع دعمتھ شرطة الخمیس، (1) فإن تضعضعوا حملت المنتجبة، ورشقت

الرماة، ویقف الطلائع (الطوالع خ) والمسالح في الأطراف والغیاض والآكام للتحفظ من المكامن.

وإن إبتدأكم العدو بالحملة فأشرعوا الرماح، وأثبتوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) وفى بعض النسخ: (فلینتشر).

(2) وفى بعض النسخ: (دعمتھ شرط الخمیس).
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واصبروا ولتنضح الرماة وحركوا الرایات، وقعقعوا الحجف، (3) ولیبرز في وجوھھم أصحاب الجواشن والدروع، فإن

انكسروا أدنى كسرة فلیحمل علیھم الأول، ولا یحملوا حملة واحدة ما قام من حمل بأمر العدو (4) فان لم یقم فأدعموه شیئا

شیئا، والزموا مصافكم، وأثبتوا في مواقفكم، فإذا استحقت الھزیمة فاحملوا بجماعتكم على التعابي غیر مفترقین ولا منفضین

(منقضین خ) وإذا انصرفتم من القتال فانصرفوا كذلك على التعابي.

الحدیث (5) من باب صفة القتال، من كتاب الجھاد، من دعائم الاسلام: ج 1، ص 372، ط 1.

ورواه عنھ في الحدیث الخامس، من باب (32) من كتاب الجھاد، من مستدرك الوسائل ص 258، ج 2.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفى بعض النسخ: (الجحف).

(4) وفى بعض النسخ: (بوجھ العدو).
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وأوصى علیھ السلام الجند، فقال

إن زحف العدو إلیكم فصفوا على أبواب الخنادق (1)، فلیس ھناك إلا السیوف، ولزوم الأرض بعد إحكام الصفوف ولا تنظروا

في وجوھھم، ولا یھولنكم عددھم، وانظروا إلى أوطانكم من الأرض، فإن حملوا علیكم فاجثوا على الركب.

واستتروا بالأترسة صفا محكما لا خلل فیھ، وإن أدبروا فاحملوا علھیم بالسیوف، وإن ثبتوا فأثبتوا على التعابي وإن إنھزموا

فاركبوا الخیل واطلبوا (والحقوا خ) القوم (2).

وإن كانت - وأعوذ با� - فیكم ھزیمة فتداعوا (واعتصموا با� خ) واذكروا الله وما توعد بھ من فر من الزحف، وبكتوا من

رأیتموه ولى، واجتمعوا الألویة واعتقدوا (3) ولیسرع المخفون في رد من انھزم إلى الجماعة وإلى المعسكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى بعض النسخ: (فصفوا على ابواب الخندق) الخ.

(2) وفى بعض النسخ زیادة قولھ: (ولا حول ولا قوة الا با�) الخ.

(3) كذا في النسخة، ولعل الصواب: (واجمعوا الالویة واعقدوھا).
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فلینفر من (كان خ) فیھ إلیكم، فإذا اجتمع أطرافكم، وأتت أمدادكم، وانصرف فلكم، فأحلقوا الناس بقوادھم وأحكموا تعابیھم،

وقاتلوا واستعینوا با� وأصبروا.

وفي الثبات عند الھزیمة، وحمل الرجل الواحد الواثق بشجاعتھ على الكتیبة أجر عظیم.



الحدیث السادس، من باب صفة القتال، من كتاب الجھاد، من دعائم الاسلام 1 ص 373 ط 1.

والحدیث السادس، من باب (32) من كتاب الجھاد، من متسدرك الوسائل: ج 2 ص 258.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام

نصر بن مزاحم (ره)، عن عمر بن سعد (الاسدي)، بأسناده عن عبد الله بن جندب، عن ابیھ: ان علیا علیھ السلام كان یأمرنا

في كل موطن لقینا معھ عدوه فیقول: لا تقاتلوا القوم حتى یبدأوكم، فھي حجة أخرى لم علیھم، فإذا قاتلتموھم فھزمتموھم فلا

تقتلوا مدبرا، ولا تجھزوا على جریح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا قتیلا (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى بعض الروایات: (ولا تمثلوا بقتیل) وفى النھج: (فإذا كانت الھزیمة بأذن الله فلا تقتلوا مدبرا ولا تصیبوا معورا، ولا

تجھزوا على جریح) الخ أقول: اجھاز الجریح: قتلھ واتمام امره.

والتمثیل بالقتیل: ھو قطع اطرافھ من الید أو الرجل أو الانف أو الاذن أو المذكیر.

ولمعور - كمجرم - الذى أمكن من نفسھ وعجز عن حمایتھا.

وروى في المناقب عن ابي علي الجبائي في كتاب الحكمین قال: وكان علبان المجنون مقیما بالكوفة، وكان قد ألف دكان طحان

فإذا اجتمع علیھ الصبیان وآذوه یقول: قد حمي الوطیس وانا على بصیرة من امري.

ثم یثب ویحمحم وینشد:

أریني سلاحي لا ابا لك انني * أرى الحرب لا تزداد الا تمادیا

ثم یتناول قصبة لیركبھا، فإذا تناولھا یقول:

اشد على الكتیبة لا أبالي * أحتفي كان فیھا أو سواھا

قال: فینھزم الصبیان بین یدیھ، فإذا لحق بعضھم یرمي الصبي بنفسھ الى الارض، فیقف علیھ ویقول: عورة مسلم وحمى مؤمن،

ولولا ذلك لتلفت نفس عمرو بن العاص یوم صفین، ثم یقول: لاسیرن فیكم سیرة امیر المؤمنین: لا اتبع مولیا ولا اجھز على

جریح، ثم یعود الى مكانھ ویقول:

انا الرجل الضرب الذي تعرفونھ * خشاش كراس الحیة المتوقد
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فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تھتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا إلا بإذني، ولا تأخذوا شیئا من أموالھم إلا ما وجدتم في

عسكرھم، ولا تھیجوا إمرأة إلا بإذني (2)، وإن شتمن أعراضكم وتناولن أمراءكم وصلحاءكم، فإنھن ضعاف القوى والأنفس

والعقول، ولقد كنا وإنا لنؤمر بالكف عنھن وھن مشركات وإن كان الرجل لیتناول المرأة في الجاھلیة بالھراوة أو الحدید فیعیر

بھا عقبھ من بعده (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى النھج: (ولا تھیجوا النساء بأذى وان شتمن أعراضكم وسبلن أمرائكم، فانھن ضعیفات القوى) الخ وھو أظھر.



(3) وفى النھج: (ان كنا لنؤمر بالكف عنھن وانھن لمشركات، وان كان الرجل لیتناول المرأة في الجاھلیة بالفھر أو الھراوة،

فیعیر بھا وعقبة من بعده).

أقول: الفھر - كحبر -: الحجر على مقدار ما یدق بھ الجوز أو یملأ الكف.

والھراوة - كادامة واقامة -: العصا، أو شبھ الدبوس من الخشب وقیل: ھي العصا الضخمة، كھراوة الفاس والمعول، والجمع

ھراوي وھري وھري - كصحاري وحلي وعصي -.
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كتاب صفین ص 23، وفي ط الثاني بمصر سنة 1382، ص 203، وفي ط ص 229.

ونقلھا عنھ ابن أبي الحدید في شرح المختار (54) من خطب النھج: ج 4 ص 26، ورواھا في ھامشھ عن الطبري: ج 6 ص

.6

وایضا رواھا عنھ المجلسي الوجیھ في البحار: 8، ص 627، س 6، ط الكمباني.

وقریب منھا في المختار (15) من الباب الثاني، من النھج.

ورواھا في الحدیث التاسع، من باب (32) من كتاب الجھاد، من مستدرك الوسائل: ج 2، ص 259، عن كتاب صفین.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام في حث أصحابھ على الجد والاستقامة وما ینبغي عند القتال

نصر بن مزاحم المنقري (ره) قال: حدثنا عمر بن سعد (الاسدي) عن اسماعیل بن یزید (یعني ابن أبي خالد) عن أبي صادق،

ان علیا علیھ السلام حرض الناس في حروبھ فقال: عباد الله إتقوا الله وغضوا أبصاركم واخفضوا الأصوات وأقلوا الكلام،

ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجاولة (1) والمبارزة والمعانقة، واثبتوا واذكروا الله كثیرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا

فتفشلوا وتذھب ریحكم واصبروا إن الله مع الصابرین (2).

اللھم ألھمھم الصبر، وأنزل علیھم النصر، وأعظم لھم الأجر.

كتاب صفین، ص 204، وفي ط ص 23.

ورواھا عنھ ابن ابي الحدید في شرح المختار (54) من خطب نھج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى روایة ثقة الاسلام في الكافي: (والمجادلة).

(2) اقتباس من الآیة (46) من سورة الانفال: 8.
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البلاغة: ج 4، ص 26، وقال محمد ابراھیم في الھامش انھا في ص 229 منھ.

وأیضا رواھا عن كتاب صفین في البحار: ج 8، ص 624، ط الكمباني، الا ان فیھ: (اسماعیل بن أبي یزید، عن أبیھ، عن ابي

صادق الحضرمي).



أقول: ورواھا أیضا الطبري في تاریخھ: ج 4، ص 7 - وفي ط ج 6 ص 6، كما نقلھ عنھ محمد ابراھیم في ھامش ابن ابي

الحدید عن أبي مخنف عن اسماعیل بن یزید، عن ابي صادق، عن الحضرمي، قال سمعت علیا (ع) یحرض الناس یوم صفین

ویوم الجمل ویوم النھر، ویقول: عباد الله الخ.

وقریب منھا رواه الشیخ المفید (ره) في الارشاد، ص 141، ط النجف ورواه عنھ في الحدیث (13) من باب (32) من كتاب

الجھاد، من مستدرك الوسائل: 2، ص 259.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام

قال الكلیني رفع الله مقامھ: وفي حدیث عبد الرحمن بن جندب، عن ابیھ، ان امیر المؤمنین علیھ السلام، كان یأمر في كل

موطن لقینا فیھ عدونا فیقول: لا تقاتلوا القوم حتى یبدأوكم.

فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم إیاھم حتى یبدأوكم حجة لكم أخرى (1)، فإذا ھزمتموھم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجھزوا على

جریح (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى الطبري: لا تقاتلوا القوم حتى یبدأوكم، فانتم بحمد الله عز وجل على حجة، وترككم ایاھم حتى یبدأوكم حجة أخرى لكم

الخ.

(2) الاجھاز على الجریح: الحملة علیھ واتمام قتلھ.

والعورة اما یراد بھا العضو المخصوص، وما یستره الانسان من بدنھ حیاء وانفھ، فیكون النھي عن كشفھ، أمرا لھم بالكرم

والمروءة، كما صنع (ع) بعمرو بن العاص وبسر بن أرطاة، لما صرعھما عن فرسھما وأراد قتلھما فكشفا عورتھما، فانصرف

علیھ السلام عنھما تكرما.

وأما ان یراد من العورة النساء، فالنھي عن كشفھا عبارة عن عدم الدخول علیھن وارعابھن، والاول أظھر.

قال الیعقوبي في تاریخھ: ج 2، ص 172، ط النجف: ثم نادى منادي علي علیھ السلام: الا لا یجھز على جریح، ولا یتبع مول،

ولا یطعن في وجھ مدبر، ومن القى السلام (كذا) فھو آمن، ومن أغلق بابھ فھو آمن.

 

[343]

ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتیل.

ولھ مصادر كثیرة لا سیما ذیلھ، فانھ قد تواتر عنھ (ع)، واشار ص 38.

ولھ مصادر كثیرة لا سیما ذیلھ، فانھ قد تواتر عنھ (ع)، واشار الامام الھادي علیھ السلام الى ھذه الوصیة، في أجوبتھ عن

مسائل یحیى بن أكثم، كما في تحف العقول ص 359، ط النجف، ونقلھا العلامة المجلسي (ره) في البحار: 8، 624، س 18،

وكما في وصیتھ (ع) الى الاشتر لما أمره على زیاد وشریح كما في الطبري: 3، ص 565.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام

قال الكلیني أعلى الله مقامھ: ووصى علیھ السلام جنده في كلام آخر.

لھ فقال: وإذا لقیتم ھؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوھم حتى یقاتلوكم فإذا بدأوا بكم فانھدوا إلیھم وعلیكم السكینة والوقار (1)،

وعضوا على الأضراس، فإنھ أنبى للسیوف عن الھام (2)،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (انھدوا) أمر من نھد - نھدا - من باب منع -: إذا شخص ونھض.

ویقال: (نھد نھدا ونھدا - كضربا وفرسا - للعدو والى العدو: أسرع في قتالھم وبرز.

(2) (أنبى) اسم تفضیل من قولھم: (نبا ینبوم نبوا ونبوة - كضربا وضربة -: السیف عن الضریبة: كل وارتد عنھا ولم یقطع.

و (الھام) جمع ھامة، وھي الرأس.

أي عضوا على اضراسكم فانھ اشد على تكلیل السیوف واذھاب اثارھا أي یجعل السیوف نابیا وكلیلا فلا تفلق الھامة ولا تقطعھا.

 

[344]

وغضوا الأبصار، ومدوا جباه الخیول، وأقلوا الكلام، فإنھ أطرد للفشل، وأذھب بالوھل (3)، ووطنوا أنفسكم على المبارزة

والمنازلة والمجادلة، واثبتوا واذكروا الله عز وجل كثیرا، فإن المانع للذمار عند نزول الحقائق (4)، ھم أھل الحفاظ، الذین

یحفون برایاتھم ویضربون حافیتھا وأماما، وإذا، حملتم فافعلوا فعل رجل واحد، وعلیكم بالتحامي.

فإن الحرب سجال (5)، لا یشدن علیكم كرة بعد فرة، ولا حملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الوھل كفزع لفظا ومعنى، والواحدة وھلة كضربة.

(4) الذمار - كحمار -: الحرم.

الاھل.

الحوزة، یقال: (ھو امنع للذمار منك) و (فلان حامي الذمار) أي الحرم، أو ما یجریھ مجراه في لزوم الدفاع والحمایة عنھ.

والحقائق جمع الحقیقة، وھي ما یجب على الانسان حمایتھ والذ بعنھ، یقال: (فلان من حماة الحقیقة) و (ھو حامي الحقیقة) إذا قام

بما لزمھ الدفع عنھ.

(5) التحامي: التدافع والتمانع.

أي فلیدفع كل واحد منكم عن أخیھ قرنة، ولیمنع منھ من طمع فیھ من الاعداء، والسجال والسجول - كالبحار والبحور - جمع

سجل - كفلس - بمعنى النصیب والعطاء.

یقال: (الحرب بینھم سجال) أي تارة لھم وتارة علیھم.

وقولھ: (لا یشدن) أي لا یثقلن ولا یصعبن.

 

[345]

بعد جولة ومن ألقى إلیكم السلم فاقبلوا منھ (6)، وأستعینوا بالصبر، فإن بعد الصبر النصر من الله عز وجل، إن الأرض �

یورثھا من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین.



ذیل الحدیث الرابع، من الباب الخامس عشر، من كتاب الجھاد، من الكافي: ج 5 ص 41 ط طھران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) السلم والسلام - كالسبب والسحاب - الانقیاد والاستسلام، اي من اظھر الانقیاد لكم فاقبلوا منھ، ولا تحاربوه حقدا أو طمعا في

ثلبھ وقد كثر استعمال السلم والسلام بھذا المعنى، ففي الآیة (92) من سورة النساء: (فان اعتزلوكم فلم یقاتلوكم وألقوا الیكم السلم

فما جعل الله لكم علیھم سبیلا) وفى الایة (93) من السورة: (فان لم یعتزلوكم ویلقوا الیكم السلم ویكفوا أیدیھم فخذوھم) وفى الایة

(94) من السورة: (ولا تقولوا لمن ألقى الیكم السلام لست مؤمنا).
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ومن وصیة لھ علیھ السلام أوصى بھا جنده في مواطن ملاقاة العدو

قال الطبري في وقعة صفین من تاریخھ: 4 ص 6، في حوادث السنة 37 من الھجرة: وبات علي لیلتھ كلھا یعبئ الناس،

ویكتب الكتاب ویدور في الناس ویحرضھم، قال أبو مخنف: حدثني عبد الرحمان بن جندب الازدي، عن ابیھ: ان علیا كان

یأمرنا في كل موطن لقینا فیھ معھ عدوا فیقول: لا تقاتلوا القوم حتى یبدأوكم، فأنتم بحمد الله (1)، عز وجل على حجة، وترككم

إیاھم حتى یبدأوكم حجة أخرى لكم، فإذا قاتلتموھم فھزمتموھم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجھزوا على جریح (2) ولا تكشفوا عورة

ولا تمثلوا بقتیل فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تھتكوا سترا ولا تدخلوا دارا إلا باذن (3) ولا تأخذوا شیئا من أموالھم إلا ما

وجدتم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى الكافي ونھج البلاغة: (فانكم بحمد الله على حجة) الخ.

(2) وھذه الفقرات قد تواترت عنھ (ع)، وذكرھا جل المتكلمین والمؤرخین والمحدثین.

(3) أي باذن من صاحب الدار، أو باذني، والظاھر ھو الاول.
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في عسكرھم، ولا تھیجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فانھن ضعاف القوى والأنفس وقریب

منھ جدا في الحدیث الثالث، من الباب (15) من كتاب الجھاد، من الكافي ج 5، ص 38 عن عبد الرحمان بن جندب، عن أبیھ،

عن أمیر المؤمنین علیھ السلام:
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لاصحابھ

الكلیني قدس الله روحھ، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمھور عن ابیھ، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر، عن

بأي عبد الله (ع).

وعن عبد الرحمان الاصم، عن حریز، عن محمد بن مسلم، عن ابي عبد الله علیھ السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام

لاصحابھ: إذا لقیتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام وأذكروا الله عز وجل، ولا تولوھم الأدبار فتسخطوا الله (1) تبارك وتعالى،



وتستوجبوا غضبھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سخط - (من باب علم) سخطا (كفرحا) الرجل وعلیھ: غضب علیھ.

وأسخطھ أي أغضبھ، وتسخطھ أي لم یرضھ، فتغضب علیھ وتكرھھ.
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وإذا رأیتم من اخوانكم المجروح ومن قد نكل بھ (2) أو من طمع عدوكم فیھ، فقوه بأنفسكم (3).

الحدیث الخامس من الباب (15) من كتاب الجھاد من الكافي: 5، ص 42.

ورواه عنھ في البحار: 8، ص 625، س 6.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) لكل - (من باب نصر) نكلة - كضربة - بفلان، أي صنع بھ صنیعا یحذر غیره إذا رآه، ونكل بھ - من باب التفعیل - أي

اصابھ بنازلة، صنع بھ ما یحذر غیره ویجعلھ عبرة لھ.

(3) كذا في ما عندي من نسخة الكافي، ونقلھ عنھ في البحار ھكذا: (فقووه بأنفسكم) وكلاھما على وفق الصواب، والاول من

الوقایة، ومعناه: اجعلوا نفسوكم حرزا وسترا بین من طمع عدوكم فیھ (من أخوانكم) وبین سیوف الاعداء وأسلحتھم.

والثاني من التقویة، والمعنى قووا وشدوا ظھور اخوانكم بأنفسكم بأن تعینوھم على عدوھم وقرنھم.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/15.htm
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لاصحابھ عند الحرب

لا تشتدن علیكم فرة بعدھا كرة، ولا جولة بعدھا حملة، واعطوا السیوف حقوقھا، ووطئوا للجنوب مصارعھا (1) واذمروا

أنفسكم على الطعن الدعسى.

والضرب الطلحفى (2) وأمیتوا الأصوات فانھ أطرد للفشل، فو الذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أسلموا ولكن استسلموا

وأسروا الكفر، فلما وجدوا أعوانا علیھ أظھروه.

المختار (16) من الباب الثاني، من نھج البلاغة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وطئوا: مھدوا.

والجنوب جمع جنب، ومصارع الجنوب: اماكن سقوطھا، جمع مصرع، أي إذا ضربتم فاحكموا الضرب لیصیب، فإذا فعلتم ذلك

مھدتم للمضروب مصرعھ.

(2) (أذمروا) أمر من قولھم: (ذمره على الامر): حضھ لیجد فیھ وھو من باب نصر.

والضرب الدعسي: الضرب الذي یدوس المضروب، أو الضرب الذي یحشي بھ جوفھ.

من قولھم: (دعس - دعسا) - كضرب ضربا - الشئ: وطئھ وداسھ.

والضرب الطلحفي - بفتحتین فسكون ففتح، أو بكسر الطاء وفتح اللام فسكون ففتح -: أشد الضرب.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام أوصى بھا جنده في ساحة الحرب بصفین

فرات بن ابراھیم الكوفي (ره) عن ابراھیم بن بنان الخثعمي، عن جعفر بن محمد بن یحیى بن شمس، عن علي بن أحمد ابن

الباھلي (1)، عن ضرار بن الازور: ان رجلا من الخوارج سأل ابن عباس عن علي بن ابي طالب علیھ السلام (2) فأعرض

عنھ.

ثم سألھ، فقال: والله لقد كان أمیر المؤمنین یشبھ القمر الزاھر، والاسد الخادر، والفرات الزاخر، والربیع الباكر، فأشبھ من

القمز ضوؤه وبھاؤه، ومن الاسد شجاعتھ ومضاؤه، ومن الفرات جوده وسخاؤه، ومن الربیع خصبھ وحباؤه (3)، عقمت

النساء أن یأتین بمثل علي بعد النبي، والله ما رأیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في نسخة المستدرك، وفى البحار: (ابراھیم بن بنان الخثعمي عن جعفر بن أحمد بن یحیى، عن علي بن أحمد بن القاسم

الباھلي) الخ.

(2) كذا في المستدرك، وفى البحار: (ان رجلا من الخوارج سأل ابن عباس رضي الله عنھ، عن أمیر المؤمنین علي بن أبي

طالب) الخ.

(3) الخدر - كحبر -: اجمة الاسد، ومنھ الاسد الخادر.



(والربیع، الباكر) أي أول الربیع، فانھ اأشد مطرا وأظھر آثارا، وكل من بادر الى شئ فقد أبكر إلیھ وبكر، أي وقت كان،

والباكورة أول الفاكھة.

(ومضاء الاسد): مضیھ ونفوذه الى ما یرید.

(والحبا) - على زنة متى، والحبي كالسخي -: السحاب الكثیف الذي یدنو من الارض، وھو غالبا ملازم للمطر.

والخصب.

وقولھ: (انا في كنف من المسلمین) أي في ناحیة وجانب
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ولا سمعت انسانا محاربا مثلھ، وقد رأیتھ یوم صفین وعلیھ عمامة بیضاء، وكأن عینیھ سراجان، وھو یتوقف على شرذمة

شرذمة یحضھم ویحثھم الى أن انتھى الي وأنا في كنف (كتیة خ ل) من المسلمین، فقال: معاشر الناس استشعروا الخشیة

وأمیتوا الأصوات وتجلببوا بالسكینة وأكملوا اللامة (4) وقلقلوا السیوف في الغمد قبل السلة (5) والحظوا الشزر، واطعنوا

الخزر ونافجوا بالظبا وصلوا السیوف بالخطا (6) والرماح بالنبال فأنكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفى نھج البلاغة: (معاشر المسلمین) الخ.

.

استشعروا الخشیة أي اجعلوا خشیة الله شعارا لكم.

والشعار من الثیاب: ما یلي البدن وتلصق بالشعر، والجلباب ما یتغطى بھ من فوق الثیاب.

و (تجلببوا بالسكینة) أي اجعلوا الوقار جلبابا لكم.

واللامة - كضربة - والجمع لام ولؤمة - كعلس وصرد -: الدرع، واكمالھا ان یزاد علیھا البیضة ونحوھا، وقد یراد من اللامة

مطلق آلات الحرب، فاكمالھا - على ھذا -: استیفاؤھا.

(5) وفى نھج البلاغة: (وقلقلوا السیوف في أغمادھا قبل سلھا) وھو أظھر، قلقلوا أي حركوا.

والسل - كشر -: الانتزاع، یقال: (أتیناھم عند السلة) بالفتح على المرة و (عند السلة) بالكسر على النوع أي أتیناھم عند استلال

السیوف.

(6) وفى النھج: (والحظوا الخزر، واطعنوا الشزر) وھو أظھر، أقول: (الحظوا) أمر من قولھم: - (لحظ - لحظا ولحضانا -

كضربا ورمضانا - فلانا والى فلان: نظر إلیھ بمؤخر العین عن یمین ویسار.

ویقال: (شزر - شزرا) الرجل - والیھ: نظر إلیھ بجانت عینیھ مع اعراض أو غضب.

وشزر فلانا: طعنھ عن یمینھ وشمالھ.

و (اطعنوا) أمر من (طعنھ طعنا) من باب - نصر ومنع - بالرمح: ضربھ ووخزه بھ.

ویقال: (خزر خزرا) - من باب نصر -: نظر بمؤخر عینھ وتداھى، فھو خازر.

و (تحازر): ضیق جفنھ لیجدد النظر.

و (نافجوا) أي خاصموا وضاربوا.

و (الظبي) جمع ظبة وھو طرف السیف وحده.



و (الخطا) جمع الخطوة وھي القدم
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بعین الله مع ابن عم نبیكم وعاودوا الكر واستحیوا من الفر (7) فانھ عار باق في الأعقاب، ونار یوم الحساب فطیبوا عن

أنفسكم نفسا، واطووا عن ا لحیاة كشحا وامشوا الى الموت مشیا (8) وعلیكم بھذا السواد الأعظم، والرواق المطنب فاضربوا

ثبجھ فان الشیطان - لعنھ الله - راكد في كسره نافج حضنیھ ومفترش ذراعیھ قد قدم للوثبة یدا وأخر للنكوص رجلا (9)

فصمدا حتى ینجلي لكم عمود الحق وأنتم الأعلون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وفى النھج: (واعلموا أنكم بعین الله، مع ابن عم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، فعاودوا الكر) الخ وھو أظھر.

(8) وفى النھج: (وامشوا الى الموت مشیا سجحا): أقول: السجح - كعنق -: السھل اللین، أي ولیكن مشیكم الى القتل في سبیل الله

والدفاع عن الحق لینا علیكم.

(9) وفى النھج: (فان الشیطان كامن في كسره أقول: ثبج - على زنة فرس -: وسط الشئ.

و (راكد) أي ثابت وساكن.

و (كامن) (على نسخة نھج البلاغة -: أي متوار ومختف.

و (الكسر - كحبر وفلس -: الشقة السفلى من الخباء، أوما تكسر وتثنى على الارض منھا.

وھذا اشارة لھم بأن عدوھم في غایة الجبن، وما أحسن قولھ (ع): (نافج حضنیھ) الخ أي رافع حضنیھ كالكلب الذي یرید الوثبة

على طعمة، أو الذي ھیأ نفسھ للفرار من مكروه.

قال في مادة (نفج) من لسان العرب: وفى حدیث علي رضي الله عنھ: (نافجا حضنیھ) كنى بھ عن التعاظم والتكبر والخیلاء.

أقول: ھذا ان كان حدیثا غیر ما ذكر ھنا، فالمعنى الذي فسر الحدیث بھ صحیح، والا فغیر منطبق على المقام.
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والله معكم ولن یتركم أعمالكم (10).

قال (ابن عباس): وأقبل معاویة في الكتیبة الشھباء - وھي زھاء عشرة آلاف - بجیش شاكین في الحدید، لا یرى منھم الا

الحدق تحت المغافر، فقال (ع): ما لكم تنظرون، بما تعجبون ؟ إنما ھم جثث ماثلة، فیھا قلوب طائرة مزخرفة بتمویھ

الخاسرین، ورجل جراد زفت بھ ریح صبا، ولفیف سداه الشیطان ولحمتھ الضلالة وصرخ بھم ناعق البدعة، وفیھم خور

الباطل، وضحضحة المكاثر، فلو قدمتھا سیوف أھل الحق لتھافتت تھافت الفراش في النار (11).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) قولھ: (فصمدا صمدا) أي اقصدوا الشیطان الكامن في كسر الخباء قصدا واقطعوا شافة الباطل بقتلھ واستیصالھ.

وقولھ: (ولن یتركم اعمالكم) أي لن ینقصكم من أجوركم شیئا، ولن یضیع ما قاسیتم في سبیلھ، وھذا اقتباس من الایة (35) من

سورة محمد: 47.

(11) الجثث جمع جثة، وماثلة أي ممثلة كأنھا لاروح لھا، بل ھي تماثیل، ورجل كحبر -: القطعة العظیمة من الجراد، وزفت بھ

ریح صبا أي طردتھ ونقلتھ.



وھو من قولھم: (زفى - زفیا وزفیانا) الریح السحاب أو التراب: استخفتھ وطردتھ، والفعل من باب (رمى) والمصدر على زنة

فلس ورمضان.

واللفیف: الجمع العظیم من أخلاط شتى فیھم الشریف والدنئ والقوي والضعیف.

وجمع لفیف أي ملتف من كل مكان.

وما الطف ھذا التعبیر، حیث شبھ جمعھم بثوب مرقع سداه الشیطان، ولحمتھ الضلالة، وخور الباطل: ضعفھ، وضحضحة

المكاثر: التھدید الذي یأتي بھ المكاثر ویدعیھ ولا واقع لھ.
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ألا فسووا بین الركب، وعضوا على النواجذ، واضربوا القوابض (القوانص خ ل) بالصوارم، وأشرعوا الرماح في الجوانح،

وشدوا فاني شاد، حم لا ینصرون (12).

(قال ابن عباس (ره)): فحملوا حملة ذي لبد فأزالوھم عن مصافھم ودفعوھم عن اماكنھم، ورفعوھم عن مراكبھم، وارتفع

الرھج، وخمدت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) والقوابض: الایدي القابضة.

والقوانص: الاعناق والصدور، تشبیھا بقانصة الطیر.

أو الفرق التي یریدون اصطیادكم، من قنصھ أي صاده.

والصارم: السیف القاطع.

وشرعت الرمح قبلھ وأشرعتھ: سددت.

وشدوا: احملوا.

وعن ابن الاثیر في النھایة: (وفى حدیث الجھاد: إذا أتیتھم فقولوا حم لا ینصرون.

قیل: معناه: اللھم لا ینصرون - ویراد بھ الخبر لا الدعاء -، فانھ لو كان دعاء لقال لا ینصروا مجزوما - فكأنھ قال: والله لا

ینصرون.

وقیل: ان السور التي أولھا حم سور لھا شأن، فنبھ أن ذكرھا لشرف منزلتھا مما یستظھر بھ على استنزال النصر من الله، وقولھ:

لا ینصرون مستأنف، كأنھ حین قال: قولوا: حم، قیل: ماذا یكون إذا قلناھا ؟ فقال: لا ینصرون.
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الاصوات، فلا یسمع الا صلصلة الحدید، وغمغمة الابطال، ولا یرى الا رأس نادر، وید طائحة، وانا كذلك إذ أقبل أمیر المؤمنین

علیھ السلام من موضع یرید أن ینجلي من الغبار، وینفذ العلق من ذراعیھ (و) سیفھ یقطر الدماء وقد انحنى كقوس النازع

وھو یتلو ھذه الآیة: (وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما، فان بغت احداھما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى

تفئ الى امر الله).

(قال ابن عباس): فما رأیت قتالا أشد من ذلك الیوم، (ثم قال للسائل الخارجي): یا بني اني أرى الموت لا یقلع، ومن مضى لا

یرجع، ومن بقى فإلیھ ینزع، اني أوصیك بوصیة فاحفظھا، واتق الله ولیكن اولى الامر بك الشكر � في السر والعلانیة، فان



الشكر خیر زاد.

تفسیر فرات بن ابراھیم، وقریب منھ عن بشارة المصطفى بسند آخز ورواھا عنھما في البحار: ج 8 ص 517 و 518.

وفي الحدیث السابع من الباب (32) من كتاب الجھاد، من مستدرك الوسائل ج 2 ص 258.

ولھا مصادر جمة ذكرناھا في مناھج البلاغة.
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- 52 -

ومن وصیة لھ علیھ السلام أوصاھا بوساطة شریح بن ھاني الى العاصي ابن العأصي عمرو

قال نصر بن مزاحم (ره): حدثنا عمر بن سعد (الاسدي) عن أزھر العبسي (1) عن النضر بن صالح، قال: كنت مع شریح بن

ھاني في غزوة سجستان، فحدثني ان علیا علیھ السلام أوصاه بكلمات الى عمرو بن العاص وقال لھ (لي خ) قل لعمرو إذا

لقیتھ: ان علیا یقول لك: إن أفضل الخلق عند الله من كان العمل بالحق أحب إلیھ وإن نقصھ، وإن أبعد الخلق من الله من كان

العمل بالباطل أحب إلیھ وإن زاده، والله یا عمرو إنك لتعلم أین موضع الحق.

فلم تتجاھل ؟ ابأن أوتیت طمعا (2) یسیرا صرت � ولأولیائھ عدوا ؟ فكأن ما أوتیت قد زال عنك، فلا تكن للخائنین خصیما،

ولا للظالمین ظھیرا، أما إني أعلم أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في نسخة ابن أبي الحدید، وفى كتاب صفین، المطبوع بمصر سنة 1382،: (عن أبي زھیر العبسي).

ثم لا یخفى علیك ان في آخر الحدیث تحریفا، في ھذه الطبعة.

(2) كذا في النسخ الحاكیة والمحكیة الموجودة عندي، ولعل الصواب: (طعما یسیرا).
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یومك الذي أنت فیھ نادم ھو یوم وفاتك، وسوف تتمنى أنك لم تظھر لي عداوة، ولم تأخذ على حكم الله رشوة.

كتاب صفین ص 542، وفي ط ص 624.

ورواھا عنھ في البحار: ج 8 ص 590 س 11 عكسا.

وایضا رواھا عنھ ابن ابي الحدید في شرح المختار (35) من خطب النھج ج 2 ص 254.

وصدر الكلام رواه السید (ره) في المختار (121) من خطب نھج البلاغة.

ورواھا أیضا الطبري، عن أبي مخنف عن النضر بن صالح.

أقول: وینبغي أن نذكر شواھد قولھ (ع): (أما اني أعلم ان یومك الذي انت فیھ نادم ھو یوم وفاتك) الخ.

إذ ھذا من الاسرار التي أظھر الله نبیھ علیھا، فأظھر النبي الوصي علیھا، وان كان عمرو وأضرابھ لم یذعنوا بھا، كما لم

یعترف سلفھ بما أخبر بھ النبي (ص) من المغیبات.

قال الیعقوبي: لما حضرت عمرو الوفاة، قال لابنھ: لود أبوك انھ كان مات في غزاة ذات السلاسل، اني قد دخلت في امور لا

أدري ما حجتي عند الله فیھا.



ثم نظر الى مالھ فرأى كثرتھ فقال: یا لیتھ كان بعرا، یا لیتني مت قبل ھذا الیوم بثلاثین سنة، اصلحت لمعاویة دنیاه وأفسدت

دیني آثرت دنیاي وتركت آخرتي، عمي علي رشدي حتى حضرني أجلي، كاني بمعاویة قد حوى مالي، وأساء فیكم خلافتي.

ج 2 ص 118، ط 1، وفي ط ص 211.

وقال أبو عمر في ترجمة عمرو من كتاب الاستیعاب: ج 2 ص 436، - ومثلھ في أسد الغابة: ج 4 ص 117 -.

دخل ابن عباس على عمرو بن العاص في مرضھ، فسلم علیھ، وقال: كیف أصبحت یا أبا عبد الله ؟ قال أصبحت وقد أصلحت

من دنیاي قلیلا،
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وأفسدت من دیني كثیرا، فلو كان الذي أصلحت ھو الذي افسدت، والذي أفسدت ھو الذي اصلحت لفزت ولو كان ینفعني ان

أطلب طلبت، ولو كان ینجیني أن أھرب ھربت، فصرت كالمنخنق بین السماء والارض، لاأرقى بیدین ولا أھبط برجلین، فعظني

بعظة انتفع بھا یابن اخي.

فقال لھ ابن عباس ھیھات یا أبا عبد الله صار ابن أخیك أخاك، ولا تشاء ان تبكي الا بكیت، كیف یؤمن برحیل من ھو مقیم.

فقال عمرو: وعلى حینھا حین ابن بضع وثمانین سنة تقنطني من رحمة ربي، اللھم ان ابن عباس یقنطني من رحمتك، فخذ

مني حتى ترضى.

قال ابن عباس: ھیھات یا ابا عبد الله أخذت جدیدا، وتعطي خلقا.

فقال عمرو: ما لي ولك یا ابن عباس، ما أرسلت كلمة الا أرسلت نقیضھا.

ورواھا ابن عساكر معنعنا في ترجمة عمرو بن العاص من تاریخ دمشق.

وقال عبد الرحمن بن شماسة لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى.

فقال لھ ابنھ عبد الله لم تبكي، أجزعا من الموت ؟ قال: لا والله، ولكن لما بعده.

فقال لھ: قد كنت على خیر، فجعل یذكره صحبة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وفتوحھ الشام.

فقال لھ عمرو: تركت افضل من ذلك: - شھادة أن لا الھ الا الله، اني كنت على ثلاث أطباق، لیس منھا طبق الا عرفت نفسي

فیھ، كنت أول شئ كافرا فكنت أشد الناس على رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فلو مت یومئذ وجبت لي النار، فلما بایعت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم كنت اشد الناس حیاءا منھ، فما ملأت عیني من رسول الله صلى الله علیھ وسلم حیاءا منھ، فلو

مت یومئذ قال الناس: ھنیئا لعمرو، اسلم وكان على خیر، ومات على خیر أحوالھ، فتزجى لھ الجنة ثم بلیت بعد ذلك بالسلطان

وأشیاء فلا أدري أعلي أم لي، فإذا مت فلا تبكین علي باكیة، ولا یتبعني مادح ولا نار وشدوا علي ازاري فاني مخاصم
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وشدوا علي التراب فان جنبي الایمن لیس بأحق بالتراب من جنبي الایسر.

وذكر المبرد: أن عمرو بن العاص لما حضرتھ الوفاة دخل علیھ ابن عباس فقال لھ: یا ابا عبد الله كنت أسمعك كثیرا تقول:

وددت لو رأیت رجلا عاقلا حضرتھ الوفاة حتى أسألھ عما یجد، فكیف تجد ؟ فقال: أجد كأن السماء منطبقة على الارض،

وكأني بینھما، وكأنما اتنفس من خرم ابرة.



وقفال ابن ابي الحدید في شرح المختار (83) من خطب النھج، ج 6، ص 323، ط الحدیثة بمصر،: وروى عبد الله بن

عباس، قال: دخلت على عمرو بن العاص وقد احتضر، فقلت: یا أبا عبد الله، كنت تقول: أشتھي أني ارى عاقلا یموت حتى

أسألھ كیف تجد.

قال: أجد السماء كأنھا مطبقة على الارض وأنا بینھما، واراني كأنما اتنفس من خرق ابره ثم قال: اللھم خذ مني حتى ترضى،

ثم رفع یده فقال: اللھم أمرت فعصینا ونھیت فركبنا، فلا برئ فأعتذر، ولا قوي فأنتصر، ولكن لا الھ الا الله فجعل یرددھا حتى

فاض ثم ذكر ما رویناه عن الاستیعاب عنھ.

اقول: وما أشبھ بفرعون حین ایقن بالھلاك، فقال: آمنت با� الذي آمنت بھ بنو اسرائیل.

فأخذ جبرئیل كفا من حمأ البحر وأدخلھ في فیھ، وقال لھ: (الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین).

اوما كان یدري انھ كان من أشھر مصادیق قولھ تعالى: (ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى إذا حضر أحدھم الموت قال

رب اني تبت الآن) الخ.

وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة عمرو بن العاص أخبارا كثیرة بانھ لما كشف لھ الغطاء، ورأى ما اعد الله لھ ببصر حدید أظھر

الندامة، وبكى بكاءا طویلا، فلنذكر نبذا منھا فان لروایة أمثال ھذه القضایا من لسان أولیاء معاویة وعمرو، مزایا خاصة.

قال ابن عساكر: أخبرنا ابن أبي الدنیا، حدثني عبد الرحمان بن صالح

 

[360]

حدثني حفص بن غیاث، عن الاشعث، عن الحسن، قال: لما احتضر عمرو بن العاص، نظر الى صنادیق، (فقال ظ) من یأخذھا

بما فیھا ؟ یالیتھ كان بعرا.

ثم امر الحرس فأحاطوا بقصره فقال بنوه ما ھذا ؟ فقال: ما ترون، ھذا یغني عني شیئا ؟ !.

اخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، انبأنا الحسن بن علي أنبأنا أبو عمر بن حیویھ (كذا)، أنبأنا أحمد بن معروف، انبأنا

الحسین بن الفھم أنبأنا محمد بن سعد، أنبأنا ھشام بن محمد بن السائب الكلبي، عن عوانة بن الحكم، قال: كان عمرو بن

العاص یقول: عجبا لمن نزل بھ الموت وعقلھ معھ كیف لا یصفھ.

فقال لھ ابنھ: فصف لنا الموت وعقلك معك.

فقال: یا بني ان الموت أجل من أن یوصف، ولكني سأصف لك منھ شیئا: أجدني كأن على عنقي جبال رضوي، وأجدني كأن في

جوفي شوك السلاء، وأجدني كأن نفسي تخرج من ثقب ابرة.

ورواه ابن سعد، في الطبقات الكبیر القسم الثاني من الجزء الرابع، ص 8.

أخبرنا أبو القاسم بن السمر قندي، أنبأنا أبو بكر بن الطبري، أنبأنا أبو الحسین ابن بشران، أنبأنا أبو علي بن صفوان، انبأنا

أبو بكر ابن أبي الدنیا، حدثني أبو زید النمري، أنبأنا أبو غسان مالك بن یحیى الكناني، عن عبد العزیز بن عمران الزھري،

عن معاویة بن محمد بن عبد الله بن بحیر بن رستان، عن أبیھ، قال: لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال لھ ابنھ: یا أبتاه

انك قد كنت تقول: لیتني كنت الفى رجلا عاقلا عند نزول الموت بھ حتى یصف (لي ظ) ما یجد، وأنت ذاك الرجال، فصف لي

الموت.

قال والله یا بني لكأن جنبي في جب وكأن غصن شوك (كا) لحربة من قدمي الى ھامتي.
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ثم قال: لیتني كنت قبل ما بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعلا، والله لیتني كنت حیضا الخ.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو الحسین بن النقور، أنبأنا عیسى بن علي، أنبأنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو بكر

ابن زنخویة (كذا)، أنبأنا أبو صالح، حدثني اللیث، عن یزید ابن ابي حبیب، أن ابن شماسة أخبره ان عمروا لما حضرتھ

الوفاة، دمعت عیناه فقال لھ عبد الله بن عمرو: أبا عبد الله أجزعا من الموت ؟ نجلك (عن ظ) ھذا.

قال: لا، ولكن لما (ظ) بعد الموت.

اخبرنا أبو محمد ابن حمزة، أخبرنا أبو بكر الخطیب - حیلولة - وأخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو بكر ابن الطبري،

قالا: أنبأنا أبو الحسین ابن الفضل، انبأنا عبد الله بن جعفر، انبأنا یعقوب (بن ظ) الحجاج بن المنھال أنبأنا الاسود بن سنان،

عن ابي نوفل، قال: جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعا شدیدا، فقال لھ ابنھ عبد الله بن عمرو: یا ابا عبد الھ رحمك الله

ما ھذا الجزع وقد كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوصیك ویستعملك ؟ قال: یا بني قد كان والله یفعل، فلا أدري أكان ذلك

تألفا یتألفني، ولكن اشھد على رجلین مات رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو یحبھما: ابن سمیة عمار بن یاسر (3) وابن أم

عبد - یعني ابن مسعود - فلما حدثھ وضع یده موضع الاغلال من ذقنھ ثم قال: اللھم أمرتنا فتركنا ونھیتنا فركبنا، ولا یسعنا الا

مغفرتك.

فكانت تلك ھجراه حتى مات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وھذا المعنى مما اخبر بھ عمرو مرارا.

وتقدم في ص 665، من ترجمتھ، من تاریخ ابن عساكر: ج 42، وانھ لما قال عمرو: ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

مات وھو یحب ابن مسعود وعمار بن یاسر.

فقیل لھ: وھو قتیلكم یوم صفین.

قال: قد والله فعلنا.

قد والله فعلنا.
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اخبرنا أبو القاسم ھبة الله بن محمد، انبأنا أبو علي ابن المذھب، انبأنا احمد بن جعفر، أنبأنا عبد الله بن احمد، حدثني ابي،

انبأنا عفان، أنبأنا الاسود بن شیبان (كذا)، أنبأنا أبو نوفل ابن ابي عقرب، قال: جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعا

شدیدا، فلما رأى ذلك ابنھ عبد الله بن عمرو قال: یا أبا عبد الله ما ھذا الجزع وقد كا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یدنیك

ویستعملك ؟ قال: أي بني قد كان ذلك، وسأخبرك عن ذلك، اني والله ما أدري أحبا كان ذلك أم تألفا یتألفني، ولكني أشھد على

رجلین انھ فارق الدنیا وھو یحبھما: ابن سمیة، وابن ام عبد، فلما حدثھ وضع یده موضع الاغلال من ذقنھ وقال: اللھم امرتنا

فتركنا، ونھیتنا فركبنا، ولا یسعنا الا مغفرتك.

وكانت تلك ھجراه حتى مات.

اخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو بكر بن الطبري، أنبأنا أبو الحسین ابن بشران، أنبأنا أبو علي ابن صفوان، أنبأنا

أبو بكر ابن ابي الدنیا، قال:: وحدثني ابراھیم - وھو ابن راشد الآدمي - أنبأنا أبو ربیعة، أنبأنا یوسف بن عبدة، قال سمعتھ



یقول: أنبأنا البناني قال: كان عمرو بن العاص على مصر، فاشتكى وثقل، فقال: لصاحب شرطتھ: أدخل علي ناسا من وجوه

اصحابك آمرھم بأمر، فلما دخلوا علیھ نظر إلیھم ثم قال: انھا قد بلغت ھذه الحال اردعوھا عني.

قال: ومثلك أیھا الامیر یقول ھذا ؟ ! ھذا أمر الله الذي لا مرد لھ.

قال: أي والله قد عرفت انھ لا مرد لھ (4) ولكني أحببت ان تتعظوا، لا الھ الا الله، فلم یزل یقولھا حتى مات.

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، أنبأنا أبو محمد الجوھري، انبأنا أبو عمر ابن حیویھ (كذا) أنبأنا احمد بن معروف، أنبأنا

الحسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ھذا ھو الصواب، وفى النسخة: (أي والله قد عرفت انھ قدیر).
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ابن فھم (كذا)، أنبأنا محمد بن سعد، أنبأنا روح بن عبادة، أنبأنا عوف عن الحسن، قال: بلغني ان عمرو بن العاص لما كان

عند الموت، دعا حرسھ فقال: أي صاحب كنت لكم ؟ قالوا: كنت لنا صاحب صدق، تكرمنا وتعطینا وتفعل وتفعل.

قال: فاني انما كنت أفعل ذلك لتمنعوني من الموت، وان الموت ھا ھو ذا قد نزل بي فامنعوه عني (ظ) ! !.

فنظر القوم بعضھم الى بعض، فقالوا: والله ما كنا نحسبك تكلم بالقدر، یا أبا عبد الله قد علمت أنا لا نغني عنك من الموت شیئا.

فقال: أما والله لقد قلتھا واني لاعلم انكم لا تغنون عني من الموت شیئا، لكن والله لان أكون لم أتخذ منكم رجلا قط یمنعني من

الموت أحب الي من كذا وكذا، فیا ویح ابن ابي طالب إذ یقول: (حرس امرءا أجلھ) (5) ثم قال: اللھم لا برئ فأعتذر، ولا

عزیز فأنتصر، والا تدركني منك برحمة أكن من الھالكین.

ورواه ابن سعد، في القسم الثاني من الجزء الرابع من كتاب الطبقات، ص 7 لیدن، عن روح بن عبادة، عن عوف، عن

الحسن.

أقول: ھذا قلیل من كثیر مما رووه في شأن عمرو ھم، وفیھ غنى وكفایة لأولي الالباب، فلا نطیل الكلام بذكر جمیع ما ورد في

المقام وأشباھھ لوضوح الامر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفى معناه قولھ (ع) في المختار (306) من قصار نھج البلاغة: (كفى بالاجل حارسا) ومثلھ ایضا قولھ (ع) في المختار

(201) منھا: (وان الاجل جنة حصینة).
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لمعقل بن قیس الریاحي (ره) لما بعثھ الى حرب خریت بن راشد الخارجي لعنھ الله

الطبري عن ابي مخنف، عن الحارث بن فقیم (كذا) الازدي، قال: كنت أنا وأخي في ذلك الجیش مع معقل، فلما اراد الخروج

لحرب خریت أقبل الى علي علیھ السلام، فودعھ (ع) ثم قال لھ: یا معقل إتق الله ما استطعت فإنھ (فإنھا خ ل) وصیة الله

للمؤمنین.

لا تبغ على أھل القبلة، ولا تظلم أھل الذمة، ولا تتكبر فإن الله لا یحب المتكبرین.



الطبري: 4، ص 94.

والكامل لابن الاثیر: 3، 145.

ورواھا في شرح المختار (44) من خطب النھج، من شرح ابن ابي الحدید: ج 3 ص 137، عن كتاب الغارات، عن محمد بن

عبد الله، عن ابن ابي سیف عن الحارث بن كعب، عن عبد الله بن قعین، قال: كنت أنا وأخي في ذلك الجیش مع معقل - الى

آخر ما مر عن أبي مخنف - ومثلھ في شرح المختار (44) من منھاج البراعة: ج 4، ص 235، ط 2 ورواھا ایضا في

البحار: ج 8 ص 616 ط الكمباني، عن الثقفي في الغارات، وابن ابي الحدید، وقریب منھا في المختار (11) من كتب

المستدرك.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لجاریة بن قدامة السعدي رحمھ الله لما وجھھ لمدافعة البغي بسر بن أرطاة

المبعوث من قبل معاویة مع جند عظیم لاستیصال الموحدین من أھالي الحجاز والیمن والیمامة، فقتلھم تحت كل حجر ومدر

(1) ولم یرحم الطفل الصغیر ولا الشیخ الكبیر.

روى محمد ابن ابراھیم الثقفي (ره) في كتاب الغارات باسناده عن الكلبي، ولوط بن یحیى، قالا: لما خرج جاریة شیعة علي

علیھ السلام، فلما ودعھ قال لھ: إتق الله الذي إلیھ تصیر، ولا تحتقر مسلما ولا معاھدا ولا تغصبن مالا ولا ولدا ولا دابة، وإن

حفیت وترجلت (2) وصل الصلاة لوقتھا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال ابن ابي الحدید - في شرح المختار (25) من خطب نھج البلاغة: ج 2 ص 27، ط مصر، بتحقیق الاستاذ ابي الفضل

محمد ابراھیم -: وكان الذي قتل بسر في وجھھ ذلك ثلاثین الفا، وحرق قوما بالنار.

ثم ذكر اشعارا لیزید بن مفرغ، ومنھا قولھ:

الى حیث صار المرء بسر بجیشھ * فقتل بسر ما استطاع وحرقا (2)

حفي - (من باب علم - حفا: رقت قدمھ من كثرة المشي، وحفي زید أي مشى بلا خف ولا نعل فھو حف وحاف، والجمع حفاة.

وحفي الفرس أو الدابة: انسحى حافره من كثرة السیر، وترجل زید اي صار ماشیا بعد ما كان راكبا، أي لا تأخذ شیئا من المال

والاناسي والدواب من غیر حق وان انقطعت بك دابتك ورقت قدمك من المشي والسیر بلا نعل.
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كتاب الغارات كما في البحار: ج 8، ص 671 س 8 ط الكمباني، ورواھا أیضا بزیادة یسیرة، أعتم الكوفي، كما في ترجمة

تاریخھ ص 306، س 2 عكسا.

أقول: ھذا الكلام مما أوصاه (ع) الى معقل حضورا وشفاھا، ولما ظعن معقل عن الكوفة، وتوجھ نحو عدو الله بسر بن أرطاة،

أرسل (ع) إلیھ بالوصیة التالیة:
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لاصحابھ لجاریة بن قدامة السعدي (ره) لما ارسلھ لدفع الطاغیة بسر بن أرطاة لما شن الغارة على

المؤمنین

الیعقوبي، عن غیاث، عن فطر بن خلیفة، عن أبي خالد الوالبي، قال: قرأت عھد علي علیھ السلام لجاریة بن قدامة السعدي،

وھذه صورتھ: أوصیك یا جاریة بتقوى الله فإنھا جموع الخیر (1)، وسر على عون الله، فالق عدوك الذي وجھتك لھ، ولا

تقاتل إلا من قاتلك ولا تجھز على جریح (2)، ولا تسخرن دابة وإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسختین من المصدر المطبوع، أي ان الخیرات جمیعھا في التقوى فھو جموعھا ومتضمن جمیع افرادھا، وفى

روایة الثقفي المتقدمة في باب الكتب: (وتقوى ربنا جماع كل خیر) الخ أي جمعھ أو جامع جمیع اصنافھ.

(2) أي لا تقتل جریح عدوك الذي شغلھ الجرح عن محاربتك.
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مشیت ومشى أصحابك، ولا تستأثر على أھل المیاه بمیاھھم ولا تشربن إلا فضلھم عن طیب نفوسھم، ولا تشتمن مسلما ولا

مسلمة فتوجب على نفسك ما لعلك تؤدب غیرك علیھ، ولا تظلمن معاھدا ولا معاھدة.

واذكر الله ولا تفتر لیلا ولا نھارا، واحملوا رجالتكم، وتواسوا في ذات أیدیكم وأجدد السیر واجل العدو (3) من حیث كان،

واقتلھ مقبلا، واردده بغیظھ صاغرا، واسفك الدم في الحق واحقنھ في الحق، ومن تاب فاقبل توبتھ.

وأخبارك في كل حین بكل حال، والصدق الصدق فلا رأي للكذوب (4).

تاریخ الیعقوبي: ج 2، ص 175، ط 1.

وفي ط ص 189.

وتقدم في باب الكتب ما یقربھ بسند آخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفى روایة الثقفي (ره): (واحملوا راجلكم وتآسوا على ذات ایدیكم وأغد السیر حتى تلحق بعدوك فتجلیھم من بلاد الیمن) الخ

یقال أغد السیر اغدادا، واغد في السیر: أسرع.

واجد السیر وفى السیر اجدادا: أجتھد فیھ وأھتم بھ.

وأجل العدو: أخرجھ.

(4) قولھ (ع): (واخبارك) الخ، اي أعلمني، أو اخبرني، أو فلیكن عندي اخبارك وما جرى علیك.

قولھ (ع): (الصدق الصدق) أي علیك بالصدق، علیك بالصدق.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/16.htm
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- 56 -

ومن وصیة لھ علیھ السلام لما ضربھ ابن ملجم المرادي لعنھ الله

قال القضاعي: لما ضرب أمیر المؤمنین علیھ السلام، اجتمع إلیھ أھل بیتھ وجماعة من خاصة أصحابھ فقال: الحمد الله الذي

وقت الآجال، وقدر أرزاق العباد، وجعل لكل شئ قدرا، ولم یفرط في الكتاب من شئ (1) فقال: (أینما تكونوا یدرككم الموت ولو

كنتم في بروج مشیدة) (2) وقال عز وجل: (قل لو كنتم في بیوتكم لبرز الذین كتب علیھم القتل إلى مضاجعھم) (3) وقال عز

وجل لنبیھ صلى الله علیھ وسلم (4): (وأمر بالمعروف وانھ عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (وقت الآجال) أي جعل لكل منھا وقتا معینا محدودا لا یتجاوزه، ولا یتقدمھ، كما قال الله عز وجل: (فإذا جاء أجلھم فلا

یستأخرون ساعة ولا یستقدمون).

وقولھ: (وقدر ارزاق العباد) الخ، أي جعلھا بقدر مخصوص، وحساب مضبوط، لا بلا حد وعد.

وقولھ: (ولم یفرط) الخ، مثل قولھ تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شئ) دلیل على ان القرآن الكریم حاو لجمیع العلوم الا انھ لا

یعلمھا الا الله والراسخون في العلم.

(2) الایة (78) من سورة النساء: 4.

(3) الایة (154) من سورة آل عمران: 3.

(4) حذف الآل عند الصلاة على النبي (ص) من دیدن القوم، امتثالا لامر النبي (ص): (لا تصلوا علي صلاة بتراء) ! !.
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المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور) (5).

لقد خبرني حبیب الله وخیرتھ من خلقھ، وھو الصادق المصدوق عن یومي ھذا، وعھد إلي فیھ فقال: (یا علي كیف بك إذا بقیت

في حثالة من الناس (6) تدعو فلا تجاب وتنصح عن الدین فلا تعان.

وقد مال أصحابك، وشنف لك نصحاؤك (7) وكان الذي معك أشد علیك من عدوك إذا استنھضتھم صدوا معرضین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) الایة (186) من سورة آل عمران: 3 (6) الحثال والحثالة - كغراب وثعالة -: الردئ من كل شئ.

وحثالة الناس: رذالھم.

وحثالة الدھن: ثفلھ.

ویقال: ھو من حثالتھم، اي مما لا خیر فیھ منھم.

والاصل فیھ ھو ما یسقط من قشر الشعیر والارز ونحوھما ثم یستعار لغیره.

(7) أي عدل أصحابك عن الحق، ومالوا الى الباطل، ونظروا الیك بنظر البغض، یقال: شنف - (من باب ضرب ونصر) شنفا -

كنصرا - إلیھ: نظر إلیھ كالمعترض علیھ، أو المتعجب منھ، وشنف - (من باب علم) شنفا - كفرسا - فلانا ولفلان: أبغضھ،

وشنف إلیھ: نظر إلیھ بمؤخر العین والشنف - ككتف -: المبغض.

والشانف: المعرض، یقال: انھ لشانف عنا بأنفھ: أي مترفع.
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وإن استحثثتھم أدبروا نافرین (8) یتمنون فقدك لما یرون من قیامك بأمر الله عز وجل، وصرفك إیاھم عن الدنیا فمنھم من قد

حسمت طمعھ (9) فھو كاظم على غیظھ، ومنھم من قتلت أسرتھ فھو ثائر متربص بك ریب المنون وصروف النوائب (10)

وكلھم نغل الصدر (11) ملتھب الغیظ فلا تزال فیھم كذلك حتى یقتلوك مكرا، أو یرھقوك شرا (12) وسیسمونك بأسماء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) أي كارھین لما تحث علیھ، وجازعین مما تدعو إلیھ، ومعرضین عما تأمر بھ.

(9) حسم - حسما (كضرب - ضربا) الشئ أي قطعھ مستاصلا ایاه فانحسم ھو، أي انقطع.

وحسم العرق أي قطعھ ثم كواه لئلا یسیل دمھ.

وحسم الداء: قطعھ بالدواء.

وحسمھ الشئ أي منعھ ایاه.

(10) ریب المنون: حوادث الدھر.

وقیل: المنون: الموت، وریبھ عروضھ.

والنوائب جمع نائبة - مؤنث النائب - وھي النازلة أي المصیبة، وربما تستعمل في الحادثة خیرا كانت أو شرا، وصروف

النوائب: حدثانھا.

وعلیھ فالمعطوف تأكید للمعطوف علیھ، وھذا الفقرات قریبة جدا من الایات (28 و 29 و 30) من سورة الطور.

(11) أي فاسد القلب، سئ النیة، ضغن القلب.

(12) أرھقھ ظلما أي الحقھ بھ، وأرھقھ اثما أي حملھ ایاه.
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قد سموني بھا، فقالوا: (كاھن) وقالوا ساحر وقالوا كذاب مفتر (13)، فاصبر فإن لك في أسوة.

وبذلك أمر الله إذ یقول (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (14).

یا علي إن الله عز وجل أمرني ان أدنیك ولا أقصیك، وأن أعلمك ولا أھملك، وأن أقربك ولا أجفوك.

فھذه وصیتھ إلي، وعھده لي.

ثم إني أوصیكم أیھا النفر الذین قاموا بأمر الله، وذبوا عن دین الله، وجدوا في طلب حقوق الأرامل والمساكین (15)، أوصیكم

بعدي بالتقوى، وأحذركم الدنیا والإغترار بزبرجھا وزخرفھا (16) فإنھا متاع الغرور، وجانبوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) سنذكر موارد مما نسبوه إلیھ (ع) من الكھانة والكذب والسحر والكفر.

(14) الایة (21) من سورة الاحزاب: 23.

(15) ھذه الفقرات صریحة في أن الموصى إلیھم بھذه الوصیة، والمخاطبین بھذه الكلم، كانوا من خواص اصحابھ وحواریھ،

كحجر بن عدي، وكمیل ابن زیاد، وصعصعة بن صوحان، واصبغ بن نباتھ، وحبیب بن مظاھر ومیثم التمار، وعدي بن حاتم

ونظرائھم رحمھم الله جمیعا، وأن مجلسھ علیھ السلام كان في ذلك الحین خالیا عن الاغیار والمنافقین والمنحرفین.



(16) الزبرج والزخرف: مالھ باطن قبیح وظاھر جمیل، ویستعاران لزینة الحیاة الدنیا، حیث انھا كالشئ المذھب والمفضض لھا

ظاھر جمیل ملیح، وباطن كریھ قبیح.
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سبیل من ركن إلیھا، وطمست الغفلة على قلوبھم (17) حتى أتاھم من الله ما لم یحتسبوا.

وأخذوا بغتة وھم لا یشعرون.

وقد كان قبلكم قوم خلفوا أنبیاءھم باتباع آثارھم (18) فإن تمسكتم بھداھم وإقتدیتم بسنتھم لم تضلوا.

إن نبي الله صلى الله علیھ وسلم (19) خلف فیكم كتاب الله وأھل بیتھ فعندھم علم ما تأتون وما تتقون (20) وھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) أي استولت الغفلة على قلوبھم فتمركزت علیھا وغطتھا، فغیرتھا من جھتھا الى جھة لا ینتفع بھا، فلم قلوب لا یفقھون بھا.

(18) أي قاموا مقام أنبیاءھم بمتابعة ما جاءوا بھ: ولم یدعوا أن یموت ذكرھم فھدوا واھتدى بھم الاخرون، وھذا حث منھ (ع)

لمتابعة الشریعة، والاخذ بسنن النبي (ص).

(19) قد تقدم الوجھ في حذفھم كلمة (آل) وعدم عطفھا على النبي عند الصلوات.

(20) أي ان النبي (ص) جعل خلیفتھ والقائم مقامھ القرآن وأھل بیتھ المعصومین، فكل أمر كان مرجعھ الى النبي، لابد أن یؤخذ

من القرآن وعترة النبي (ص) وبما أن القرآن صامت وذو وجوه وفیھ محكم ومتشابھ، فلا بد من مراجعة العترة الطاھرة،

الناطقین بأمر الله، إذ عندھم علم ما ینبغي أو یجب أن یؤتى بھ، وعلم ما ینبغي أو یجب أن یتقى ویجتنب منھ.

وھذا الكلام منھ (ع) ارشاد واشارة الى حدیث الثقلین المتواتر عن النبي (ص) بین المسلمین، وعلیك بمراجعة عبقات الانوار

والغدیر وغایة المرام، فان فیھا ما یشتھیھ كل من أراد النجاة.
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الطریق الواضح، والنور الملائح وأركان الأرض القوامون بالقسط بنورھم یستضاء، وبھداھم یقتدى من شجرة كرم منبتھا

فثبت أصلھا وبسق فرعھا وطاب جناھا.

نبتت في مستقر الحرم وسقیت ماء الكرم (21) وصفت من الأقذاء والأدناس، وتخریت من أطیب موالید الناس فلا تزولوا

عنھم فتفرقوا ولا نتحرفوا عنھم فتمزقوا (22) والزموھم تھتدوا وترشدوا، واخلفوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم (23)

فیھم بأحسن الخلافة فقد أخبركم أنھما لن یتفرقا حتى یردا على الحوض (24) أعني كتاب الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) وھذا قریب جدا مما وصف (ع) بھ آل النبي (ص) في المختار 90 من خطب النھج، من قولھ (ع): (عترتھ خیر العتر،

وأسرتھ خیر الاسر، وشجرتھ خیر الشجر، نبتت في حرم، وبسقت في كرم) الخ.

(22) من ھذا وأمثالھ مما لا یحصى یستفاد أن التحرف والانقطاع عن أھل البیت علیھم السلام مساوق أو ملازم للتمزیق

والاستیصال.

فلینتبھ المسلمون.

(23) تقدم وجھ افراد النبي (ص) بالصلاة، وعدم عطف آلھ علیھ.



(24) ھذا الحدیث مما تواتر بین المسلمین عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم.
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وذریتھ.

أستودعكم الله الذي لا نضبع ودائعھ بلغكم الله ما نأملون، ووقاكم ما تحذرون.

إقرأوا على أھل مودتي السلام والخلف وخلف الخلف حفظكم الله وحفظ فیكم نبیكم والسلام.

دستور معالم الحكم، ص 85، ط مصر.

وھنا شواھد (الاول): في ذكر ما رمي بھ أمیر المؤمنین (ع)، ونسبھ إلیھ الظالمون عتوا وعنادا، وبغیا وعدوانا.

قال السید الرضي (ره): روي انھ علیھ السلام كان جالسا في اصحابھ فمرت بھم امرأة جمیلة، فرمقھا القوم بأ بصارھم، فقال

علیھ السلام: ان ابصار ھذه الفحول طوامح، وان ذلك سبب ھبابھا (25) فإذا نظر أحدكم الى أمرأة تعجبھ فلیلامس أھلھ، فانما

ھي امرأة كامرأة.

فقال رجل من الخوارج: قاتلھ الله كافرا ما أفقھھ.

فوثبت إلیھ القوم لیقتلوه، فقال علیھ السلام: رویدا انما ھو سب بسب، أو عفو عن ذنب.

المختار (420) من قصار النھج 254.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) طوامح جمع طامح أو طامحة، یقال: طمح زید بصره أي رفعھ وطمحت عینا فلان الى السماء أي ارتفعت، والھباب

والھبوب والھبیب - بفتح اولھا كلھا -: الھیجان والتحرك، أي ان مد الاعین وارتفاعھا سبب ھیجان الغریزة الجنسیة، ومیل كل

الى الاخر.
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وروي الكلیني (ره) في الحدیث الاول، من الباب (90) من كتاب الحجة من أصول الكافي ص 343 معنعنا بأسانید قال: بعث

طلحة والزبیر رجلا من عبد القیس یقال لھ خداش الى أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ، وقالا لھ: انا نبعثك الى رجل طال ما كنا

نعرفھ وأھل بیتھ بالسحر والكھانة (26)، وانت أوثق من بحضرتنا من أنفسنا من أن تمتنع من ذلك منھ، وان تحاجھ لنا حتى

تفقھ (تقفھ خ) على أمر معلوم واعلم انھ أعظم الناس دعوى فلا یكسرنك ذلك عنھ، ومن الابواب التي یخدع الناس بھا الطعام

والشراب والعسل والدھن، وان یخالي الرجل، فلا تأكل لھ طعاما ولا تشرب لھ شرابا ولا تمس لھ عسلا ولا دھنا ولا تخل معھ،

واحذر ھذا كلھ منھ، وانطلق على بركة الله، فإذا رأیتھ فاقرأ آیة السخرة (27) وتعوذ با� من كیده وكید الشیطان، فإذا جلست

إلیھ فلا تمكنھ من بصرك كلھ ولا تستأنس بھ، ثم قل لھ: ان اخویك في الدین، وابني عمك في القرابة، یناشدانك القطیعة،

ویقولان لك: أما تعلم انا تركنا الناس لك، وخالفنا عشائرنا فیك منذ قبض الله عز وجل محمدا صلى الله علیھ وآلھ (28) فلما

نلت أدنى منال ضیعت حرمتنا وقطعت رجاءنا، ثم قد رایت افعالنا فیك وقدرتنا على النأي عنك وسعة البلاد دونك وان من كان

یصرفك عنا وعن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(26) ھذا من باب تخویف الرجل وتحذیره غایة التحذیر، كي لا یوثر فیھ كلام أمیر المؤمنین (ع) وما یرى منھ من اخلاقھ

الكریمة وسیرتھ المرضیة.

(27) وھي قولھ تعالى: (ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر) الخ.

(28) الظاھر من ھذا ان المتكلم والموصي للخداش، كان الزبیر، إذ طلحھ لم یترك احدا ولم یخالف عشیرتھ ولا غیرھا لاجل

امیر المؤمنین (ع) لامذ قبض النبي (ص) ولا بعده.
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صلتنا كان أقل لك نفعا واضعف عنك دفعا منا، وقد وضع الصبح لذي عینین وقد بلغنا عنك انتھاك لنا ودعاء علینا، فما الذي

یحملك على ذلك، فقد كنا نرى انك اشجع فرسان العر بأتتخذ اللعن لنا دینا، وترى أن ذلك یكسرنا عنك.

فلما أتى خداش أمیر المؤمنین علیھ السلام صنع ما أمراه، فلما نظر إلیھ علي علیھ السلام - وھو یناجي نفسھ - وقال: ھھنا یا

أخا عبد فیس - واشار الى مجلس قریب منھ - فقال: ما أوسع المكان، أرید أن أؤدي الیك رسالة، قال: بل تطعم وتشرب وتحل

ثیابك وتدھن ثم تؤدي رسالتك، قم یا قنبر فأنزلھ.

قال: ما بي الى شئ مما ذكرت حاجة قال: فاخلو بك قال: كل سر لي علانیة.

قال فأنشدك با� الذي ھو اقرب الیك من نفسك الحائل بینك وبین قلبك، الذي یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور أتقدم الزبیر

بما عرضت علیك ؟ قال اللھم نعم.

قال: لو كتمت بعد ما سألتك ما ارتد الیك طرفك، فانشدك الله ھل علمك كلاما تقولھ إذا أتیتني ؟ قال اللھم نعم.

قال علي علیھ السلام آیة السخرة ؟ قال: نعم.

قال: فاقرأھا، فقرأھا وجعل علي علیھ السلام یكررھا ویرددھا ویفتح علیھ إذا أخطأ حتى إذا قرأھا سبعین مرة.

قال الرجل: ما یرى أمیر المؤمنین (ع) امر بترددھا سبعین مرة ؟ ثم قال لھ: أتجد قلبك اطمأن ؟ قال: اي والذي نفسي بیده.

قال: فما قالا لك ؟ فاخبره.

فقال: قل لھما: كفى بمنطقكما حجة علیكما، ولكن الله لا یھدي القوم الظالمین، زعمتما أنكما أخواي في الدین وابنا عمي في

النسب، فأما النسب فلا أنكره وان كان النسب مقطوعا الا ما وصلھ الله بالاسلام، وأما قولكما: انكما أخواي في الدین، فان

كنتما صادقین فقد فارقتما كتاب الله عز وجل وعصیتما أمره بأفعالكما في
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اخیكما في الدین، والا فقد كذبتما وافترتیما بادعائكما أنكما أخواي في الدین.

وأما مفارقتكما الناس منذ قبض الله محمدا صلى الله علیھ والھ فان كنتما فارقتماھم بحق فقد نقضتما ذلك الحق بفراقكما ایاي

اخیرا، وان فارقتماھم بباطل فقد وقع اثم ذلك الباطل علیكما مع الحدث الذي احدثتما، مع ان صفقتكما بمفارقتكما الناس لم تكن

الا لطمع الدنیا، زعمتما وذلك قولكما: (فقطعت رجاءنا) لا تعیبان بحمد الله من دیني شیئا، وأما الذي صرفني عن صلتكما

فالذي صرفكما عن الحق وحملكما على خلعھ من رقابكم كما یخلع الحرون لجامھ وھو الله ربي لا أشرك بھ شیئا، فلا تقولا:

(أقل نفعا وأضعف دفعا) فتستحقا اسم الشرك مع النفاق، وأما قولكما: (اني أشجع فرسان العرب) وھربكما من لعني ودعائي،

فان لكل موقف عملا، إذا اختلف الاسنة وماجت لبود الخیل، وملأت سحراكما أجوافكما (29) فثم یكفیني الله بكمال القلب، وأما



إذا أبیتما بأني أدعو الله فلا تجزعا من أن یدعو علیكما رجل ساحر من قوم سحرة زعمتما، اللھم اقعص الزبیر بشر قتلھ (30)

واسفك دمھ على ضلالة، وعرف طلحة المذلة وادخر لھما في الاخرة شرا من ذلك، ان كانا ظلماني وافتریا علي وكتما

شھادتھما وعصیاك وعصیا رسولك في، قل: آمین.

قال خداش: آمین.

ثم قال خداش لنفسھ: والله ما رأیت لحیة قط أبین خطأ منك، حامل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(29) اللبود: ما یجعل تحت السرج لئلا یتأثر ظھر الفرس، وھو یموج عند الكر والفر.

والسحر - كفلس وفرس وقفل -: الرئة.

الكبد.

والجمع سحور واسحار وسحر - كعنق -.

وھذا المثال یقال للجبان الذي ملاء الخوف جوفھ فانتفخت رئتھ حتى رفع القلب الى الحلقوم.

(30) القعص - كضرب وفرس -: القتل المعجل.

الموت الوحي.

قال في اللسان: ومنھ حدیث الزبیر: (كان یقعص الخیل بالرمح قعصا یوم الجمل).
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حجة ینقض بعضھا بعضا لم یجعل الله لھا مساكا، أنا أبرأ الى الله منھما، قال علي علیھ السلام: ارجع الیھما وأعلمھما ما قلت.

قال: لا والله حتى تسأل الله ان یردني الیك عاجلا، وأن یوفقني لرضاه فیك.

ففعل فلم یلبث أن انصرف وقتل معھ یوم الجمل رحمھ الله.

وفي الحدیث (38) من الباب (114) من البحار: ج 9 ص 583، ط الكمباني.

وفي الطبعة الحدیثة ج 41، ص 306، نقلا عن ابن شھر اشوب في المناقب: ج 1، ص 422: وروي عن الحسن بن علي

علیھ السلام في خب ران اشعص بن قیس الكندي بني في داره مئذنة، فكان یرقى إلیھا إذا سمع الاذان في اوقات الصلاة في

مسجد جامع الكوفة، فیصیح من أعلى مئذنتھ، یا رجل انك لكاذب ساحر.

(قال:) وكان أبي یسمیھ عنق النار - وفي روایة - (عرف النار)، فسئل عن ذلك، فقال: ان الاشعث إذا حضرتھ الوفاة دخل

علیھ عنق النار ممدودة من السماء فتحرقھ، فلا یدفن الا وھو فحمة سوداء.

فلما توفي نظر سائر من حضر الى النار، وقد دخلت علیھ كالعنق الممدود حتى أحرقتھ، وھو یصیح ویدعو بالویل والثبور.

وفي باب خلق الارواح قبل الاجساد من بحار الانوار: ج 14، ص 426، ط الكمباني معنعنا عن الامام الباقر (ع) قال: بینا

أمیر المؤمنین علیھ السلام جالس في مسجد الكوفة، وقد احتبى بسیفھ وألقى ترسھ خلف ظھره، إذ أتتھ امرأة تستعدي على

زوجھا، فقضى للزوج علیھا، فغضبت فقالت: والله ما ھو كما قضیت، والله ما تقضي بالسویة، ولا تعدل في الرعیة، ولا قضیتك

عند الله بالمرضیة.

قال: فغضب امیر المؤمنین (ع) فنظر إلیھا ملیا، ثم قال: كذبت یا جریة یا بذیة یا سلسع یا سلفع، یا التي
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لا تحیض مثل النساء.

قال: فولدت ھاربة وھي تقول: ویلي ویلي.

فتبعھا عمرو بن حریث، فقال: یا أمة الله قد استقبلت ابن أبي طالب بكلام سررتني بھ، ثم نزعك بكلمة فولیت منھ ھاربة

تولولین ! قال: فقالت: یا ھذا ابن أبي طالب أخبرني بالحق، والله ما رأیت حیضا كما ترى المرأة.

قال: فرجع عمرو بن حریث الى أمیر المؤمنین (ع) فقال: یا بن ابي طالب ما ھذا التكھن ؟ قال: ویلك یا بن حریث لیس مني

ھذا كھانة، ان الله تبارك وتعالى خلق الارواح قبل الاجساد بألفي عام، ثم كتب بین أعینھا مؤمن أو كافر، ثم انزل بذلك قرآنا

على محمد (ص): (ان في ذلك لآیات للمتوسمین) فكان رسول الله (ص) من المتوسمین وأنا بعده والائمة من ذریتي منھم.

وعن العاصمي في (زین الفتى) قال: روي عن سعد بن طریف عن الاصبغ بن نباتة قال: أسلم اعرابي على یدي أمیر المؤمنین

علي بن ابي طالب رضي الله عنھ، فخلع علیھ علي حلتین، وخرج الاعرابي من عنده فرحا مستبشرا، وبحضرة الباب قوم من

الخوارج، فلما أن نظروا الى الاعرابي وفرحھ باسلامھ على یدي علي حسدوه على ذلك وقال بعضھم لبعض: اما ترون فرح

ھذا الاعرابي باسلامھ، تعالوا ننزلھ عن ولایتھ، ونرده عن امامتھ، فأقبلوا بأجمعھم علیھ، وقالوا لھ: یا أعرابي من این أقبلت

؟ قال: من عند أمیر المؤمنین.

قالوا: وما الذي صنعت عنده ؟ قال: أسلمت على یدیھ.

قالوا: ما أصبت رجلا تسلم على یدیھ الا على یدي رجل كافر ! فلما سمع ذلك الاعرابي غضب غضبا شدیدا وثار القوم في

وجھھ، وقالوا: لا تغضب بیننا وبینك كتاب الله.

فقال: أتلوه.

فتلا بعضھم: (ان الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم یكن الله لیغفر لھم ولا لیھدیھم سبیلا) (31).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(31) الآیة 137، من سورة النساء: 4.
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فقال لھم الاعرابي: ویلكم فیمن ھذه الایة ؟ قالوا في صاحبك الذي أسلمت على یدیھ، فازداد الاعرابي غضبا وضرب بیده الى

قائمة سیفھ وھم بالقوم ثم انھ رجع الى نفسھ - وكان عاقلا - فقال: لا والله لا عجلت على القوم، وأسأل عن ھذا الخبر، فان

كان كما یقولون، خلعت علیا، وان كان على خلاف ما یقولون جالدتھم بالسیف الى ان تذھب نفسي قال: فأتى ابن عباس وھو

قاعد في مسجد الكوفة، فقال: السلام علیك یا بن عباس.

قال ابن عباس: وعلیك السلام.

قال: ما تقول في أمیر المؤمنین ؟ قال: أي الامراء تعني یا أعرابي ؟ قال: علي بن ابي طالب.

قال: وكان ابن عباس متكئا فاستوى قاعدا ثم قال لھ: لقد سألت یا أعرابي عن رجل عظیم یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله

ورسولھ، ذاك والله صالح المؤمنین، وخیر الوصیین، وقامع الملحدین (ظ) وركن المسلمین، ویعسوب المؤمنین ونور

المھاجرین، وزین المتعبدین، ورئیس البكائین، وأصبر الصابرین، وافضل القائمین، وسراج الماضین، وأول السابقین، من آل

یاسین، المؤید بجبریل الامین، والمنصور بمیكائیل المتین، والمحفوظ بجند السماء أجمعین، والمحامي عن حرم المسلمین،



ومجاھد أعدائھ الناصبین ومطفي نیران الموقدین، واصدق بلابل الناطقین، وأفخر من مشى من قریش أجمعین، عین رسول

رب العالمین، ووصي نبیھ في العالمین، وامینھ على المخلوقین، وقاسم المعتدین وجزار المارقین، وسھم من مرامي الله على

المنافقین، ولسان حكم العابدین، وناصر دین الله في أرضھ، وولي أمر الله في خلقھ، وعیبة علمھ، وكھف كتبھ، سمح سخي،

سند حیي، بھلول بھي، سنحنح جوھري، زكي رضي، مطھر أبطحي، باسل جري، قرم ھمام، صابر صواب، مھذب مقدام، قاطع

الاصلاب، عالي الرقاب، مفرق
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الاحزاب، المنتقم من الجھال، المبارز للابطال، الكیال في كل الافضال، اضبطھم عنانا، وأثبتھم جنانا، وأمضاھم عزیمة،

واشدھم شكیمة، واسدھم نقیبة، أسد باذل صاعقة مبرقة، یطحنھم في الحروب إذا ازدلفت الاسنة، وقرنت الاعنة، طحن الرحى

بثفالھا، ویذروھم فیھا ذرو الریح الھشیم، باسل بازل، صندید ھزبر، ضرغام عازم، عزام خطیب، حصیف محجاج، مقول

ثجاج، كریم الاصل شریف الفضل، نقي العشیرة، فاضل القبیلة، عبل الذراع، طویل الباع، ممدوح في جمیع الافق، أعلم من

مضى، واكرم من مشى، وأوجب من ولي بعد النبي المصطفى، لیث الحجاز وكبش العراق مصادم الابطال، والمنتقم من

الجھال، زكي الركانة، منیع الصیانة، صلب الامانة، من ھاشم القمقام، ابن عم نبي الانام، السید الھمام، الرسول الامام، مھدي

الرشاد، المجانب للفساد، الاشعب الحائم (الحاطم ظ) والبطل المحاجم (المھاجم ظ) والیث المزاحم، بدري أحدي خیفي مكي

مدني شعشاني (32) روحاني نوراني، لھ من الجبال شوامخھا، ومن الھضاب ذراھا، وفي الوغى لیثھا، ومن العرب سیدھا،

اللیث المقدام، والبدر التمام، والماجد الھمام، محل الحرمین، ووارث المشعرین، وابو السبطین الحسن والحسین.

من أھل بیت أكرمھم الله بشرفھ، وشرفھم بكرمھ، واعزھم بھداه، وخصھم لدینھ، واستودعھم سره، واستحفظھم علمھ، جعلھم

عمدا لدینھ، وشھداء على خلقھ، واوتادا لارضھ، (33) ونجباء (ظ) في عملھ، اختارھم واصطفاھم وفضلھم واجتباھم علما

لعباده، واولاھم (وولاھم ظ) على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) كذا في النسخة، والظاھر: (شعشعاني).

(33) ھذا ھو الظاھر، وفى النسخة: (أوتاد ارضھ).
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الصراط، فھم الائمة الدعاة، والسادة الولاة، والقادة الحماة، والخیرة الكرام، والقضاة والحكام، والنجوم والاعلام، والعترة

الھادیة، والقدوة العالیة والاسوة الصافیة، الراغب عنھم مارق، واللازق بھم لاحق ھم الرحم الموصولة، والأئمة المتخیرة،

والباب المبتلى بھ الناس، من اتاھم نجا، ومن نآى عنھم ھوى، حطة لمن دخلھم، وحجة على من تركھم، الفلك الجاریة في

اللجج الغامرة، یتصدع عنھم الانھار المنشعبة وینفلق عنھم الاقاویل الكاذبة، یفوز من ركبھا، ویغرق من جانبھا، ھم الحصن

الحصین، والنور المبین، وھدى لقلوب المھتدین، والبحار السائغة للشاربین، وأمان لمن تبعھم أجمعین، الى الله یدعون،

وبأمره یعملون، والى آیاتھ یرشدون، فیھم توالت رسلھ، وعلیھم ھبطت ملائكتھ، والیھم بعث الروح الامین، فضلا من ربھ (من

ربھم ظ) ورحمة فضلھم لذلك، وخصھم وضربھم مثلا لخلقھ، وآتاھم ما لم یؤت أحدا من العالمین من الیمن والبركة، فروع



طیبة، وأصول مباركة معدن الرحمة، وورثة الانبیاء، بقیة النقباء، وأوصیاء الاوصیاء، منھم الطیب ذكره، المبارك اسمھ،

أحمد الرضي، ورسولھ الامي من الشجرة المباركة، صحیح الادیم، واضح البرھان.

والمبلغ من بعده ببیان التأویل، وبحكم التفسیر، علي بن ابي طالب علیھ من الله الصلاة الرضیة، والزكاة السنیة لا یحبھ الا

مؤمن تقي، ولا یبغضھ الا منافق شقي.

قال: فلما سمع الاعرابي ذلك ضرب بیده الى قائمة سیفھ وقام مبادرا، فضرب ابن عباس یده إلیھ وقال الى أین یا أعرابي ؟

قال: أجالد القوم أو تذھب نفسي.

قال ابن عباس: أقعد یا اعرابي فان لعلي محبین لو قطعتھم (قطعھم ظ) اربا اربا ما ازدادوا لھ الا حبا، وان لعلي بن ابي طالب

مبغضین
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لو ألعقھم العسل ما ازدادوا لھ الا بغضا.

قال: فقعد الاعرابي وخلع علیھ ابن عباس حلتین حمراوین.

وروي في الباب السابع، من الجزء السابع، من بصائر الدرجات، وفي كتاب الاختصاص ص 305، ط 2 - ورواه عنھما في

البحار: ج 9، ص 579 - خبرا طویلا فیھ: ان أمیر المؤمنین (ع) حكم بین زوجین اختصما عنده، فوجھ (ع) القضاء على

المرأة.

فغضبت وقالت: والله یا أمیر المؤمنین لقد حكمت علي بالجور، وما بھذا أمرك الله، فقال لھا: یا سلفع ما مھیع یا قردع بل

حكمت علیك بالحق.

فولت ھاربة، فتبعھا عمرو بن الحریث، فألح علیھا بأن تخبره بما رماھا بھ أمیر المؤمنین (ع) فلما أخبرتھ بما رماھا بھ أمیر

المؤمنین (ع) وانھ تكلم بالصدق، قال عمرو: وما علمھ بھذا ؟ ! أتراه ساحر أو كاھنا أو مخدوما ؟ أخبرك بما فیك، وھذا علم

كثیر ! فقالت: بئس ما قلت یا عبد الله، انھ لیس بساحر ولا كاھن ولا مخدوم، ولكنھ من أھل بیت النبوة، وھو وصي رسول الله

صلى الله علیھ والھ ووارثھ وھو یخبر الناس بما لقنھ بھ وعلمھ رسول الله لانھ حجة الله على ھذا الخلق بعد نبیھ.

فاقبل عمرو الى مجلس أمیر المؤمنین فقال لھ أمیر المؤمنین: بما استحللت ان ترمیني بما رمیتني بھ، اما والله لقد كانت

المرأة أحسن قولا في منك، ولا قفن أنا وأنت من الله موقفا فانظر كیف تتخلص من الله.

انتھى مخلصا.

الثاني من الشواھد: في بیان شذرة من الاخبار المتواترة بین الفریقین لعظمة آل النبي صلى الله علیھ وعلیھم، ومالھم عند الله

من المقام العلي والدرجة الرفیعة.

روى أبو عبد الله محمد بن مسلم ابن ابي الفوارس الرازي من أھل
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السنة في صدر فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام من أربعینھ انھ قال النبي صلى الله علیھ وآلھ: اني تارك فیكم كتاب الله

وعترتي أھل بیتي، فھما خلیفتان بعدي، أحدھما أكبر من الآخر، سبب موصول من السماء الى الارض، فان استمسكتم بھما لن

تضلوا، فانھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض یوم القیامة، فلا تسبقوا أھل بیتي بالقول فتھلكوا، ولا تقصروا عنھم فتذھبوا،



فان مثلھم فیكم كمثل سفینة نوح، من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا ھلك، ومثلھم فیكم كمثل باب حطة في بني اسرائیل، من

دخلھ غفر لھ.

ألا وان أھل بیتي أمان أمتي فإذا ذھب أھل بیتي جاء أمتي ما یوعدون.

الا وان الله عصمھم من الضلالة، وطھرھم من الفواحش، واصطفاھم على العالمین.

الا وان الله أوجب محبتھم، وأمر بمودتھم.

ألا وانھم الشھداء على العباد في الدنیا ویوم المعاد.

ألا وانھم أھل الولایة الدالون على طرق الھدایة.

ألا وان الله فرض لھم الطاعة، على الفرق والجماعة، فمن تمسك بھم سلك، ومن حاد عنھم ھلك.

ألا وان العترة الھادیة الطیبین دعاة الدین، وأئمة المتقین، وسادة المسلمین، وقادة المؤمنین، وأمناء رب العالمین على البریة

أجمعین، الذین فرقوا بین الشك والیقین، وجاءوا بالحق المبین.

وروى المسعودي معنعنا، في مروج الذھب: ج 2 ص 428، ط بیروت عن عباس بن عبد المطلب، قال: كنت عند رسول الله

صلى الله علیھ وسلم إذ أقبل علي بن ابي طالب، فلما رآه أسفر في وجھھ.

فقلت یا رسول الله
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انك لتسفر في وجھ ھذا الغلام ؟ فقال: یا عم رسول الله والله � أشد حبا لھ مني، انھ لم یكن نبي الا وذریتھ الباقیة بعده من

صلبھ، وان ذریتي بعدي من صلب ھذا، انھ إذا كان یوم القیامة دعي الناس بأسمائھم وأسماء أمھاتھم سترا من الله علیھم، الا

ھذا وشیعتھ فانھم یدعون بأسمائھم واسماء آبائھم لصحة ولادتھم.

وقال الطبري في كتاب (ذیل المذیل): (حدثني زكریا بن یحیى بن أبان المصري قال: حدثنا أحمد بن اشكاب قال: حدثنا یحیى بن

یعلي المحاربي عن عمار بن زریق الضبي، عن ابي اسحاق الھمداني، عن زیاد بن مطرف، قال: سمعت رسول الله (صلعم)

یقول: من أحب أن یحیى حیاتي ویموت میتتي، ویدخل الجنة التي وعدني ربي، قضبانا من قضبانھا غرسھا في جنة الخلد،

فلیتول علي بن ابي طالب وذریتھ من بعده، فانھم لن یخرجوھم من باب ھدى، ولن یدخلوھم في باب ضلالة).

وقال الخوارزمي - في الحدیث (23) من الفصل السادس من كتاب المناقب ص 34 -: أخبرنا أخي شمس الائمة محمد بن

أحمد المكي، قال: أخبرنا الامام الزاھد اسماعیل بن علي بن اسماعیل، قال: حدثنا الا مأم السید الاجل المرشد با� یحیى بن

الموفق با�، قال: اخبرنا أبو طاھر محمد بن علي ابن محمد بن یوسف بن الواعظ العلاف، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد ابن

أحمد بن محمد بن حماد المعروف بابن ھیثم لیث، قال: أخبرنا أبو محمد القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن

عمر بن علي بن ابي طالب قال حدثني جعفر بن محمد، عن ابیھ محمد بن علي الباقر، عن أبیھ علي ابن الحسین، عن أبیھ

الحسین الشھید، قال: سمعت جدي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: من أحب ان یحیى حیاتي، ویموت مماتي
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ویدخل الجنة التي وعدني ربي فلیتول علي بن ابي طالب وذریتھ الطاھرین، ائمة الھدى، ومصابیح الدجى من بعده، فانھم لن

یخرجوكم من باب الھدى الى باب الضلالة.



ونقلھما عن الكتابین في المجلد السادس من حدیث الثقلین من عقبات الانوار، ص 1156، ط 2.

والاثار الصحیحة المتواترة بین الفریقین الواردة عنھ (ص) في شأن العترة، المفسرة لقولھ (ص): (أھل بیتي) كثیرة جدا،

ومن أراد الوقوف علیھا، فعلیھ بعبقات الانوار، والغدیر للعلامة الامیني مد ظلھ.

وقال أمیر المؤمنین علیھ السلام - كما في المختار الثاني، من خطب نھج البلاغة، في نعت آل النبي صلى الله علیھ وآلھ -:

موضع سره، ولجأ أمره، وعیبة علمھ، وموئل حكمھ، وكھوف كتبھ، وجبال دینھ، بھم أقام انحناء ظھره، وأذھب ارتعاد

فرائصھ.

قال محمد عبده في تعلیقھ: (اللجأ - محركة -: الملاذ وما تلتجئ، إلیھ كالوزر - محركة - ما تعتصم بھ.

والعیبة - بالفتح -: الوعاء.

والموئل: المرجع أي ان حكمھ وشرعھ یرجع إلیھم وھم حفاظ كتبھ - یحوونھا كما تحوي الكھوف والغیران ما یكون فیھا -

والكتب القرآن، وجمعھ لانھ فیما حواه كجملة ما تقدمھ من الكتب، ویزید علیھا ما خص الله بھ ھذه الامة).

أقول: ویحتمل أیضا أن یراد من قولھ (ع): (كھوف كتبھ) أنھم علیھم السلام كھوف علومھ ومخازن غیوبھ، وما أفاده أظھر،

لتقدم قولھ (ع): (وعیبة علمھ).

وما أعجب قولھ (ع): (وجبال دینھ) الخ، حیث شبھ النبي (ص) بأرض الدین ومستقر الشریعة، وشبھ آلھ بالجبال التي
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ھي سبب استقرار الارض، ووسیلة انتفاع البریة بالارض كما قال تعالى: (وألقى في الارض ورواسي أن تمید بكم) وقال

تعالى: (والجبال أوتادا).

وما أبدع قولھ (ع): (بھم أقام انحناء ظھره) الخ، وھذا تشریح للاستعارة، وبیان بأنھم (ع) شاركوا جدھم الاطھر في اقامة

الشریعة، وعاونوه في حمل ھذه العبئ الثقیل الذي انحنى بھ ظھر النبي (ص) لثقلھ، وارتعدت فرائصھ لصعوبة ترویجھ والقیام

بھ.

وقال (ع) في ھذه الخطبة: (لا یقاس بآل محمد صلى الله علیھ وآلھ من ھذه الامة أحد، ولا یسوى بھم من جرت نعمتھم علیھ

أبدا، ھم أساس الدین، وعماد الیقین، إلیھم یفئ الغالي، وبھم یلحق التالي، ولھم خصائص حق الولایة، وفیھم الوصیة

والوراثة.

ألآن إذ رجع الحق الى أھلھ، ونقل الى منتقلھ.

وقال (ع) - كما في المختار الرابع، من خطب النھج -: بنا اھتدیتم في الظلماء، وتسنمتم العلیاء، بنا انفجرتم (أفجرتم) عن

السرار، الخ.

أي كنتم صاغرین ممن لا یؤبھ بھ لحقارتھ وخساستھ، وكنتم في ظلم الجھالة والعمى، فبھدایتنا وارشادنا صرتم الى ضیاء العلم

والمعرفة، وببركة خطواتنا العلیة في رقي البریة، ركبتم سنام العلى، وارتقیتم الى غایة العز والعظمة والمنى.

وقال (ع) - كما في أواخر الخطبة (84) من خطب النھج -: فأین تذھبون، وانى تؤفكون، والاعلام قائمة، والآیات واضحة،

والمنار منصوبة، فأین یتاه بكم، بل كیف تعمھون ؟ وبینكم عترة نبیكم، وھم أزمة الحق، وأعلام الدین، وألسنة الصدق،

فأنزلوھم بأحسن منازل القرآن وردوھم ورود الھیم العطاش، الخ.
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وقال (ع) - كما في الخطبة (92) من النھج، في نعت النبي (ص) - فأخرجھ من أفضل المعادن منبتا، وأعز الارومات مغرسا،

من الشجرة التي صدع منھا أنبیاءه، وانتخب منھا أمناءه، عترتھ خیر العتر، وأسرتھ خیر الاسر، وشجرتھ خیر الشجر، نبتت

في حرم، وبسقت في كرم، لھا فروع طوال، وثمرة لا تنال، الخ.

وقال (ع) - كما في الخطبة (95) -: أنظروا أھل بیت نبیكم فالزموا سمتھم، واتبعوا أثرھم، فلن یخرجوكم من ھدى، ولن

یعیدوكم في ردى، فان لبدوا فالبدوا، وان نھضوا فانھضوا، ولا تسبقوھم فتضلوا ولا تتأخروا عنھم فتھلكوا، الخ.

وقال (ع) - كما في الخطبة (98) -: ألا ان مثل آل محمد صلى الله علیھ وآلھ كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم، الخ

وقال (ع) - كما في المختار 107، من خطب النھج -: نحن شجرة النبوة، ومحط الرسالة، ومختلف الملائكة، ومعادن العلم،

وینابیع الحكم ناصرنا ومحبنا ینتظر الرحمة، وعدونا ومبغضنا ینتظر السطوة.

وقال (ع) - كما في المختار (118) من خطب النھج ص 232 -: تا� لقد علمت تبلیغ الرسالات، واتمام العدات، وتمام

الكلمات، وعندنا أھل البیت ابواب الحكم، وضیاء الامر، ألا وان شرائع الدین واحدة، وسبلھ قاصدة، من أخذ بھا لحق وغنم،

ومن وقف عنھا ضل وندم، الخ.

وقال (ع) - كما في المختار (144 أو 147) من الخطب أیضا -: ھم الذین یخبركم حكمھم عن علمھم، وصمتھم عن منطقھم،

وظاھرھم عن باطنھم، لا یخالفون الدین ولا یختلفون فیھ، فھو بینھم شاھد صادق، وصامت ناطق.
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وقال (ع) - كما في المختار (152) من الخطب أیضا -: نحن الشعار والاصحاب، والخزنة والابواب، ولا تؤتى البیوت الا من

أبوابھا، فمن أتاھا من غیر أبوابھا سمي سارقا.

أقول: ھذا الذیل مما نطق بھ النبي الاكرم صلى الله علیھ وآلھ في ذیل قولھ (ص): (أنا مدینة العلم وعلي بابھا) وصرح صلى

الله علیھ وآلھ بأن من أراد العلم فلیأت علیا، ومن اخذ من غیره فقد أتى البیوت من غیر أبوابھا فھو سارق، ولا أعلم - ویا

لیت قومي یعلمون - ان المنصفین من اخواننا ماذا یقولون، وقد تركوا الاقتباس منھم، وأخذوا من عمران ابن حظان وأمثالھ.

ومن أراد ان یعرف صدور حدیث أنا مدینة العلم وعلي بابھا، من النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم كأنھ بنفسھ سمعھ منھ صلى

الله علیھ وآلھ فلیراجع المجلد الاول والثاني من حدیث مدینة العلم من عبقات الانوار، فان فیھما ما تشتھیھ الانفس وتلذ

الاعین.

وقال (ع) - في الخطبة السالفة -: فیھم كرائم القرآن، وھم كنوز الرحمن، ان نطقوا صدقوا، وان صمتوا لم یسبقوا، الخ.

قال الاستاذ الموفق محمد عبده مفتي الدیار المصریة، في تعلیقتھ على ھذا الكلام: الضمیر لآل النبي، والكرائم جمع كریمة،

والمراد انھ قد أنزل في مدحھم آیات كریمات، والقرآن كریم كلھ، وھذه كرائم.

وقال (ع) - كما في المختار (144) من باب الخطب من نھج البلاغة ص 428، ط طھران بترجمة فیض الاسلام -: این الذین

زعموا انھم الراسخون في العلم دوتنا كذبا وبغیا علینا، أن رفعنا الله ووضعھم، أعطانا وحرمھم، وأدخلنا وأخرجھم، بنا

یستعطي الھدى ویستجلي العمى.

 

[390]



ان الائمة من قریش، غرسوا في ھذا البطن من ھاشم، لا تصلح على سواھم، ولا تصلح الولاة من غیرھم.

وقال (ع) - كما في المختار (159) أو 160) من خطب النھج -.

بعثھ بالنور المضئ، والبرھان الجلي، والمنھاج البادي، والكتاب الھادي، أسرتھ خیر أسرة، وشجرتھ خیر شجرة، أغصانھا

معتدلة، وثمارھا متھدلة، الخ.

وقال (ع) - كما في ذیل المختار (184)، ط مصر، و 229 ط طھران ص 746 -: انما مثلي بینكم مثل السراج في الظلمة،

لیستضئ بھ من ولجھا، فاسمعوا أیھا الناس وعوا، واحضروا آذان قلوبكم تفھموا.

فان قیل: انعقاد ھذا البحث لاجل أن یذكر شواھد مدح عترة الرسول (ص)، وغیر خفي أن عترة الرجل ھم ولده وذریتھ،

ومعلوم أن أمیر المومنین علیھ السلام لیس من ولد رسول الله وذریتھ.

قلنا: العترة تطلق على آل بیت الرجل وعشیرتھ الاقربین أیضا، ولا شك أن أمیر المؤمنین علیھ السلام كان من أقرب عشیرء

رسول الله وأھل بیتھ.

وان أغمضنا عن ذلك وخصصنا العترة بالولد والذریة لغة وعرفا، فنقول: ان امیر المؤمنین علیھ السلام من أفضل عترة

رسول الله بحكم الادلة والشواھد الخارجیة وھي كثیرة جدا.

ونذكر منھا ھنا ما ھو طریف لدى الطائفتین فنقول: قال الشیخ أحمد بن الفضل بن محمد: بو كثیر المكي الشافعي في كتاب

(وسیلة المآل في مناقب الآل): وأخرج الدار قطني في الفضائل عن معقل بن یسار رضي الله عنھ، قال: سمعت أبا بكر رضي

الله عنھ یقول: علي بن أبي طالب عترة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أي الذین حث النبي صلى الله علیھ وسلم على التمسك

بھم، والاخذ بھدیھم، وخصھ أبو
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بكر بذلك رضي الله عنھ، لانھ الامام في ھذا الشأن، وباب مدینة العلم والعرفان، فھو امام الائمة وعالم الامة، عبقات الانوار:

ج 6 من حدیث الثقلین ص 1150، ط اصفھان.

ورواه أیضا في ج 2 ص 63 عن السمھودي في جواھر العقدین.

وقال (ع) - كما في المختار (239) ط مصر، ص 259 -: ھم عیش العلم، وموت الجھل، یخبركم حلمھم عن علمھم، (وظاھر

ھم عن باطنھم) وصمتھم عن حكم منطقھم، لا یخالفون الحق، ولا یختلفون فیھ ھم دعائم الاسلام، وولائج الاعتصام، بھم عاد

الحق في نصابھ، وانزاح الباطل عن مقامھ، وانقطع لسانھ عن منبتھ، عقلوا الدین عقل وعایة ورعایة، لا عقل سماع وروایة،

فان رواة العلم كثیر، ورعاتھ قلیل.

قال أبو جعفر المحمودي، ومن ھذا وأمثالھ مما لا یحصى كثرة من أقوالھم (ع) أخذنا معاشر الامامیة، فقلنا، ان ولایتھم

والاعتقاد بامامتھم من أصول الدین، فمن لا یعتقد امامتھم - سواء علمھا من عند الله فأنكرھا، أم كان جاھلا ملتفتا مقتدرا على

تحصیل العلم بامامتھم، ولكن لم یبذل وسعھ كي یحصل لھ العلم بولایتھم - فاسلامھ لا ینجیھ من الخلود في النار، فامامتھم من

أصول الدین بالنسبة الى ھذا الاثر ونحوه من أمور الآخرة، لا بالنسبة الى الطھارة والنجاسة والمناكحة والمعاملة وحرمة الدم

والعرض والمال في الدنیا، فانھا مرتبة على نفس الاقرار بالشھادتین وصرف الاسلام.

وأیضا من أمثال قولھ (ع): - لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیھ) ومن أمثال قولھ: (عقلوا الدین عقل وعایة وروایة) وما مر

من قولھم: (فلا تسبقوھم فتضلوا، ولا تتأخروا عنھم فتھلكوا) قلنا بعصمتھم
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وانھم مبرأون من الخطأ والزلل، فمن لا ادراك لھ لفھم العصمة من ھذه التعبیرات، فلیستفدھا من أمثال قولھ (ص): (ألا وان

الله عصمھم من الضلالة، وطھرھم من الفواحش) الخ، وھذا النمط من الاخبار المعتبرة كثیرة مغنیة للقاصرین عن المراجعة

الى حدیث الثقلین وحدیث مثل أھل بیتي كمثل سفینة نوح، وغیرھما مما ھو على سیاقھما.

وإذا تصورت ھذا وعرفتھ، تنكشف لك ضلالة من رمى الامامیة بالغلو، لقولھم بعصمة الانبیاء والائمة، ولم یدر التائھ ان

الامامیة أخذوا ھذا من رسول الله (ص) والرسول أخذه من الله جل وعلا، فان كان ھذا غلوا فان الله ورسولھ غالیان، فما ذنب

الامامیة.

وقال الامام الحسن علیھ السلام في خطبة لھ: ان الله لم یبعث نبیا الا اختار لھ نقیبا ورھطا وبیتا، فو الذي بعث محمدا بالحق

نبیا لا ینتقص من حقنا أھل البیت أحد الا نقصھ الله من عملھ مثلھ، ولا تكون علینا دولة الا وتكون لنا العاقبة، ولتعلمن نبأه

بعد حین.

راجع ترجمة الامام الحسن (ع) وذكر خلافتھ من مروج الذھب للمسعودي: ج 2 ص 431 ط بیروت.

وفي ط ج 2 ص 306.

ثم قال المسعودي، ومن خطبھ (ع) في بعض مقاماتھ انھ قال: نحن حزب الله المفلحون، وعترة رسول الله صلى الله علیھ وسلم

(34) الاقربون وأھل بیتھ الطاھرون الطیبون، وأحد الثقلین اللذین خلفھما رسول الله صلى الله علیھ وسلم، والثاني كتاب الله

فیھ تفصیل كل شئ لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، والمعول علیھ في كل شئ، لا یخطئنا تأویلھ بل نتیقن حقائقھ،

فأطیعونا فان طاعتنا مفروضة، إذ كانت بطاعة الله والرسول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(34) ھكذا صنیع اخواننا من أھل السنة في نقل الصلوات !
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وأولى الامر مقرونة، (فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول.

.

.

ولو ردوه الى الرسول والى أولي الامر منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم) واحذركم الاصغاء لھتاف الشیطان، انھ لكم عدو

مبین، الخ.

وأخرج الحموئي في فرائد السمطین آخر الباب الثاني ص 33 والبلخي في الباب الثالث، والباب التاسع والثمانین من ینابیع

المودة، بسنده عن الاعمش، عن الامام جعفر بن محمد الصادق، عن أبیھ، عن جده علي بن الحسین رضي الله عنھم، انھ قال:

(نحن أئمة المسلمین وحجج الله على العالمین، وسادة المؤمنین، وقادة الغر المحجلین، وموالي المسلمین، ونحن أمان لأھل

الارض، كما أن النجوم أمان لاھل السماء، ونحن الذین بنا تمسك السماء أن تقع على الارض الا باذن الله، وبنا ینزل الغیث

وتنشر الرحمة، وتخرج بركات الارض، ولولا ما على الارض منا لساخت بأھلھا.



ثم قال (ع)، ولم تخل الارض منذ خلق الله آدم علیھ السلام من حجة � فیھا ظاھر مشھور، أو غائب مستور، ولن تخلو الى أن

تقوم الساعة من حجة فیھا، ولو لا ذلك لم یعبد الله).

قال الاعمش: قلت للامام الصادق رضي الله عنھ: كیف ینتفع الناس بالحجة الغائب المستور ؟ قال: كما ینتفعون بالشمس إذا

سترھا سحاب.

وروي الكلیني (ره) في الحدیث الثامن، من الباب (89) من كتاب الحجة، من أصول الكافي: ج 1، ص 338، عن علي بن

ابراھیم، عن ابیھ، عن حنان ابن سدیر، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر علیھ السلام قال: انما نحن كنجوم السماء، كلما

غاب نجم طلع نجم، حتى إذا أشرتم بأصابعكم وملتم بأعناقكم غیب الله عنكم نجمكم، الخ.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/17.htm
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ومن وصیة لھ علیھ السلام اوصى المؤمنین فیھا بآل النبي صلى الله علیھ وآلھ لما ثقل من الضربة

وفیكم من یخلف من نبیكم (ص) ما إن (1) تمسكتم بھ لن تضلوا، وھم الدعاة وھم النجاة، وھم أركان الأرض وھم النجوم بھم

یستضاء، من شجرة طاب فرعھا وزیتونة طاب [بورك ظ] أصلھا، نبتت في الحرم، وسقیت من كرم، من خیر مستقر إلى خیر

مستودع، من مبارك إلى مبارك، صفت من الأقذار (2) والأدناس، ومن قبیح مأنبة شرار الناس (3) لھا فروع طوال لا تنال،

حسرت عن صفاتھا الألسن، وقصرت عن بلوغھا الأعناق، فھم الدعاة وبھم النجاة، وبالناس إلیھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى اثباة الھداة: (وفیكم من یخلف عن نبیكم، من ان تمسكتم بھ لن تضلوا، ھم الدعاة وھم النجاة) الخ.

(2) ھذه الجملة صفة بعد صفة لقولھ: (شجرة) أو (زیتونة) ویصح أن یكون الفعل أي (صفت) من باب - دعا - وأن یكون من

باب التفعیل والاول أظھر.

(3) كذا في النسخة، ولا یبعد ان یكون الاصل ھكذا: (ومن قبیح ما نبت علیھ شرار الناس).
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حاجة (4)، فاخلفوا رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ فیھم] (5) بأحسن الخلافة فقد أخبركم أنھم والقران الثقلان، وأنھما لن

یفترقا حتى یردا علي الحوض (6) فالزموھم تھتدوا وترشدوا، ولا تتفرقوا عنھم ولا تتركوھم فتفرقوا وتمرقوا (7).

كتاب شرف المصطفى لابي سعید عبد الملك بن محمد النیسابوري الخركوشي، كما رواه عنھ في الوجھ الرابع عشر، من

اختصاص حدیث الثقلین بالمعصومین (ع) من (حدیث الثقلین) من العبقات: ج 2 ص 265، ط اصفھان، ورواه عنھ ایضا في

ج 6 منھ ص 1141.

ورواھا ایضا في الفصل الخامس عشر من الباب التاسع من كتاب اثباة الھداة: ج 3 ص 189، ط 1، عن محمد طاھر القمي

في شرح تھذیب الحدیث، نقلا عن كتاب شرف النبي (ص) عن أمیر المؤمنین علیھ السلام انھ قال للمسلمین حین ثقل من

الضربة في كلام لھ: - وفیكم من یخلف عن نبیكم من ان تمسكتم بھ لن تضلوا، ھم الدعاة، وھم النجاة، وھم أركان الارض)

الى ان قال (ع): (فاخلفوا رسول الله) الخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ھكذا في النسخة، وكأن الباء بمعنى (في أو اللام) أي وفى الناس (أو وللناس - إلیھم حاجة وافتقار.

(5) بین المعقفتین مأخوذ من (اثباة الھداة) والسیاق یقتضیھ.

(6) كذا في المحكي عن (شرف المصطفى) وفى (اثباة الھداة): (فقد أخبركم انھما الثقلان، وأنھما لن یفترقا ھم والقرآن حتى یردا

على الحوض، فالزموھم تھتدوا وترشدوا، ولا تفرقوا عنھم ولا تتركوھم تفرقوا عنھم ولا تتركوھم فتفرقوا وتمزقوا).

(7) التمرق: الخروج من الدین.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام لولده لما حضرتھ الوفاة

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني تغمده الله برحمتھ، عن محمد ابن یحیى، عن احمد بن محمد، ومحمد بن الحسین جمیعا،

عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن منصور بن یونص، عن ابي الجارود، عن ابي جعفر علیھ السلام، في كلام طویل، الى أن

قال: ان علیا علیھ السلام لما حضره الذي حضر، فدا ولده وكانوا اثني عشر ذكرا (ذكورا خ ل) فقال لھم: یا بني إن الله

عزوجل قد أبى إلا أن یجعل في سنة من یعقوب وان یعقوب دعا ولده، وكانوا اثني عشر ذكرا [ذكورا خ ل] فأخبرھم

بصاحبھم، ألا وإني أخبركم بصاحبكم، ألا إن ھذین إبنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الحسن والحسین علیھما السلام (1)،

فاسمعوا لھما وأطیعوا، ووازروھما، (2) فإني قد ائتمنتھما على ما ائتمنني علیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحسن والحسین ما بیان أو بدل لاسم ان، أو لخبرھا، أو خبر بعد خبر.

(2) الموازرة: المعاونة والمساعدة والمظاھرة.
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ائتمنھ الله علیھ من خلقھ ومن غیبھ ومن دینھ الذي ارتضاه لنفسھ.

ورواھا ایضا عن الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد ابن جمھور، عن محمد بن اسماعیل بن منصور بن

یونس، عن أبي الجارود عن ابي جعفر علیھ السلام.

الحدیث السادس، من الباب (64) من الكتاب (4) من أصول الكافي ص 291، وتقدم قریب منھا من طریق آخر، في المختار

(9) من الباب ص 155.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام للحسن والحسین علیھما السلام

قال أصبغ بن نباتھ (ره) دعا امیر المؤمنین علیھ السلام الحسن والحسین علیھما السلام لما ضربھ ابن ملجم لعنھ الله فقال

لھما: إني مقبوض في لیلتي ھذه، ولا حق برسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فاسمعا قولي وعیاه، أنتیا حسن وصیي، والقائم

بالأمر بعدي، وأنت یا حسین شریكھ في الوصیة، فانصت ما نطق، وكن لأمره تابعا ما بقي، فإذا خرج من الدنیا فأنت الناطق

بعده، والقائم بالأمر.

وعلیكما بتقوى الله الذي لا ینجو إلامن أطاعھ، ولا یھلك إلا من عصاه، واعتصما بحبلھ وھو الكتاب العزیز الذي لا یأتیھ الباطل

من بین یدیھ، ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید.

ثم قال للحسن علیھ السلام: إنك ولي الأمر بعدي فإن عفوت عن قاتلي فذاك، وإن
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قتلت فضربة مكان ضربة، وإیاك والمثلة، فإن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نھى عنھا ولو بكلب عقور.



واعلم أن الحسین ولي ا لدم معك، یجري فیھ مجراك، وقد جعل الله تبارك وتعالى لھ على قاتلي سلطانا، كما جعل لك، وإن ابن

ملجم ضربني ضربة فلم تعمل فثناھا فعملت، فإن عملت فیھ ضربتك فذاك، وإن لم تعمل فمر أخاك الحسین ولیضربھ أخرى

بحق ولایتھ فإنھا ستعمل فیھ، فإن الإمامة لھ بعدك، وجاریة في ولده إلى یوم القیامة.

وإیاك أن تقتل بي غیر قاتلي، فإن الله عزوجل یقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى.

الوصیة.

قال أبو جعفر: ان جمیع ما في ھذه الوصیة الشریفة مؤید بأدلة خارجیة موافقة لما علیھ الفرقة الامامیة، الا ما فیھا من أن

ابن ملجم ضربھ ضربتین، ففي مقام القصاص ان لم تعمل فیھ ضربة الحسن (ع) فلیضربھ الحسین (ع) ضربة ثانیة، فانھا

توصلھ الى نكال الابد، والخزي المقیم، وھذا المعنى لم أجده الا في ھذه الوصیة.

وأیضا الظاھر ان الوصیة طویلة ولكني لم أعثر علیھا الا في الانوار البھیة للمحدث القمي وھو (ره) نقلھا فیھ ص 33، عن

الدر النظیم، وكتاب الدر النظیم لم أظفر بھ بعد، ولذا اكتفینا على ما في الانوار البھیة.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام

المثنى بن الولید في أصلھ، عن میمون بن حمران، عن الامام الصادق علیھ السلام، قال: ان أمیر المؤمنین علیھ السلام قال

لرجل وھو یوصیھ: خذ مني خمسا، لا یرجون أحد إلا ربھ، ولا یخاف إلا ذنبھ، ولا یستحیي أن یتعلم ما (ما لم خ ل) یعلم، ولا

یستحیي إذا سئل عما لا یعلم أن یقول: لا أعلم، واعلموا أن الصبر من الإیمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولاخیر في جسد لا

رأس لھ.

الحدیث الرابع من الباب (16) من البحار: 1، ص 100، ط الكمباني.

أقول: ومثلھ الى قولھ: (بمنزلة الرأس من الجسد) رواه الحمیري في قرب الاسناد ص 72 عن أبي البختري عن الامام

الصادق عنھ (ع).

ورواھا (قدس سره) أیضا في الباب المتقدم من البحار عن نھایة ابن الاثیر، وبأسانید عن كتاب العیون، والخصال وصحیفة

الرضا.

وایضا رواھا عن قرب الاسناد، ص 72، عن أبي البختري، عن الامام الصادق، عن آبائھ علیھم السلام ان علیا علیھ السلام

قال لرجل وھو یوصیھ: خذ مني خمسا، الخ.
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وذكرھا السید (ره) في المختار (82) من قصار النھج (1).

ورواھا جماعة كثیرون غیرھم، وان أمعنت النظر في نھج السعادة، أذعنت بتواترھا عنھ (ع).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقریب منھ جدا في الحدیث الاول، من الخماسي من كتاب المواعظ من كنز العمال: 8، ص 229، في الحدیث 3623، نقلا

عن وكیع في (الغرر) والدینوري في (حل) ونصر في (الحجة) وابن عبد البر في (العلم) ھب كر.
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ومن وصیة لھ علیھ السلام في حث اصحابھ على التمسك بالقرآن

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني نضر الله وجھھ، عن علي بن ابراھیم، عن محمد بن عیسى بن عبید، عن یونس، عن ابي

جمیلة قال: قال أبو عبد الله علیھ السلام: كان في وصیة أمیر المؤمنین علیھ السلام (1): إعلموا أن القرآن ھدى اللیل والنھار،

ونور اللیل المظلم، على ما كان من جھد وفاقة (2)، فإذا حضرت بلیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا التعبیر لھ ظھور جلي على أن الوصیة الشریفة كانت أكثر وأطول وھذه قطعة منھا.

(2) ھدى اللیل والنھار، اضافة للمصدر الى ظرف الزمان.

قیل: یحتمل ان یكون اللیل والنھار، كنایة عن الحق والباطل، كما قال تعالى: وھدیناه النجدین).

والظاھر ان اللیل المظلم كنایة عن زمان الشدة والبلاء.

فقولھ (ع): (على ما كان) متعلق بالمظلم، أي كونھ مظلما بناء على ما كان من جھد، أي من مشقة وفاقة، فالمعنى ان القرآن في

أحوال الشدة والفاقة منور للقلب ومذھب للھم، لما فیھ من المواعظ والنصائح، ولانھ یورث الزھد في الدنیا، فلا یبالي العامل بھ

بما وقع فیھا.

ویحتمل ان یكون المعنى انھ نور في ظلم الجھالة والضلالة، وعلى أي حال كان من أحوال الدنیا، من مشقة وفقر، وغیر ذلك، أي

ینبغي أن یرضى بالشدة والفاقة، مع نور الحق والھدایة.

ومن في قولھ: (من جھد) للبیان، أو التبعیض، والتفریع في قولھ: (فإذا حضرت) بھذا ألصق.

وقال ابن میثم (ره): أراد (ع) بالفاقة: الحاجة الى ما ینبغي من الھدایة والكمال النفساني.
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فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دینكم.

(3) واعلموا أن الھالك من ھلك دینھ، (4) والحریب من حرب دینھ، (5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) المراد من البلیة ما یمكن دفعھ بالمال، والمقصود من النازلة، مالا یمكن دفعة الا ببذل النفس أو الدین، أو أرید من البلیة

ینوب الانسان في أمور دنیاه ومن النازلة ما یبتلي بھ في أمور آخرتھ، وجھات دینھ، وفى الحدیث (12) من الباب (61) من

الكتاب 5، من اصول الكافي: ج 2، ص 131، ط طھران معنعنا قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ان في طلب الدنیا اضرارا

بالاخرة، وفى طلب الاخرة اضرار بالدنبا، فأضروا بالدنیا فانھا أولى بالاضرار.

وقال بزرجمھر: ینبغي للمرء أن یقي مالھ بجاھھ، وأن یقي جسده بمالھ، وان یقي روحھ بجسده، وان یقي دینھ بروحھ الخ.

(4) ھلاك الدین، اما بذھابھ بالمرة، أو بنقصھ بترك الفرائض وارتكاب الكبائر، أو الاعم، ومن قولھ: (واعلموا أن الھالك من

ھلك دینھ) الى آخر الوصیة، قریب جدا مما ذكره (ع) في كتابھ الى الامام المجتبي (ع).



(5) حرب - (من باب نصر ومنع) حربا - كضربا - الرجل أي سلبھ مالھ، وتركھ بلا شئ، فالرجل حریب، جمع: حرباء وحربي

- كأمراء وسكرى - وحرب زید (على بناء المجھول) فھو محروب أي مأخوذ منھ المال ومسلوب عنھ، وحریبة الرجل: مالھ

الذي سلب، أو مالھ الذي یعیش بھ.

 

[404]

ألا وإنھ لا فقر بعد الجنة، ألا وإنھ لا غنى بعد النار، (6) لا یفك أسیرھا، ولا یبرأ ضریرھا.

(7) الحدیث (2) من الباب (96) من الكتاب (5) (وھو كتاب الایمان والكفر - من أصول الكافي: ج 2، ص 216، ط

الآخوندي بطھران.

وایضا روى صدرھا في الحدیث السادس، من الباب الاول، من كتاب فضل القرآن، من الكافي: ج 2، ص 600 من الطبعة

المذكورة.

وقریب منھ جدا رواه ابن عساكر في ترجمة عبد القدوس بن حبیب الشامي من تاریخ دمشق: 34 ص 177، عن رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ.

ورواه المجلسي الوجیھ في الحدیث الثاني، من الباب (23) من القسم الاول، من ا لمجلد الخامس عشر، من البحار ص 159،

ط الكمباني نقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) أي بعد فعل ما یوجب الجنة لا فقر، وبعد العمل بما یوجب النار لاغناء.

(7) برئ - (من باب علم) برواءا وبراءا وبراءة من العیب، أو الدین أي تلخلص منھ.

وبرئ - وبرأ - (من باب علم ومنع) وبرأ - (من باب نصر) براءا وبراءا وبروءا - كفلسا وقفلا وفلوسا - من المرض، أي شفي

وصح.

والضریر: الذاھب البصر، والمریض المھزول، وكل من خالطھ ضر، والجمع اضراء واضرار، والمؤنث ضریرة وجمعھ

ضرایر.

بین (ع) عدم الغنى مع استحقاق النار ببیان شدة عذابھا، من حیث ان أسیرھا والمقید فیھا بالسلاسل لا یفك أبدا، ومن حیث ان

ضریرھا (أي من عمي عینھ فیھا، أو من ابتلى فیھا بالضر) لا یبرأ، ولا یتخلص من الضر.

ویحتمل أن یراد من (عدم فك أسیرھا) الخ عدم فكھ في الدنیا من قید الشھوات، وعدم سلامة عین قلبھ فیھا من عمي الكفر

والنفاق، والاول أظھر.
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عن الكافي، وذیلھا ذكره في المختار (127) مما اختار من كلمھ (ع) في تحف العقول ص 150، ط النجف.

ونقلھا بأجمعھا مرسلة في تنبیھ الخواطر، ص 512 من الطبع الناصري.

وحكاھا أیضا ابن ابي الحدید في شرح المختار (130) من خطب النھج، من شرحھ: ج 8، ص 250، من غیر اسناد إلیھ (ع)

باختلاف ما.

وأیضا نقل صدرھا في المحجة البیضاء: ج 2، ص 215، ط 2.



وكذلك رواھا في منھاج البراعة.

وقریب منھا مع زیادات في الحدیث (3548) من كنز العمال: ج 8، ص 222 نقلا عن جندب البجلي.

وھنا مقاصد المقصد الاول: في ذكر قبس من البیانات الواردة عن المعصومین صلوات الله علیھم حول القرآن وبیان عظمتھ.

ففي ترجمة المسلم بن الحسین، من تاریخ الشام: 55 ص 728 معنعنا عن النبي (ص): القرآن غني لا فقر بعده، ولا غنى

دونھ.

وروي الشیخ الصدوق (ره) في معاني الاخبار كما في الحدیث الثالث، من كتاب القرآن، من البحار: 19، 4، عنھ (ص) انھ

قال: من اعطاه الله القرآن فرأى ان أحدا اعطي شیئا أفضل مما أعطي فقد صغر عظیما، وعظم صغیرا.

وفي الحدیث الثاني، من الباب الاول، من كتاب القرآن، من اصول الكافي: 2، ص 698، معنعنا عن ابي عبد الله، عن آبائھ

علیھم السلام قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: أیھا الناس انكم في
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دار ھدنة، وأنتم على ظھر سفر، والسیر بكم سریع، وقد رأیتم اللیل والنھار، والشمس والقمر یبلیان كل جدید، ویقربان كل

بعید، ویأتیان بكل موعود، فأعدوا الجھاد (الجھاز خ ل) لبعد المجاز - فقام إلیھ المقداد بن الاسود فقال: یا رسول الله وما دار

الھدنة ؟ - قال (ص): دار بلاغ وانقطاع فإذا التبست علیكم الفتن كقطع اللیل المظلم، فعلیكم بالقرآن، فانھ شافع مشفع، وما حل

مصدق، (8) من جعلھ أمامھ فاده الى الجنة، ومن جعلھ خلفھ ساقھ الى النار، وھو الدلیل یدل على خیر سبیل، وھو كتاب فیھ

تفصیل، وبیان وتحصیل، وھو الفصل، لیس بالھزل، ولھ ظھر وبطن، فظاھره حكم، وباطنھ علم، ظاھره انیق، (9) وباطنھ

عمیق، لھ نجوم، وعلى نجومھ نجوم، لا تحصى عجائبھ ولا تبلى غرائبھ، مصابیح الھدى، ومنار الحكمة ودلیل على المغفرة،

لمن عرف الصفة فلیجل جال بصره، ولیبلغ الصفة نظره، ینج من عطب، ویتخلص من نشب فان التفكر حیاة قلب البصیر، كما

یمشي المستنیر في الظلمات بالنور، فعلیكم بحسن التخلص وقلة التربص.

وقریب منھ بأسانید عن تفسیر العیاشي، كما في الحدیث (15) من الباب الاول، من كتاب القرآن من البحار: ج 19، ص 5.

وفي الحدیث الثامن، من الباب معنعنا قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: القرآن ھدى من الضلالة، وتبیان من العمى،

واستقالة من العثرة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) قال الطریحي (ره): وفى الحدیث (من محل بھ القرآن یوم القیامة صدق) أي من سعى القران فیھ صدق بھ، یقال: محل

(فلان بفلان: إذا قال علیھ قولا یوقعھ في مكروه.

(9) یقال: (أنق - أنقا) الشئ: كان أنقا - ككتف - وانیقا ومونقا أي حسنا معجبا، والفعل من باب (علم) والمصدر على زنة

(فرس).

 

[407]

ونور من الظلمة (الضلالة خ ل) وضیاء من الاحداث، وعصمة من الھلكة ورشد من الغوایة، وبیان من الفتن، وبلاغ من الدنیا

الى الاخرة، وفیھ كمال دینكم، وما أحد عدل عن القرآن الا الى النار.



وروى ابن ابي الحدید، في شرح المختار (177) من باب خطب نھج البلاغة: ج 10، ص 21، عنھ (ص) قال: (أصفر البیوت

بیت صفر من كتاب الله).

وفیھ عنھ (ص): (ان القلوب تصدأ كما یصدأ الحدید) قیل: یا رسول الله: وما جلاؤھا ؟ قال: (قراءة القرآن وذكر الموت).

وفیھ عن انس قال: قال لي رسول الله الله صلى الله علیھ وسلم: (یا بن أم سلیم لا تغفل عن قراءة القرآن صباحا ومساء، فان

القرآن یحیي القلب المیت، وینھى عن الفحشاء والمنكر).

.

وفیھ عنھ (ص): (انت تقرأ القرآن ما نھاك، فإذا لم ینھك فلست تقرأه).

وفي عنوان القرآن، من كتاب العلم، من عیون الاخبار، لابن قتیبة: ج 2 ص 133: روى الحارث الاعور عن علي علیھ

السلام، عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: (كتاب الله فیھ خبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بینكم، ھو الفصل لیس

الھزل، ھو الذي لا تزیغ بھ الاھواء، ولا تشبع منھ العلماء، ولا یخلق عن كثرة الرد (10)، ولا تنقضي عجائبھ، ھو الذي من

تركھ من جبار قصمھ الله، ومن ابتغى الھدى في غیره أضلھ الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) وفى العقد الفرید: 1، 209 ط بولاق: (على كثرة الرد) أي كثرة القراءة والتكرار، اورد الملاحدة علیھ، لا یخلقھ ولا یبلیھ،

بل ھو باق بطرواوتھ دائما.
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ھو حبل الله المتین، والذكر الحكیم، والصراط المستقیم، خذھا الیك یا أعور).

ورواه ایضا في تاریخ دمشق، ترجمة خالد بن یزید ابن ابي خالد.

وقال أمیر المؤمنین علیھ السلام في نعت النبي (ص) وطیب اصلھ وبركة فرعھ وعظمة كتابھ وبرھانھ - كما في المختار

(156 أو 159) من خطب نھج البلاغة -: بعثھ بالنور المضئ، والبرھان الجلي، والمنھاج البادي (11) والكتاب الھادي،

أسرتھ خیر أسرة، وسجرتھ خیر شجرة، أغصانھا معتدلة وثمارھا متھدلة، مولده بمكة وھجرتھ بطیبة، علا بھا ذكره، وامتد

بھا صوتھ، أرسلھ بحجة كافیة، وموعظة شافیة، ودعوة متلافیة، أظھر بھ الشرائع المجھولة، وقمع بھ البدع المدخولة، وبین

بھ الاحكام المفصولة، فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تنحقق شقوتھ، وتنفصم عروتھ، وتعظم كبوتھ، ویكن مآبھ الى الحزن

الطویل، والعذاب الوبیل.

وقال (ع) كما في المختار (181) من خطب النھج: واعلموا ان ھذا القرآن ھو الناصح الذي لا یغش، والھادي الذي لا یضل

والمحدث الذي لا یكذب، وما جالس ھذا القرآن أحد الا قام عنھ بزیادة أو نقصان، زیادة في ھدى، ونقصان في عمى.

واعلموا أنھ لیس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لاحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من ادوائكم واستعینوا بھ على

لاوائكم فان فیھ شفاء من اكبر الداء وھو الكفر والنفاق، والغي والضلال، فاسألوا الله بھ، وتوجھوا إلیھ بحبھ، ولا تسألوا بھ

خلقھ، انھ ما توجھ العباد الى الله بمثلھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) المنھاج البادي) أي الظاھر الذي یتضح لقاصده بأدنى التفات.
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واعلموا أنھ شافع ومشفع، وقائل ومصدق، وانھ من شفع لھ القرآن یوم القیامة شفع فیھ، ومن محل بن القرآن یوم القیامة

صدق علیھ، فانھ ینادي مناد یوم القیامة ألا ان كل حارث مبتلى في حرثھ وعاقبة عملھ، غیر حرثة القرآن، فكونوا من حرثتھ

واتباعھ، واستدلوه على ربكم واستنصحوه، - وساق (ع) الخطبة الى ان قال -: وان الله سبحانھ لم یعظ أحدا بمثل ھذا القرآن،

فانھ حبل الله المتین، وسببھ الامین، وفیھ ربیع القلب وینابیع العلم، وما للقلب جلاء غیره، الخ.

وقال (ع) - كما في المختار (178 أو 181) من باب الخطب أیضا -: فالقرآن آمر زاجر، وصامت ناطق، حجة الله على خلقھ،

أخذ علیھم میثاقھ، وارتھن علیھ أنفسھم، أتم نوره، واكمل بھ دینھ، وقبض نبیھ صلى الله علیھ وآلھ، وقد فرغ الى الخلق من

أحكام الھدى بھ، ولم یترك شیئا رضیھ أو كرھھ الا وجعل لھ علما بادیا، وآیة محكمة تزجر عنھ، أو تدعو إلیھ، فرضاه فیما

بقى واحد، وسخطھ فیما بقى واحد، الخ.

وقال (ع) - كما في المختار (131) من الخطب أیضا -: كتاب الله تبصرون بھ وتسمعون بھ، وینطق بعضھ ببعض، ویشھد

بعضھ على بعض، ولا یختلف في الله، ولا یخالف بصاحبھ عن الله، الخ.

وقال (ع) - كما في المختار (154) من الخطب أیضا -: علیكم بكتاب الله فانھ الحبل المتین، والنور المبین، والشفاء النافع،

والري الناقع، والعصمة للمتمسك، والنجاة للمتعلق، لا یعوج فیقوم، ولا یزیغ فیستعتب، ولا تخلقھ كثرة الرد وولوج السمع،

من قال بھ صدق، ومن عمل بھ سبق.

وقال (ع) في نعت النبي (ص) - كما في المختار (153) من
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الخطب أیضا -: فجاءھم بتصدیق الذي بین یدیھ، والنور المقتدى بھ، ذلك القرآن فاستنطقوه، - ولن ینطق ولكن أخبركم عنھ -

ألا ان فیھ علم ما یأتي، والحدیث عن الماضي ودواء دائكم، ونظم ما بینكم.

وقال (ع) - كما في المختار (193 أو 195) من باب الخطب ایضا -: ثم أنزل علیھ الكتاب نورا لا تطفأ مصابیحھ، وسراجا لا

یخبو توقده، وبحرا لا یدرك قعره، ومنھاجا لا یضل نھجھ، وشعاعا لا یظلم ضوؤه، وفرقانا لا یخمد برھانھ، وتبیانا لا تھدم

اركانھ، وشفاء لا تخشى أسقامھ، وعز الا تھزم انصاره، وحقا لا تخذل أعوانھ، فھو معدن الایمان وبحبوحتھ، وینابیع العلم

وبحوره، وریاض العدل وغدران، وأثافي الاسلام وبنیانھ، وأودیة الحق وغیطانھ، وبحر لا ینزفھ المنتزفون، وعیون لا ینضبھا

الماتحون ومناھل لا یغیضھا الواردون، ومنازل لا یضل نھجھا المسافرون، واعلام لا یعمى عنھا السائرون، واكام لا یجوز

عنھا (12) القاصدون، جعلھ الله ریا لعطش العلماء، وربیعا لقلوب الفقھاء، ومحاج لطریق الصلحاء، ودواء لیس بعده داء،

ونورا لیس معھ ظلمة وحبلا وثیقا عروتھ، ومعقلا منیعا ذروتھ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) الغدران جمع غدیر: النھر.

قطعة من الماء یتركھا السیل.

والاثافى جمع اثفیة وھي الحجر یوضع علیھا القدر.

أي ھو من دعائم الاسلام الذي قام علیھ.

والغیطان: جمع غاط أو غوط، وھو المطمئن من الارض، أي ان ھذا الكتاب منابت طیبة ینبت فیھ الحق.



ولا ینزفھ - من باب ضرب -: أي لا یفني ماءه ولا یفرغھ المغترفون.

ولا ینضبھا - من باب الافعال -: أي لا ینقصھا.

والماتحون جمع ماتح: نازح الماء من الحوض.

والمناھل: مواضع الشرب من النھر.

ولا یغیضھا - من باب افعل -: لا ینقصھا.

والاكام: جمع أكمة، وھو الموضع المرتفع من الارض عما عداه بحیث لا یبلغ جبلا.
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وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخلھ، وھدى لمن ائتم بھ، وعذرا لمن انتحلھ، وبرھانا لمن تكلم بھ، وشاھدا لمن خاصم بھ،

وفلجا لمن حاج بھ، وحاملا لمن حملھ، ومطیة لمن أعملھ، وآیة لمن توسم، وجنة لمن استلام، وعلما لمن وعى، وحدیثا لمن

روى، وحكما لمن قضى.

وروى ابن أبي الحدید في شرح المختار (177) من خطب نھج البلاغة، ج 10، ص 21، - وقریب منھ أیضا في ترجمة

الفرزدق من الاغاني: 19، 9 بل ما فیھ أظھر - انھ: وفد غالب بن صعصعة في البصرة على علي علیھ السلام، ومعھ ابنھ

الفرزدق، فقال لھ: من أنت ؟ فقال: غالب بن صعصعة المجاشعي، قال: ذو الابل الكثیر ؟ قال: نعم.

قال: ما فعلت ابلك ؟ قال: أذھبتھا النوائب، وذعذعتھا الحقوق.

قال: ذاك خیر سبلھا (13).

ثم قال: یا أبا الاخطل، من ھذا الغلام معك ؟ قال: ابني وھو شاعر.

قال: علمھ القرآن فھو خیر لھ من الشعر.

فكان ذلك في نفس الفرزدق، حتى قید نفسھ، وآلى أن لا یحل قیده حتى یحفظ القرآن، فما حلھ حتى حفظھ، وذلك قولھ -:

وما صب رجلي في حدید مجاشع * مع القد الا حاجة لي أریدھا

قال ابن أبي الحدید: قلت: تحت قولھ علیھ السلام (یا أبا الاخطل) - قبل أن یعلم ان ذلك الغلام ولده وانھ شاعر - سر غامض،

ویكاد یكون اخبارا عن غیب، فلیلمح.

قال أبو جعفر المحمودي: ولا عجب لان یظھر الله تعالى من اجتباه للخلافة عن رسولھ أن یعلمھ ویخبره بالغیب، لانھ (عالم

الغیب والشھادة فلا یظھر على غیبھ أحدا الا من ارتضاه من رسول) (14) فا� تعالى ارتضى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) وفى المختار (446) من قصار نھج البلاغة: (ذلك احمد سبلھا).

(14) اقتباس من الآیة (26) من سورة الجن: 72.
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محمدا صلى الله علیھ وآلھ للرسالة، وأطلعھ على الغیب، ومحمد صلى الله علیھ وآلھ ارتضى ابن عمھ وأبا سبطیھ للخلافة

والامامة، فجعلھ باب علمھ، فالاخبار بالغیب غیض من فیض، وقطرة من بحار علوم امیر المؤمنین (ع) التي اخذھا من رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ، وقد ثبت بین الفریقین موارد كثیرة مما أخبر علیھ السلام عن الغیب، ووقع الامر كما أخبر (ع).



وھذا جلي غیر محتاج الى التطویل، لاسیما بملاحظة ما جمعناه في (الیواقیت المنتشرة) من اخباراتھ (ع) بالغیب، وقدمنا أیضا

في شرح المختار الخامس من ھذا الباب، ص 133، وما بعدھا من الجزء الاول ما یكسر بھ سورة انكار المرتابین فراجع.

الذى یھمنا لفت أنظار المؤمنین إلیھ، ھو التنبیھ على انھ لا شئ عند الشارع وحملة الشریعة، موازیا للقرآن بالغا ما بلغ، ولذا

لم یلتفت الامام علیھ السلام الى قول غالب بن صعصعة: (ھو ابني شاعر) وأمره (ع) بأن یعلمھ القرآن، إذ القرآن كفیل لسعادة

الدنیا والآخرة، وضمین لرقي حملتھ في الدارین، فمن لا یعلم القرآن، ولم یسع في اقتباس الانوار منھ فھو من الاذلین.

فیا شباب العصر كفوا عن صنیعكم من تعلم اللغات، وألسنة الغواة، ولما علمتم من القرآن شیئا یسیرا، ویا أولیاء الامر انتبھوا

عن نومتكم قبل أن تقول نفس: یا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، فأمروا أولادكم قبل كل شئ بتعلم القرآن، والاخذ بھداه،

وبعده لا بأس بتعلم ما ھو معدود من الفضائل، أو ما یعمر بھ الدنیا، ویرفھ بھ الحال ویفرغ بھ البال من الالسنة أو الصناعات

التي منا أسباب المعیشة في الحیاة الدنیا.

أقول ومثل قضیة غالب بن صعصعة في الحث على القرآن وعدم الاعتناء بغیره ما رواه في كتاب صفین ص 142، ط 2

بمصر.

وكذلك في كنز العمال:
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ج 8 ص 220، وایضا رواه غیرھما من أنھ: لما وصل أمیر المؤمنین (ع) - في مسیره الى سفین - الى مدینة بھرسیر، نظر

حر بن سھم الى آثار كسري فتمثل بقول ابن یعفر التمیمي:

جرت الریاح على مكان تیارھم * فكأنما كانوا على میعاد

فقال علي (ع): أفلا قلت: (كم تركوا من جنات وعیون، وزروع ومقام كریم، ونعمة كانوا فیھا فاكھین، كذلك وأورثناھا قوما

آخرین، فما بكت علیھم السماء والارض، وما كانوا منظرین) ان ھؤلاء كانوا وارثین فاصبحوا موروثین ان ھؤلاء لم یشكروا

النعمة فسلبوا دنیاھم بالمعصیة، ایاكم وكفر النعم، لا تحل بكم النقم.

أقول: الشواھد كثیرة، ومعاذیر الناس أعالیل تزیدھم مرضا على مرض فلنعرض عنھ، ونأتي بنموذج من كلم سائر المعصومین

(ع) في مدح القرآن.

روى في الحدیث الخامس، من الباب الاول، من كتاب القرآن، من البحار: ج 19، ص 4، ط الكمباني، عن الصدوق (ره) في

علل الشرائع انھ قالت الزھراء المرضیة صلوات الله علیھا - في الخطبة التي خطبتھا في أمر فدك -: � فیكم عھد قدمھ الیكم،

وبقیة استخلفھا علیكم، كتاب الله بینة بصائرھا، وآي منكشفة سرائرھا، وبرھان متجلیة ظواھره، مدیم للبریة استماعھ، وقائد

الى الرضوان اتباعھ، ومؤد الى النجاة أشیعاعھ، فیھ تبیان حجج الله المنیرة، ومحارمھ (كذا) المحرمة، الخ.

وفي الحدیث الخامس، من الباب الاول، من كتاب القرآن، من اصول الكافي: ج 2، معنعنا عن الامام الصادق (ع): قال: ان ھذا

القرآن فیھ منار الھدى، ومصابیح الدجى، فلیجل جال بصره ویفتح للضیاء نظره
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فان التفكر حیاة قلب البصیر، كما یمشي المستنیر في الظلمات بالنور.

وفي الحدیث الثامن، من الباب الثاني، من الكتاب معنعنا عنھ (ع) قال: من قرأ القرآن فھو غني ولا فقر بعده، والا ما بھ غنى.



وفي الحدیث الاخیر، من الفصل العاشر، من كتاب القرآن من البحار: ج 19، ص 28، نقلا عن أسرار الصلاة، قال قال الامام

الصادق (ع): لقد تجلى الله لخلقھ في كلامھ ولكنھم لا یبصرون.

وروي في نزھة الناظر: ص 25، ط النجف، عن الامام المجتبى (ع) انھ قال ھذا القرآن فیھ مصابیھ النور، وشفاء الصدور،

فلیجل جال بصره ولیلجم الصفة قلبھ، فان التفكیر حیاة قلب البصیر، كما یمشي المستنیر في الظلمات بالنور.

ومثلھ في البحار: 19 / 9، نقلا عن العدد القویة.

وقریب منھ رواه في الكافي، عن الامام الصادق (ع) وتقدم ایضا في آخر الحدیث الثاني الذي رویناه عن الكافي، عن رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ.

وفي الحدیث السادس من الباب نقلا عن (عیون أخبار الرضا (ع) معنعنا قال: ذكر الامام الرضا (ع) القرآن یوما فعظم المحجة

فیھ (كذا) والایة المعجزة في نظمھ فقال: ھو حبل الله المتین، وعروتھ الوثقى، وطریقتھ المثلى المؤدي الى الجنة، والمنجي

من النار، لا یخلق من الازمنة، ولا یغث على الالسنة، لانھ لم یجعل لزمان دون زمان، بل جعل دلیل البرھان، (كذا) وحجتھ

على كل انسان، لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلقھ، تنزیل من حكیم حمید.

أقول: وتقدم في التعلیق الثاني وما یلیھ من شرح القطعة الاولى،
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من المختار الحادي عشر، من ھذا الباب، ص 222 من الجزء الاول ما ینفع ھنا.

وقدر القرآن وعلو مقامھ بین المتدینین والمذعنین بالشریعة الربانیة، والملة الحنفیة، غیر خفي بل یعد من ضروریات الدین،

كمودة ذوي القربى من اھل بیت رسول الله (ص).

ولكن الذي یجب ان یتنبھ لھ الفطن العارف، والمؤمن المصفى عن الوساوس الشیطانیة، والشھوات النفسانیة، أن القرآن

الكریم، مھما بلغ من القداسة والفخامة، والكبریاء والجلالة، لا یعدو عن كونھ دستورا قانونیا یتكفل سعادة المكلفین على تقدیر

عملھم على وفقھ، وتطبیق ما یصدر عنھم على نھجھ، وھذا المعنى بنفسھ غیر كاف لضمان سعادة المجتمع، وكفالة ایصالھم

الى ما تستدعیھ نفوس الجمیع، من بلوغ غایة أمنیاتھم في الدنیا والآخرة، وارتقائھم الى نھایة الكمال، ولبسھم سر بال

العظمة والجمال، وارتدائھم برداء المجد والجلال.

والذي یشھد لما ادعینا جلیا، ویكشف عن قولنا كشفا قطعیا لا یخالجھ شئ من الشكوك والشبھات، ھو التوجھ والالتفات الى ما

علیھ الامة الاسلامیة، من الاختلاف الشدید، والمقت الاكید، وتكفیر بعضھم بعضا، واباحة بعضھم حرم الاخرین، ومعاملتھم

ایاھم كالمعاملة مع الملحدین، مع أنھم جمیعا یقولون: ان الله الواحد القھار، خالق الكون الھنا، ومحمد نبینا والكعبة قبلتنا،

والقرآن كتابنا الذي یجب علینا اتباعھ، وتطبیق عملنا علیھ، ونحن خاضعون لحكم القرآن، منقادون لما فیھ من الاوامر

والنواھي مقتبسون منھ أنوار الحكم والمواھب، الى غیر ذلك مما یدعیھ الجمیع،
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والقرآن لا یقر لھم بذاك (15) مع أن فطرة جمیع العقلاء تشھد بأن الحق لا یجتمع مع طرفي النقیضین، والصدق لا یتحقق مع

المتضادین، وارشادا الى حكم الفطرة قال امیر المؤمنین (ع): ما اختلفت دعوتان الا كانت احداھما ضلالة.

المختار (183) من قصار النھج.



مع ما اتفقت علیھ الامة الاسلامیة، واطباقھم على بكرة أبیھم، وعلى انھ قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: لستفترق أمتي على

ثلاثة وسبعین فرقة، كلھا في النار ال واحدة.

فلو كان القرآن المقدس بنفسھ كافیا لصلاح الخلق ورشادھم، لم یتصور أن یكون المنتمي الى القرآن في النار، ولو كان الكتاب

العزیز بوحده وافیا لھدایة ملأ العقلاء، لكان جمیع الامم معتنقین بدین الاسلام خاضعین لاحكام القرآن، ولا صبح الملل ملة

مسلمة، فما بال المسلمین أقل الملل وأذلھم ولو كان الكتاب السماوي بانفراده كفیلا لسعاده الارتقاء الى أوج الكمالات الدنیویة

والاخرویة، لكان بعث الرسول لغوا، ولا كتفي الله جل شأنھ بانزال الكتاب فقط، فما بالھ بعث أربعة وعشرین ومأة ألف نبي

ولما أنزل الله الا مأة واربعة عشر كتابا، بل الواجب المغني ھو انزال كتاب واحد، فلماذا انزل الكتب كالرسول تترى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) اشارة الى قول الشاعر:

وكل یدعي وصلا بلیلي * ولیلي لا تقر لھم بذاكا

إذا انبجس الدموع على خدود * تبین من بكى ممن تباكى
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مع ان من البدیھیات ان القوانین المقننة، تحتاج الى مھیمن عالم عامل على طبقھا، لیجریھا علما وعملا، ویتحفظ علیھا بعلمھ

الثاقب، وعملھ الصائب عن شوب الانحراف، والسھو والخطاء والغفلة، والا لا تمكث لمح البصر، الا ورمتھ الشیاطین بسھم

التغییر والتبدیل، وتصبح منحرفة عن مجراھا، سائلة الى أودیة الھلاكة، وغدر البوار.

ولاجل ذلك كلھ - وغیره مما لا یحصى من الشواھد - جعل الشارع المقدس على كتابة مھیمنا وحافظا، وأناط النجاة من

الھلكات بالتمسك بھما، والایواء الى ظلھما، واكد ھذا الامر مرة بعد اخرى، سفرا وحضرا، لیلا ونھارا، فقال في الحدیث

المتواتر عنھ (ص) بین المسلمین: (اني تارك فیكم ما ان تمسكتم بھما لن تضلوا كتاب الله وعترتي) وفي ألفاظ عنھ (ص) اني

تارك فیكم الثقلین: كتاب الله وعترتي أھل بیتي).

حتى انھ (ص) لغایة شفقتھ على الامة، وكمال ولعھ على ھدایة أبناء البشر، لم یغفل عن ھذا الامر الخطیر، ولم یقصر عن

نصح البریة حتى في مرض الموت، فقال صلى الله علیھ وآلھ وكرره وھو یعالج الموت: (ایتوني بدواة وقرطاس لا كتب لكم

كتابا لن تضلوا من بعدي) فرماه بعض المنافقین بالھجر (16)، وساعدت ھذا المنافق عدول من الصحابة فلغطوا، لما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) كما یحدثنا بذلك المقریزي وغیره، قال في امتاع الاسماع ص 545 س 15،: واشتد بھ صلى الله علیھ وسلم وجعھ یوم

الخمیس فقال: (ائتوني بداوة وصحیفة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا) فتنازعوا فقال بعضھم: مالھ أھجر ؟ استعیدوه !.

وقالت زینب بنت جحش وصواحبھا: أئتوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بحاجتھ ! فقال عمر رضي الله عنھ: قد غلبھ الوجع !

وعندكم القرآن ! حسبنا كتاب الله ! من لفلانة وفلانة ؟ - یعني مدائن الروم - ان النبي صلى الله علیھ وسلم لیس بمیت حتى

یفتحھا، ولو مات لانتظرتھ كما انتظرت بنو اسرائیل موسى.

فلما لغطوا عنده قال: دعوني فما أنا فیھ خیر مما تسألوني.
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رأوا انھ (ص) مصر على الامر، ومجد في امضائھ، قال بعض المساكین: (حسبنا كتاب الله).

با� علیكم یا معشر العقلاء، ھل یسوغ لعاقل أن یتفوه بھذه الكلمة في قبال الرسول، والله تعالى یقول: (وما كان لمؤمن ولا

مؤمنة إذا قضى الله ورسولھ أمرا ان یكون لھم الخیرة من أمرھم) (17) بحق الانصاف أیھا المنصفون ھل یجوز لمتدین أن

یتلفظ بھذه اللفظة بعد قول النبي الكریم: (اكتب لكم كتابا لن تضلو من بعدي) أكان رسول الله (ص) جاھلا بمقام القرآن المقدس

وھو صادعھ، أم كان قولھ: ھذا صادر عنھ (ص) بلا شعور منھ بمعناه، فلو كان الامر كذلك فعلى الشریعة السلام، وعلى

الدعوة الى الله الختام، وھل یصح لذي مسكة أن ینسب الى الله أنھ بعث رسولا جاھلا بمصدر سفارتھ، ومدرك رسالتھ، أو نبیا

تختل مشاعره بالعوارض الطاریة علیھ فیھذي في القول، وھل مرجع ھذا الا نقض الغرض من بعث الرسول، وصیرورة

الھادي مضلا، والمرشد ملحدا ومعینا للضالین الداعین الى عبادة الاصنام ؟ ! !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) الآیة (36) من سورة الاحزاب: 33.

وقال تعالى: (وربك یخلق ما یشاء ویختار ما كان لھم الخیرة) الخ الآیة (68) من سورة القصص: 28.

وقال تعالى - في الایة السابقة من سورة الحشر: 59 -: (وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نھاكم عنھ فانتھوا الخ.

وقال تعالى - في الایة الثانیة من سورة النھج -: (ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ینطق عن الھوى، ان ھو الا وحي یوحى).
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حاشا � الحكیم العلیم، حاشا � الرؤوف الرحیم، حاشا � الخالق للرحمة والامتنان، والمنعم على الخلق بالجنة والرضوان،

والحور والولدان.

وھذا أمر جلي لا یلتبس على احد من العقلاء، غني عن اقامة الشواھد وتكثیر الامثلة، والقائل أیضا وان كان منھمكا في

غمرات الجھل، وبحار الغباوة، ولكن لم تصل غباوتھ بھذه الدرجة، حتى شتبھ علیھ مرمى الرسول الاكرم، وأكمل سفراء الله

الى الخلق، نعم عرف المقصد من طلب الدواة والقرطاس، وعلم النتیجة من الكتاب والوصیة، ولكن لم تكن كتابة الكتاب

موافقة لغرضھ، ولا ملائمة لمنویاتھ، فاغتنم الفرصة، وحال بین رسول الله وبین تسجیل الكتاب والوصیة، وبالكلمة التي أراد

بھا الباطل فصب تراب المذلة على رؤوس المسلمین، وحال بین المحجة البیضاء وبین العالمین، وسد طریق الشریعة الغراء

على السالكین، بكلمتھ ھذا، وحبس العالمین في سرادق البلیة والرزیة الى یوم كشف الغطاء (18).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) وحق لحبر الامة عبد الله بن عباس أن یبكي حتى خضب دمعھ الحصباء، ویقول: (یوم الخمیس وما یوم الخمیس، اشتد

برسول (ص) وجعھ یوم الخمیس فقال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا ولا ینبغي عند نبي تنازع،

فقالوا: ھجر رسول الله.

قال (ص) دعوني فالذي أنا فیھ خیر مما تدعوني إلیھ.

وأوصى عند موتھ بثلاث: اخرجوا المشركین من جزیرة العرب، وأجیزوا الوفد بنحو ما كنت أجیزھم ونسیت الثالثة.

باب جوائز الوفد من كتاب الجھاد والسیر من صحیح البحاري (11802.

وروى ومسلم في كتاب الوصیة من صحیحھ، واحمد في مسنده: ج 1، 355، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: (یوم

الخمیس وما یوم الخمیس) ثم جعلت تسیل دموعھ حتى رئیت على خدیھ كأنھا نظام اللؤلؤ، قال قال رسول الله (ص) ائتوني



بالكتف والدواة أو اللوح والدواة اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا.

فقالوا: ان رسول الله یھجر.

وروى البخاري في كتاب العلم وكتاب المرضى عن ابن مسعود عن ابن عباس، قال: لما حضر رسول الله (ص) وفى البیت

رجال فیھم عمر بن الخطاب.

قال النبي (ص) ھلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده.

فقال عمر بن الخطاب.

قال النبي (ص) ھلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده.

فقال عمر: ان النبي غلب علیھ الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله فاختلف أھل البیت فاختصموا، منھم من یقول: قربوا یكتب

لكم النبي كتابا لن تضلوا بعده، ومنھم من یقول: ما قال عمر.

فلما اكثروا اللغو والاختلاف عند النبي، قال لھم: قوموا.

قال ابن مسعود فكان ابن عباس، الخ.
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وھل یمكن أن یقال انھ ما كان یعرف أن القرآن بلا مفسر لا یكفي، وھل ھذا الا مثل قول من یقول: ان كتاب الطب یكفینا ولا

نحتاج الى الطبیب، أو من یقول: ان كتاب الھندسة یغنینا عن المھندس، أو ان الدفتر الحساب والریاضیات یفید فائدة العالم

الریاضي فلا حاجة بنا إلیھ، مع وجود قراطیس الحساب والعلم الریاضي، الى غیر ذلك من أنحاء العلوم والصناعات، فھل

سمعت من طفل ممیز أن یقول: لا نحتاج الى الخیاط والنجار، حسبنا الخیط والمخیط والمنسوج والبكرة والابرة.

كفانا القدوم والمنشار والفاس والاخشاب والاعواد ؟ ! ! وھل یصح لسفیھ أن یقول: ان البناء مستغني عنھ، حسبنا الماء

والتراب وأغصان الاشجار، وقطع الاعواد ؟ ! والحاصل ان كل فن وصنعة وعلم یحتاج الى من یفسره ویحل مشكلاتھ للجھال،

والذین یریدون أن یستفیدوا منھ.

فلو فرضنا أن القرآن الكریم لم یكن دستورا أبدیا، ولم ینزل لاجل ان یكون نسخة سر مدیة، ما كان مغنیا عن المفسر، وعمن

ھو عارف
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بمقاصده، فضلا عما ھو الحق المحقق من كونھ مرجعا لجمیع النسمات الى یوم القیامة حتى یرد ھو والعترة على رسول الله

(ص).

ولو كان القرآن المقدس كلھ محكما، وكل جملة منھ صریحا فیما قصد منھا لم یكن مستغنیا عن المفسر، إذا الكتاب الكافل

لاحكام جمیع البشر الى یوم القیامة مھما كان من الوضوح بمرتبة جلیة في حد ذاتھ فلا یؤمن من طریان الاجمال علیھ،

بملاحظة نسبة بعض أحكامھ ببعضھ الاخر، وبملاحظة ما ورد علیھ من التخصیصات والتقییدات التي ثبتت بقول الرسول (ص)

أو بفعلھ أو بتقریره قطیعا فكیف وھو مشتمل على متشابھات كثیرة، قال الله تعالى: (ھو الذي أنزل علیك الكتاب منھ آیات

محكمات ھن أم الكتاب وأخر متشابھات، فاما الذین في قلبوھم زیغ فیتبعون ما تشابھ منھ، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلھ وما

یعلم تأویلھ الا الله والراسخون في العلم الخ (19).



وبعد ذلك كلھ نقول: لو كان ھذا الامر وھذا الادعاء من شخص متوقد ذكي متعمق في مغزى الكلام ومرماه، واصل الى غوره

وفحواه، لكانت المسامحة والمداراة معھ في ھذا الادعاء ممكنا، ولكن ھذا القائل المسكین كان عن ادراك الواضحات

والضروریات قاصرا، وبالاعتراف بالجھل مجاھرا، فلو كان القرآن بوحده كافیا لھ، لماذا جھل فرض التیمم (20)، وكان یترك

الصلاة إذا أجنب ولم یجد الماء، وأعجب منھ انھ كان مصرا على ذلك حتى بعد ما فسرت الآیة لھ، وأعجب منھ انھ كان یفتي

بھ، فذكره العمار (ره) ما قالھ رسول الله (ص) وما فسر بھ الآیة، فھدد عمارا وقال لھ: اتق الله یا عمار ! !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) الآیة (7) من سورة آل عمران: 3.

(20) وھو امر عام البلوى شایع في كل صقع وزمان، ودلیلھ واضح الدلالة ومبین المراد.
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وھل یكون كتاب الله حسبھ، وھو لا یعرف معناه حتى بعد بیان أفصح خلق الله، وأعلم البریة بمراد الله، روى المسلم في كتاب

الفرائض (من صحیحھ: 2، ص 3، وأحمد في مسنده ج 1، 48، وابن ماجھ في سننھ: 2، ص 163، والجصاص في أحكام

القرآن: 2، ص 106، والبیھقي في السنن: 6، ص 224، وج 8، ص 150، والقرطبي في تفسیره: 6.

ص 29) عن معدان ابن أبي طلحة الیعمري قال: ان عمر بن الخطاب خطب یوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله علیھ وسلم،

وذكر أبا بكر، فقال: ثم اني لا أدع بعدي شیئا أھم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله (ص) في شئ ما راجعتھ في الكلالة،

وما أغلظ لي في شئ ما أغلظ لي فیھ، حتى طعن باصبعھ في صدري، وقال: یا عمر ألا یكفیك آیة الصیف التي في آخر سورة

النساء (21).

واني ان أعش (22) أقض فیھا بقضاء - بقضیة - یقضي بھا من یقرأ القرآن ومن لم یقرأ القرآن.

وفي لفظ الجصاص: ما سألت رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن شئ أكثر مما سألتھ عن الكلالة.

وروى الطبري في تفسیره: 6، 30، والسیوطي في الدر المنثور: 2، 251 عن مسروق قال: سألت عمر بن الخطاب عن ذي

قرابة لي ورث كلالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) وھي قولھ تعالى: (یستفتونك قل الله یفتیكم في الكلالة، ان امرء ھلك لیس لھ ولد ولھ اختت فلھا نصف ما ترك، وھو یرثھا

ان لم یكن لھا ولد، فان كانتا اثنتین فلھما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثیین، یبین الله لكم ان

تضلوا والله بكل شئ علیم) وسمیت بآیة الصیف لنزولھا في الصیف في حجة الوداع.

(22) قال النووي في شرح الحدیث: قولھ: وان أعش - الى اخره - من كلام عمر لا النبي.
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فقال: الكلالة الكلالة.

وأخذ بلحیتھ ثم قال: والله لان أعلمھا أحب الي من أن یكون لي ما على الارض من شئ، سألت عنھا رسول الله صلى الله علیھ

وسلم.

فقال: ألم تسمع الایة التي أنزلت في الصیف فاعادھا ثلاث مرات (23).



وأخرج أحمد في المسند: 1، 38، عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

فقال: عن الكلالة، فقال: تكفیك آیة الصیف.

فقال: لان أكون سألت رسول الله عنھا أحب الي من أن یكون لي حمر النعم.

وأخرج البیھقي في السنن الكبرى: 6، 225، عن عمر بن الخطاب أنھ قال: ثلاث لان یكون رسول الله صلى الله علیھ وسلم

بینھن أحب الي من حمر النعم: الخلافة والكلالة والربا.

وأخرجھ أبو داود الطیالسي في مسنده: 1، 12.

وأخرج الطبري في تفسیره: 6، عن عمر أنھ قال: لان أكون أعلم الكلالة أحب الي من أن یكون لي مثل قصور الشام (24)

كنز العمال: 6، 20.

وأخرج ابن راھویھ وابن مردویھ عن عمر أنھ سأل رسول الله صلى الله علیھ وسلم كیف تورث الكلالة.

فأنزل الله: (یستفتونك قل الله یفتیكم في الكلالة) الآیة، فكأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) واكثر ھذه الاخبار وما یأتي، ذكرھا باسانیدھا ابن جریر الطبري في تفسیر الایة الخامسة عشرة، والایة الاخیرة من سورة

النساء من تفسیره: ج 4 ص 177، وفى ج 6 ص 25 وتوالیھا، باختلاف طفیف في الالفاظ.

(24) كذا في الغدیر: 6 نقلا عن كنز العمال، وفى تفسیر الآیة الاخیرة من سورة النساء من تفسیر الطبري: ج 6 ص 26: لان

اكون اعلم الكلالة أحب الي من أن یكون لي مثل حوبة قصور الروم.
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عمر لم یفھم، فقال لحفصة: إذا رأیت من رسول الله صلى الله علیھ وسلم طیب نفس فسلیھ عنھا، فلما رأت منھ طیب نفس

فسألتھ، فقال: أبوك ذكر لك ھذا ؟ ما أرى أباك یعلمھا ! فكان عمر یقول: ما أراني اعلمھا وقد قال رسول الله ما قال (25).

قال السیوطي في جمع الجوامع - كما في ترتیبھ الكنز -: ھو صحیح.

واخرج ابن مردویھ عن طاوس: ان عمر امر حفصة ان تسأل النبي صلى الله علیھ وسلم عن الكلالة فأملأھا علیھا في كتف

فقال: من أمرك بھذا أعمر ؟ ما أراه یقیمھا وما تكفیھ آیة الصیف ! تفسیر ابن كثیر: 1، 594.

وعن مرة ابن شرحبیل قال: قال عمر بن الخطاب: ثلاث لان یكون رسول الله صلى الله علیھ وسلم بینھن أحب الي من الدنیا

وما فیھا: الكلالة والربا والخلافة (26).

وأخرج ابن جریر الطبري في تفسیره في روایة: لما كان في خلافة عمر، نظر عمر في الكلالة فدعا حذیفة فسألھ عنھا، فقال

حذیفة: لقد لقانیھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلقیتكھا كما لقاني رسول الله صلى الله علیھ وسلم، والله اني لصادق، ووالله

لا أزیدك على ذلك شیئا أبدا.

وكان عمر یقول: اللھم ان كنت بینتھا لھ، فانھا لم تبین لي.

تفسیر ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) أحكام القرآن للجصاص: 2، 105. تفسیر ابن كثیر: 1، 594. الدر المنثور: 2، 249. كنز العمال: 6، 2.



(26) سنن ابن ماجة: 2، 164، تفسیر ابن جریر: 6، 30. أحكام القرآن للجصاص: 2، 105. السمستدرك: 2، 304،

وصححھ. تفسیر القرطبي: 6، 29. تفسیر ابن كثیر: 1، 595. تفسیر السیوطي: 2، 250. وجل ما ھنا مأخوذ من كتاب الغدیر

للعلامة الامیني مد ظلھ، والفصول المھمة لشرف الدین (ره).

 

[425]

كثیر: 1، 594.

وروى القرطبي في تفسیره: 6، 29، وابن كثیر أیضا في تفسیره: 1 594، عن حذیفة في حدیث قال: نزلت (یستفتونك قل الله

یفتیكم في الكلالة) فلقاھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم حذیفة، فلقاھا حذیفة عمر، فلما كان بعد ذلك سل عمر عنھا حذیفة،

فقال: والله انك لاحمق، ان كنت ظننت أنھ لقانیھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلقیتكھا كما لقانیھا رسول الله، والله لا اریدك

علیھا شیئا ابدا.

واخرج البیھقي في السنن الكبرى: 6، 255، بعدة طرق، وایضا أخرج الدارمي في سننھ: 1، 154، مختصرا، واخرج ایضا

أبو عمر في العلم 139، عن مسعود الثقفي قال: شھدت عمر بن الخطاب رضي الله عنھ اشرك الاخوة من الاب والام مع

الاخوة من الام في الثلث، فقال لھ رجل: قضیت في ھذا عام أول بغیر ھذا.

قال: كیف قضیت ؟ قال: جعلتھ للاخوة من الام ولم تجعل للاخوة من الاب والام شیئا.

قال: تلك على ما قضینا، وھذا على ما قضینا.

وفي لفظ: تلك على ما قضینا یومئذ وھذه على ما قضینا الیوم ! أقول: قال الفیروز آبادي في مادة شرك من القاموس:

والفریضة المشركة - كمعظمة - (ویقال: المشتركة): زوج وأم واخوان لام واخوان لاب وام، حكم فیھا عمر فجعل الثلث

للاخوین لام ولم یجعل للاخوة من الاب والام شیئا، فقالوا لھ: یا أمیر المؤمنین ھب ان أبانا كان حمارا فأشركنا بقرابة أمنا.

فأشرك بینھم فسمیت مشركة ومشتركة وحماریة. فیاویلاه للمسلمین إذا كان أمثال ھؤلاء أئمتھم. ویا غوثاه للدین إذا كانت

ھذه الطبقة قدوتھ.

ویا حزناه للقرآن إذا عد ھؤلاء من مبیني أحكامھ، ومفسري آیاتھ، وعھد الرسول لم یطل، ووصیھ لم یزل، والشبھة لم تحدث،

وتضارب
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الآراء الموجب لخفاء الحق لم یتحقق، والوساس والشبھات حول الجھات الدینیة لم تتجدد.

ألیست العقول حاكمة بوجوب رجوع كل جاھل الى العالم.

الیست الفطرة قاضیة بلزوم مراجعة أھل العلم.

الیس الوجدان دافعا الى تفویض كل شئ الى اھلھ.

الیس القرآن ناطقا بقولھ: (فاسألوا أھل الذكر ان كنتم لا تعلمون).

ألیس الخلیفة قائلا - في قضایا زل فیھا فارشده الامام امیر المؤمنین (ع) الى الحق - لولا علي لھلك عمر.

ألیس من قولھ: اللھم لا تبقني لمعضلة لیس لھا ابن ابي طالب.

ألیس من قولھ: لا ابقاني الله بأرض لست فیھا یا أبا الحسن.



ألیس من قولھ: اللھم لا تنزل بي شدة الا وابو حسن الى جنبي.

ألیس من قولھ: اللھم لا تبقني لمعضلة لیس لھا ابن ابي طالب.

ألیس ھو القائل: أعوذ با� من معضلة لا علي بھا.

ألیس ھو القائل: عجزت النساء ان یلدن مثل علي بن ابي طالب.

لولا علي لھلك عمر.

ألیس ھو القائل: ردوا قول عمر الى علي، لولا علي لھلك عمر.

أما كان من قولھ: لا ابقاني الله بعد ابن ابي طالب.

أما كان من قولھ: یا ابا الحسن انت لكل معضلة وشدة تدعى.

أما كان من قولھ: ھل طفحت حرة بمثلھ وأبرعتھ.

أما كان من قولھ: ھیھات ھناك شجنة من بني ھاشم، وشجنة من الرسول، وأثرة من علم، یؤتى لھا ولا یأتي، في بیتھ یؤتى

الحكم.

اما كان من قولھ: أبا حسن لا أبقاني الله لشدة لست لھا، ولا في بلد
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لست فیھ.

أما كان من قولھ: یابن أبي طالب فما زلت كاشف كل شبھة، وموضح كل حكم.

اما كان من قولھ: لولاك لافتضحنا.

اما كان من قولھ: أعوذ با� من معضلة لیس لھا أبو حسن.

اما كان من قولھ (مشیرا الى علي (ع)): ھذا أعلم بنبینا وبكتاب نبینا ؟ ؟ ؟.

ھذا قلیل من كثیر، مما صدر من الخلیفة من الاعتراف بالحق، فما بالھ لم یأخذ بقول وارث علم النبي (ص) ومدینة علمھ كي

لا یفتضح عند الخالق والخلائق، وان راجعت الى نوادر الاثر في علم عمر من كتاب (الغدیر) السادس منھ، لعلمت ان ھذا قطرة

من أبحر معلومات الخلیفة، فلو لم یستروھا لكان الناس اجمعون من المغرقین!! المقصد الثاني في ترجمة رواة الوصیة

الشریفة وحیث تقدم خلاصة الكلام في ترجمة علي بن ابراھیم (ره) في شرح المختار الاول، من ھذا الباب ص 22 فالكلام

الان في ترجمة محمد بن عیسى ابن عبید بن یقطین بن موسى.

فنقول: ھذا الرجل مختلف فیھ، والكلام في ترجمتھ طویل، وحیث لم نجد مساعدا لنا في مشروعنا ھذا وبلدحتنا دیون الناس،

تقتصر ھنا على المختار، فنقول: قال المحقق النجاشي (ره) تحت الرقم (880) من كتاب فھرست مصنفي.
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الشیعة، ص 256، ط طھران: محمد بن عیسى بن عبید بن یقطین بن موسى مولى أسد بن خزیمة أبو جعفر، جلیل في

أصحابنا ثقة عین، كثیر الروایة، حسن التصانیف، روى عن أبي جعفر الثاني علیھ السلام مكاتبة ومشافھة، ذكر أبو جعفر ابن

بابویة عن ابن الولید، انھ قال: ما تفرد بھ محمد بن عیسى من كتب یونس وحدیثھ لا نعتمد علیھ.

ورأیت اصحابنا ینكرون ھذا القول (27) ویقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عیسى سكن بغداد (28).



قال أبو عمرو الكشي: نصر بن صباح یقول: ان محمد بن عیسى بن عبید بن یقطین اصغر في السسن ان یروي عن ابن

محبوب (29).

قال أبو عمرو: وقال القتیبي: كان الفضل بن شاذان رحمھ الله یحب العبیدي ویثني علیھ ویمدحھ ویمیل إلیھ، ویقول: لیس في

أقرانھ مثلھ.

وبحسبك ھذا الثناء من الفضل رحمھ الله.

وذكر محمد بن جعفر الرزاز: انھ سكن سوق العطش.

لھ من الكتب: كتاب الامامة.

كتاب الواضح المكشوف في الرد على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) المستفاد من ھذا ان الاصحاب أجمعوا على خلاف قول أبي جعفر، أو ابن الولید (ره).

(28) أي ما سكن بغدد مثل محمد بن عبید، جلالة وفخامة.

(29) وفى اختیار رجال الكشي المطبوع، تحت الرقم (415) ص 450، ط النجف: قال نصر بن الصباح: ان محمد بن عیسى

بن عبید، من صغار من یروي عن ابن محبوب في السن.

ثم قال الكشي - بعد ذكره ما نقلھ عن القتیبي ورواه عنھ النجاشي من ثناء الفضل على العبیدي -: جعفر بن معروف قال: صرت

الى محمد بن عیسى لاكتب عنھ، فرأیتھ یتعیش بالسواد، فخرجت من عنده ولم أعد علیھ، ثم اشتدت ندامتي لما تركت من

الاستكثار منھ لما رجعت وعلمت اني قد غلطت.
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أھل الوقوف.

كتاب المعرفة.

كتاب بعد الاسناد.

كتاب قرب الاسناد.

كتابا الوصایا، كتاب اللؤلؤ.

كتاب المسائل المحرمة.

كتاب الضیاء.

كتاب الظرائف (كذا).

كتاب التوقیعات.

كتاب التجمل والمروءة.

كتاب الفئ والخمس.

كتاب الرجال.

كتاب الزكاة.

كتاب ثواب الاعمال.



كتاب النوادر.

أخبرنا أبو عبد الله ابن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن یحیى عن الحمیري قال: حدثنا محمد بن عیسى بكتبھ وروایاتھ.

وعن احمد بن محمد، عن سعد، عنھ بالمسائل.

المقصد الثالث في ترجمة یونس بن عبد الرحمان رحمھ الله وھذا الرجل جلیل القدر، رفیع المنزلة، علي المرتبة، منیع

الساحة، وترجمتھ طویلة جدا، وحیث انا لم نجد سبیلا لنشر المطولات من التراجم فلنقتصر الكلام فنقول: قال المحقق النجاشي

(ره) تحت الرقم (1189) من فھرست مصنفي الشیعة، ص 348، ط طھران: یونس بن عبد الرحمن مولى علي بن یقطین بن

موسى مولى بني اسد أبو محمد، كان وجھا في اصحابنا متقدما عظیم المنزلة، ولد في ایام ھشام ابن عبد الملك، ورأى

(الامام) جعفر بن محمد (ع) بین الصفا والمروة ولم یرو عنھ (30)، وروى عن أبي الحسن موسى والرضا (ع) وكان الرضا

(ع) یشیر إلیھ في العلم والفتیا، وكان ممن بذل لھ على الوقف مال جزیل، وامتنع من أخذه وثبت على الحق، وقد ورد في

یونس بن عبد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(30) لعدم تمكنھ من التشرف بخدمة الامام علیھ السلام.
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الرحمان مدح وذم، قال أبو عمرو الكشي فیما اخبرني بھ غیر واحد من أصحابنا عن جعفر بن محمد عنھ، حدثني علي بن

محمد بن قتیبة، قال: حدثني الفضل بن شاذان، قال حدثني عبد العزیز بن المھتدي، وكان خیر قمي رأیتھ، وكان وكیل الرضا

علیھ السلام وخاصتھ فقال: اني سألتھ فقلت اني لا اقدر على لقائك في كل وقت فعمن آخذ معالم دیني ؟ فقال: خذ عن یونس

بن عبد الرحمان.

وھذه منزلة عظیمة، ومثلھ رواه الكشي عن الحسن بن علي بن یقطین سواء.

وقال شیخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان في كتابھ مصابیح النور: اخبرني الشیخ الصدوق أبو القاسم جعفر بن

محمد بن قولویة رحمھ الله قال: حدثنا علي بن الحسین ابن بابویة قال: حدثنا عبد الله جعفر الحمیري، قال قال لنا أبو ھاشم

داود بن القاسم الجعفري رحمھ الله: عرضت على ابي (ظ) محمد صاحب العسكر علیھ السلام كتاب یوم ولیلة لیونس، فقال لي:

تصنیف من ھذا ؟ فقلت: تصنیف یونس آل یقطین.

فقال: أعطاه الله بكل حرف نورا یوم القیامة.

ومدائح یونس كثیرة لیس ھذا موضعھا، وانما ذكرنا ھذا حتى لا نخلیھ من بعض حقوقھ رحمھ الله.

وكانت لھ تصانیف كثریة منھا: كتاب السھو.

كتاب الادب والدلالة على الخیر.

كتاب الزكاة.

كتاب جوامع الآثار.

كتاب الشرائع.

كتاب الصلاة.

كتاب العلل الكبیر.



كتاب اختلاف الحج.

كتاب الاحتجاج في الطلاق.

كتتاب علل الحدیث.

كتاب الفرائض.

كتاب الفرائض الصغیر، كتاب الجامع الكبیر في الفقھ.

كتاب التجارات.

كتاب تفسیر القرآن.

كتاب الحدود.

كتاب الآداب.

كتاب المثالب.

كتاب علل النكاح وتحلیل المتعة.

كتاب البداء.

كتاب نوادر البیوع.

كتاب الرد على الغلاة.

كتاب ثواب الحج.

كتاب النكاح.

كتاب المتعة.

كتاب الطلاق.

كتاب المكاسب
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كتاب الوضوء.

كتاب البیوع والمزارعات.

كتاب یوم ولیلة.

كتاب اللؤلؤ في الزھد.

كتاب الامامة.

كتاب فضل القرآن.

اخبرنا محمد بن علي أبو عبد الله ابن شاذان القزویني قال: اخبرنا احمد بن محمد بن یحیى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال:

حدثنا محمد ابن عیسى قال حدثنا یونس بجمیع كتبھ.

المقصد الرابع في ترجمة ابي جمیلة: مفضل بن صالح الاسدي النخاس قال الشیخ رحمھ الله تحت الرقم (565) من حرف

المیم، من أصحاب الامام الصادق (ع)، من رجالھ ص 315، ط النجف: مفضل بن صالح أبو علي مولى بني أسد یكنى أبا

جمیلة ایضا، مات في حیاة (الامام) الرضا علیھ السلام.



وقال (ره) في باب الواحد، تحت الرقم (764) من فھرست مصنفي الشیعة ص 199، ط النجف: مفضل بن صالح یكنى أبا

جمیلة، لھ كتاب، وكان نخاسا یبیع الرقیق، ویقال، انھ كان حدادا، أخبرنا بھ جماعة عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد

بن محمد بن عیسى، عن الحسن بن علي ابن فضال، عنھ.

اقول: وھذا الرجل ممن ضعفوه، ولكن المحقق الوحید البھبھاني (ره) تصدق لتبرأتھ من الضعف، وبما أن تضعیفھ أو توثیقھ

غیر ناتج ثمرة لما نحن فیھ، والوقت ضیق، وتحم طبع المطولات ثقیل، أعرضنا عما قیل في المقام، وانما قلنا ان توثیقھ أو

تضعیفھ غیر منتج في المقام، لان ھذه الوصیة الشریفة محفوفة بقرائن كثیرة على كونھا موافقة لما في نفس الامر والواقع،

ومضمونھا مما یشھد بصدقھ الكتاب والنصوص المتواترة، بل ادعاء حكم العق لعلى صدق مضمونھ لیس بالبعید.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/18.htm
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ومن عھد لھ علیھ السلام الى بعض عمالھ وقد بعثھ على الصدقة

آمره بتقوى الله في سرائر أمره وخفیات عملھ، حیث لا شاھد غیره، ولا وكیل دونھ.

وآمره أن لا یعمل بشئ من طاعة الله فیما ظھر، فیخالف إلى غیره فیما أسر ومن لم یختلف سره وعلانیتھ، وفعلھ ومقالتھ فقد

أدى الأمانة، وأخلص العبادة.

وآمره أن لا یجبھھم ولا یعضھھم (1) ولا یرغب عنھم تفضلا بالإمارة علیھم، فإنھم الإخوان في الدین، والأعوان على

استخراج الحقوق.

وإن لك في ھذه الصدقة نصیبا مفروضا، وحقا معلوما، وشركاء أھل مسكنة، وضعفاء ذوي فاقة، وإنا موفوك حقك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (جبھ - جبھا) الرجل: ضربھ على جبھتھ. فاجاه. رده عن حاجتھ. وجبھھ بالمكروه: استقبلھ بھ. وبابھ منع. ویقال:

عضھھ عضھا وعضھا وعضھة وعضیھة، وھو من باب منع، ومصدره على زنة فلس وفرس وعصمة وعظیمة - كذب. نم.

وشتم شتما صریحا. ورمى بالزور والبھتان. ویقال (عضھ عضھا - من باب علم، والمصدر كالفرس - وأعضھ اعضاھا): جاء

بالافك والبھتان.
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فوفھم حقوقھم، وإلا فإنك من أكثر الناس خصوما یوم القیامة، وبؤسا لمن خصمھ عند الله الفقراء والمساكین والسائلون

والمدفوعون والغارم وابن السبیل، ومن استھان بالأمانة، ورتع في الخیانة، ولم ینزه نفسھ ودینھ عنھا فقد أحل بنفسھ في

الدنیا الذل والخزي، وھو في الآخرة أذل وأخزى، وإن أعظم الخیانة خیانة الأمة (2) وأفظع الغش غش الأئمة، والسلام.

المختار (28) من الباب الثاني، من نھج البلاغة، وتقدم في المختار (19) ص 71 ما یقربھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وقریب من ھذا الذیل تقدم في باب الكتب في كتابھ (ع) الى مصقلة

 

[434]

- 63 -

ومن وصیة لھ علیھ السلام

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني الرازي قدس الله روحھ، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن

اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: بعث الي أبو الحسن موسى (الامام

الكاظم) (1) علیھ السلام بوصیة أمیر المؤمنین علیھ السلام، وھي ھذه: بسم الله الرحمن الرحیم.

ھذا ما أوصى بھ وقضى بھ في مالھ عبد الله علي (2) إبتغاء وجھ الله، لیولجني بھ الجنة (3) ویصرفني بھ عن النار، ویصرف

النار عني یوم تبیض وجوه وتسود وجوه إن ما كان لي من مال بینبع (4) یعرف لي فیھا وما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) بین القوسین زید توضیحا، ولعیلم ان للوصیة اسنادا جمة ومصادر وثیقة قویمة یأتي بیانھا ان شاء الله تعالى.

(2) وفى التھذیب: ھذا ما أوصى بھ وقضى في مالھ علي عبد الله الخ.

(3) وفى النھج: (ھذا ما أمر بھ عبد الله علي بن أبي طالب (أمیر المؤمنین) في مالھ ابتغاء وجھ الله لیولجھ بھ الجنة، ویعطیھ بھ

الامنة).

وھو أظھر، ویولجھ أي یدخلھ، والامنة - محركا -: الامن.

(4) وفى التھذیب: (ان ما كان من مال ینبع من مال یعرف لي فیھا) الخ.

وینبع - على وزن ینصر - علم لقریة كبیرة بھا حصن، على سبع مراحل من المدینة المنورة، قال الطریحي (ره).

نقل انھ لما قسم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الفئ اصاب علیا علیھ السلام أرضا، فاحتفر منھا عینا فخرج ماء ینبع في السماء

كھیئة عنق البعیر، فسماھا عین ینبع.

اقول: وفى الحدیث (9) من الباب (35) من كتاب الوصایا، من الكافي معنعنا عن أیوب بن عطیة الحذاء قال: سمعت ابا عبد الله

علیھ السلام یقول: قسم نبي الله صلى الله علیھ وآلھ الفئ، فاصاب علیا علیھ السلام أرضا، فاحتفر فیھا عینا، فخرج ماء ینبع في

السماء كھیئة عنق البعیر، فسماھا ینبع فجاء البشیر یبشر، فقال علیھ السلام: بشر الوارث، ھي صدقة بتة بتلا، في حجیج بیت

الله، وعابري سبیل الله، لاتباع ولا توھب ولا تورث، فمن باعھا أو وھبھا، فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل الله

صرفا منھ ولا عدلا.

ورواه أیضا في الحدیث (56) من الباب الاول، من كتاب الوقوف، من التھذیب: 9، ص 148، عن الحسین بن سعید معنعنا،

وبھذا المعنى وردت أخبار كثیرة یأتي بعضھا ان شاء الله تعالى.
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حولھا صدقة ورقیقھا غیر أن رباحا وأبا نیزر وجبیرا عتقاء، لیس لأحد علیھم سبیل، فھم موالي (5)، یعملون في المال خمس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفى التھذیب: (غیر أبي رباح وابي نیزر وجبیر عتقاء (كذا) لیس لاحد علیھم سبیل، فھم موال) الخ.

وفى الحدیث (1151) من دعائم الاسلام: 2، ص 304، انھ (ع) أعتق أبا نیزر وجبیرا ورباحا وزریقا، على ان یعملوا في

ضیعة حبسھا اربع سنین، ثم ھم أحرار، فعملوا ثم عتقوا.

أقول: كانت النسخة سقیمة في ضبط الاسامي فصححناھا على وفق الكافي والتھذیب.
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حجج، وفیھ نفقتھم ورزقھم وأرزاق أھالیھم (6) ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كلھ من مال لبني فاطمة (7).

ورقیقھا صدقة، وما كان لي بدیمة وأھلھا صدقة غیر أن زریقا لھ مثل ما كتبت لأصحابھ (8)، وما كان لي بأذینة وأھلھا

صدقة (9)، والفقیرین كما قد علمتم صدقة في سبیل الله، وإن الذي كنبت من أموالي ھذه صدقة واجبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) وفى التھذیب: (ورزق أھالیھم) الخ.

(7) وفى التھذیب: (ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كلھ مال بني فاطمة) الخ.



قال في معجم البلدان 7، 73، في مادة (القرى): وادي القرى واد بین الشام والمدینة، وھو بین تیما وخیبر، فیھ قرى كثیرة وبھا

سمي وادي القرى.

ثم نقل في وجھ التسمیة قولین آخرین فراجع.

(8) وفى التھذیب: (وما كان لي بدعة وأھلھا صدقة، غیر أن رقیقھا لھم مثل ما كتب لاصحابھم) الخ.

اقول: لم اجد (دعة أو دیمة) في ما عندي من الكتب محفوظتي الوزن والمعنى.

(9) كذا في الكافي والتھذیب، ولم اصطلع عل ضبطھ وذكره، نعم ذكر الحافظ ابن شھر اشوب انھ (ع) وقف ارینة - الى آخر ما

یأتي - قال في باب الھمزة والراء من معجم البلدان: 1، 212: أرینة بالضم ثم الفتح ویاء ساكنة ونون وھاء، من نواحي المدینة،

قال كثیر:

وذكرت عزة إذ تصاقب دارھا * برحیب فأرینھ فنخال

(10) قال في معجم البلدان في مادة (الفقیر) ج 6 ص 389، أن رسول الله (ص) اقطع علیا (ع) أربع أرضین: الفقیرین وبئر

قیس والشجرة الخ.
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بتلة، (11) حیا أنا أو میتا، ینفق في كل نفقة یبتغى بھا (12) وجھ الله، في سبیل الله ووجھھ وذوي الرحم من بني ھاشم وبني

المطلب، والقریب والبعید.

فإنھ یقوم على ذلك (13) الحسن بن علي، یأكل منھ بالمعروف، وینفقھ حیث یراه الله (14) عز وجل في حل محلل لا حرج

علیھ فیھ، فإن أراد أن یبیع نصیبا من المال فیقضي بھ الدین فلیفعل إن شاء، ولا حرج علیھ فیھ (15)،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) أي مقطوعة عني ثابتة في الصدقات، یقال: (من باب ضرب ونصر) بتلا وبتلة - على زنة قتلا وقتلة - الشئ: أبانھ وقطعھ

عن غیره فانبتل ھو أي انقطع، وھو مثل بت بتا وبتة، لفظا ومعنى، ومصدرا ومضارعا ومضیا، ولذا یؤتى بكل واحد تأكیدا

للاخر ویقال: ھذه صدقة بتة بتلة، أي مقطوعة عن صاحبھا، لا رجعة لھ فیھا ألبتة، ویقال: عطاء بتل أي منقطع لا یشبھھ عطاء،

أو لا یعطى بعده عطاء.

(12) وفى التھذیب: (أبتغي بھا وجھ الله) الخ.

(13) وفى التھذیب: (وانھ یقوم على ذلك الحسن بن علي) الخ.

وھو اظھر، وأظھر منھ ما في النھج: (وانھ یقوم بذلك الحسن بن علي، یأكل منھ بالمعروف، وینفق في المعروف، فان حدث

بحسن حدث وحسین حي قام بالامر بعده وأصدره مصدره).

(14) وفى التھذیب: (وینفقھ حیث یرید الله) الخ.

(15) وفى التھذیب: (لا حرج علیھ فیھ) الخ.
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وإن شاء جعلھ سري الملك (16).



وإن ولد علي وموالیھم واموالھم إلى الحسن بن علي وإن كانت دار الحسن بن علي غیر دار الصدقة، فبداك أن یبیعھا فلیبع

إن شاء لا حرج علیھ فیھ (17)، وإن باع فإنھ یقسم ثمنھا ثلاثة اثلاث، فیجعل ثلثا في سبیل الله، وثلثا في بني ھاشم وبني

المطلب ویجعل الثلث في آل ابي طالب، وإنھ یضعھ فیھم حیث یراه الله (18).

وإن حدث بحسن حدث وحسین حي، (19) فإنھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) قال المجلسي (ره) في شرح الوصیة الشریفة: (السري: النفیس أي یتخذه لنفسھ) الخ.

وفى التھذیب: (وان شاء جعلھ شراء الملك) الخ.

(17) وفى التھذیب: (وان كان دار الحسن غیر دار الصدقة، فبدا لھ ان یبیعھا فلیبعھا.

ان شاء لا حرج علیھ) الخ.

(18) وفى التھذیب: (وان باع فانھ یقمسھا ثلاثة اثلاث، فیجعل ثلثا في سبیل الله، ویجعل ثلثا في بني ھاشم وبني المطلب، ویجعل

الثلث في آل أبي طالب، وانھ یضعھم حیث یرید الله) الخ.

(19) المراد من الحدث - محركا -: الارتحال من الدنیا الى الاخرة، اي فان مات الحسن أو استشھد في حال حیاة الحسین،

فالامر الى الحسین الخ.

وفى التھذیب: (وان حدث بحسن بن علي حدث وحسین حى، فانھ الى حسین بن علي) الخ.

وفى النھج: (فان حدث بحسن حدث وحسین حي، قام بالامر بعده، واصدره مصدره).
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إلى الحسین بن علي، وإن حسینا یفعل فیھ مثل الذي امرت بھ حسنا، لھ مثل الذي كتبت للحسن، وعلیھ مثل الذي على الحسن،

وإن لبني فاطمة من صدقة علي، مثل الذي لبني علي (20).

وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة، إبتغاء وجھ الله عز وجل، وتكریم حرمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وتعظیمھما

وتشریفھما ورضاھما (21).

وإن حدث بحسن وحسین حدث (22)، فإن الآخر منھما ینظر في بني علي، فإن وجد فیھم من یرضى بھداه وإسلامھ وامانتھ،

فإنھ یجعلھ إلیھ إن شاء،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) ومثلھ في النھج، وفى التھذیب: (وان الذي لبني فا طمة من صدقة علي، مثل الذي جعلت لبني علي) الخ.

(21) وفى النھج: (واني انما جعلت القیام بذلك، الى ابني فاطمة، ابتغاء وجھ الله، وقربة الى رسول الله وتكریما لحرمتھ، تشریفا

لوصلتھ) الخ.

وفى التھذیب: (ابتغاء وجھ الله، وتكریم حرمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وتعظیمھا وتشریفھا ورضاھا بھما) الخ.

(22) كذا في ما عندي من نسخة الكافي والتھذیب، وكان لفظة (و) بمعنى أو، أو ان المضاف محذوف.
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وإن لم یر فیھم بعض الذي یریده فإنھ (23) یجعلھ إلى رجل من آل ابي طالب یرضى بھ، فإن وجد آل ابي طالب قد ذھب

كبراؤھم وذوو آرائھم، فإنھ یجعلھ إلى رجل یرضاه من بني ھاشم.

وإنھھ یشترط على الذي یجعلھ إلیھ، ان یترك المال على اصولھ، وینفق ثمره حیث امرتھ بھ من سبیل الله ووجھھ وذوي الرحم

من بني ھاشم وبني المطلب والقریب والبعید، لا یباع منھ شیئ ولا یوھب ولا یورث.

وإن مال محمد بن علي على ناحیتھ، وھو إلى إبني فاطمة.

وإن رقیقي الذین في صحیفة صغیرة التي كتبت لي عتقاء (24).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) كذا في نسخة الكافي، وفى التھذیب: (فان حدث بحسن وحسین حدث، فان الاخر منھما ینظر في بني علي، فان وجد فیھم

من یرضى بھدیھ واسلامھ وامانتھ، فانھ یجعلھ إلیھ ان شاء، وان لم یر فیھم بعض الذي یرید، فانھ في بني ابني فاطمة (كذا)، فان

وجد فیھم من یرضى بھدیھ واسلامھ وامانتھ، فانھ یجعلھ إلیھ ان شاء، وان لم یر فیھم بعض الذي یرید، فانھ یجعلھ الى رجل من

آل ابي طالب یرضى بھ) الخ.

(24) الرقیق: المملوك للواحد والجمع، یقال: عبد رقیق، وعبید رقیق وقد یجمع على ارقاء، ویقال للاثنى: رقیق ورقیقة، قال في

المجمع والمصباح: والرقیق یطلق على الذكر والانثى، والجمع ارقاء - مثل شحیح واشحاء - وقد یطلق على الجمع ایضا، فیقال:

عبید رقیق ولیس في الرقیق صدقة اي في عبید الخدمة.

وقال في اللسان: قال اللحیاتي: امة رقیق ورقیقة من اماء رقائق فقط.

وقیل الرقیق اسم للجمع.
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ھذا ما قضى بھ علي بن ابي طالب في اموالھ ھذه الغد من یوم قدم مسكن (25)، إبتغاء وجھ الله والدار الآخرة، والله المستعان

على كل حال، ولا یحل لامرء مسلم یؤمن با� والیوم الآخر، ان یقول في شیئ قضیتھ من مالي (26) ولا یخالف فیھ امرى من

قریب أو بعید.

قال أبو جعفر: ھذه الوصیة مع التالیتین رواھا في ا لحدیث السابع، من الباب (35) من كتاب الوصایا، من الكافي: ج 7، ص

49، بالسند المتقدم.

ورواھا أیضا في الحدیث الاول، من الباب الرابع، من كتاب العتق،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) یقال: قدم زید المدینة قدوما ومقدما وقدمانا: اتاھا.

وقدم من سفره: عاد.

وقدم الى الامر: قصد لھ.

والفعل من باب علم، والمصدر على زنة فلوس ومركب وادمان.

(26) وفى التھذیب: (ولا یحل لامر مسلم یؤمن با� والیوم الآخر ان یغیر شیئا مما اوصیت بھ في مالي ولا یخالف) الخ.
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من الكافي: ج 6، ص 179، عن علي بن ابراھیم، عن ابیھ - أو قال: محمد بن یحیى - عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،

عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله علیھ السلام، قال: أوصى أمیر المؤمنین علیھ السلام فقال: ان أبا نیزر، ورباحا وجبیرا

عتقوا على ان یعملوا في المال خمس سنین.

أقولا: النبیھ لا یستریب في كون ھذه القطعة قبسا من ذلك النور، وانما اقتصروا علیھا لكونھا الشاھد للغرض الذي عنونوا لھ

الباب، كما لا یخفى على من لھ أنس بصنیع العلماء.

ورواھا ایضا مع التالي شیخ الطائفة (ره) في الحدیث (55) من الباب الاول، من كتاب الوقوف والصدقات، من التھذیب: 9،

ص 146 ط 2، عن الشیخ المفید، وعن الحسین بن عبید الله الغضائري، وعن أحمد بن عبدون كلھم، عن أحمد بن محمد بن

الحسن بن الولید، عن أبیھ محمد بن الحسن بن الولید، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید، عن صفوان

بن یحیى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: بعث الي أبو ابراھیم علیھ السلام: ھذا ما أوصى بھ وقضى في مالھ علي عبد الله،

الخ.

ورواھا أیضا عن أبي الحسین ابن أبي جید القمي، عن محمد بن الحسن ابن الولید، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن

الحسین بن سعید - الى آخر ما تقدم -.

ورواھا أیضا بھذه الطرق، عن محمد بن الحسن بن الولید، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن احمد بن محمد، عن الحسین

بن سعید - الى آخر ما مر -.

ورواھا عن التھذیب في الحدیث الرابع، من الباب العاشر، من كتاب الوقوف والصدقات، من وسائل الشیعة: ج 13، ص 312

من الطبعة الثالثة.
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وقال معلم الامة الشیخ المفید نضر الله وجھھ، في احوال الامام الحسن المجتبى (ع) من كتاب الارشاد: وكان الحسن بن علي

علیھما السلام وصي ابیھ أمیر المؤمنین علیھ السلام، ووصاه بالنظر في وقوفھ وصدقاتھ، وكتب إلیھ عھدا مشھورا، ووصیة

ظاھرة في معالم الدین، وعیون الحكمة والادب وقد نقل ھذه الوصیة جمھور العلماء، الخ.

أقول: وممن أشار أیضا الى ھذه الوصیة، ابن شھر أشوب (ره) فانھ قال - في عنوان المسابقة بصالح الاعمال من المناقب: ج

2، ص 123، ط قم -: ووقف مالا بخیبر وبوادي القرى، ووقف مال أبي نیزر والبغیبغة وارباحا وأرینة ورعدا ورزینا (كذا)

ورباحا على المؤمنین، وامر بذلك اكثر ولد فاطمة، من ذوي الامانة والصلاح، واخرج ماء (ظ) عین ینبع وجعلھا للحجیج،

وھو باق الى یومنا ھذا.

ونقلھ عنھ في الباب (102) من البحار: ج 9 ص 515، ط الكمباني س 21.

واشار إلیھا أیضا ابن عساكر في ترجمة زید بن الحسن (ع) من تاریخ دمشق: ج 19، معنعنا عن ابي معشر قال: كان علي

بن ابي طالب اشترط في صدقتھ انھا الى ذي الدین والفضل من اكابر ولده.

واشار إلیھا ایضا المبرد في قصة أمیر المؤمنین (ع) مع الخوارج، من كتاب الكامل: ج 1، ص 132، وفي ط ج 2 ص 141،

ورواه عنھ في معجم البلدان، قال: رووا ان علیا رضي الله عنھ لما اوصى الى الحسن في وقف أموالھ وان یجعل فیھا ثلاثة

من موالیھ، وقف فیھا عین أبي نیزر، والبغیبغة.

وھذا غلط، لان وقفھ ھذین الموضعین كان لسنتین من خلافتھ.



أقول: ولنا حول ما اختاره في آخر كلامھ مناقشة ذكرناھا في الباب الثاني من ھذا الكتاب، اعني باب كتبھ (ع) من نھج السعاة

فراجع.
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وھنا امور الامر الاول: في شواھد ما ذكره (ع) في أول الوصیة الشریفة المنیفة.

قال في مادة (ینبع) من معجم البلدان: ج 8 ص 526 ط مصر: قال عرام ابن الاصبغ السلمي: (ینبع) عن یمین رضوي لمن

كان منحدرا من المدینة الى البحر، على لیلة من رضوى، من المدینة على سبع مراحل، وھي لبني حسن بن علي، وكان

یسكنھا الانصار، وجھینة، ولیث، وفیھا عیون عذاب غزیرة، ووادیھا یلیل وبھا منبر: وھي قریة غناء ووادیھا یصب في

غیقة.

وقال غیره ینبع حصن بھ نخیل وماء وزروع، وبھا وقوف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنھ، یتولاھا ولده.

وقال ابن درید: ینبع بین مكة والمدینة.

وقال غیره: ینبع من ارض تھامة، غزاھا النبي صلى الله علیھ وسلم، فلم یلق كیدا، وھي قریبة من طریق الحاج الشامي، أخذ

اسمھ من الفعل المضارع لكثرة ینابیعھا.

وقال الشریف بن سلمة بن عیاش الینبعي: عددت بھا مأة وسبعین عینا.

وعن جعفر بن محمد، قال: أقطع النبي صلى الله علیھ وسلم علیا رضي الله عنھ، اربع ارضین: الفقیران وبئر قیس والشجرة،

وأقطعھ (ظ) عمر ینبع واضاف إلیھا غیرھا.

أقول: وھذا الحدیث ذكره ایضا في مادة (الفقیر) من ج 6 ص 389 وما ذكره من الامام الصادق (ع) من ان عمر أقطعھ (ع)

ینبع خلاف الاخبار المعتبرة الدالة على ان النبي أقطعھ ایاھا وھذه الاخبار مستفیضة من طریق الشیعة واھل السنة، وسنذكر

طرفا منھا.

نعم الثابت عن الامام الصادق (ع) ان عمر وصاحبھ أخذا فدكا من علي

 

[445]

وأھل بیتھ (ع) الا ان یقال بتعدد ینبع، وان ما أعطاه النبي (ص) لعلي غیر ما أقطعھ عمر، وھذا الحمل مع ثبوت التعدد غیر

بعید، ولكن یحتاج الى دلیل وثیق، ونقل معتبر.

وروى أبو حنیفة قاضي نعمان المصري في الحدیث (1281) من المجلد الثاني، من كتاب دعائم الاسلام ص 338، عن الاما

الصادق (ع) انھ ذكر أمیر المؤمنین علیا (ع) قال: كان عبد الله، اوجب الله لھ الجنة، عمد الى مالھ فجعلھ صدقة مبتولة.

وروى أیضا في الحدیث (1283) من الدعائم عنھ (ع) انھ قال: قسم رسول (صلع) الفئ فأصاب علي ارضا فاحتفر فیھا عینا

فخرج منھا ماء ینبع في السماء كھیئة عنق البعیر، فجاء إلیھ بذلك البشیر، فقال: بشر الوارث ھي صدقة بتا بتلا في حجیج

بیت الله وعابري سبیلھ، لاتباع ولا توھب ولا تورث، فمن باعھا أو وھبھا فعلیھ لعنة الله والملائك (الملائكة خ) والناس

اجمعین، لا یقبل الله منھ صرفا ولا عدلا، وسماھا ینبع.

وذكر ابن ابي الحدید في آخر الفصل الرابع، من شرح المختار (57) من خطب النھج، ج 4 ص 110،، ط مصر بتحقیق محمد

ابراھیم قال: وروى زرارة، قال: قیل لجعفر بن محمد علیھ السلام ان ھھنا قوما ینتقصون علیا علیھ السلام، قال علیھ السلام



بم ینتقصونھ لا أبالھم، وھل فیھ موضع نقیصة، والله ما عرض لعلي امران قط كلاھما � طاعة الا عمل بأشدھما واشقھما

علیھ، ولقد كان یعمل العمل كأنھ قائم بین الجنة والنار، ینظر الى ثواب ھؤلاء فیعمل لھ، وینظر الى عقاب ھؤلاء فیعمل لھ،

وان كان لیقوم الى الصلاة، فإذا قال: وجھت وجھي، تغیر لونھ حتى یعرف ذلك في وجھھ (في لونھ خ) ولقد اعتق الف عبد

من كد یده كلھم یعرق فیھ جبینھ.
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وتحفى فیھ كفھ.

ولقد بشر بعین نبعت في مالھ مثل عنق الجزور.

فقال: بشر الوارث بشر (كذا) ثم جعلھا صدقة على الفقراء والمساكین وابن السبیل الى ان یرث الله الارض ومن علیھا،

لیصرف الله النار عن وجھھ ویصرف وجھھ عن النار.

وقال في الفصول المختارة ص 93، قبیل الفصل (58): ولا خلاف انھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أعتق من كد یده جماعة لا

یحصون كسرة، ووقف أراضي كثیرة، وعینا استخرجھا علیھ السلام واحیاھا بعد موتھا.

وفي الاختصاص 157، س 2 عكسا، ط 2 في الفضیلة (34) من كتاب ابن دأب، قال: فھل رأیتم احدا ضرب الجبال بالمعاول،

فخرج منھا مثل اعناق الجزر، كلما خرجت عنق قال: بشر الوارث، ثم یبدو لھ فیجعلھا صدقة بتلة الى یرث الله الارض ومن

علیھ، لیصرف النار عن وجھھ، ویصرف وجھھ عن النار، لیس لاحد من أھل الارض أ ن یأخذوا من نبات نخلة واحدة حتى

یطبق كلما ساح علیھ ماؤه (كذا).

وروي علي المتقي الھندي عن ابي معشر قال: كان علي بن ابي طالب اشترط في صدقتھ انھا لذي الدین والفضل من أكابر

ولده.

وعن عمرو بن دینار، ان علیا تصدق ببعض ارضھ جعلھا صدقة بعد موتھ، واعتق رقیقا من رقیقھ، وشرط علیھم انكم تعملون

في ھذا المال خمس سنین، نقلھما في كنز العمال ج 8، ص 323 في الحدیث 5463 نقلا عن (كر) والحدیث (5464) نقلا

عن (عب).

وأیضا روى فیھ عن ابي جعفر (ع) ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم خرج في جیش فادركتھ القائلة وھو ما یلي الینبع،

فاشتد علیھ حر النھار فانتھوا الى سمرة فعلقوا أسلحتھم علیھا وفتح الله علیھم.

فقسم رسول الله
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صلى الله علیھ وسلم موضع السمرة لعلي في نصیبھ، قال فاشترى إلیھا (27) بعد ذلك فامر مملوكیھ ان یفجروا لھا عینا،

فخرج لھا مثل عین الجزور، فجاء البشیر یسعى الى علي یخبره بالذي كان، فجعلھا علي صدقة فكتبھا: (صدقد � تعالى یوم

تبیض وجوه وتسود وجوه لیصرف الله وجھي عن النار، صدقة بتة بتلة في سبیل الله تعالى، للقریب والبعید، في السلم

والحرب والیتامى والمساكین وفي الرقاب) الحدیث (5469) - وھو الحدیث الاخیر، من كتاب الوقف - من كنز العمال: ج 8

ص 324 ط الھند.



وروي ابن شھر اشوب (ره) في عنوان المسابقة بالزھد والقناعة من المناقب ج 2 ص 95، وفي ط: ج 1، ص 303 عن ابن

بطة عن سفیان الثوري ان عینا نبعت في بعض مالھ فبشر بذلك، فقال علیھ السلام بشر الوارث وسماھا عین ینبع (28).

الامر الثاني: في شواھد من اعتقھم علیھ السلام من العبید والاماء.

وروى عنبسة العابد عن عبد الله بن الحسن بن الحسن قال: اعتق علي علیھ السلام في حیاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

ألف مملوك مما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) الضمیر في قولھ: (فاشترى) راجع الى علي (ع).

والضمیر في (إلیھا) راجع الى (موضع السمرة) واما بلحاظ المعنى إذ موضع السمرة عبارة عن الارض وقطعة منھا، واما

بلحاظ ان الموضع اكتسب التأنیث من المضاف إلیھ، وھو (السمرة) والاحتمال الاول اوجھ، ومحصلھ ان علیا علیھ السلام أشترى

القطع المتجاورة لموضع السمرة الذي وھبھ النبي (ص) فاضاف ما اشتراه إلیھ.

(28) ورواه عنھ في الحدیث (4) من الباب (98) من البحار: ج 9 ص 99 وج 40 ص 322، من الطبعة الثالثة.
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مجلت یداه وعرق جبینھ (29) ولقد ولي الخلافة واتتھ الاموال، فما كان حلواه الا التمر ولا ثیابھ الا الكرابیس.

وقریب منھ في الحدیث الثامن، من باب النھي عن الرھبانیة من البحار: 2 من 15، ص 53 نقلا عن الغارات.

وروي الكلیني (ره) في الحدیث الثاني، من الباب الرابع من كتاب المعیشة من الكافي: 5 ص 74، عن عدة من أصحابنا عن

أحمد ابن عبد الله عن شریف بن سابق، عن الفضل ابن ابي قرة، عن ابي عبد الله علیھ السلام قال: كان أمیر المؤمنین علیھ

السلام یضرب بالمر ویستخرج الارضین وكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یمص النوى بفیھ ویغرسھ فیطلع من ساعتھ

وكان امیر المؤمنین علیھ السلام أعتق ألف مملوك من مالھ وكد یده (30).

وروي (ره) في الحدیث الرابع، من الباب، عن علي بن ابراھیم، عن أبیھ، عن ابن ابي عمیر، عن سیف بن عمیرة وسلمة

صاحب السابري عن ابي أسامة زید الشحام، عن ابي عبد الله علیھ السلام: ان أمیر المؤمنین علیھ السلام اعتق الف مملوك

من كد یده (30).

وروى القاضي نعمان في الحدیث السابع، من الفصل الرابع، من كتاب العطایا، من دعائم الاسلام: 2، ص 327، انھ قیل

للحسین بن علي علیھما السلام: ان عبد الله بن عامر تصدق الیوم كذا وكذا.

واعتق الیوم كذا وكذا.

فقال: انما مثل عبد الله بن عامر، مثل الذي یسرق الحاج ثم یتصدق بما سرق، وانما الصدقة الطیبة صدقة الذي عرق فیھا

جبینھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(29) مجلت یداه أي ظھر فیھما المجل (على زنة الفلس والفرس) وھو أن یحدث من العمل الشاق نفخ في الجلد وقشر یجتمع فیھ

ماء یكون بین الجلد واللحم، ویعبر عنھ بالفارسیة ب (تأول) ومنھ الحدیث: طحنت فاطمة بالرحا حتى مجلت یداھا.

والفعل من باب نصر وفرح.

(30) قال السید الحمیري:



وأعتق من یدیھ ألف نفس * فاضحوا بعد رق معتقینا
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واغبر فیھا وجھھ.

قیل لابي عبد الله علیھ السلام: من عني بذلك.

قال: عني بھ علیا (ع).

وفي الحدیث الثامن من باب النھي عن الرھبانیة، من البحار: القسم الثاني من ج 15، ص 53، عن كتاب الغارات، عن الامام

جعفر بن محمد علیھ السلام قال: أتي علي (ع) بخبیص فابي ان یأكلھ، قالوا: أتحرمھ.

قال: لا، ولكن أخاف ان تتوق نفسي إلیھ، ثم تلا: (أذھبتم طیباتكم في حیاتكم الدنیا).

وعنھ (ع) قال: أعتق علي (ع) ألف مملوك مما عملت یداه، وان كان عندكم انما حلواه التمر واللبن، وثیابھ الكرابیس، وتزوج

لیلى فجعلت لھ حجلة فھتكھا وقال: أحب أھلي علي ماھم فیھ.

وقریب منھ رواه ایضا ابن ابي الحدید.

وروي الشیخ الصدوق (ره) في الحدیث (14) من المجلس (47) من الامالي ص 169، ط قم، معنعنا عن الامام الباقر علیھ

السلام انھ قال: والله أن كان علي لیأكل أكل العبد، ویجلس جلسة العبد، وان كان لیشتري القمیصین السنبلانیین فیخیر غلامھ

خیرھما، ثم یلبس الآخر، فإذا جاز اصابعھ قطعھ وإذا جاز كعبھ حذفھ، ولقد ولي خمس سنین ما وضع آجرة على آجرة، ولا

لبنة على لبنة، ولا أقطع قطیعا ولا أورث بیضاء ولا حمراء، وان كان لیطعم الناس خبز البر واللحم، وینصرف الى منزلھ

ویأكل خبز الشعیر والزیت والخل، وما ورد علیھ أمران كلاھما � رضا الأخذ بأشدھما على بدنھ، ولقد أعتق الف مملوك من

كد یده، تربت فیھ یداه، وعرق فیھ وجھھ، وما أطاق عملھ أحد من الناس، وان كان لیصلي في الیوم واللیلة ألف ركعة، وان

كان أقرب الناس شبھا بھ على بن الحسین علیھ السلام، وما أطاق عملھ احد من الناس بعده.
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وفي الحدیث (19) من الباب (107) من البحار: 9 ص 533 وفي ط: ج 41 ص 110، عن الارشاد معنعنا عن سعید بن

كلثوم، قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد علیھما السلام فذكر امیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھ السلام فأطراه

ومدحھ بما ھو أھلھ، ثم قال: والله ما أكل علي بن ابي طالب علیھ السلام من الدنیا حراما قط حتى مضى لسبیلھ، وما عرض لھ

أمران قط ھما � رضى الا أخذ بأشدھما علیھ في دینھ، وما نزلت برسول الله صلى الله علیھ وآلھ نازلة قط الا دعاه ثقة بھ،

وما أطاق عمل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من ھذه الامة غیره، وان كان لیعمل عمل رجل كان وجھھ بین الجنة والنار،

یرجو ثواب ھذه ویخاف عقاب ھذه اعتق من مالھ ألف مملوك في طلب وجھ الله والنجاة من النار، مما كد بیدیھ ورشح منھ

جبینھ، وان كان لیقوت أھلھ بالزیت والخل والعجوة، وما كان لباسھ الا الكرابیس إذا فضل شئ عن یده من كمھ دعا بالجلم

فقصھ (31).

وفي الحدیث (173) من روضة الكافي ص 163، معنعنا عن الحسن الصیقل قال: سمعت ابا عبد الله علیھ السلام یقول: ان

ولي علي علیھ السلام لا یأكل الا الحلال لان صاحبھ كان كذلك، وان ولي عثمان لا یبالي أحلالا اكل أو حراما، لان صاحبھ

كذلك، قال: ثم عاد الى ذكر علي علیھ السلام: فقال: اما والذي ذھب بنفسھ ما أكل من الدنیا حراما قلیلا ولا كثیرا حتى فارقھا،



ولا عرض لھ أمران كلاھما � طاعة الا أخذ باشدھما على بدنھ، ولا نزلت برسول الله صلى الله علیھ والھ شدیدة قط الا وجھھ

فیھا ثقة بھ، ولا أطاق أحد من ھذه الامة عمل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعده غیره، ولقد كان یعمل عمل رجل كأنھ ینظر

الى الجنة والنار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(31) الجلم - على زنة القلم والفرس -: المقراض.
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ولقد أعتق ألف مملوك منص صلب مالھ، كل ذلك تحفى فیھ یداه (32) وتعرق جبینھ، التماس وجھ الله عز وجل والخلاص من

النار، وما كان قوتھ الا الخل والزیت، وحلواه التمر إذا وجده، وملبوسھ الكرابیس فإذا فضل عن ثیابھ شئ دعا بالجلم فحزه.

وایضا روى في الحدیث (175) من الروضة، عن محمد بن یحیى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاویة بن

وھب، عن ابي عبد الله (ع) قال: ما أكل رسول الله (ص) متكئا منذ بعثھ الله عز وجل الى ان قبضھ تواضعا � عز وجل، وما

رأي ركبتیھ امام جلیسھ في مجلس قط.

ولا صافح رسول الله صلى الله علیھ والھ رجلا قط فنزع یده من یده حتى یكون الرجل ھو الذي ینزع یده، ولا كافأ رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ بسیئة قط، قال الله تعال لھ: (ادفع بالتي ھي احسن السیئة) (33) ففعل، وما منع سائلا قط، ان كان عنده

اعطى والا قال: یأتي الله بھ، ولا أعطى على الله عز وجل شیئا الا أجازه الله، ان كان لیعطي الجنة فیجیز الله عز وجل لھ ذلك.

قال: وكان اخوه من بعده والذي ذھب بنفسھ ما أكل من الدنیا حراما قط حتى خرج منھا، والله ان كان لیعرض لھ الامران

كلاھما � عز وجل طاعة فیأخذ بأشدھما على بدنھ، ولقد اعتق ألف مملوك لوجھ الله عز وجل دبرت فیھم یداه (34) والله ما

أطاق عمل رسول الله صلى الله علیھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) یقال تحفى في الشئ: اجتھد فیھ.

(33) الآیة (96) من سورة المؤمنون.

(34) یقال: دبر - دبرا البعیر أي اصابتھ الدبرة - بالتحریك - أي قرح ظھره وصار مجروحا، والفعل من باب علم، والمصدر

على زنة الفرس، فمعنى (دبرت فیھم یداه) انھ علیھ السلام عمل حتى جرحت یداه من كثرة العمل ومشقتھ، فاشترى من محصول

عملھ الف مملوك واعتقھم في سبیل الله.
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وآلھ من بعده أحد غیره، والله ما نزلت برسول الله صلى الله علیھ وآلھ نازلة قط الا قدمھ فیھا ثقة منھ بھ، وان كان رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ لیبعثھ برایتھ فیقاتل جبرئیل عن یمینھ ومیكائیل عن یساره، ثم ما یرجع حتى یفتح الله عز وجل لھ.

ورواھما عنھ في الحدیث (40 و 41) من الباب (107) من البحار: 9 ص 358، وج 41 ص 139.

وروى ابن شھر آشوب في عنوان المسابقة بصالح الاعمال، من المناقب: ج 1، ص 323 وفي ط ص 122، من ج 2 عن

الامام الصادق علیھ السلام ان امیر المؤمنین علیھ السلام اعتق ألف نسمة من كد یده.



وروي في الحدیث (20) من الباب (102) من البحار: ج 9 ص 17، س 3 عكسا عن محاسن البرقي (ره) معنعنا عن الامام

الصادق (ع) ان علیا أعتق الف مملوك من كد یده.

الامر الثالث: في ترجمة محمد بن عبد الجبار قدس الله نفسھ.

قال الشیخ (ره) تحت الرقم (360) من فھرست مصنفي الشیعة ص 174 ط النجف: محمد ابن ابي الصھبان - واسم ابي

الصھبان عبد الجبار - لھ روایات، أخبرنا بھا ابن ابي جید، عن ابن الولید، عن سعد، والحمیري ومحمد بن یحیى وأحمد بن

ادریس، عنھ.

وذكره ایضا تحت الرقم (25) من حرف المیم، من اصحاب الامام الجواد (ع)، من رجالھ ص 407.

وقال تحت الرقم (17) من حرف المیم، من اصحاب الامام الھادي (ع)
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ص 423: محمد بن عبد الجبار - وھو ابن ابي الصھبان - قمي ثقة.

ومثلھ تحت الرقم (5) من حرف المیم، من اصحاب الامام العسكري علیھ السلام ص 435.

وذكره أیضا تحت الرقم (116) في باب من لم یرو عن الائمة (ع)، من رجالھ ص 512 ط النجف، وقال: روى عنھ سعد

وغیره.

الامر الرابع: في ترجمة محمد بن اسماعیل رحمھ الله.

وھذا الرجل یحتمل كونھ محمد بن اسماعیل بن بزیع أبا جعفر، وجلالتھ كالشمس الضاحیة من الوضوح، وقد اتفق الاصحاب

على عظمتھ وكونھ من العلماء العاملین وصالحي الفرقة الناجیة، واثنى علیھ جمیع ارباب الفھارس والمعاجم وذكروا لھ كتبا.

ویحمل - وھذا ھو الراجح - ان یكون محمد بن اسماعیل ھذا - الواقع في سند الوصیة - ھو محمد بن اسماعیل البندقي

النیسابوري، قال الشیخ (ره) تحت الرقم (20) من باب المیم، من الرجال ص 496، ط النجف، في باب من لم یرو عن الائمة

(ع): محمد بن اسماعیل یكنى أبا الحسن، نیسابوري یدعى بندقي.

وقال المحقق الداماد (ره) - على ما حكي عنھ - في كتاب (الرواشح السماویة): وھو - أي محمد بن اسماعیل البندقي - شیخ

كبیر فاضل جلیل القدر، معروف الامر، دائر الذكر بین أصحابنا الاقدمین وطبقاتھم وأسانیدھم واجازاتھم.

أقول وأیضا ما كان فلا یخفى جلالھ وحسن حالھ، مع ان الوصیة الشریفة لھا أسناد عدیدة، ومصادر قویمة، وشواھد خارجیة،

كما دریت

 

[454]

مما مر.

الامر الخامس: في ترجمة ابي محمد الفضل بن شاذان بن الخلیل النیسابوري قدس الله نفسھ.

وھذا الرجل مناقبھ غیر معدودة، وعظمتھ غیر مجھولة، ولھ ترجمة طویلة، وفضائل جمیلة جلیلة مسطورة في جل الفھارس،

ونحن نكتفي ھنا بما أورده المحقق النجاشي (ره) تحت الرقم (827) من فھرستھ ص 235، ونذیلھ بقطعة مما ذكره الكشي

(ره) تحت الرقم (416) من رجالھ ص 452 ط النجف، لكونھا شاھدا لما تقدم في الامر الخامس أیضا، فنقول: قال النجاشي



(ره): الفضل بن شاذان بن الخلیل أبو محمد الازدي النیشابوري كان ابوه من اصحاب یونس، وروى عن ابي جعفر (ع) ایضا،

وكان ثقة أحد أصحابنا الفقھاء والمتكلمین، ولھ جلالة في ھذه الطائفة، وھو في قدره أشھر من أن یصفھ (أحد).

وذكر الكنجي (35) انھ صنف مأة وثمانین كتابا، وقع الینا منھا كتاب النقض على الاسكافي في تقویة الجسم.

كتاب العروس - وھو كتاب العین - كتاب الوعید، كتاب الرد على التعطیل، كتاب الاستطاعة، كتاب مسائل في العلم، كتاب

الاعراض والجواھر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(35) قال الشیخ (ره) - تحت الرقم (1) من باب الیاء، في باب من لم یرو عن الائمة علیھم السلام -: یحیى بن زكریا المعروف

بالكنجي (الكنتجي خ) یكنى ابا القاسم، روى عنھ التلعكبري وسمع منھ ثماني عشرة وثلاث مأة، وكان سنھ حین لقیھ اكثر من مأة

وعشرین سنة، وقد لقي (الامام) العسكري علیھ السلام.
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كتاب العلل، كتاب الایمان، كتاب الرد على الثنویة، كتاب اثبات الرجعة، كتاب الرجعة حدیث (كذا)، كتاب الرد على الغالیة

المحمدینة، كتاب تبیان أصل الضلالة، كتاب الرد على محمد بن كرام، كتاب التوحید في كتب الله، كتاب الرد على احمد بن

الحسین، كتاب الرد على الاصم، كتاب في الوعد والوعید، كتاب الرد على البیان بن رباب، كتاب الرد على الفلاسفة، كتاب

محنة الاسلام، كتاب السنن، كتاب الاربع مسائل في الامامة، كتاب الرد على المنانیة، كتاب الفرائض الكبیر، كتاب الفرائض

الاوسط، كتاب الفرائض الصغیر، كتاب المسح على الخفین، كتاب الرد على المرجئة، كتاب الرد على القرامطة، كتاب الطلاق،

كتاب مسائل البلدان، كتاب الرد على البائسة، كتاب اللطیف، كتاب القائم علیھ السلام كتاب الملاحم، كتاب حذو النعل بالنعل،

كتاب الامامة الكبیر، كتاب فضل أمیر المؤمنین علیھ السلام، كتاب معرفة الھدى والضلالة، كتاب التغزي والحاصل، كتاب

الخصال في الامامة، كتاب المعیار والموازنة، كتاب الرد على الحشویة، كتاب النجاح في عمل شھر رمضان، كتاب الرد على

الحسن البصري في التفضیل، كتاب النسبة بین الجبریة والبتریة.

أخبرنا أبو العباس بن نوح، قال أحمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد ابن ادریس بن أحمد، قال: حدثنا علي بن احمد بن قتیبة

النیشابوري عنھ بكتبھ.

وقال أبو عمر الكشي (ره): قال سعد بن جناح الكشي: سمعت محمد بن ابراھیم الوراق السمرقندي یقول: خرجت الى الحج

فأردت أن أمر على رجل كان من اصحابنا معروف بالصدق والصلاح والورع والخیر یقال لھ بورق البوشنجاني - قریة من

قرى ھراة - وأزوره وأحدث بھ عھدي، قال: فأتیتھ فجرى ذكر الفضل بن شاذان رحمھ الله، فقال
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بورق: كان الفضل بن بطن شدید العلة، ویختلف في اللیلة مأة مرة الى مأة وخمسین مرة، واني خرجت حاجا فأتیت محمد بن

عیسى العبیدي فرأیتھ شیخا فاضلا في أنفھ اعوجاج - وھو القنا - ومعھ عدة وھم محزونون مغتمون، فقلت: مالك ؟ فقالوا: ان

ابا محمد (ع) قد حبس.

قال بورق فحججت ورجعت ثم أتیت محمد بن عیسى ووجدتھ قد انجلى عنھ ما كنت رأیت بھ، فقلت: ما الخبر ؟ قال العبید: قد

خلي عنھ.



قال بورق: فخرجت الى سر من رآى ومعي كتاب یوم ولیلة، فدخلت على أبي محمد (ع) وأریتھ ذلك الكتاب، فقلت لھ: جعلت

فداك اني (كذا) رأیت أن تنظر فیھ، فلما نظر فیھ وتصفحھ ورقة ورقة، فقال: ھذا صحیح ینبغي ان یعمل بھ.

فقلت لھ: ان الفضل بن شاذان شدید العلة، ویقولون: انھا من دعوتك بموجدتك علیھ، لما ذكروا عنھ انھ قال: (ان وصي

ابراھیم خیر من وصي محمد صلى الله علیھ وآلھ) ولم یقل جعلت فداك ھكذا، كذبوا علیھ.

فقال: نعم رحم الله الفضل، رحم الله الفضل.

قال بورق: فرجعت فوجدت الفضل قد مات في الایام التي قال أبو محمد (ع): رحم الله الفضل.

وذكر أبو الحسن محمد بن اسماعیل البندقي النیسابوري أن الفضل ابن شاذان بن الخلیل نفاه عبد الله بن طاھر عن نیسابور

بعد ان دعا بھ واستعلم كتبھ وامره ان یكتبھا (كذا) قال: فكتب تحتھ الاسلام الشھادتان وما یتلوھما.

فذكر انھ یحب ان یقف على قولھ في السلف.

فقال أبو محمد: اتولى ابا بكر، وأتبرأ من عمر.

فقال لھ: ولم تتبرأ من عمر ؟ فقال: لاخراجھ العباس من الشورى.

وقال جعفر بن معروف: حدثني سھل بن بحر الفارسي قال: سمعت الفضل بن شاذان آخر عھدي بھ یقول: انا خلف لمن مضى

أدركت محمد
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ابن أبي عمیر، وصفوان بن یحیى وغیرھما وحملت عنھم منذ خمسین سنة، ومضى ھشام بن الحكم رحمھ الله وكان یونس بن

عبد الرحمان رحمھ الله خلفھ، كان یرد على المخالفین، ثم مضى یونس ولم یخلف خلفا غیر السكاك فرد على المخالفین حتى

مضى رحمھ الله، وانا خلف لھم من بعدھم رحمھم الله.

وللترجمة ذیل طویل اعرضنا عنھ.

الامر السادس: في ترجمة صفوان بن یحیى ابي محمد البجلي بیاع السابري (ره).

قال المحقق النجاشي (ره) تحت الرقم (512) من فھرست مصنفي الشیعة: صفوان بن یحیى أبو محمد البجلي بیاع السابري

كوفي، ثقة ثقة عین، روى ابوه عن ابي عبد الله علیھ السلام، وروى ھو عن (الامام) الرضا علیھ السلام، وكانت لھ عنده

منزلة شریفة، ذكره الكشي في رجال ابي الحسن موسى علیھ السلام، وقد توكل (كذا) للرضا وابي جعفر (علیھما السلام)

وسلم مذھبھ من الوقف، وكانت لھ منزلة من الزھد والعبادة وكان جماعة الواقفة بذلوا لھ مالا كثیرا، وكان شریكا لعبد الله ابن

جندب وعلي بن النعمان، وروي انھم تعاقدوا في بیت الله الحرام انھ من مات منھم صلى من بقي صلاتھ، وصام عنھ صیامھ

وزكى عنھ زكاتھ، فماتا وبقي صفوان فكان یصلي في كل یوم مأة وخمسین ركعة، ویصوم في السنة ثلاثة أشھر، ویزكي زكاتھ

ثلاث دفعات، وكل ما یتبرع بھ عن نفسھ - ما عدا ما ذكرناه - تبرع عنھما مثلھ.

وحكى بعض اصحابنا ان انسانا كلفھ حمل دینارین الى أھلھ الى الكوفة فقال: ان جمالي مكریة، وأنا أستأذن الاجراء.

وكان من الورع والعبادة على ما لم یكن احد من طبقة رحمھ الله.
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وصنف ثلاثین كتابا كما ذكر أصحابنا، یعرف منھا الآن: كتاب الوضوء كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الزكاة

كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الفرائض، كتاب الوصایا، كتاب الشري والبیع، كتاب العتق والتدبیر، كتاب البشارات نوادر.

أخبن نا علي بن محمد، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن الحسن (كذا) عن محمد بن الحسین ابن ابي الخطاب

الزیات، عن صفوان بسائر كتبھ.

مات صفوان بن یحیى رحمھ الله سنة عشرة ومأتین.

الامر السابع: في ترجمة عبد الرحمان بن الحجاج (ره).

قال النجاشي (ره) تحت الرقم (616) من فھرستھ 178 ط ایران: عبد الرحمان بن الحجاج البجلي مولاھم كوفي بیاع

السابري، سكن بغداد، ورمي بالكیسانیة، وروى عن ابي عبد الله وأبي الحسن (ع) وبقي بعد ابي الحسن، ورجع الى الحق،

ولقي (الامام) الرضا، وكان ثقة ثقة ثبتا وجھا، وكانت بنت بنت ابنھ مختلطة مع عجائزنا، تذكر عن سلفھا ما كان علیھ من

العبادة.

ولھ كتب یرویھا عنھ جماعات من اصحابنا، أخبرنا أبو عبد الله ابن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن یحیى، قال: حدثنا عبد

الله ابن جعفر، قال حدثنا یعقوب بن یزید، عن محمد ابن ابي عمیر عنھ بكتابھ (كذا).

وقال الكشي (ره) تحت الرقم (308) من رجالھ ص 374 ط النجف: قال حمدویھ: حدثني محمد بن الحسین، عن عمثان بن

عدیس، عن حسین بن ناجیة قال: سمعت أبا الحسن (ع) وذكر عبد الرحمان بن الحجاج
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فقال: انھ لثقیل على الفؤاد.

وقال أبو القاسم نصر بن الصباح: عبد الرحمان بن الحجاج شھد لھ أبو الحسن (ع) بالجنة، وكان أبو عبد الله یقول لعبد

الرحمان: یا عبد الرحمان كلم أھل المدینة، فاني أحب أن یرى في رجال الشیعة مثلك.

أقول: وبما ذكرنا ھنا، وما قدمنا - في ترجمة رواة المختار الاول من ھذا الكتاب ج 1، ص 16، وص 22، و 23 و 24، وما

تقدم في ترجمة رواة المختار (10) من الباب ص 194، من المجلد الاول - تبین تلخیص ترجمة من وقع في سلسلة سندي

الكلیني (ره).

بقي الكلام في ترجمة احمد بن محمد بن الحسن، والحسین بن الحسن بن أبان وأبي الحسین ابن ابي جید القمي (ره) وھم

الذین في طریق شیخ الطائفة (ره) ولا حاجة في ترجمة الشیخ المفید (ره) لوضوحھا.

وتقدم ایضا ترجمة الحسین بن عبید الله في شرح المختار الحادي عشر، من المجلد الاول، من ھذا الباب، ص 446.

وكذا ترجمة احمد بن عبدون في المختار العاشر، ص 192، من المجلد الاول، من ھذا الباب ایضا.

وترجمة محمد بن الحسن بن الولید محلھا في شرح وصیة الكمیل، المختار الثالث عشر من الباب.

وأما ترجمة الحسین بن سعید، فقد اسلفناھا في شرح المختار العاشر، ص 178، من المجلد الاول، من ھذا الباب.

وأیضا ذكرنا ھھنا نبذا من ترجمة صفوان بن یحیى وعبد الرحمان ابن الحجاج (ره).

وأما محمد بن الحسن الصفار، وأحمد بن محمد، فقد أتینا على وجیز ترجمتھما في شرح المختار الاول، من الباب ص 16

والمختار الخامس
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ص 94 من المجلد الاول.

الامر الثامن: في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید رحمھ الله.

أقول: ھذا الرجل وابو الحسین علي بن احمد بن محمد ابن ابي جید (36) غیر معنونین بالترجمة في كتب القدماء، الا ان اكثار

الشیخ الصدوق والشیخ المفید رحمھما الله الروایة عن احمد بن محمد، وكذا اكثار الشیخ الطوسي والنجاشي الروایة من ابن

ابي جید، یكشف عن جلالتھما، مع انھما من مشایخ الاجازة، كما یستظھر من موارد كثیرة من فھرست النجاشي وفھرست

الشیخ ورجالھ ومشیخة الاستبصار والتھذیب وباب من لم یرو عنھم (ع) من كتاب الرجال، فان الشیخ في كثیر من المواضع

یروي كتب الاصحاب واصولھم بواسطة ابن ابي جید، ومنلھ صنیع النجاشي في فھرست مصنفي الشیعة، ومن كان لھ أدنى

أنس بطریقة النجاشي (ره) من امتناعھ عن الروایة عمن رمى بالضعف، ومن كفھ عن تحمل الحدیث عن المتھمین - ولو كان

الرمي بالضعف والاتھام بعقیدتھ على خلاف الواقع - یحصل لھ القطع على ان ابن ابي جید، واشباھھ - ممن یتمسك النجاشي

بقولھ - مقبول القول، وموثوق بھ، باتفاق الامامیة واجماعھم، وعلیك بموارد النقل عن ھذین العلمین في كتب الشیخ الصدوق

ومعلم الامة الشیخ المفید، وشیخ الطائفة والنجاشي - قدس الله اسررھم - كي تطلع على جلیة الحال وحقیقتھا.

(36) كذا عن الشیخ (ره) في ترجمة احمد بن الحسین بن سعید من فھرستھ وفى ترجمة سالم بن مكرم وعبد الله بن میمون

من النجاشي (ره): علي بن احمد بن طاھر أبو الحسین القمي.

ومثلھ في عبارة بعض المتأخرین.
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الامر التاسع: في ترجمة الحسین بن الحسن بن أبان القمي رحمھ الله.

قال الشیخ (ره) - في باب الحاء، من أصحاب الامام العسكري علیھ السلام تحت الرقم (8) من كتاب الرجال ص 430 ط

النجف -: الحسین بن الحسن بن أبان ادركھ علیھ السلام ولم نعلم انھ روى عنھ.

وذكر ابن قولویة: انھ قرابة الصفار وسعد بن عبد الله، وھو أقدم منھما لانھ یروي عن الحسین بن سیعد، وھما لم یرویا عنھ.

وقال (ره) في باب من لم یرو عن الائمة (ع) تحت الرقم (44) من باب الحاء، ص 469: الحسین بن الحسن بن أبان روى

عن الحسین ابن سعید كتبھ كلھا، روى عنھ ابن الولید.

وعن السید الاجل بحر العلوم في رجالھ انھ قال: واختلفوا في حدیث ابن عبدون، وابن أبي جید، وابن یحیى - یعني احمد بن

محمد بن یحیى العطار - وابن أبان یعني الحسین بن الحسن بن أبان، لعدم تصریح علماء الرجال بتوثیقھم، واعتماد المشایخ

الاجلاء على حدیثھم وحكمھم بصحتھ، والصحیح الصحة، لانھم من مشایخ الاجازة، ولیس لھم كتاب یحتمل الاخذ منھ، ولذا

اتفقوا على صحة حدیث احمد بن محمد بن الحسن بن الولید، مع اعترافھم بعدم التنصیص على توثیقھ، والظاھر وثاقة الجمیع

كما حققناه في محل آخر.

أقول: اثبات ودائع القدماء وزبر العلماء، بأقوال، ھؤلاء العلماء الاجلاء أقوى شاھد على عدالتھم وجلالتھم، وكونھم من

مشایخ الاجازة امر ینطوي فیھ جمیع الكمالات، بعد ملاحظة اجتناب أمثال النجاشي عن تحمل الروایة من الضعفاء.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/19.htm
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- 64 -

ومن وصیة لھ علیھ السلام

وبالاسناد المتقدمة أوصى علیھ السلام وقال: اما بعد فإن ولائدي اللائي اطوف علیھن السبعة عشر، منھن أمھات اولاد معھن

اولادھن (1)، ومنھن حبالى، ومنھن من لا ولد لھ، فقضاي فیھن ان حدث بي حدث انھ من كان منھن لیس لھا ولد (2)

ولیست بحبلى فھي عتیق لوجھ الله عز وجل، لیس لأحد علیھن سبیل، ومن كان مھن لھا ولد أو حبلى (3) فتمسك على ولدھا

وھي من حظھ [من حصتھ خ ل] فإن مات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى التھذیب: (اما بعد فان ولائدي اللاتي اطوف علیھن السبع عشرة منھن امھات اولاد احیاء معھن اولادھن) الخ.

وفى نھج البلاغة (ومن كان من امائي اللاتي اطوف علیھن لھا ولد أو ھي حامل فتمسك على ولدھا وفى من حظھ، فان مات

ولدھا وھي حیة فھي عتیقة قد افرج عنھا الرق، وحررھا العتق).

(2) وفى التھذیب (فقضائي فیھن ان حدث بي حدث ان من كان لیس لھا ولد) الخ.

(3) وفى التھذیب: (ومن كان منھن لھا ولد وھي حبلى فتمسك على ولدھا وھي من حظھ، الخ.
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ولدھا وھي حیة فھي عتیق، لیس لأحد علیھا سبیل.

ھذا ما قضى بھ علي في مالھ الغد من یوم قدم مسكن.

شھد أبو سمر بن أبرھة (4) وصعصعة بن صوحان، ویزید بن قیس وھیاج ابن ابي ھیاج (5).

وكتب علي بن ابي طالب بیده لعشر خلون من جماد الاولى سنة سبع وثلاثین.

أقول ورواھا مع الوصیة السالفة في الحدیث التاسع عشر، من الباب (102) من البحار: ج 9، ط الكمباني ص 517، وفي

الطبعة الثالثة ج 41 ص 40، نقلا عن الكافي.

وھنا تذنیبات نذكر فیھا تلخیص ترجمة شھود الوصیة الشریفة، ولا نشبع المقام بطول الكلام، إذ لطولھ مقام آخر.

التذنیب الاول: في ترجمة أبي شمر ابن أبرھة بن الصباح الحمیري (ره) (6).

قال شیخ الطائفة (ره) - تحت الرقم (34) من باب من عرف بكنیتھ أو بقبیلتھ، من أصحاب أمیر المؤمنین (ع) من كتاب

الرجال ص 65، ط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفى التھذیب: (شد أبو شمر بن ابرھة) ولعلھ الصواب.

(5) وفى التھذیب: (وسعید بن قیس وھیاج ابن ابي الھیاج).

(6) وحیث اخترنا ان الصواب ھو ما في نسخة التھذیب من ضبط ابي شمر بالشین المعجمة - وان ضبطھ بالمھملة من خطأ

بعض الرواة أو الكتاب - فنخص المقام بترجمتة، مع انا لم نجد لابي سمر - بالسین المھملة - ترجمة.
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النجف -: أبو شمر ابن ابرھة بن الصباح الحمیري، وكان من أھل الشام، ومعھ رجال من أھل الشام فلحقوا بأمیر المؤمنین

(ع) یوم صفین.

وروى نصر بن مزاحم (ره) في كتاب صفین ص 222 ط مصر، عن عمر بن سعد الاسدي، عن ابي یحیى، عن الزھري، قال:

وخرج في ذلك الیوم (أي الیوم الخامس من أیام المقاتلة بصفین) شمر بن ابرھة بن الصباح الحمیري، فلحق بعلي علیھ السلام

في ناس من قراء أھل الشام، ففت ذلك في عضد معاویة وعمرو بن العاص، فقال عمرو: یا معاویة انك ترید أن تقاتل بأھل

الشام رجلا لھ من محمد صلى الله علیھ وسلم قرابة قریبة، ورحم ماسة، وقدم في الاسلام لا یعتد بمثلھ، ونجدة في الحرب لم

تكن لاحد من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ (كذا)، وانھ قد سار الیك بأصحاب محمد صلى الله علیھ المعدودین وفرسانھم

وقرائھم وأشرافھم وقدمائھم في الاسلام، ولھم في النفوس مھابة، فبادر بأھل الشام مخاشن الوعر، ومضائق الغیض،

واحملھم على الجھد، وأتھم من باب الطمع قبل ان ترفھھم فیحدث عندھم طول المقام مللا، فیظھر فیھم كآبة الخذلان، ومھما

نسیت فلا تنس انك على باطل.

وقال في ص 369: قال زیاد بن النضر الحارثي (ره) شھدت مع علي بصفین، فاقتتلنا ثلاثة أیام وثلاث لیال - الى ان قال: -

فلما كان نصف اللیل من اللیلة الثالثة، انحاز معاویة وخیلھ من الصف، وغلب علي علیھ السلام على القتلى في تلك اللیلة،

وأقبل على أصحاب محمد صلى الله علیھ (كذا) وأصحابھ فدفنھم، وقد قتل كثیر منھم، وقتل من اصحاب معاویة أكثر، وقتل

فیھم تلك اللیلة شمر بن ابرھة الخ.

أقول: الضمیر في قولھ: (فیھم) راجع الى اصحاب امیر المؤمنین علیھ السلام لا الى اصحاب معاویة، فان كان راجعا إلیھم

فالظاھر ان مراده ان شمر بن ابرھة قتل مختلطا بھم لحربھ ایاھم لا انھ كان معھم محاربا
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لعلي (ع) واصحابھ، والظاھر ان شمر بن أبرھة ھو أبو شمر.

وایضا الظاھر ان ھذا الشخص ھو الذي نقل لصعصعة خطبة یزید ابن اسد البجلي من قواد معاویة بصفین، وانھ كان فیھم

حین خطب یزید ابن أسد البجلي، ثم تركھم ولحق بأمیر المؤمنین (ع) وذكر الخطبة لصعصعة كما في ص 141، من كتاب

صفین ط 2 بمصر سنة 1382، فعلى ھذا فالصواب ما ھو في نسخة أصل الكتاب: (ابن أبرھة) لاما اختاره محمد ھارون من

ان الصواب: (أبرھة) فراجع.

وقال ابن عساكر في تاریخ دمشق: 63 ص 1285،: أبو شمر ابن ابرھة بن الصباح بن لھیعة بن شیبة بن مرثد بن ركف بن

(ظ) منوف بن شرحبیل ست (كذا) الحمد بن (كذا) معدي كرب، ویقال: ابن شرحبیل ابن لھیعة بن عبد الله، وھو مصبح بن

عمر بن ذي أصبح (كذا) واسمھ الحارث بن مالك بن زید بن غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن ملك بن زید بن سھل بن

عمرو بن قیس بن معاویة بن جسم بن عبد شمس بن زائر بن (كذا) عوف بن حمیر بن قطن بن عوف بن زھیر بن أیمن بن

حمیر ابن سبأ الاصبحي أخو كریب بن أبرھة (7)، یقال: ان لھ صحبة، وھو مصري أخذه معاویة في الرھن وسجنھ.

وقیل: ان أبا شمر وفد على رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

أخبرنا أبو محمد ابن الاكفاني، أنبأنا أبو محمد الكناني، أنبأنا أبو محمد ابن ابي نصر، أنبأنا أبو المیمون، أنبأنا أبو زرعة،

أخبرني الحرث بن مسكین، عن ابن وھب - حیلولة -.

وأخبرنا أبو محمد ابن حمزة، أنبأنا احمد بن ثابت الحافظ.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) لعلھ الذي قتلھ امیر المؤمنین علیھ السلام بصفین كما في تاریخ ابن عساكر: ج 46، ص 96، وفى كتاب صفین ص 315

ط مصر.
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وأخبرنا أبو القاسم ابن السمر قندي، أنبأنا محمد بن ھبة الله، قالا: أنبأنا محمد ابن الحسین، أنبأنا عبد الله، أنبأنا یعقوب، أنبأنا

ابن ركین (كذا) وأبو الطاھر، قالا: أنبأنا ابن وھب عن ابن أبي لھیعة، عن الحرث بن یزید، ان عبد الله بن سعد، غزا الاساود

سنة احدى وثلاثین، فاقتتلوا قتالا شدیدا، فأصیبت یومئذ عین معاویة بن خدیج، وابي شمر ابن ابرھة، وحیونك بن ناشرة

الكنعي (كذا)، فسموا رماة الخندق، فھادنھم عبد الله بن سعد، إذ لم یطقھم - زاد الحرث بن مسكین في روایتھ -: فقال الشاعر

یومئذ:

لم تر عیني مثل یوم المقلة * والخیل تعدو بالزروع مثقلة

وفي روایة الحاسب (ظ): الاساودة بزیادة ھاء، وفیھا: الضمیري بدل الكنعي.

والصواب الكنعي وھم بطن من مغافر (ظ).

أخبرنا أبو محمد ابن حمزة، أخبرنا أبو بكر الخطیب، واخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا محمد بن ھبة الله، قالا: أنبأنا

محمد بن الحسین، أنبأنا عبد الله، أنبأنا یعقوب، أنبأنا ابن بكیر، عن اللیث بن سعد، ان ابن ابي حذیفة خرج من مصر

واستخلف وخرج معھ قتلة عثمان بأعیانھم، فقذفھم معاویة في سجن لھ، فكسروا السجن وخرجوا، وابى أبو شمر ان یخرج

من السجن، وقال: لا أكون دخلتھ اسیرا واخرج منھ آبقا، فأقام في السجن، وجعل معاویة جعلا لمن یأتیھ برؤوسھم، فقتل ابن

ابي حذیفة واصحابھ.

كتب الى أبو محمد حمزة بن العباس، وابو الفضل أحمد بن محمد ابن الحسن، وحدثني أبو بكر اللفتواني عنھما، قالا: أنبأنا أبو

بكر الباطرقاني، أنبأنا أبو عبد الله ابن مندة، قال: قال لنا أبو سعید ابن یونس: أبو شمر ابن ابرھة بن الصباح الاصبحي یقال:

لھ صبحة، ویوجد ذكره في الاخبار وفي الحدیث.

ویقال: قتل (ظ) أبو شمر مع معاویة بصفین.
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وقال ابن حجر في الاصابة: ج 4 ص 130، تحت الرقم (620) من باب الكني: أبو شمر ابن أبرھة بن شرحبیل بن أبرھة بن

الصباح الحمیري ثم الابرھي، ذكر الرشاطي عن الھمداني في أنساب حمیر: انھ وفد على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم،

وقتل مع علي بصفین.

قال الرشاطي: لم یذكره ابن عبد البر، ولا ابن فتحون، وقال ابن ماندة: أبو شمر ابن أبرھة بن الصباح الاصبحي یقال: لھ

صحبة، ویوجد ذكره في الاخبار.

قلت: وذكر غیرھما انھ وفد في عھد عمر فتزوج بنت ابي موسى الاشعري.

ویحتمل ان یكون وفد اولا ثم رجع الى بلاده، ثم وفد لما استنفرھم عمر الى الجھاد.



ثم وجدتھ في تاریخ دمشق، فقال: أبو شمر ابن ابرھة بن الصباح بن لھیعة بن شیبة بن مرة، ثم قال: أخو كریب بن ابرھة، ثم

قال: ھو مصري ثم قال: وقیل: انھ وفد على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم ساق من طرق عن ابن وھب، عن ابن

لھیعة عن الحارث بن یزید ان عبد الله بن سعد غزا الاسارد (كذا) سنة احدى وثلاثین، فأصیبت عین معاویة بن خدیج وابي

شمر ابن ابرھة، وجندل ابن شریح فسموا رماة الخندق.

ومن طریق یحیى بن بكیر، عن اللیث انھ كان من جملة الذین خرجوا مع ابن ابي حذیفة الى معاویة في الرھن، ثم كسروا

السجن فخرجوا وامتنع أبو شمر، فقالا: لا ادخلھ اسیرا واخرج منھ آبقا فأقام.

ثم وجدت لھ ذكرا في مقدمة كتاب الانساب للسمعاني من طریق ابن لھیعة، عن عبد الله بن راشد، عن ربیعة بن قیس، سمع

علیا یقول: ثلاث قبائل یقولون: انھم من العرب، - وھم أقدم من العرب -: جرھم وھم بقیة عاد، وثقیف وھم بقیة ثمود، واقبل

أبو شمر ابن ابرھة فقال: وقوم ھذا وھم بقیة تبع.
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أقول: وھھنا اشكال وھو: ان الظاھر من تاریخ كتابھ الوصیة انھ علیھ السلام كتبھا عند مراجعتھ من صفین وقدومھ (المسكن)

وھذا لا یلائم شھادة شمر بن أبرھة على الوصیة، وحضوره حین كتابة أمیر المؤمنین (ع) مع انھ استشھد قبل ذلك بصفین،

ویجاب عن ھذا الاشكال اما بدعوى ان قتلھ بصفین خلاف الواقع، بل انھ كان حیا بعد صفین، وكان ملازما لامیر المؤمنین (ع)

أو انھ وقع لراوي الوصیة سھو وانھ كان ھكذا: (كتب علي بن ابي طالب بیده لعشر خلون من جمادي الاولى سنة ست

وثلاثین) وان أبا شمر ابن أبرھة كان قبل وقعة صفین مع امیر المؤمنین (ع) ثم ذھب الى قومھ بالشام، ثم خرج معھم

بمصاحبة معاویة الى صفین، ثم تركھم ولحق بأمیر المؤمنین (ع) ثم استشھد، أو ان الصحیح نسخة الكافي وان شاھد الوصیة

(أبا سمر) بالمھملة دون (أبي شمر) المستشھد بصفین.

أقول: جمیع ما ذكر دعاوي مجردة مخالفة لما مر من الاثار، والظاھر رجحان ما في روایة الشیخ (ره) في التھذیب، من ضبط

(أبي شمر) بالمعجمة على روایة الكافي من ضبطھ بالمھملة، وانھ من سھو الرواة، فعلیك بالتأمل والتنقیب، لعلك تظفر بما

یدفع الاشكال.

التذنیب الثاني: في تلخیص ترجمة صعصعة بن صوحان العبدي رضوان الله علیھ.

كان (ره) من خطباء أھل الحق، وزعماء رھط الصدق، وعلماء حزب الفلاح، وظرفاء أھل التقوى والصلاح، قد نصر الحق

بالجوانح والجوارح وروج الصدق بالسنان والبنان والبیان، وعارض الباطل مجاھرة، وداحض العدوان بمجادلة، لم یخف في

الله لومة لائم، ولم یدحضھ عن القیام بالحق تطمیع أھل المآثم، ولا تخویف معشر الغي والجرائم، كان لسانھ الصدق كسیف

الاشتر - رضوان الله علیھما - في تدمیر الباطل، واستیصال
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الملحدین، وكفى في جلالة صعصعة - وآل صوحان عامة - اتفاق علماء المسلمین على اطرائھ - واعظامھم - وحسن الثناء

علیھ - ومدحھم - مع تفانیھم في ولاء امیر المؤمنین (ع) وبذل ما دق وما جل في نصرتھ، مع انك علیم انھ لم یسلم من قدح

الامویین شیعي، ولم ینج من بھتان المروانیین موال لأھل البیت (ع)، ولم یتخلص من بوائق علماء السوء وافترائھم محب



لعترة النبي (ص) فارجع الى كتب التراجم، وتصفح معاجم الرجال فانھا موشحة بتقریضھ وتخفیم اخوانھ والاشادة بذكرھم،

وبالجملة فلصعصعة مناقب كثیرة، وترجمتھ الطویلة مشحونھ باللطائف.

واصداف الحكم والمعارف، ولا یتیسر لنا الآن ایفاء الترجمة حقھا، فلنذكر نموذجا من ترجمتھ من طریق أھل السنة والامامیة

فنقول: قال ابن حجر تحت الرقم (4130) من كتاب الاصابة: ج 2 ص 192: صعصعة بن صوحان العبدي - تقدم ذكر أخویھ

زید وسیحان - قال أبو عمر: كان مسلما في عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولم یره.

قلت: ولھ روایة عن عثمان وعلي، وشھد صفین مع علي، وكان خطیبا فصیحا، ولھ مع معاویة مواقف.

وقال الشعبي: كنت أتعلم منھ الخطب، وروي عنھ ایضا أبو اسحاق السبیعي، والمنھال بن عمرو، وعبد الله بن بریدة وغیرھم.

مات بالكوفة في خلافة معاویة.

وقیل: بعدھا.

وذكر العلائي في أخبار زیاد: أن المغیرة (ابن شعبة) نفى صعصعة بأمر معاویة من الكوفة الى الجزیرة، أو الى البحرین.

وقیل: (نفاه) الى جزیرة ابن كافان (8) فمات بھا، وأنشد لھ المرزباني:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) كذا في النسخة، ولعلھا محرف (بني كاوان) قال: في باب الجیم والزاء، من معجم البلدان: 3 ص 103، (جزیرة كاوان،

ویقال: جزیرة بني كاوان، (وھي) جزیرة عظیمة، وھي جزیرة لافت، وھي من بحر فارس بین عمان وبحرین، افتتحھا عثمان

ابن ابي العاص الثقفي في أیام عمر بن الخطاب لما أراد غزو فارس في البحرین، مر بھا في طریقھ وكانت من أجل الجزائر

عامرة آھلة، وفیھا قرى ومزارع، وھي الان خراب.

وذكر المسعودي انھا كانت سنة 333 عامرة آھلة.
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ھلا سألت بني الجارود أي فتى * عند الشفاعة والباب ابن صوحانا

كنا وكانوا كأم أرضعت ولدا * عقا ولم نجز بالاحسان احسانا

قال أبو جعفر المحمودي: ومن سجیة ابن حجر الاخلال بذكر الجھات المھمة، أو الاشارة إلیھا بنحو الابھام والاجمال،

وللمناقشة معھ فیما اخل بھ في ترجمة صعصعة محل آخر.

وقال أبو عمر الكشي رحمھ الله - تحت الرقم (19) من رجالھ ط النجف ص 64 -: قال محمد بن مسعود: حدثني أبو جعفر

حمدان بن أحمد، قال: حدثني معاویة بن حكیم، عن احمد ابن ابي نصر، قال: كنت عند أبي الحسن الثاني علیھ السلام، قال:

ولا أعلم الاقام ونفض الفراش بیده ثم قال لي: یا أحمد ان أمیر المؤمنین علیھ السلام عاد صعصعة بن صوحان في مرضھ،

فقال (لھ): یا صعصعة لا تتخذ عیادتي لك أبھة على قومك.

قال: فلما قال امیر المؤمنین (علیھ السلام) لصعصعة ھذه المقالة، قال صعصعة: بلى والله اعدھا منة (من الله) علي وفضلا،

قال: فقال لھ امیر المؤمنین علیھ السلام: اني كنت ما علمتك الا لخفیف المؤنة، حسن المعونة.

قال: فقال صعصعة: وانت والله یا امیر المؤمنین الا با� علیما وبالمؤمنین رؤوفا رحیما.

أقول: وعیادة امیر المؤمنین علیھ السلام صعصعة رواھا بسند آخر ابن عساكر، ورواھا ایضا الیعقوبي (ره) في أواخر أحوال

امیر المؤمنین من تاریخھ ص 193، ج 2 ط النجف، فقال - بعد ما ذكر قریبا مما ذكره
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الكشي وابن عساكر -: فقال صعصعة یا أمیر المؤمنین ھذه ابنة الجارود تعصر عینیھا كل یوم لحبسك أخاھا المنذر، فأخرجھ

وانا اضمن ما علیھ من أعطیات ربیعة.

فقال (ع): ولم تضمنھا - وزعم انھ لم یأخذھا - فلیحلف ونخرجھ.

فقال صعصعة: أراه سیحلف.

قال (ع): وانا والله اظن ذلك فدعاه (ع) فحلف فخلى سبیلھ.

انتھى ملخصا.

ثم أقول: ان ما ذكر في ذیل روایة الكشي وابن عساكر، جرى بین أمیر المؤمنین علیھ السلام وزید بن صوحان، وابن عباس،

كما رواه أبو نعیم في حلیة الاولیاء.

وجرى ایضا بینھ (ع) وبین صعصعة لما ضرب (ع) وعاده صعصعة كما في مقاتل الطالبیین ص 25.

(وایضا قال): محمد بن مسعود: حدثني علي بن محمد، قال: حدثني علي بن محمد، قال: حدثني محمد بن احمد بن یحیى، عن

العباس ابن معروف، عن ابي محمد الحجال، عن داود ابن ابي یزید، قال: قال أبو عبد الله (الامام الصادق) علیھ السلام،: ما

كان مع أمیر المؤمنین (ع) من یعرف حقھ الا صعصعة واصحابھ.

أقول: ولعل المراد من أصحاب صعصعة ھم حجر بن عدي الادبر شھید مرج العذراء بالشام، وعدي بن حاتم، وسعید بن قیس

الھمداني، ومالك الاشتر، والحارث الاعور ومالك بن كعب الارحبي، وجاریة بن قدامة، وكمیل بن زیاد، ورشید الھجري،

وامثالھم رحمھم الله جمیعا.

(وأیضا) قال محمد بن مسعود: حدثني أبو الحسن علي ابن ابي علي الخزاعي، قال: حدثنا محمد بن علي بن خالد العطار، قال:

حدثني عمر ابن عبد الغفار، عن ابي بكر ابن ابي عیاش، عن عاصم ابن ابي النجود عمن شھد ذلك، ان معاویة حین قدم

الكوفة، دخل علیھ رجال من اصحاب علي علیھ السلام: وكان (الامام) الحسن علیھ السلام قد اخذ
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الامان لرجال منھم مسمین بأسمائھم واسماء آبائھم (9) وكان فیھم صعصعة فلما دخل علیھ صعصعة، قال معاویة: لصعصعة:

اما والله اني كنت لا بغض ان تدخل في أماني.

قال: وانا والله أبغض أن أسمیك بھذا الاسم ثم سلم علیھ بالخلافة قال فقال معاویة: ان كنت صادقا فاصعد المنبر، والعن علیا،

قال فصعد المنبر، وحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أیھا الناس أتیتكم من عند رجل قدم شره وأخره، وانھ امرني ان العن علیا

فالعنوه لعنھ الله.

فضج أھل المسجد بآمین.

فلما رجع إلیھ فأخبره بما قال، قال: لا والله ما عنیت غیري، ارجع حتى تسمیھ باسمھ، فرجع وصعد المنبر، ثم قال: ایھا الناس

ان أمیر المؤمنین امرني ان العن علي بن ابي طالب، فالعنوا من لعن علي بن ابي طالب.

قال: فضجوا بآمین.

قال: فلما خبر معاویة قال: لا والله ما عنى غیري، أخرجوه لا یساكنني في بلد.



فأخرجوه.

أقول: ھذا جمیع ما رواه الكشي (ره) في ترجمتھ، وذیل الحدیث یشھد لصحة ما قلناه عن ابن حجر، عن العلائي من ان مغیرة

بن شعبة سفر صعصعة بن صوحان ونفاه عن الكوفة، ویؤیده ما قیل: من ان قبره معروف في البحرین.

التذنیب الثالث: في ترجمة یزید بن قیس، أو سید بن قیس -: بناء على روایة الشیخ (ره) في التھذیب - وھیاج ابن ابي

الھیاج.

أما یزید بن قیس، فالذي أظنھ انھ یزید بن قیس الارحبي عاملھ (ع) على الري وھمدان واصبھان، على ما ذكره شیخ الطائفة

قدس الله نفسھ تحت الرقم السادس، من باب الیاء، من أصحاب أمیر المؤمنین (ع) من رجالھ ص 62

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) كل ذلك حیاطة على حفظ صلحاء الامة، وتوقیا عن تأولات ابن ھند وحیلھ في استیصال الابرار، والمحافظین عھد النبي

(ص) في عترتھ وذریتھ.
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ط النجف.

وقیل: أخو سعید بن القیس، ولھ في حرب صفین مواقف مشھورة وخطب مأثورة، فراجع كتاب صفین لنصر بن مزاحم،

حوادث سنة (37) من الھجرة من تاریخ الطبري: ج 4 ص 12.

ولاستیفاء الكلام في ترجمتھ محل آخر.

وأما سعید بن قیس الھمداني رحمھ الله فھو رأس مخلصي أمیر المؤمنین علیھ السلام من طائفة ھمدان - وكلھم كانوا من

مخلصي أمیر المؤمنین (ع) وقد امره في مقامات كثیرة على طائفتھ، ومن كان لھ ادنى انس بالتاریخ والاخبار یعلم جلالتھ

وعلو مقامھ وولائھ الخاص، ومن أجلھ كان الحجاج ابن یوسف یتعلل العلل لقتلھ، حتى كلفھ بتزویج بنتھ للرجیل الاود من

مبغضي أمیر المؤمنین (ع) كما ذكره المسعودي وغیره، ویكفي في جلالة بني ھمدان قولھ :

إذا كنت بوابا على باب جنة * أقول لھمدان ادخلوا بسلام

كما ھو مذكور في جل التواریخ، وروى نصر بن مزاحم (ره) في كتاب صفین ص 520 ط 2 بمصر، عن عمر بن سعد

الاسدي، عن غیر بن وعلة عن ابي الوداك، قال: لما تداعى الناس الى الصلح بعد رفع المصاحف (في یوم الھریر، ووقع

الخلاف بین عسكر امیر المؤمنین (ع) وندم بعضھم من قبول الصلح - قال قال علي (ع) انما فعلت ما فعلت لما بدا فیكم الخور

والفشل.

فجمع سعید بن قیس قومھ ثم جاء في رجراجة من ھمدان كأنھا ركن حصیر (یعني جبلا بالیمن - وفیھم ابنھ عبد الرحمان وھو

غلام لھ ذؤابة، فقال سعید: ھا أناذا وقومي لانرادك ولا نرد علیك فمرنا بما شئت.

قال (ع) اما لو كان ھذا قبل سطر الصحیفة (10) لازلتھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) ھذا ھو الصحیح، دون ما استصوبھ محمد ھارون فراجع، أي لو كان ھذا الجد والاجتماع قبل كتابة صحیفة العھد لازلتھم

عن عسكرھم الخ.
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عن عسكرھم أو تنفرد سالفتي قبل ذلك، ولكن انصرفوا راشدین، فلعمري ما كنت لاعرض قبیلة واحدة للناس.

وقال الكشي (ره) في آخر ترجمة صعصعة من رجالھ ص 65 ط النجف -: قال الفضل بن شاذان: ومن التابعین الكبار

ورؤسائھم وزھادھم جندب بن زھیر قاتل الساحر، وعبد الله بن بدیلة (كذا) وحجر بن عدي.

وسلیمان بن صرد، والمسیب بن نجبة، وعلقمة، والاشتر، وسعید بن قیس واشباھھم كثیر أفناھم الحرب، ثم كثروا بعد حتى

قتلوا مع الحسین علیھ السلام وبعده.

وأما ھیاج ابن ابي الھیاج - على زنة شداد على ما قیل - فلم أطلع على ترجمة لھ في المعاجم عدا ما ذكره الشیخ (ره) تحت

الرقم الرابع، من باب الیاء، من اصحاب امیر المؤمنین (ع) من رجالھ ص 61 ط النجف ولكن الذي ذكره الشیخ ھو: ھیاج بن

ھیاج.

والظاھر الوحدة، وان من ذكره الشیخ (ره) عین من شھد بوصیة امیر المؤمنین (ع): ولعل سقوط كلمة (ابي) من خطأ

الكتاب، أو المطبعة، ویحتمل قویا كون المترجم ابنا لعبد الله بن سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، فانھ ابن عم امیر المؤمنین

علیھ السلام ومكنى بأبي الھیاج.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part8/20.htm


[475]

- 65 -

ومن وصیة لھ علیھ السلام لما دعاه الله الى جواره (1)

وبالاسناد المتقدمة عن ثقة الاسلام الكلیني (ره) في الكافي قال عبد الرحمان لن الحجاج علیھ الرحمة والرضوان: وكانت

الوصیة الاخرى التي بعثھا العبد الصالح: الامام الكاظم علیھ السلام، الي مع الاولى ھذه.

بسم الله الرحمن الرحیم.

ھذا ما اوصى بھ علي بن اي طالب، اوصى انھ (2) یشھد ان لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ، وان محمدا عبده ورسولھ،

ارسلھ بالھدى ودین الحق، لیظھره على الدنى كلھ ولو كره المشركون [صلى الله علیھ وآلھ].

ثم ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي � رب العالمین، لا شریك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھذه الوصیة الشریفة تشترك مع الوصیتین المتقدمتین بروایة ثقة الاسلام في الكافي بسند صحیح، وباسناد آخر كالصحیح.

وتمتاز عنھما بمصادر وثیقة اخر، والاشتھار بین الشیعة واھل السنة، كما نشیر إلیھ بعد ختامھا، كما ان الوصیتین السالفتین

تتفرد ان عن ھذه بما تقدم من اسانید شیخ الطائفة (ره) وغیرھا من الشواھد التي تقدم بعضھا.

(2) وفى روایة أبي الفرج: (ھذا ما أوصى بھ امیر المؤمنین علي بن ابي طالب، اوصى بأنھ یشھد ان لا الھ الا الله) الخ وھو

اظھر.
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لھ وبذلك أمرت وانا من المسلمین.

ثم اني أوصیك یا حسن وجمیع اھل بیتي وولدي ومن بلغھ كتابي (3) بتقوى الله ربكم ولا تموتن الا وانتم مسلمون،

واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا (4) فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: صلاح ذات البین افضل من عامة

الصلاة والصیام (5).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفى روایة أبي الفرج: (ومن بلغھ كتابي ھذا بتقوى الله ربنا وربكم) الخ.

(4) اقتباس من الایة (103) من سورة آل عمران: 3.

(5) وفي الطبري: (فاني سمعت أبا القاسم صلى الله علیھ وسلم یقول: ان صلاح ذات البین) الخ أقول: قد تقدم مرارا وجھ حذف

القوم (الآل) عند الصلاة على النبي (ص)، ھذا ما اردنا بھ الاشارة الى صنیع الطبري ورھطھ، واما ما یتعلق بكلامھ علیھ السلام

فلیعلم ان كلمة ذات المضافة الى البیت زائدة وان افضلیة صلاح ذات البین (من عامة الصلاة والصیام، انما ھو بالنسبة الى

الصلاة والصیام المندوبة، كما یدل علیھ ما رواه شیخ الطائفة (ره) في الحدیث (55) من المجلس (18) من الامالي معنعنا انھ

قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ما عمل امرء عملا بعد اقامة الفرائض خیرا من اصلاح بین الناس، یقول خیرا، ویتمنى

خیرا، وروى أیضا باسناده عن علي (ع) قال: سمعت رسول الله (ص) یقول: اصلاح ذات البین أفضل من عامة الصلاة

والصوم، یقول ان المعنى في ذلك یكون صلاة التطوع والصوم وفى ترجمة محمد بن الحجاج من تاریخ دمشق: ج 48 ص

374، أیضا شواھد لما مر من الاخبار.
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وإن المبیرة الحالقة للدین فساد ذات البین (6).

ولا قوة إلا با� العلي العظیم (7).

أنظروا ذوي أرحامكم فصلوھم یھون الله علیكم الحساب.

الله الله في الأیتام، فلا تغبوا أفواھھم، ولا یضیعوا بحضرتكم (8) فقد سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) ومثلھ في نسخة من مقاتل الطالبین، وفى شرح ابن ابي الحدید نقلا عنھ: (وان المبیرة الحالقة (ظ) للدین افساد ذات البین)

أقول: المبیرة: المھلكة والحالقة: المستأصلة، كاستیصال الموسى للشعر.

(7) ومثلھ في شرح ابن ابي الحدید، نقلا عن مقاتل الطالبین، وفى ط من مقاتل الطالبین: (ولا حول ولا قوة الا با� العلي

العظیم).

(8) وفى مقاتل الطالبین: (والله الله في الایتمام فلا تغیرن أفواھھم بجفوتكم) وفى تاریخ الطبري: (فلا تعنوا أفواھھم، ولا یضیعن

بحضرتكم) الخ.

وھو اما من باب التفعیل أو الافعال، یقال: عنى یعني تعناة: واعنى یعني اعناءا الرجل أي أذاه وكلفھ ما یشق علیھ.

وأما على روایة ثقة الاسلام فھو مأخوذ أما من (أغبتھ الحمى): أخذتھ یوما وتركتھ اخرى.

أو من (أغب الماشیة): سقاھا یوما ویوما لا.

أو من (أغب القوم): جاءھم یوما وتركھم یوما.

والظاھر انھا ترجع الى معنى واحد وعلى جمیع الوجوه فالمقصود تعاھد الیتامى واشباعھم واعطاؤھم ما ینبغي من المطعم

والملبس والمسكن، وعدم الغفلة عنھم بحیث یجیعوا ویتغیر افواھھم لعدم الفتھم بالطعام، فیؤذون بعدم وجدان قوتھم ویؤذون

غیرھم).

وقال ابن أبي الحدید - بعد ما ذكر الوصیة الشریفة من طریق أبي الفرج -: قلت: قولھ: (الله الله في الایتام فلا تغیرن افواھھم

بجفوتكم) یحتمل تفسیرین احدھما لا تجیعوھم) فان الجائع یخلف فمھ، وتتغیر نكھتھ.

والثاني لا تحوجوھم الى تكرار الطلب والسؤال، فانھ ینضب ریقھ، وتنشف لھواتھ، ویتغیر فمھ.
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یقول: من عال یتیما حتى یستغني اوجب الله عز وجل لھ بذلك الجنة، كما أوجب لآكل مال الیتیم النار.

أ� أ� في القرآن فلا یسبقكم (9) إلى العمل بھ أحد غیركم أ� أ� في جیرانكم (10) فإن النبي صلى الله علیھ وآلھ اوصى

بھم، وما زال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوصي بھم حتى ظننا أنھ سیورثھم.

أ� أ� في بیت ربكم فلا یخلو منكم ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) وفى الطبري: (فلا یسبقنكم الى العمل بھ احد غیركم) الخ.



(10) وفى الطبري: (الله الله في جیرانكم فانھم وصیة نبیكم) الخ وفى مقاتل الطالبین: (فانھا وصیة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم ما زال یوصینا بھا حتى ظننا) الخ، وھذا المعنى مما روتھ العامة أیضا عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من طرق اخر،

كما في ترجمة محمد بن مسلمة، من تاریخ دمشق لابن عساكر: ج 52، ص 177.
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بقیتم، فإنھ إن ترك لم تناظروا (11) وأدنى ما یرجع بھ من أمھ أن یغفر لھ ما سلف (12).

أ� أ� في الصلاة فإنھا خیر العمل، إنھا عمود دینكم (13).

أ� أ� في الزكاة، فإنھا تطفئ غضب ربكم (14).

أ� أ� في شھر رمضان، فإن صیامھ جنة من النار (15).

أ� الله في الفقراء والمساكین فشاركوھم [فأشركوھم خ] في معایشكم.

أ� أ� في الجھاد بأموالكم (16).

وأنفسكم وألسنتكم، فإنما یجاھد رجلان: إمام ھدى، أو مطیع لھ مقتد بھداه.

(11) وفى الطبري: (الله الله في بیت ربكم، فلا تخلوه ما بقیتم، فانھ ان ترك لم تناظروا) الخ.

وفى مقاتل الطالبین: (فانھ ان ترك لم تناظرو وانھ ان اخلي منكم لم تناظروا) الخ /.

وھذه الفقرة ساقطة من الطبعة التي حققھا محمد ابراھیم من شرح ابن أبي الحدید.

(12) أمھ أي قصده، وھو من باب نصر، ومصدره كمصدره ایضا.

(13) وفى مقاتل الطالبیین: (والله الله في الصلاة فانھا عماد دینكم).

(14) وفى مقاتل الطالبیین: (الله الله في زكاة اموالكم) الخ.

(15) وفى روایة ابي الفرج: (والله الله في صیام شھر رمضان فانھ جنة من النار) الخ.

(16) وفى مقاتل الطالبیین: (والله الله في الجھاد بأموالكم وأنفسكم) كذا في الطبعة البیروتیة، ولفظة (في سبیل الله) غیر

موجودة في شرح ابن ابي الحدید بتحقیق محمد ابراھیم.
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الله الله في ذریة نبیكم (17) فلا یظلمن بحضرتكم وبین ظھرانیكم وانتم تقتدرون على الدفع عنھم.

الله الله في اصحاب نبیكم الذین لم یحدثوا حدثا ولم یؤووا محدثا، فإن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ اوصى بھم، ولعن المحدث

منھم ومن غیرھم والمؤوي للمحدث (18).

الله الله في النساء وفیما ملكت ایمانكم، فإن آخر ما تكلم بھ نبیكم علیھ السلام ان قال: أصیكم بالضعفین:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) وعن ابي الفرج - كما في شرح ابن ابي الحدید -: والله الله في أھل بیت نبیكم فلا یظلمن بین أظھركم) وصحفت في الطبعة

البیروتیھ (بأمة نبیكم) وصفحت في بعض المصادر: (بذمة نبیكم) وھذه شنشنة أعرفھا من أخزم.

(18) سیجئ شواھد ھذه الفقرة في التذییل الاول الاتي، والادلة العقلیة والنقلیة متوفرتان ومتظاھرتان على استواء العصاة في

استحقاق اللعن والعقوبة، صحابیا كانوا أم غیرھم، بل الادلة النقلیة حاكمة على تضعیف عقاب من انتسب الى المقربین الى الله،



وعملھ على خلافھم، كما في الایة (32) من سورة الاحزاب: 33، ومثلھا الاخبار الواردة في تفسیرھا وغیره، بل العقل أیضا

حاكم بغلظة عذاب المتمرد القریب، حیث ان النعمة علیھ أتم، فالشكر علیھ أوجب، فإذا بدلھ بالكفر یضاعف على العذاب لمقابلتھ

الاحسان بالطغیان.
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النساء وما ملكت ایمانكم (19).

الصلاة الصلاة الصلاة، لا تخافوا في الله لومة لائم یكفكم الله من أذاكم [كذا] وبغى علیكم، قولوا للناس حسنا كما امركم الله عز

وجل (20).

ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فیولي الله امركم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لكم علیھم (21).

وعلیكم یا بني بالتواصل والتباذل والتبار (22) وإیاكم والتقاطع التدابر والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على

الإثم والعدوان، واتقوا الله ان الله شدید العقاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) وفى شرح ابن ابي الحدید نقلا عن مقاتل الطالبیین (والله الله فیما ملكت ایمانكم فانھ كانت آخر وصیة رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ، إذ قال: (أوصیكم بالضعفین فیما ملكت ایمانكم، ثم الصلاة الصلاة).

(20) وفى شرح ابن ابي الحدید عن مقاتل الطالبیین: (لا تخافوا في الله لومة لائم یكفكم من بغى علیكم ومن ارادكم بسوء) والایة

المشار إلیھا بقولھ علیھ السلام: (كما امركم الله) ھي الایة (83) من سورة البقرة: 2.

(21) وفى نسخة من مقاتل الطالبیین: (فیولى الامر غیركم، وتدعون فلا یستجاب لكم)، وفى نسخة أخرى منھ: فیولى الامر عنكم

وتدعون فلا یستجاب لكم) وفى شرح ابن ابي الحدید (فیتولى ذلك غیركم) الخ.

(22) وفى مقاتل الطالبیین: (علیكم بالتواضع والتباذل والتبار) الخ.
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حفظكم الله من أھل بیت وحفظ فیكم نبیكم استودعكم الله واقرأ علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ (23) ثم لم یزل یقول: لا الھ

الا الله حتى قبض صلوات الله علیھ ورحمتھ في ثلاث لیالي (مضین ظ) من العشر الاواخر، لیلة ثلاث وعشرین من شھر

رمضان (24) لیلة الجمعة، سنة اربعین من الھجرة، وكان ضرب لیلة احدى وعشرین من شھر رمضان.

الحدیث السابع، من الباب الثالث، من كتاب الوصایا، من الكافي ج 7 ص 49، ط الاخوندي بطھران، بتحقیق علي أكبر

الغفاري.

ورواھا عنھ المجلسي العظیم في البحار: ج 9، ص 661 ط الكمباني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) وفى مقاتل الطالبیین: (استودعكم الله خیر مستودع وأقرأ علیكم سلام الله ورحمتھ).

وفى شرح ابن ابي الحدید: (وعلیكم سلام الله ورحمتھ).

(24) وھنا كلام للمجلسي الوجیھ (ره) وشواھد یأتي الكلام علیھا في التذییل الثاني مما ذیلنا بھ الوصیة الشریفة، فلیراجع إلیھ

البتة، وفى الطبري: (ثم لم ینطق الا بلا الھ الا الله حتى قبض رضي الله عنھ، وذلك في شھر رمضان سنة أربعین، وغسلھ ابناه



الحسن والحسین وعبد الله بن جعفر، وكفن في ثلاثة أثواب لیس فیھا قمیص، وكبر علیھ السحن تسع تكبیرات.

ثم ولي الحسن ستة أشھر.

وقد كان علي (ع) نھى الحسن عن المثلة، وقال: یا بني عبد المطلب لا ألفینكم تخوضون دماء المسلمین، تقولون: قتل أمیر

المؤمنین قتل أمیر المؤمنین، ألا لا یقتلن الا قاتلي، أنظر یا حسن ان أنا مت من ضربتھ ھذه فاضربھ ضربة بضربة، ولا تمثل

بالرجل فاني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم، یقول: (ایاكم والمثلة، ولو أنھا بالكلب العقور).

 

[483]

ورواھا ایضا الطبري المعاصر للكلیني (ره) في تاریخ الامم والملوك: ج 4 ص 113، ط مصر.

ونقلھا أیضا أبو الفرج الاصفھاني في مقاتل الطالبین 25، باختلاف لفظي یسیر، وقد أشرنا في التعلیقات المتقدمة الى مواضع

الاختلاف بین روایة ثقة الاسلام الكلیني (ره) وروایة الطبري وابي الفرج.

ورواھا من طریق أبي الفرج ابن ابي الحدید في شرح المختار (69) (من خطب النھج) من شرحھ: ج 6 ص 120 ونقلھا

برمتھا ابن كثیر في تاریخھ: ج 7 ص 327.

وذكرھا حرفیا في نظم درر السمطین 146، ط 1، وقال: ودعا (ع) بصحیفة ودواة وقال للكاتب (أكتب) ثم نقلھا كما تقدم.

وأشار إلیھا أیضا ابن الاثیر في الكامل، وكذلك ذكرھا اشارة القاضي نعمان في الحدیث الثالث، من كتاب الزكاة، من الدعائم

.240

ورواھا الطبراني في المعجم الكبیر كالطبري.

وأیضا أشار إلیھا في كتاب ذخائر العقبى ص 116، نقلا عن الفضائلي.

واخرجھا أیضا الخوارزمي في المناقب ص 278، ط 1، واشار الى روایتھ أیاھا المجلسي الوجیھ (ره) في البحار: 9، 660،

س 16، ط الكمباني.

ونقلھا باختلاف طفیف لفظي في المختار (24) من كلمھ (ع) في تحف العقول ص 197، وفي ط ص 135.

وقال شیخ الطائفة (ره) في كتاب الغیبة ص 127، ط 1 - في رد من قال: ان امیر المؤمنین (ع) حي باق -: أخبرنا أحمد بن

ادریس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن یحیى، عن عبد الرحمان بن الحجاج
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قال: بعث الي أبو الحسن موسى بن جعفر علیھما السلام بھذه الوصیة مع الاخرى.

أقول: مراد الشیخ (ره) والمشار إلیھ بقولھ: (ھذه الوصیة) ھي التي فرغنا منھا الان، ومقصوده من قولھ: (الاخرى) ھي

الوصیة المشتملة على جعل الولایة للامام المجتبى (ع) على أوقافھ وصدقاتھ، وھو المختار (63) المتقدم.

قال أبو جعفر المحمودي: وھذا آخر ما أردنا ایراده في ھذا الباب وقد تقدم في باب الخطب كثیرا من وصایاه (ع) بالمعنى

الاعم، ونرجو من الله تعالى ان یوفقنا لنشره، ونأمل من ولیھ أمیر المؤمنین ان یشفع لنا عند الله كي نساھم أولیاءه في اعلاء

كلمتھ، ونتمنى من المؤمنین ومحبي امیر المؤمنین أن یعاونونا على البر والتقوى كما امرھم الله تعالى، وصلى الله على محمد

الھ الطیبین الطاھرین.



وھنا تذییلات التذییل الاول: في شواھد قولھ علیھ السلام: الله الله في أصحاب نبیكم الذین لم یحدثوا حدثا ولم یؤووا محدثا، فان

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ اوصى بھم، ولعن المحدث منھم ومن غیرھم والمؤوي للمحدث).

وفي الفصل الثالث، من شرح المختاتر التاسع، من كتب نھج البلاغة من شرح ابن ابي الحدید: 14، ص 86، ط مصر، قال:

ولما نزل رسول الله (ص) - في مسیره الى بدر - بیوت السقیا، أمر أصحابھ ان یستقوا من بئرھم ودعا لاھل المدینة فقال:

اللھم ان ابراھیم عبدك وخلیلك ونبیك دعاك لاھل مكة، واني محمد عبدك ونبیك أدعوك لاھل المدینة،
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ان تبارك لھم في صاعھم ومدھم وثمارھم اللھم حبب الینا المدینة واجعل ما بھامن الوباء بخم، اللھم اني حرمت ما بین

لابتیھا، كما حرم ابراھیم خلیلك مكة.

وقریب منھ في مادة (مدینة یثرب) من معجم البلدان: ج 7 ص 426.

وفي الحدیث الاول من باب ترجمة علي (ع) من تاریخ ابن عساكر: ج 37 ص 112 قال: أخبرنا أبو المظفر ابن القشیري،

أنبأنا أبو سعد الادیب أنبأنا أبو عمرو ابن حمدان، أنبأنا أبو یعلى الموصلي، أنبأنا أبو خیثمة، انبأنا مروان بن معاویة الفزاري،

انبأنا منصور بن حیان، أنبأنا أبو الطفیل عامر بن واثلة، قال: كنت عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى

الله علیھ وسلم یسر الیك.

فغضب ثم قال: ما كان النبي صلى الله علیھ وسلم یسر الي شیئا كتمھ الناس (25) غیر انھ حدثني كلمات اربع قال: فقال: ما

ھن یا أمیر المؤمنین ؟ قال قال: لعن الله من لعن والدیھ، ولعن الله من ذبح لغیر الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من

غیر منار الارض.

(و) رواه مسلم عن أبي خیثمة زھیر بن حرب.

وقریب منھ في ترجمة اسماعیل بن حمدویھ البیكاني الخراساني من تاریخ دمشق أیضا، ج 6 ص 15.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) كأن مراد السائل كان شیئا خاصا، أو زمانا مخصوصا، والا فقد تواتر عنھ (ص) ان علیا باب علمي.

وكذا تواتر عنھ (ع) قولھ: (علمني رسول الله (ص) ألف باب من العلم، كل باب منھ ألف باب) وفى روایة: (یفتح من كل باب

منھ ألف ألف باب) بل الادلة الخاصة الواردة عنھ (ع) من ان النبي (ص) عھد إلیھ وسمى لھ المؤمنین والمنافقین الى یوم القیامة

كثیرة، وبعضھا ذكرناھا في باب أخباره (ع) بالغیب.
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ورواه في الحدیث (3671) من كنز العمال: ج 8 ص 233 مرسلا عن (م  ق، وابو عوانة حب ق).

وقال في مادة (حدث) من لسان العرب: وفي حدیث المدینة: (من أحدث فیھا حدثا أو آوى محدثا) الحدث: الامر الحادث المنكر

الذي لیس بمعتاد ولا معروف في السنة، و (المحدث) یروى بكسر الدال وفتحھا (على الفاعل والمفعول - فمعنى الكسر: من

نصر جانیا وآواه وأجاره من خصمھ، وحال بینھ وبین ان یقتص منھ، وبالفتح ھو الامر المبتدع نفسھ ویكون معنى الایواء

فیھ، الرضا بھ والصبر علیھ، فانھ إذا رضي بالبدعة وأقر علیھا ولم ینكرھا علیھ فقد آواه، ومثلھ في مادة (حدث من النھایة

لابن الاثیر.



وفي الفصل الثالث، من شرح المختار (57) من خطب نھج البلاغة، من شرح ابن ابي الحدید، ج 4 ص 67، قال أبو جعفر

الاسكافي: وروى الاعمش قال: لما قدم أبو ھریرة العراق مع معاویة عام الجماعة، جاء الى مسجد الكوفة، فلما رأى كثرة من

استقبلھ من ا لناس، جثا على ركبتیھ ثم ضرب صلعتھ مرارا وقال: یا أھل العراق، أتزعمون اني أكذب على الله وعلى رسولھ

وأحرق نفسي بالنار ! والله لقد سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: (ان لكل نبي حرما، وان حرمي بالمدینة ما بین

عیر الى ثور (26)،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(26) قال ابن ابي الحدید: الظاھر انھ غلط من الراوي، لان ثورا بمكة وھو جبل یقال لھ: ثور أطحل.

وفى مادة (ثور) من كتاب النھایة لابن الاثیر: وفى الحدیث: (انھ حرم ما بین عیر الى ثور) (و) ھما جبلان، أما عیر فجبل

معروف بالمدینة، وأما ثور فالمعروف انھ بمكة، وفیھ الغار الذي بات فیھ سیدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم لما ھاجر، وھو

المذكور في القرآن، وفى روایة قلیلة (ما بین عیر وأحد) وأحد بالمدینة، فیكون ثور جبل بمكة، ویكون المراد انھ حرم من المدینة

قدر ما بین عیر وثور من مكة، أو حرم المدینة تحریما مثل تحریم ما بین عیر وثور بمكة على حذف المضاف ووصف المصدر

المحذوف.

وقال أبو عبید: أھل المدینة لا یعرفون بالمدینة جبلا یقال لھ ثور بمكة.

وقال غیره: الى بمعنى مع كأنھ جعل المدینة مضافا الى مكة في التحریم.

أقول: قال الفیروز آبادى في مادة (ثور) من القاموس: (وثور) جبل بمكة، وفیھ الغار المذكور في التنزیل، أو یقال لھ: ثور

أطحل، واسم الجبل أطحل، نزلھ ثور بن عبد مناة فنسب إلیھ، وجبل بالمدینة، ومنھ الحدیث الصحیح: (المدینة حرم ما بین عیر

الى ثور) وأما قول ابي عبید بن سلام وغیره من الاكابر الاعلام: (ان ھذا تصحیف، والصواب الى أحد، لان ثورا انما ھو بمكة)

فغیر جید، لما أخبرني الشجاع البعلي الشیخ الزاھد عن الحافظ أبي محمد عبد السلام البصري ان حذاء أحد جانحا الى ورائھ

جبلا صغیرا یقال لھ: ثور.

وتكرر سؤالي عنھ طوائف من العرب العارفین بتلك الارض فكل أخبرني أن اسمھ ثور، ولما كتب الى الشیخ عفیف الدین

المطري عن والده الحافظ الثقة، قال: ان خلف احد عن شمالیھ جبلا صغیرا مدورا یسمى ثور، یعرفھ أھل المدینة خلفا عن سلف.
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فمن أحدث فیھا حدثا فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس اجمعین) واشھد با� ان علیا أحدث فیھا.

فلما بلغ معاویة قولھ أجازه واكرمھ وولاه امارة المدینة.

وفي الجامع الصغیر: 2، 124، نقلا عن ح م ن، انھ قال (صلى الله علیھ وآلھ): لعن الله من آوى محدثا.

وفي عنوان (دخول المدینة) من كتاب دعائم الاسلام: ج 1، ص 295 ط مصر: روینا عن علي (صلع) انھ خطب الناس وقال

في خطبتھ: قال غلطا من الراوي، وان كان ھو الاشھر في الروایة والاكثر.

وقیل: ان عیرا
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رسول الله (صلع) المدینة حرم ما بین عیر الى ثور، فمن أحدث فیھا حدثا أو آوى محدثا فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس

أجمعین لا یقبل الله منھ صرفا ولا عدلا.

وفي الحدیث (21) من الباب الثاني عشر، من أبواب المزار، من (مستدرك الوسائل): ج 2 ص 194، عن دعائم الاسلام، عن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ انھ قال: (من أحدث في المدینة حدثا أو آوى محدثا فعلیھ لعنة الله.

قیل لابي عبد الله علیھ السلام: ما الحدث ؟ قال: القتل).

وروى ثقة الاسلام الكلیني - في (باب تحریم المدینة) وھو الباب (225) من كتاب الحج، من الكافي: ح 4 ص 563 ط طھران

- أخبارا كثیرة في ھذا المعنى الى ان قال في الحدیث السادس: (حدثنا) علي ابن ابراھیم عن أبیھ، ومحمد بن اسماعیل عن

الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمیر، عن جمیل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله علیھ السلام یقول: قال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ: من أحدث بالمدینة حدثا أو آوى محدثا فعلیھ لعنة الله.

قلت: وما الحدث ؟ قال: القتل.

وفي حوادث سنة (36) من تاریخ الطبري: ج 3، ص 479، في عنوان دخول عائشة ومن معھا البصرة، قال: أرسل عثمان

بن حنیف عمران بن حصین أبا الاسود الدؤلي الى عائشة، فانتھیا الھیا ب  (الحفیر) فاستأذنا فأذنت لھما، فسلما وقالا: ان

أمیرنا بعثنا الیك نسألك عن مسیرك فھل أنت مخبرتنا ؟ فقالت: والله ما مثلي یسیر بالامر المكتوم ولا یغطي لبنیھ الخبر، ان

الغوغاء من أھل الامصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وأحدثوا فیھ الاحداث وآووا فیھ المحدثین،

واستوجبوا فیھ لعنة الله ولعنة رسولھ.

ھذا ملخص ما أردنا الاستشھاد بھ من كلامھ فراجع.
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وروى الحمیري في الحدیث (345) من قرب الاسنا ص 50 عن ابن طریف، عن ابن علوان، عن الامام الصادق عن أبیھ (ع)

قال: وجد في غمد سیف رسول الله صلى الله علیھ وآلھ صحیفة مختومة ففتحوھا فوجدوا فیھا: (ان أعتى الناس على الله القاتل

غیر قاتلھ، والضاربھ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا یقبل الله منھ صرفا ولا عدلا،

ومن تولى الى غیر موالیھ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

ورواه مع التالي عنھ في الحدیث (16، 17) من الباب (6) من المجلد السابع عشر من البحار: ص 36.

وروى أیضا عن علي بن جعفر عن أخیھ (ع) قال: ابتدر الناس الى قراب سیف رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعد موتھ، فإذا

صحیفة صغیرة وجدوا فھیا: (من آوى محدثا فھو كافر، ومن تولى غیر موالیھ فعلیھ لعنة الله.

ومن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غیر قاتلھ، أو ضرب غیر ضاربھ).

وفي تحف العقول في وصایا الامام الكاظم (ع) لھشام بن الحكم (ره): (یا ھشام وجد في ذوابة سیف رسول الله (ص): ان

اعتى الناس على الله من ضرب غیر ضاربھ، وقتل غیر قاتلھ، ومن تولى غیر موالیھ فھو كافر بما أنزل الله على نبیھ محمد،

ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم یقبل الله منھ یوم القیامة صرف ولا عدلا).

وروي الشیخ الصدوق (ره) في الحدیث الاول، من الباب (118) من المجلد الثاني من معاني الاخبار، 264 معنعنا عن جمیل

بن دراج، عن ابي عبد الله علیھ السلام قال: سمعتھ یقول: لعن رسول الله صلى الله علیھ
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وآلھ من أحدث في المدینة حدثا أو آوى محدثا، قلت: وما ذلك الحدث ؟ قال: القتل.

وفي الحدیث الثاني، من الباب معنعنا، عن أمیة بن یزید القرشي، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: من أحدث حدثا أو

آوى محدثا فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل الله منھ عدلا ولا صرفا یوم القیامة.

فقیل: یا رسول الله ما الحدث ؟ قال من قتل نفسا بغیر نفس، أو مثل مثلة بغیر قود، أو ابتدع بدعة بغیر سنة، أو انتھب نھبة

ذات شرف.

(كذا) قال: فقیل: ما العدل یا رسول الله ؟ قال: الفدیة.

قال: فقیل: ما الصرف یا رسول الله ؟ قال: التوبة (27).

وفي الحدیث (37) من كلمھ صلى الله علیھ وآلھ في البحار: 17، ص 39 ط الكمباني نقل عن المحاسن معنعنا، عن الامام

الصادق (ع) قال: ان علیا علیھ السلام وجد كتابا في قراب سیف رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مثل الاصبع (كذا) فیھ: (ان

أعتى الناس على الله القاتل غیر قاتلھ، والضارب غیر ضاربھ، ومن والى غیر موالیھ فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله

علیھ وآلھ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فلا یقبل الله منھ صرفا ولا عدلا، ولا یجوز (یحل خ ل) لمسلم ان یشفع في حد).

وفي وصایا النبي صلى الله علیھ والھ لعلي (ع): (یا علي من انتمى الى غیر موالیھ فعلیھ لعنة الله، ومن منع أجیرا أجره فعلیھ

لعنة الله.

ومن أحدث حدثنا أو آوى محدثا فعلیھ لعنة الله.

فقیل یا رسول الله: وما ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) رواه مع ما قبلھ عنھ في الحدیث (18، 19) من الباب الاول، من أبواب الجنایات، من البحار: 24، 36 ط الكمباني.
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الحدث ؟ قال: القتل).

رواھا في وصایا النبي (ص) الى علي علیھ اللام وھو الحدیث الاول، من باب النوادر، من كتاب من لا یحضره الفقیھ: ج 4

ص 262، ط النجف.

ورواھا المجلسي الوجیھ (ره) في البحار: ج 17، ص 16، ط الكمباني نقلا عن الصدوق (ره) في كتاب الخصال.

وروى الشیخ الصدوق (ره) في الحدیث الثالث، من باب النوادر، من كتاب معاني الاخبار، ص 379، معنعنا عن الامام

الصادق (ع) قال: وجد في ذوابة سیف رسول الله صلى الله علیھ وآلھ صحیفة فإذا فیھا (مكتوب): (بسم الله الرحمن الرحیم ان

أعتى الناس على الله یوم القیامة من قتل غیر قلاتلھ، ومن ضرب غیر ضاربھ، ومن تولى غیر موالیھ فھو كافر بما انزل الله

تعالى على محمد (ص).

ومن احدث حدثا أو آوى محدثا لم یقبل الله تعالى منھ یوم القیامة صرفا ولا عدلا).

قال: ثم قال: تدرى ما یعني بقولھ: (من تولى غیر موالیھ) ؟ قلت ما یعني بھ ؟ قال: یعني اھل الدین.

(والصرف: التوبة في قول ابي جعفر علیھ السلام والعدل: الفدا في قول ابي عبد الله (28).



وفي الحدیث السادس، من الباب ص 380 معنعنا عن الحسن ابن بنت الیاس، قال: سمعت الرضا علیھ السلام: یقول: قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: (لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا.

قلت: وما الحدث ؟ قال: القتل (29).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(28) بین المعقفین مأخود من البحار: 24 ص 37 ط الكمباني.

(29) ورواه في الحدیث الرابع عشر، من الباب الاول، من أبواب الجنایات من البحار: 24، 36، ط الكمباني عنھ وعن عیون

اخبار الرضا، وثواب الاعمال وأیضا رواه في الحیدث (31) من الباب (6) من البحار: 17.

37 س 6 عكسا، ط الكمباني عن معاني الاخبار.
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وفي الحدیث (346) من الجزء الاول، من قرب الاسناد، ص 50 ط الاول: عن ابن علوان عن جعفر بن محمد، قال،: حدثني

زید بن أسلم ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سئل عمن أحدث حدثا أو آوى محدثا ما ھو ؟ فقال: من ابتدع بدعة في الاسلام،

أو مثل بغیر جسد (كذا) أو من انتھب نھبة یرفع المسلمون إلیھا ابصارھم، أو یدفع عن صاحب الحدث، ان ینصره ان یعینھ.

وفي ترجمة الشافعي محمد بن ادریس من تاریخ دمشق: ج 47 ص 128: ان رسول الله حرم مدینة كما حرم ابراھیم مكة.

وأیضا قال ابن عساكر في ترجمة الرمیلي: مكي بن عبد السلام المقدسي من تاریخ الشام: 57 ص 12 معنعنا عن علي علیھ

السلام انھ قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: المدینة حرام ما بین عیر الى ثور، فمن أحدث فیھا حدثا أو آوى محدثا

فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل الله منھ عدلا ولا صرفا، وذمة المسلمین واحدة یسعى بھا أدناھم (30).

وفي ترجمة مسلم بن عقبة من تاریخ دمشق ج 55، ص 44 أخبرنا أبو سعد البغدادي وابو بكر اللفتواني وابو طاھر محمد

ابن ابي نصر ابن أبي القاسم، قالوا: أخبرنا محمود بن جعفر بن محمد، أخبرنا عم والدي أبو عبد الله الحسین بن أحمد بن

جعفر، أخبرنا ابراھیم بن السندي بن علي أخبرنا الزبیر بن بكار، حدثني عبد الله ابن نافع، عن عبد الله بن نافع (كذا) عن

محمد بن المنكدر، عن ابن اخي جابر بن عبد الله ان جابر بن عبد الله كان قد ذھب بصره فلما كان یوم الحرة خرج فأتاه حجر

وھو بیني وبین ابنھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(30) وفى الحدیث أكذوبة أخرنا التعرض لھا للمبحث الذي نتكلم فیھ عما ورد عن أمیر المؤمنین فیما ورثھ من النبي (ص).
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فنكبھ فقال حسن (ظ): تعس من أخاف رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقلت ومن أخاف رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ فقال:

سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم، یقول: من أخاف أھل المدینة فقد أخاف ما بین جنبي.

ورواه المسیبي (ظ) عن ابن نافع فقال: عن ابن جابر.

أخبرناه أبو منصور الحسین بن طلحة بن الحسین، وأم البھا فاطمة بنت محمد.

قالا: أنبأنا ابراھیم بن منصور، أنبأنا أبو بكر ابن المقري، أنبأنا أبو یعلى، أنبأنا محمد بن اسحاق المسیبي، حدثني عبد الله بن

نافع، عن عبد الله بن نافع مولى بن عمر، عن ابن المنكدر عن ابني (ظ) جابر ابن عبد الله، ان جابرا كان قد ذھب بصره، فلما



كان یوم الحرة، خرج فارا وھو بیني وبین ابنھ فنكبھ حجر، فقال حسن: تعس من أخاف النبي صلى الله علیھ وسلم، قال: قلت:

ومن أخاف رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم، یقول: من أخاف أھل المدینة فقد

أخاف ما بین جنبي.

أخبرنا أبو محمد ھبة الله بن أحمد المقري، أنبأنا أبو الحسین احمد ابن عبد الرحمان بن محمد سبط أبي بكر ابن أبي علي

الذكواني، أنبأنا أبو الفرج عثمان بن أحمد بن اسحاق البرجي (كذا) أنبأنا أبو جعفر محمد ابن عمر بن حفص، أخبرنا شاذان

وھو اسحاق بن ابراھیم الفارسي، أنبأنا سعد بن الصلت، عن عبد الرحمان بن عطاء الزراع، عن محمد بن جابر ابن عبد الله

الانصاري، عن ابیھ: قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم، یقول: من أخاف (أھل ظ المدینة فقد أخاف ما بین جنبي.

أخبرنا أبو محمد أیضا، أنبأنا أبو مسعود سلیمان بن ابراھیم بن محمد الحافظ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن ابراھیم بن جعفر

الیزدي املاء (ظ)
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أنبأنا محمد بن الحسن أبو طاھر، أبنأنا حامد بن محمود بن حرب أنبأنا مكي بن ابراھیم، أنبأنا ھاشم بن ھاشم بن عتبة ابن

ابي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس (كذا) عن جابر بن عبد الله، ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: من أخاف اھل

المدینة فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل الله منھ عدلا ولا صرفا، من أخاف من أھلھا فقد أخاف ما بین ھذین

ووضع یدیھ على جنبیھ تحت ثدییھ.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو الحسین ابن النقور أنبأنا عیسى بن علي، أنبأنا عبد الله بن محمد، أنبأنا سوید بن

سعید وابن مطیع - واللفظ لسوید - قالا: انبأنا اسماعیل بن جعفر، عن یزید بن خصیفة (كذا)، عن عبد الله بن عبد الرحمان

ابن ابي صعصعة، ان عطاء ابن یسار اخبره، ان السائب بن خلاد من بلحرث بن الخزرج (كذا)، اخبره عن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم، انھ قال: من اخاف اھل المدینة ظالما لھم اخافة الله، وكانت علیھ لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا یقبل الله

منھ صرفا ولا عدلا.

قال (31): وانبأنا عبد الله، أنبأنا محمد بن زنبور المكي، انبأنا ابن ابي حازم عن یزید بن الھاد (كذا) عن أبي بكر ابن المنكدر،

عن عطاء بن یسار عن السائب بن خلاد، قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: من أخاف أھل المدینة أخافھ الله،

وعلیھ لعنة الله والملائكة والناس اجمعین.

قال: وأنبأنا عبد الله، أنبأنا أبو خیثمة عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي، حدثني یحیى - یعني ابن سعید - عن مسلم ابن

ابي مریم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(31) لفظة (قال) لیست لابن عساكر، بل لمن تقدم في الخبر السابق من بعض الرواة.
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عن عطاء بن یسار (ظ) عن السائب بن خلاد، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: من أخاف أھل المدینة أخافھ الله،

وعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین.



وروي (كذا) عن عطاء بن یسار بأسناد اخر أخبرناه أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو محمد الصریفیني وابو نصر الزینبي

- حیلولة - وأخبرنا أبو عبد الله الحسین بن علي بن أحمد المقري، أنبأنا أبو محمد الصریفیني، قالا: أنبأنا محمد بن عمر بن

علي بن خلف، أنبأنا عبد الله ابن سلیمان بن الاشعث، أنبأنا عیسى بن حماد، أنبأنا اللیث عن ھشام، عن موسى بن عقبھ، عن

عطاء بن یسار، عن عبادة بن الصلت، عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، انھ قال: اللھم من ظلم اھل المدینة واخافھم فأخفھ

وعلیھ لعنة الله (كذا) والملائكة والناس اجمعین، لا یقبل منھ صرف ولا عدل.

وقال أحمد بن حنبل في المسند: حدثنا أنس بن عیاض، حدثني یزید ابن حفصة، عن عبد الله بن عبد الرحمان ابن أبي

صعصعة عن عطاء بن یسار، عن السائب بن خلاد، ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: من أخاف أھل المدینة ظلما أخافھ

الله، وعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل الله یوم القیامة (منھ) صرفا ولا عدلا.

وقال البخاري: حدثنا حسین بن حریث، أخبرنا أبو الفضل عن جعید، عن عائشة (كذا) قال سمعت سعدا یقول: سمعت رسول

الله (ص) یقول: لا یكید (أحد) أھل المدینة الا انماع كما ینماع الملح في الماء.

وروى مسلم عن رسول الله (ص) انھ (قال:) لا یرید أھل المدینة أحد بسوء الا إذا بھ الله في النار ذوب الرصاص.

أقول: ما ذكرناه عن ابن حنبل والبخاري ومسلم، فقد نقلناه عنھم
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عن كتاب تذكرة الخواص، ص 298، وفیما ذكر غنى وكفایة، ومن أراد المزید فعلیھ بما رواه العلامة الامیني مد ظلھ في

الغدیر: ج 11، ص 34 ط طھران، والفصل الثاني من كتاب الوفاء الوفاء: ج 1، ص 30.

التذییل الثاني: قال العلامة المجلسي أعلى الله في الصدیقین مقامھ، في تعلیقھ على قول الراوي: (ثم لم یزل یقول: لا الھ الا الله

حتى قبض صلوات الله علیھ ورحمتھ في ثلاث لیال (مضین ظ) من العشر الاواخر، في لیلة ثلاث وعشرین): ما اشتمل علیھ

الخبر من تاریخ شھادتھ (ع) في لیلة ثلاث وعشرین من شھر رمضان المبارك، مخالف لسائر الاخبار، ولما ھو المشھور بین

الخاصة والعامة ولعلھ اشتباه من الرواة.

أقول: ویحتمل ایضا ان الامام الكاظم (ع) تعمد ذلك تقیة لاجل الایقاء على عبد الرحمان ورھطھ ومتابعیھ، إذ لو بین (ع) لھ

حقیقة الامر، من استشھاد أمیر المؤمنین (ع) في لیلة احدى وعشرین من شھر رمضان، لكان عبد الرحمان بن الحجاج

بمقتضى ولائھ الخالص وتشیعھ الصریح، في یوم وفاتھ (ع) قلقا مھموما، متحسرا باكیا، والبكاء والانین والتأسف والتأوه،

في یوم وفاة أمیر المؤمنین والأئمة من بنیھ علیھم السلام رمز التشیع، وسمة موالي الائمة الطاھرین (ع)، فكل من عرف

بذلك كان في تلك الایام في معرض الھلاك والدمار، وحیث ان عبد الرحمان بن الحجاج كان علما من أعلام الشیعة، وركنا من

أركان حملة الشریعة، وانھ أتباع وأحباب وأصحاب، كان سریان الاستیصال إلیھم جیمعا محتملا، فالامام علیھ السلام لم یبین لھ

الواقع ونفس الامر تحفظا علیھم، ان قیل: ان ھذا المحذور بعینھ موجود في تعیین شھادتھ (ع) في لیلة ثلاث وعشرین.

قلت: لیس الامر على ما قیل، إذ الجزع والنوح في لیلة ثلاث وعشرین، لم یكن
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من دأب الشیعة، وعلامة ولاء امیر المؤمنین (ع) فلو وجد شخص باكیا منكسرا محزونا في لیلة ثلاث وعشرین لم یحتملوا

التشیع في حقھ، بل یعتقدون أن حزنھ وبكاءه تضرع واستكانة الى الله لیغفر لھ ویرفع درجتھ، لان اللیلة لیلة القدر، والتوبة



والانابة، والاستغفار والبكاء لاجل ما فرط فیھ محبوب ومطلوب، أو یظنون ان بكاءه واضطرابھ من جھة حلول مكروه دنیوي،

وعروض حادثة مولمة، وكیف كان فالمشھور المعروف بین علماء الشیعة، انھ علیھ السلام ضرب في اللیلة التاسعة عشرة

من شھر رمضان، واتقل الى جوار الله تعالى لیلة احدى وعشرین من الشھر، في سنة اربعین من الھجرة، وھذا القول معاضد

بشواھد كثیرة من الاخبار واقول اجلة العلماء والمحققین، فلنذكر ما حظرنا الآن من الشواھد.

قال ثقة الاسلام الكلیني قدس الله نفسھ في باب مولد امیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الحجة من أصول الكافي: ج 1، ص

452: ولد أمیر المؤمنین علیھ السلام بعد عام الفیل بثلاثین سنة، وقتل علیھ السلام في شھر رمضان لتسع بقین منھ، لیلة

الاحد، سنة اربعین من الھجرة، وھو ابن ثلاث وستین سنة، بقي بعد قبض النبي صلى الله علیھ وآلھ ثلاثین سنة.

أقول: ومثلھ في التھذیب: ج 4 ص 196، ط النجف.

وقال معلم الامة الشیخ المفید (ره) في كتاب الارشاد، ص 169، ط النجف: فضرب علیھ السلام بتسع عشرة من شھر

رمضان، وقضى في لیلة احدى وعشرین من ذلك الشھر.
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وقال أبو الفرج في مقاتل الطالبین ص 27: حدثني أحمد بن عیسى قال: حدثنا الحسین بن نصر، قال: حدثنا زید بن المعدل،

عن یحیى بن شعیب، عن ابي مخنف، عن فضیل بن خدیج، عن الاسود الكندي والاجلح، قالا: توفي علي علیھ السلام وھو ابن

اربع وستین سنة، في عام أربعین من الھجرة، لیلة الاحد لاحدى وعشرین لیلة مضت من شھر رمضان وولي غسلھ ابنھ

الحسن وعبد الله بن العباس، وكفن في ثلاثة أثواب لیس فیھا قمیص، وصلى علیھ ابنھ الحسن، فكبر علیھ خمس تكبیرات

ودفن بالرحبة مما یلي ابواب كندة.

وقال أیضا عند ما ذكر مجئ ابن ملجم وشبیب ووردان الى قطام في مسجد الكوفة للفتك بأمیر المؤمنین (ع): وكان ذلك في

لیلة الجمعة لتسع عشرة لیلة خلت من رمضان سنة اربعین على روایة ابي مخنف.

انتھى ملخصا.

ونقلھ عنھ ابن ابي الحدید، في شرح المختار (69) من خطب نھج البلاغة، وفي الفضل الرابع من شرح المختار (57) من

خطب النھج من شرح ابن أبي الحدید: ج 4 ص 81، ط مصر، نقل عن شیخھ أبي القاسم البلخي - في بیان انحراف الولید بن

عقبة - ان للولید شعر یقصد فیھ الرد على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حیث قال: (ان تولوھا علیا تجدوه ھادیا مھدیا) قال:

وذلك ان علیا علیھ السلام، لما قتل قصد بنوه أن یخفوا قبره خوفا من بني امیة أن یحدثوا في قبره حدثنا، فأوھموا الناس في

موضع قبره تلك اللیلة - وھي لیلة دفنھ - ایھامات مختلفة.

فشدوا على جمل تابوتا موثقا بالحبال، یفوح منھ روائح الكافور، واخرجوه من الكوفة في سواد اللیل بصحبة ثقاتھم یوھمون

انھم یحملونھ الى المدینة
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فیدفنونھ عند فاطمة علیھا السلام، وأخرجوا بغلا وعلیھ جنازة مغطاة یوھمون انھم یدفنونھ بالحیرة، وحفروا حفائر عدة، منھا

بالمسجد السھلة ومنھا برحبة القصر - قصر الامارة - ومنھا في حجرة من دور آل جعدة ابن ھبیرة المخزومي، ومنھا في

أصل دار عبد الله بن یزید القسري بحذاء باب الوراقین مما یلي قبلة المسجد، ومنھا في الكناسة ومنھا في الثویة، فعمي على



الناس موضع قبره ولم یعلم دفنھ الا بنوه والخواص المخلصون من اصحابھ، فانھم خرجوا بھ علیھ السلام وقت السحر، في

اللیلة الحادیة والعشرین من شھر رمضان، فدفنوه على النجف بالموضع المعروف بالغري بوصاة منھ علیھ السلام إلیھم في

ذلك، وعھد كان عھد بھ إلیھم وعمي موضع قبره على الناس، واختلفت الاراجیف في صبیحة ذلك الیوم اختلافا شدیدا،

وافترقت الاقوال في موضع قبره الشریف وتشعبت، وادعى قوم ان جماعة من طي وقعوا على جمل في تلك اللیلة، وقد أضلھ

أصحابھ ببلادھم وعلیھ صندوق، فظنوا فیھ مالا، فلما رأوا ما فیھ خافوا أن یطلبوا بھ فدفنوا الصندوق بما فیھ، ونحروا البعیر

واكلوه، وشاع ذلك في بني امیة وشیعتھم واعتقدوه حقا، فقال الولید بن عقبة من أبیات یذكره علیھ السلام فیھا:

فان یك قد ضل البعیر بحملھ * فما كان مھدیا ولا كان ھادیا

وقال الیعقوبي (ره) في بیان شھادتھ (ع) من تاریخھ: ج 2، ص 202 ط النجف: وأقام (أمیر المؤمنین) یومین (بعد ما ضربھ

ابن ملجم) ومات لیلة الجمعة أول لیلة من العشر الاواخر، من شھر رمضان سنة اربعین - ومن شھور العجم في كانون الاخر

- وھو ابن ثلاث وستین سنة، وغسلھ الحسن ابنھ بیده وصلى علیھ وكبر علیھ سبعا، وقال: اما انھا لا تكبر على أحد بعده،

ودفن بالكوفة في موضع یقال لھ: (الغري)
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وكانت خلافتھ اربع سنین وعشرة أشھر.

وروي الكنجي معنعنا - في الحدیث الثاني، من الباب الحادي العشر من كفایة الطالب ص 320 -، عن الاسود الكندي قال:

توفي علي علیھ السلام، وھو ابن اربع وستین سنة، سنة أربعین، في لیلة الاحد، لاحدى وعشرین لیلة مضت من شھر

رمضان.

وروى الخوارزمي معنعنا في الحدیث الثاني عشر، من الفصل (26) في بیان شھادة أمیر المؤمنین (ع) من مناقبھ عن أبي

بكر ابن أبي شیبة، قال: ولي علي بن ابي طالب علیھ السلام، خمس سنین، وقتل سنة أربعین من مھاجرة رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وھو ابن ثلاث وستین سنة، أصیب یوم الجمعة، ودفن یوم الاحد، الحادي والعشرین من شھر رمضان، ودفن بظاھر

الكوفة.

وذكر أبو جعفر محمد بن حبیب البغدادي صاحب المحبر الكبیر، ان مدة خلافة علي كانت خمس سنین الاشھرین، ثم قتلھ ابن

ملجم لعنھ الله، ضربھ قبل دخول العشر الاواخر بلیلتین، ومات اول لیلة من العشر الاواخر، في سنة اربعین، وھو ابن ثلاث

وستین سنة، وصلى علیھ الحسن علیھ السلام.

ونقل الزرندي في (نظم درر السمطین) ص 138، عن الواقدي انھ (ع) قتل لیلة سبع عشرة من رمضان (32) لیلة الجمعة،

ومات لاحدى وعشرین.

وروي عن نصر بن علي انھ قال: نزل الوحي على رسول الله (ص)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) اي ضرب (ع) في تلك اللیلة، وھذا القول معروف عند أھل السنة، ومخالف لاخبارنا، من انھ (ع) ضرب لیلة التسع عشرة

من شھر رمضان، وكیف كان فالشاھد للمدعي ھو ذیل الكلام دون صدره.
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وعلي بن ابي طالب (ابن ظ) اثنتي عشرة سنة، وكان مع النبي (ص) بمكة قبل الھجرة ثلاث عشرة سنة، وأقام معھ بالمدینة

عشر سنین، وعاش بعده ثلاثین سنة، وضربھ ابن ملج لتسع عشرة خلتھ من رمضان، سنة اربعین من الھجرة الخ.

وقال ایضا - عند بیان سبب قتلھ (ع) ص 142 -: واتعدوا (أي ابن ملجم ومعاھدیھ) أن یكون ذلك (أي قتل علي ومعاویة

وعمرو بن العاص) في لیلة التسع عشرة من رمضان، الخ.

ونقل المسعودي في مروج الذھب: ج 2 ص 114، ط بیروت - بعد ذكر فریة أخذھا من الطبري - انھ قال (ع) في لیلة وفاتھ:

أما والله انھا اللیلة التي ضرب فیھا یوشع بن نون لیلة سبع عشرة، وقبض لیلة احدى وعشرین.

ثم قال المسعودي: وبقي علي الجمعة والسبت، وقبض لیلة الاحد ودفن بالرحبة عند مسجد الكوفة.

وایضا الظاھر من الاعثم الكوفي انھ (ع) استشھد في اللیلة الحادیة والعشرین من شھر رمضان، وانما قلنا الظاھر منھ كذلك،

لانھ صرح - كما في تاریخھ المترجم بالفارسیة ص 314 - انھ (ع) اخبر بنتھ أم كلثوم في لیلة الاربعاء التاسعة عشرة من

شھر رمضان، بانھا اللیلة التي وعدت، ما كذبت ولا كذبت.

ثم ذكر بعض ما عملھ (ع) وجرى علیھ في تلك اللیلة.

والظاھر انھ لا خلاف في انھ (ع) عاش بعد ما ضربھ اللعین یومین، وانھ انتقل الى جوار الله تعالى في اللیلة الثالثة من

مضربھ، فالمحصل من جمیع ما ذكرناه ان الاعثم الكوفي قائل باستشھاد امیر المؤمنین (ع) في اللیلة الحادیة والعشرین من

شھر رمضان المبارك.

وفي ترجمة امیر المؤمنین (ع) من تاریخ دمشق: ج 38 ص 125:
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واخبرنا أبو القاسم ابن السمر قندي، أنبأنا أبو بكر الطبري، قالا (كذا): أنبأنا أبو الحسین ابن الفضل، أنبأنا عبد الله بن جعفر،

أنبأنا یعقوب، أنبأنا موسى بن اسماعیل، أنبأنا سكین بن عبد العزیز، عن جعفر، عن أبیھ عن جده ان علیا طعن لاحدى

وعشرین لیلة مضت من شھر رمضان لیلة التاسعة (كذا) وھلك لاربع وعشرین لیلة لیلة السابعة (كذا).

قال یعقوب: أنبأنا أبو النعمان - یعني عارما - (كذا) أنبأنا معتمر بن سلیمان قال سمعت ابي قال سمعت حریث بن المحنش

یحدث ان علیا قتل صبیحة احدى وعشرین من رمضان، قال فسمعت الحسن بن علي وھو یخطب ویذكر مناقب علي، قال قتل

لیلة انزل القرآن - أو الفرقان - ولیلة أسري بعیسى - أو قال بموسى - ولیلة كان كذا وكذا (34).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(34) ومن طریف ما عثرنا علیھ ما ذكره بعض اھل العصر في ھامشھ على كتاب الكامل لابن الاثیر الطبعة المنیریة بمصر،

سنة 1356 ھج : ج 3 ص 201 حیث علق على ما رواه في الكامل عن الامام الحسن (ع) من انھ قام خطیبا بعد شھادة أمیر

المؤمنین (ع) فقال: (لقد قتلتم اللیلة رجلا في لیلة نزل فیھا القرآن، وفیھا رفع عیسى، وفیھا قتل یوشع بن نون) الخ، بقول.

اما نزول القرآن فیھا فصحیح، واما رفع عیسى في تلك اللیلة فلا ندریھ ولكنھ أقول: وعلى أدب مصر ومعارفھم الختام إذا كان

أمثال ھؤلاء من محققیھم ومصححي كتبھم، فلو كان لھذا المسكین حظ قلیل ونزر یسیر من العلم، لكان اللازم علیھ اما السكون،

أو تتبع الكتب التي نسب فیھا ھذه الخطبة الى الامام الحسن علیھ السلام كي یعلم صحة صدورھا - أو عدم صدورھا - من الامام

(ع) فان استفاد من التتبع ان الكلام غیر صادر منھ (ع) لعدم طریق وثیق ونقل معتبر، فیقول: ان ھذا النقل غیر ثابت عن الامام

(ع) لكذا وكذا، وھكذا في صورة وثاقة الناقل ومعارضتھ بمثلھ أو بأوثق منھ.



وان استفاد صدوره منھ (ع) فاللازم ان یجعل ھذا الكلام دلیلا على بطلان ما یخالفھ مما رواه جاھل عن جاھل عن متوغل في

الجھل، لان علم الامام الحسن علیھ السلام مأخوذ من باب مدینة علم النبي من النبي من الله، وما یعارضھ من وھم نجار، ثم

كناس.
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أخبرنا أبو القاسم ابن ابي الاشعث، انبأنا أبو الحسین ابن النقور، أنبأنا عیسى بن علي، أنبأنا أبو القاسم البغوي أنبأنا سوار

بن عبد الله، انبأنا معتمر، قال: قال ابي: حدثني حریث بن المحنش (كذا) ان علیا قتل صبیحة احدى وعشرین من شھر

رمضان.

أخبرنا أوب الحسن علي بن محمد، أنبأنا أبو نصر محمد بن الحسین، أنبأنا أبو العباس، أنبأنا أبو القاسم، أنبأنا أبو عبد الله

البخاري، أنبأنا أبو النعمان، أنبأنا معتمر، قال: سمعت ابي یقول: سمعت حریث بن محنش یقول یحدث (كذا) ان علیا قتل

صبیحة احدى وعشرین من شھر رمضان، فسمعت الحسن بن علي یخطب فذكر مناقب علي.

أخبرنا أبو محمد الشاھد (كذا)، أنبأنا أبو بكر الحافظ، أنبأنا أبو الحسن المقري، أنبأنا علي بن أحمد ابن أبي قیس، - حیلولة -

وأخبرنا أبو القاسم ابن المسرقندي، أنبأنا محمد بن محمد، أنبأنا أبو السحین المقري، أنبأنا علي بن محمد بن بشران، أنبأنا

عمر بن الحسن، قالا: أنبأنا ابن أبي الدنیا، أنبأنا سعید بن یحیى الاموي، عن أبیھ، عن ابن اسحاق، وقال ابن السمرقندي:

أنبأنا ابي عن محمد بن اسحاق، قال: مات علي في احدى وعشرین لیلة مضت من شھر رمضان.

وقال غیر
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سعید: انھ عاش بعد ما ضربھ ابن ملجم، الجمعة والسبت، ومات لیلة الاحد، لاحدى عشرة لیلة بقیت من شھر رمضان (35)،

وصلى إلیھ الحسن بن علي.

أخبرنا أبو البركات الانماطي، انبأنا أبو الفضل ابن خیرون، انبأنا أبو القاسم ابن بشران، أنبأنا أبو علي ابن الصواف، أنبأنا

محمد بن عثمان ابن أبي شیبة، قال: قال أبي وعمي: قتل علي في سنة اربعین من مھاجر النبي صلى الله علیھ وسلم في شھر

رمضان في لیلة احدى وعشرین یوم الجمعة ومات لیلة الاحد.

وقال الشیخ المفید قدس الله نفسھ، في الفصل الثاني من أحوال أمیر المؤمنین (ع) من كتاب الارشاد، ص 12 ط النجف:

وكانت وفاة أمیر المؤمنین علیھ السلام قبل الفجر، لیلة الجمعة لیلة احدى وعشرین من شھر رمضان، سنة اربعین من الھجرة

قتیلا بالسیف، قتلھ ابن ملجم المرادي لعنھ الله في مسجد الكوفة، وقد خرج علیھ السلام یوقظ الناس لصلاة الصبح لیلة تسع

عشرة من شھر رمضان - الى ان قال (ره) -: فمكث یوم تسعة عشر ولیلة عشرین ویومھا ولیلة احدى وعشرین الى نحو

الثلث الاول من اللیل، ثم قضى علیھ السلام نحبھ شھیدا، ولقي ربھ تعالى مظلوما الخ.

أقول: وتقدم ایضا في المختار العاشر من ھذا الباب ص 164، المنقول من كتاب تھذیب الاحكام، انھ (ع) قبض في اول لیلة

من العشر الاواخر ونقلنا ھناك أیضا عن الشیخ الطوسي (ره) في كتاب الغیبة أن الاظھر انھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(35) في اطلاق قولھ: (قال غیر سعید) الخ نظر، فان اخبار العامة كأقوالھم في نھایة الاختلاف، نعم اخبارھم واقوالھم بوقوع

شھادتھ ورحلتھ علیھ السلام في اللیلة التاسعة عشرة كثیرة، وفى غیرھا أیضا كثیرة، فلا اجماع حتى یصح اطلاق قولھ: (وقال

غیر سعید) الخ.
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علیھ السلام ضرب لیلة تسع عشرة، وقبض لیلة احدى وعشرین.

وایضا قد تقدم في آخر المختار (36) من ھذا الباب، المتقدم ص 322 من ھذا المجلد، انھ (ع) قبض لیلة احدى وعشرین من

شھر رمضان سنة اربعین من الھجرة، فراجع.

التذییل الثالث: في بعض الامور المتأخرة عن وفاتھ صلوات الله وسلامھ علیھ.

روى الشیخ السعید علي بن محمد بن علي الخزاز القمي أعلى الله مقامھ في كتاب كفایة الاثر في النصوص على الائمة الاثنى

عشر، عن الحسین بن محمد بن سعید الخزاعي، عن الجوھري، عن عتبة بن الضحاك، عن ھشام ابن محمد، عن ابیھ، قال:

لما قتل أمیر المؤمنین علیھ السلام، رقى الحسن ابن علي علیھ السلام المنبر، فأراد الكلام فخنقتھ العبرة، فقعد ساعة ثم قال:

الحمد الله الذي كان في أولیتھ وحدانیا، وفي أزلیتھ متعظما بالھیتھ، متكبرا بكبریائھ وجبروتھ، ابتدأ (ابتدع خ) ما ابتدع، وأنشأ

ما خلق على غیر مثال كان سبق مما خلق، ربنا اللطیف بلطف ربوبیتھ، وبعلم خبره فتق، وباحكام قدرتھ خلق جمیع ما خلق،

فلا مبدل لخلقھ، ولا مغیر لصنعھ ولا معقب لحكمھ، ولا راد لامره، ولا مستراح عن دعوتھ، خلق جمیع ما خلق، ولا زوال

لملكھ، ولا انقطاع لمدتھ، فوق كل شئ علا، ومن كل شئ دنا، فتجلى لخلقھ من غیر أن یكون یرى، وھو بالمنظر الاعلى

احتجب بنوره، وسما في علوه، فاستتر عن خلقھ، وبعث إلیھم شھیدا علیھم وبعث فیھم النبیین مبشرین ومنذرین، لیھلك من

ھلك عن بینة، ویحیي
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من حیي عن بینة ولیعقل العباد عن ربھم ما جھلوه، فیعرفوه بربوبیتھ بعد ما أنكروه.

والحمد � الذي احسن الخلافة علینا أھل البیت، وعنده نحتسب عزانا في خیر الاباء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وعند الله

نحتسب عزانا في أمیر المؤمنین، ولقد اصیب بھ الشرق والغرب، والله ما خلف درھما ولا دینارا الا اربعمأة درھم (36) أراد

ان یبتاع لاھلھ خادما.

ولقد حدثني حبیبي: جدي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، أن الامر یملكھ اثنا عشر اماما من أھل بیتھ وصفوتھ، ما منا الا

مقتول أو مسموم (37).

ثم نزل عن منبره فدعا بابن ملجم لعنھ الله فأتي بھ، قال: یابن رسول الله استبقني اكن لك واكفیك امر عدوك بالشام.

فعلاه الحسن علیھ السلام بسیفھ فاستقبل السیف بیده فقطع خنصره، ثم ضربھ ضربة اخرى على یافوخھ فقتلھ لعنة الله علیھ.

وقال ابن عساكر في ترجمة امیر المؤمنین (ع) من تاریخ دمشق: ج 38 ص 121: وقد أخبرنا أبو القاسم زاھر بن طاھر،

أنبأنا أبو نصر عبد الرحمان بن علي، أنبأنا أبو زكریا الحربي، أنبأنا عبد الله بن محمد بن الحسن أنبأنا عبد الله بن ھاشم، أنبأنا

وكیع، عن اسرائیل، عن أبي اسحاق، عن عمرو بن حبشي، قال: خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي فقال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(36) كذا في ھذه الروایة، والشائع في روایات الخاصة والعامة انھ قال علیھ السلام: (الا سبعمأة درھم) كما ھو غیر خفي على

المتتبع.

(37) وتقدم في الاخبار التي أوردناھا في شرح المختار (311) من ھذا الباب ص 238 كلام آخر لھ (ع) وھو مبین لما ھنا

بعض التبیین فراجع.
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لقد فارقكم بالامس رجل ما سبقھ الاولون بعلم، ولا یدركھ الاخرون كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم (38) یعطیھ

الرایة، فلا ینصرف حتى یفتح لھ، ما ترك بیضاء ولا صفراء الا سبع مأة درھم فضل من عطائھ كان یرصدھا لخادم لاھلھ.

وقال أبو الفرج - بعد ذكر ھذه الخطبة باسناد آخر باختلاف طفیف في متنھا -: ثم خنقتھ العبرة فبكى وبكى الناس معھ.

ثم قال (ع): أیھا الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم یعرفني فأنا الحسن بن محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم، أنا ابن

البشیر، أنا ابن النذیر، أنا ابن الداعي الى الله عز وجل باذنھ، وانا ابن السراج المنیر.

وانا من أھل البیت الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا، والذین افترض الله مودتھم في كتابھ إذ یقول: (ومن یقترف

حسنة نزدلھ فیھا حسنا) (23 / 42) فاقتراف الحسنة مودتنا أھل البیت.

قال أبو مخنف عن رجالھ: ثم قام ابن عباس بین یدیھ فدعا الناس الى بیعتھ، فاستجابوا لھ وقالوا: ما أحبھ الینا، وأحقھ

بالخلافة، فبایعوه ثم نزل (ع) عن المنبر.

ولما بلغ نعي أمیر المؤمنین (ع) الى معاویة، فرح فرحا شدیدا وقال: ان الاسد الذي كان یفترش ذراعیھ في الحرب قد قضى

نحبھ، ثم قال:

قال للارانب ترعى أینما سرحت * وللضباء بلا خوف ولا وجل (39)

وفي روایة الراغب عن شریك انھ قال: والله لقد أتاه قتل أمیر المؤمنین وكان متكئا فاستوى جالسا ثم قال: یا جاریة غنیني،

فالیوم قرت عیني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(38) ھكذا في الروایات المنقولة عن أھل السنة الا بعضھم ممن عصمھ الله (39) كما في المجلد التاسع، من منھاج البراعة ص

127، ط 2.
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فأنشأت تقول:

ألا أبلغ معاویة بن حرب * فلا قرت عیون الشامتینا

أفي شھر الصیام فجعتمونا * بخیر الناس طرا أجمعینا

قتلتم خیر من ركب المطایا * وأفضلھم ومن ركب السفینا

فرفع معاویة عمودا كان بین یدیھ فضرب رأسھا ونثر دماغھا (40).

وقال أبو الفرج: حدثني محمد بن الحسین الاشناني، قال: حدثنا احمد بن حازم، قال: حدثنا عاصم بن عامر، وعثمان بن ابي

شیبة، قال: حدثنا جریر، عن الاعمش، عن عمرو بن مرة، عن ابي البختري قالا: لما ان جاء عایشة قتل علي علیھ السلام،



سجدت !.

وقال أبو عمر في الاستیعاب بھامش الاصابة: ج 3 ص 57 في أواسط ترجمتھ (ع) لما بلغ قتل علي علیھ السلام الى عائشة،

قالت فلیصنع العرب ما شاءت فلیس أحد یمنعھا.

وأیضا قال أبو الفرج في آخر مقتل أمیر المؤمنین (ع) من مقاتل الطالبین ص 28: حدثني محمد بن الحسین الاشناني، قال:

حدثنا موسى ابن عبد الرحمان المسروقي، قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمان: قأل: حدثنا اسماعیل بن راشد باسناده، قال: -

لمأ اتى عائشة نعي علي أمیر المؤمنین علیھ السلام تمثلت:

فألقت عصاھا واستقر بھا النوى * كما قر عینا بالایاب المسافر

ثم قالت: من قتلھ ؟ فقیل: رجل من مراد.

فقالت:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(40) قال العلامة الامیني مد ظلھ: ھذه القضیة ذكرھا الراغب في محاضراتھ المخطوطة الموجودة - وھكذا نقلت عنھا في تشیید

المطاعن: ج 2، 409 - غیر ان ید الطبع الامینة حرفتھا من الكتاب مع أحادیث ترجع الى معاویة، راجع ج 2 ص 214 من

المحاضرات وقابلھا بالمخطوطة منھا.

 

[509]

فان یك نائیا فلقد نعاه * غلام لیس في فیھ التراب

فقالت لھا زینب بنت أم سلمة (41): ألعلي تقولین ھذا ؟ ! فقالت: إذا نسیت فذكروني.

قال: ثم تمثلت:

ما زال اھداء القصائد بیننا * شتم الصدیق وكثرة الالقاب

حتى تركت كأن قولك فیھم * في كل مجتمع طنین ذباب

وفي آخر صفة مقتلھ (ع) وسببھ، من كتاب تذكرة الخواص، للسبط ابن الجوزي ص 190: وقال الواقدي: لما بلغ الصحابة

خبر (امیر المؤمنین علیھ السلام ومقتلھ) بكوا علیھ، وقال أبو مسعود الانصاري: كنا نعده خیر البشر.

وفي ترجمة ابي الاسود الدؤلي (ره) من الاغاني: ج 11، ص 228 ط بیروت، وفي ط ص 121، وفي ط ص 116، قال:

اخبرني حبیب ابن نصر المھلبي، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا علي بن محمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(41) وقال السبط الجوزي في الفصل الذي عقده لذكر شھادتھ (ع) من كتاب تذكرة الخواص ص 189: وقال ابن جریر في

تاریخھ، وابن سعد في (كتاب) الطبقات: انھ لما استشھد علي علیھ السلام بلغ عائشة فقالت:

فالقت عصاھا واستقر بھا النوى * كما قر عینا بالایاب المسافر

ثم قالت: من قتلھ ؟ قالوا: رجل من مراد.

فقالت: فان یك ھالكا فلقد نعاه * نعي لیس في فیھ التراب

فعابھا الناس، وقالت لھا زینب بنت سلمة ابن أبي سلمة: ألعلي تقولین ھذا ؟ فقالت: اني أنسى فذكروني.

أقول: وذكره الشیخ المفید (ره) في كتاب الجمل 84.



والمرزباني في معجم الشعراء - كما في اعیان الشیعة: 3، 285.

وابن الاثیر في الكامل: ج 3، ص 198.

والطبري في تاریخھ: 4 ص 115، ط مصر، سنة 1385.

 

[510]

المدائني، عن أبي بكر الھذلي، قال: أتى ابا الاسود نعي امیر المؤمنین علیھ السلام وبیعة الحسن علیھ السلام، فقام على

المنبر، فخطب الناس ونعى لھم علیا علیھ السلام، فقال: الا وان رجلا من أعداء الله المارقة عن دینھ اغتال أمیر المؤمنین

علیھ السلام كرم الله وجھھ ومثواه، في مسجده، وھو خارج في لیلة یرجى فیھا مصادفة لیلة القدر فقتلھ، فیا� من قتیل،

واكرم بھ وبمقتلھ وروحھ من روح عرجت الى الله تعالى بالبر والتقوى، والایمان والاحسان، لقد أطفئ منھ نور الله في أرضھ

لا یبین بعده أبدا، وھدم ركنا من اركان الله تعالى لا یشاد مثلھ، فانا � وانا إلیھ راجعون، وعند الله نحتسب مصیبتنا بأمیر

المؤمنین علیھ السلام، وعلیھ السلام ورحمة الله یوم ولد ویوم قتل ویوم یبعث حیا، ثم بكى حتى اختلفت أضلاعھ، ثم قال: وقد

أوصى بالامامة بعده الى ابن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وابنھ وسلیلھ، وشبیھھ في خلقھ وھدیھ، واني لارجو ان یجبر الله

بھ ما وھى ویسد بھ ما أنثلم، ویجمع بھ الشمل، ویطفئ بن نیران الفتنة، فبایعوه ترشدوا.

فبایعت الشیعة كلھا، وتوقف ناس ممن كان یرى رأي العثمانیة.

ولم یظھروا انفسھم بذلك، وھربوا الى معاویة، (فكتب إلیھ ظ) معاویة مع رسول دسھ إلیھ، یعلمھ ان الحسن علیھ السلام قد

راسلھ في الصلح (42)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(42) وبھذه وامثالھا مما لا یحصى من الحیل والاكاذیب، لعب ابن حرب بالدین والمسلمین واستولى على دست الرئاسة والقیادة.

 

[511]

ویدعوه الى أخذ البیعة لھ بالبصرة، ویعده ویمنیھ، فقال أبو الاسود:

ألا أبلغ معاویة بن حرب * فلا قرت عیون الشامتینا

أفي شھر الصیام فجعتمونا * بخیر الناس طرا أجمعینا

قتلتم خیر من ركب المطایا * وخیسھا (43) ومن ركب السفینا

ومن لبس النعال ومن حذاھا * ومن قرأ المثاني والمئینا

إذا استقبلت وجھ أبي حسین * رأیت البدر راق الناظرینا

لقد علمت قریش حیث حلت * بأنك خیرھا حسبا ودینا

 

ھذا آخر ما أردنا ایراده الآن في شرح باب الوصایا،

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین،

وسلام على عباده الذین اصطفى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(43) یقال: (خاس الرجل - خیسا): ذل. وخاس الدابة أو الرجل: ذللھا. وھو من باب (باع) یستعمل لازما ومتعدیا. ویقال:

(خیسھ). ذّ� ویقال: (خیس الجمل) أي راضھ وذ� بالركوب.مطبعة النعمان نجف - تلفون المحل 997 ویسد بھ ما أنثلم، ویجمع

بھ الشمل، ویطفئ بن نیران الفتنة، فبایعوه ترشدوا. فبایعت الشیعة كلھا، وتوقف ناس ممن كان یرى رأي العثمانیة. ولم یظھروا

انفسھم بذلك، وھربوا الى معاویة، (فكتب إلیھ ظ) معاویة مع رسول دسھ إلیھ، یعلمھ ان الحسن علیھ السلام قد راسلھ في الصلح.

بھذه وامثالھا مما لا یحصى من الحیل والاكاذیب، لعب ابن حرب بالدین والمسلمین واستولى على دست الرئاسة والقیادة.
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